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+ محتونات العدد + 
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العدو ان 
م ١‏ سد ادلة اسنهدقا - 2 3 5 35 
+ دعا هزلنى القر أن لض د 5 55 5 
م لد وفة السدة 8 5 5 8 0 
5 3-2 مشر اع خادم المرمين الثريفين 


م التوجيه الاسلاى * 
والجدوانين التياك الاجر اللقف ابوه 
علاءة الشام الحدث تمد ناصر الدين الآلءاى 
م أنلام الاسلام : 
5 أبو الفتم نص بن ابراهيم المقدسى 
الدكتور محمد اراهيم محمد هارون 
١ج‏ تمنيد المزاعم : 
بس من مظاهر العصمية المدهيية الهديث.ة 
لعل : الششيخ عبد الواحن عيد القدوس المدق 
4و المقيدة الاسلامية : 
واخ ذللو كه ووعزتف: الأءان نا 
الشيح / عمد جديد ان عبد الجيد 
جم المالم الاسلاى : 
وح نبذة من تاريع أهل السئة فى إيران 
م ري الطلات : 
٠‏ - المساواة فى الاسلام 
يمد أسلم عمد لتهان المدهودى 
و أههه الوقت 
عند النور عبد الخالق 


؟١‏ - اعلان عن : صدور مجلة إسلامية علمية جد يدة بالا جليزية 


؟؟ 


وف 
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5 ير 6 


إعلاء كلة الله , والدعوة إلى الاعتصام بحبل الله ؛ والنمسك بكتاية » وسنة 
نيه يم » بعيدا عن التحيز القكرى , والتعصب المذهبى : وتبليغ رسالة 
الاسلام وتتوون الراى العام بمبادئها وثعاليمبا الصحيحة ودحض الشبهات 
عنبا » ورفع مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينة . 

مقاومة الافكار الدخيلة ؛ والتبارات المتحرفة ؛ والمبادىء الحدامة ؛ وضلال 
الزيغ والالحادء وسائر المتكرات ؛ بأسلوب على رصين ملام اروح العصر 
مع التجنب عر لفو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى لشره ضرر 
للسلبين أو خطر على وحدتهم وتضامنهم . 

مؤازرة الكتاب والأادياء الاسلاميين ؛ واستنهاض هممبم لتناول موضومات 
العصرء وشرح تعاليم الاسلام السمحة؛ ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمه» فى تعمق روعى وجرأة ودأب, وعن إعمان وإخلاص . 

إيفاظ الروح الدينة ٠‏ وبث الوعى الاسلامى ف الشباب المسل » وتزويدهم 
بالثقافة الاسلامية الواسعة » وإعدادم للاسهام فى معركة اللسان والقلم , 
وتبصير المسلءين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصلية من الكتاب والسئة . 

نشر العلوم الاسلامية والدرية بين المسلدين فى الندء وتعميم اللغة العرية 
بين المثقفين ؛ ورفع مسئواها كتاية وخطاية . 

التوجيه الدبنى السام للسلبين فى القضايا الراهئة , والمشاكل الناجمة؛ حتى 
يتمكنوا من المضى فى طريةهم على هدى وبصيرة. 

والله هو المسئول أن يهدينا إلى سبيل الرشاد ,؟ 


كي ا ا 
+ هدى القرآن + أآية وتفسير * 
لزومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ‏ إلى 
قوله ‏ وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون» (البقرة: ة) . 


«النفاق» هو اظبار إلير واسرار الشر وهو نوعان: اءتقادي » وهو 
الذى يخلد صاحبه فى الثار أبد!ا. وعملى : وهو من أكبر الذنوبء و إن النفاق 
يكن فى مكة ركان فى أهل المدينة مر قبيلتى الاوس و الزرج واليهود 
وقد نبه الله سبحانه على المنافقين لثلا يذتر المؤمنون بظاهر أمره, » ويقّع فساد 
عراض من اعتقاد ايانهم وهم فى الحقيقة كفارء وهذا! فن المحذور أن يظن 
جوما بأهل الفجور غير ذال تعالى: (ومن الناس من يول أمنا الآية) م 
قال تهالى : 7[ إذا جاءك المنافقون قالوا تشود [إنك لرسول اللهء واقه يلم 
إنك ارسوله» أى [ما يقولون بأفواههم, كما قال تعمالى : ل والله يشهد إن 
المنافقين اكاذبون ) ويقول: (وماهر أؤءنين): وقوله تآعالى: (يخادءون الله) 
أى يعتقدون يحملهم أنهم يخدعون الله بتوهم ( آءنا ) ظانين إن ذلك نافعهم 
عنده وإنه يروج عليه 6 قد يروج على بعض المؤمنين » فةال الله تعالى: 
(وما يخدعون إلا أنفسهم ) أى إذا حكان خداع لاؤمنين فى عاجل الدنيا فهو 
لنفسه بذلك خادع ء لأنه يظير لها بفعله ذلك بها . إنه يعطيها أمنيتهاء ويسةيما 
كأس سرورها وهو موردها حياض عطيياء ومجرعبا كأس عذابهاء وموقمبا 
فى غضب الله ما لا قبل ها بهء فذلك خديمة المنافق نفسه. 
( ماخصا من تيسير العلى القدير ) 
(اعداد : اصغر على السلنى ) 


خخ جه ++ ++ جخ بج بخ جم ++ ج44 ج44 44 +1444 


+44 44ج + ج44 ++ جخ 4 ج44 جج جو جه جب ++ ++ +4 


عن عبد الله بن مسءود رضى الله عنهء قال رسول الله مِلم : 
«عليكم بالصدق, فإن الصدق يهدى إلى البرء وإن البى يهدى إلى الجنسةء 
وما يزال الرجل يصدق وتحرى الصدق حتى بكتب عند الله صديقا, وزيا م 
والكدي :ناف كيين إل التغون ون النجون عدف إل لدان 
وما يزال العيد يكذب ويتحرى الكذب حتّى يكتب عند الله كذاباء (رواء 


الخارى و مسأم والترمذى وغير هم ). 





قد حث رسول الله َل المؤمنين أن يلزهوا الصدق وهو الارخبار على 
وفق ما فى الواقم فارن ملازمة الصدق مداومته يهدى صاحبه إلى البر» واابر 
اسم جامع لاخيرات هن ١؟ةساب‏ المسنات واجتناب السيئات ويطلق على العمل 
الخالص الداثم المسمر معه إلى الموت وإن البر يهدى إلى الجنة ‏ قال ابن بطال : 
مصدافه فى كتاب الله تعالى إرإن الأبرار افى ابم © وما بزال الرجل يصدق 
فى قوله وفله ويبالغ ويجترد فى الصدق حتى يثبب عند الله صديقا أى مبالغا فى 
الصدق ؛ وف الحديث اشمار بحسن غاىته وإشارة إلى أن الصديق يكون مأمون 
العاقبة . وقد -ذر مُه من الكذب الذى يهدى إلى الفجور » وهو اسم جامع 
للشر حتى يسكتب عند الله كذاباء قال الحافظ : المراد بالتكتابة الحكر عليه بذاك 
واظباره للخلوقين من اللا الاعلى وإاقاء ذلك فى فلوب أهل الأارضء قال 
النووى: ال الملياه : فى هذا الحديث حث على تحرى الصدق والاإعتناء به وعلى 
التحذير من الكذب والتساهل فيه فانه إذا تساهل فه كثر مه فيعرف به. 
(ماخصا من تحفة الأحوذى | )1١1‏ 


( أعداد: اصغر على السلى ) 


مشر وع خادم الحرمين الشردهين 
الملك فبد بن عبد العزيز آل سعود 
لتوسعة الأسحد الهرام والاسجد النيوى 


هوجو جو بوجو بهي بو بي جب + جب بج جب ج + ج + +++ج+++++ 


قامت المملكة المربية السعودية بتنفيذ مشروعات عمرانية وحضارية عملاقة ؛ 
ولكن اعظمها شموخاء وأجلها قدرآء واعلاها منزلة على الاطلاق» هو مشروع 
الملك فهد بن عبد العزيز لتوسعة وعمارة الحرمين الشريفين ٠.‏ 

ولقد كان تنفيذ هذا المشروع الذى فيه مرضاة لله عر وجل » وخدمة 
للاسلام والمسليين مأمولا ومتوقعا من الملك فيد بن عبد العزيز الذى اتخذ لنفسه 
لقب «خادم الحرمين الشريفين » وهو آلاقب الذى يحبسه و يفضله على صائر 
الأسماء والأآالفاب . 

ومنذ الاحظة التى أصدر فيها خادم الحرمين الشريفين أمره بتنفيذ هذا 
المشروع التاريخى » كان حريصا بالرغم من مسئولياته الجسيمة ؛ على أن يولى هذا 
المشروع الجدل كل جهد ورعاية و اهتام ومتابعةء حتى غدا هذا الصرح 
الاسلاى الفريد حقيقة واقمةء وشاهداً ملموساً على أعماله الجايلة ؛ 00 
لرغبته الصادقة فى التقرب الى الله تءالى وإعلاء شأن الاسلام وخدمة المسلدين. 

و ليس هذا بغريب على خادم الحرمين الشريفين ؛ الذى اقتدى بوالده 


الملك عبد العزيز الذى أرسى دعائم دول زاسفة البنبان تقوم على تطبيق احكام 





صوت الآمةء ينابر 4وولام 1 


الشمريعة الاسلامية المطورة » وآؤمن الحاج هلى نفسه وماله ومكنه من أداء فريضة 
الحج بكل طمأنيئة ويسر وسهولة . 

واقفد تضاعفت جهود المملكة بت.ادة ادم الحرمين الشريفين فى السهر 
على راحة حجاج بيت الله الحرام وعماره وزوار المسجد النبوى الشريف حيث 
زر ت ثم الدولة كافة [مكاناتها وطاقاتها فى مختاف المرافق وف أوسعة الهرمين 
الشريفين التى لم يشرد ها التارعخ مثيلا من قبل » وفى شق الطرق والانفاق وإقامة 
الجسور وتوفير الماه المبردة والمستشفيات اللمتنقلة » وفى تأمين وسائل الانصالات 
الحديشة وكذلك المساكن المريحة المرودة مضتلف الخدمات ووسائل اانقل » 
و تسهيل اجراءات الدخول والمغادرة عبر نوافذها البرية والبحرية والجوية مما 
استحقت معه الممابه الثناه و الذدعاه رن كل مسلم و حاج ومعتمر هن جميع 
ارجاه المعمورة . ول يكن مشروع الملك فهسد بن عبد العزيز لتوسعة الحرمين 
الشريفين والساعات المحيطة بهما إلا موذجا رائعا لتلك الرعاية والاههام 
بضيوف الرحمن . 
توسعة وعمارة الهرم الى الشذريف : 


تتضمن توسعة المسجد الحرام بمكة المكرمة اضافة جره جديد على مبنى 
المسجد الحالى مر الناحية الغربية فى منطقة السوق الصغيرء بين باب العمرة 
وباب الملك , 

و تبلغ مساحة ادوار مبنى التوسمة ( ...لاه ) م7 موزعة على الدور 
الآرضى ء الدور الآول والبدورم. وهناك أيضا مساحمسة السطح التى تبلغ 
(19:500 ) م2 وبذلك تصبح المساحة الاإجماليسة لمسطحات التوسمة 
)71:٠٠١(‏ م؟ تقسم لحوالى )١٠٠٠.٠٠0(.‏ مصل إضافى. 


١/‏ لنو سعة جد الخرام 


و يشمل المشروع هيز الساحات الخارجية » ومنها الساحة المتبقية من 
جهه السوق الصغير والساحمة الواقمة شرق المسعى بمساحة [حمالية تبلغ 
(0.. دوه) م؟ تكق لاستيعاب )١05..٠(‏ مصل. 

وتصبح بذلك مساحصة المسجد الحرام شاملة ميتنى المسجد بعد أوسعته 
والاسطح وكامل الساحات ( .٠٠‏ د88 ) م؟ تتسع لحوالى ( 780:..0ا) 
مصل فى الأيام العادية » وأما فى أوقات الحج والعمرة ورمضان فيزيد استيعاب 
الجرم ليصل إلى أكثر من مليون مصل . 
المداخل ( الرئيسية و العادبة ) : 


6 إعنم - التوسءة مدخلا" رليسا جديدآ و )0184 مدشلا عاديا : هلا 
بالاضافة الى مداخل المسجد ال ام الحالية و البالخ عددها (") ٠داخل‏ رائ.سية 
و )0 مد غلا عاديا : وقد روعى ف التصميم اشاء مد شياين جديدين للبدورم 


إضافة إلى المداخل الأآربمة الحالية . 


اللآذن : 





ويتضمن مبنى التوسعة أيضا متذئتين جديدتين بارتفاع (وىم) مثرآ تتشابهان 
فى تصميمهما الممارى مع المآذن الدالية البالغ عددها سبع ٠آذن.‏ 
الدلالم المتحركة : 





ولنسهيل وصول أفو اج المصلين الى .ظح التوسمة فى المواسم تم اضافة 
مبنيين لاسلالم المتحركة » أحدهها فى شمال مبنى التوسعة والآخر فى جنوبه » ومساحة 
كل منها (0لا) مثرا مربعاً .. ويحتوى على جنوءنين من السلالم المتدركة طاقة 
كل جموعسة ١6:....(‏ ) شخص ف. الساعة, اضافة الى تموعتين من السلالم 
المتجركة داخل دود البنى على جائى المدخل الرئيسى للنوسعة . و قبب ممت 


صوت الآأمةء ناير 14م 


السلالم المتحركة. مث استطيع بالارضافة إلى الآدر اج الثابّة وعددها (8) 
خدمة حركة الحجاج والمصلين فى أرقات الذروة ولاسبا كيار السن منهم دون 
عناه . ويذاك إصبح احالى عدد الى السلاام المتحر ً 00( ماق دشر حول 
خيبط الحرم والتوسءة 4دمة الدور الأول والسطح ٠.‏ 


مياه ز مم : 





وقد أقامت حكومة خادم الحرمين الشريفين مشروعات خاصة بسحب 
مياه زعم المباركة وتبريدها وترزيعها. 

وتنتشر شبك توزيع مياه زمزم المبردة فى أروقة المسجدء فنها ما يكرن 
فى حافظات ومنها ما يكون فى جممات من خزانات؛ ومنها عبر صتابير الشرب. 


النهوية والاضاءة والصوت : 


وفها يتعلق بالتهوية والاضاءة والصوت ف المسجد الدرام , ققد حدثت 
ترسعات هائلة » كأعمال التكبرباء سواء للاضاءة أو التهربية أو الصوثء؛ إذ 
بلغت اللبات العاملة فى المسجد الحرام | كثر من (000٠1/ه)‏ البة تبلغ قوة 
بعضها (.٠.6؟)‏ شممة . 

كل ذلك بالاضافة إلى أ لاف الساعات والئجفات والمراوح واساعات 
ومكبرات الصوت - ف الساحات وامنارات والمصاعد و اسلالم المكوربائية س 
وأجهزة التدكيف . 


أماكن الوضوه ودورات المياء : 


وتتوزع فى ساحات المسجد الحرام أماكن الوضوم ودورات الماه حيث 
يلغ ددها ( 70٠١‏ ) حمام و )7٠٠١(‏ مكان لصنابير الرضوم تجهزة 


4 ل:وسءة المسجد الحرام 


عام استخ دميها . وإستهاك ق أيام الذروة ) ٠.٠.٠‏ و هم وان من الياه ف 
اليوم الواحد. 
المفتون والوعاظ والمكتية: 





وقد خصصت أمكنة يحد فيها كل حاج أو معتمر أو زائر غايته فى طلب 
الفتوى أو السؤال فى أ شرعى بدون مشقةء حيث يوجد أكثر من (80) 
حلقة درس ووعظ وارشاد ف المسجد الحرام يقوم عليبا علاء أجلاء مر ن 
فى العلوم الشرعية . 6 تستقبل مكتية الحرم الشريف زوارها للاطلاع على ما 
ويه من “راث عظم . 
تكافة مشروع توسعة الحرم المكى الشريف: 

وقد .لفت تكلفة مشروع خادم الحرمين الشريفين (لتوسعة الحرم المكى 
الشريف) فقط )07٠٠١(‏ مليون ريال. 
تكافة المشروعات اللاخرى 6ك وااشاعر: 


وقامت وزارة المواصللات بعنف.د عدد مر. ا مروعات 15 المكرمة 
والمشاعر المقدسة و الطرق المؤدية اليها استكيالا لتوسع-ة الحرم الممكى الشراف . 
وباغت التكافة الاجالية هذه المشروعات )٠١١٠٠١(‏ مليون ريال. 


توسعة وعمارة المسجد النبوى الشريف: 





وفى شبر صفر عام +١4١ه‏ بدأ العمل فى تهي-ذ مشروع خادم الحرمين 
الشريفين لتوسعة وعمارة المسجد الثبوى الشريف وما يتبعه من ساحات ومواقف 
السيارات نحت الأارض وععحطات ومبان لاخدمات. 

ويتضمن المشروع إضافة مبنى جديد على ميبى المسجد الحالى » حيط ويتصل 
به من الشمال والشرق و الغرب بمساحية مقدارها (٠٠٠:85)م7‏ أستوعب 


صوت الآمة ؛ يثاير 4ووام ١‏ 





(0..؛ بمم1) مصل . ويذلك تصبح المساسة الاجالية لادور الأآرضى فى اأسجد 
النبوى (٠٠ة١مو)‏ م؟ تسترعب )١517:٠60(‏ ممل» وسوف تتم الاستفادة 
من سسطح التوسعة للصلاة مساحة قدرها )500٠.0(‏ م7 أستوعب (9407000) 
صل و يذلك سوف يتسع المسجد التدوى الشريف بعد التوسعة لأكثر من 
(... دناه ؟) مصل ضمن مساحة اجالية تبلغ (0.ه:ه5١)‏ م؟ء كا تتضن 
أعمال الانهاء دوراً سفلياً ( دروم ) بمساحة الدور الآرضى بالتوسعة وذلك 
لاستيءاب تجهيزات التسكييف والتهوية ٠‏ 


المداخل والدوابات : 


كا تشتمل التوسعة على ( 7 ) مداخل رئيسية بتألف كل منها من (17) 
بوابات وهناك مرشلان من التاحية الجنوبية » بتألف كل منهما من بوابتين. هذا 
بالاضافة إلى ( 4 ) بوابات جائبية وبذلك بصبح عدد البوابات ( وه ) بوابة 
اضافة إلى ( م ) بوابات ادال و مخسارج السلالم المتحركة النى مخدم سطح 
المسجد المخمص لاصلاة جنبأ إلى جنب هع (18 ) ساماً داخلياً نضلا عرن 


سلاأم الخدمة. 


المآذات : 


وسكون للسجد النبوى الشدريف بعد التوسعة )٠١(‏ مآذن منها (1) مآذن 
جديدة ارتفاع كل منها ( 44 ) مثرأء يضاف إلى ذلك ارتفاع الهلال ليصبح 
الارتفاع )٠١١(‏ م أى بزيادة عم مترا عن ارتفاع المآذن الحالية . 
القباب : 


0 


كا سكرن لالسجد التبوى الشريف (7؟) قبة على مساحة )١6 <١84(‏ 
مترا يتم فتحها راغلاتها بطريقة كوربائية. 


آ ١‏ لتوسعة المنجد الحرام 


توسعة المناطق اليطة بالمسجد التبوى الشريف : 

أما بالنسبة لتوسعة وتطوير المنطقة المرطة بالمسجد التبوى الشريف فتشمل 
عناصر هذا التطوير ساحات ااصلاة الحيطة بالمسجد والطرقات وهوائف السيارات 
نحت اللارض وامرافق التجارية والحكومية رغيرها من ااتسه.لات المعدة لخدمة 
زوار المسجد الندوى الشريف كالمواضىء ودورات الماه . 

وتبلغ مساحة الساحات اليطة بالمسجد (.٠...86؟)‏ م١‏ وسوف تخطى 
هذه الساحات بالرخام وفق أشكال هندسية اسلامية وبألوان مختلفة . و سوف 
إستعمل قسم كير هن هذه الساحات للصلاة أيام اجمع والمواسم . 

و تبلغ المساحة المخصمصة للصلاة حوالى ( ..٠‏ ده؟1١‏ ) م9 بامكانها 
استيعاب (... و٠ة؟)‏ مصل . وفى حالة استعيال كامل المساحة يزداد عدد 
المصلين إلى (...و..؛) مصلء ؟ا يمل الطاقة الامستيمابية اكامل المسجسد 
والساحات المحيطة به تزيد عن (...٠و50هه)‏ مصل. 

أما فى أوقات العمرة والحج ورمضان فيز يد است.عاب المسج د التبوى 
الشريف ليصل الى أكثر من مليون مصلل . 


مواقف السيارات والجسور والخدمات : 





وبالنسبة لمواقف السيارات فتقع تحت الساحات الحيطة بالمسسجد التبوى 
الثشريف وتتكون من دورين تبلغ مساحتهما الاجالية حوالى )”40٠٠٠(‏ م١‏ 
تنسع لوالى (٠..؛)‏ سيارة. 

وقد روعى فى تصمبم هذه المواقف فصل حركة السيارات عن حركة 
المشاة والمصلين يما يتلاء م مع متطلءات الصلاة والعبادة . 

ويش.كون مشر وعم مواقف السيارات من ( ١١‏ ) وحدة تفصل بينها مباى 


سو تك الامة 2 5 وام ١‏ 


الخدمات . و تتألف كل وحدة من ( ه ) جسور للدور الواحد؛ وتبلغ مساحة 
الجسر الواحد (. 5١0)م7ء»‏ واجالى عدد الجسور )١١١(‏ جسور بالاضافة 
إلى جسور أخرى فى مناطق المتحدرات والئزاقات الداخلية بالقرب من المداخل 
والحادج الرئيسية » وسوف تتكسى -وائط ميانى الخدمات بالرخام. 

كا اشتمل مشروع مواقف الس.ارات على (ه١)‏ وحدة للخدمات ت#-كون كل 
وحدة من (؛) أدوارء وتشمل هذه الوحدات خرانات و ( .#/ا؟ ) حاماً 
و(6١م؟)‏ نتقطة لاوضوع و (58ه) ذقطة مياه لاشرب . 

كا تشمل مبانى «وافف السيارات (/90) وحدة خاصة أضم ماكز للا من 
وعيادات و وحدات طبية ومراكز للدفاع المدنى وغرف حك , 

كا توجد بالمشروع 11١5‏ ) سلما كبربائياء و (0.*) سلما عاديا تصل 
مواقف السيارات بالساحات الحيطة بالمسجد النيوى الشريف . 


تكاليف المدروع : 


وقد بلغت التكاليف الاجااسة أشروع توسعة و غمارة المسجد النبوى 


العريف أكثر من (160.0) مليون ريال سعودى © 


ا 


التو جه الايلا 17 


واجب ااشباب المسلم المثقف اليوم 


جو جب ++ جب 4+ ++ جه + جج جب بوب جه يه بجو جهن بج جوهوجهوجهدنو 


علامة الشام المحدث تمد ناصر الدين الأليانى 
جج جه جه جه جج جهي جح جه جب جه جه جو جه جه 
لست أريد من كلتى هذه ان أحلم على أن تسكونوا جمعيماً أيمة :ودين ؛ 
وفقراء ممقين - وإن كارت ذاك يسرى كا إسرك إذ أن ذلك غير يكن 
عادة لضرورة اختلاف الاختصاصات ؛ وتءاون ا تخصصين إعضيم مع لعض 
وإبما أردت منها أمرين انين : 
الآول: أن تنبهوا لآمر خنى على كثير من الشباب المؤمن المثقف اليوم 
نضلا عن غيرهم ٠‏ وهر أنهم فى الوقت الذى عليوا فيه بفضل جهود وكتابات 
بعض الكياب الارسلاميين»: مثل سيد فطب رحمه الله ثعالى والعلامة المودودى 
رحمه الله تعالى وغيرهها. أن حق التشريم إعا هو لَه تعالى وده لا يشاركه 
فيه أحد من البشر أو الهيئات » و هو ما عيروا عنه ب «الحاكية لله تعالى» 
وذلك صريح تلك النصوص المتقدمة فى أول هذه الكلمة من الكنتاب والسئة . 
أول فى الوقت هذا نفسه ذاإن كثيراً من هؤلاء الشباب لم يتنبه بعد أن 
المشاركة المنافية ليدأ الحا كية لله تعالىء لا فرق فيها بين كرن البشر المتبع من 


صوت الآممة ثاير مفوام 14 


دون الله مسلماً أخطأ فى حكم من أحكام الله : أو كافراً نصب نفسه مشرماً 
مع الله . وبين كرنه عالاً أو جاملا , كل ذاك إناق المبدأ المذكرر الذى أمن 
به الثشباب والحد اله تعالى: فهذا الذى أردت لكم أن ننتبهوا له وأذكركم به. 
«ذإن الذكر تنفع المؤمنين » فقد سمعت كثيراً منهم يخطب بكل حماس وغيرة” 
إسلامية تمودة ليقرر أن الهاكية لله وحدهء ويضرب يذلك النظم الحا كة 
الكافرة ؛ وهذا شىء جميل؛ وإن كنا الآن لا نستطيع تغييره ؛ بينا هناك فى 
نفوس الكثيرين منا ما يشافى المبدأ المذكور ؛ ومن الميسور لأغييره» لا ثنبه 
المسليين عايبه ولا تذكرهم بهء ألا هو التدين بالاقلد ورد نصوص الككتاب 
والسئة بهء فهذا الخطيب المتحمس نفسه لو نيهئه إلى مخالفة منه وقعت لآية أو 
حديث ؛ ركنن فوراً إلى الاحتجاج بالمذهب دون أن يتنه مع الآسف 
الشديد ب أنه بعمله هذا ينض ذلك المدأ العظيم الذى دءا الناس إليه! والله 
عر وجل يقول: 15إنما كان قول الؤمنين إذا دءوا إلى الله ورسوله ليحسكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا و أطمعنا رأولئك م المفلدون » فكان عليه أن بيادر إلى 
التسالم يما سمع من الذكر والدليل , لآنسه هو العلم ٠‏ ولا باجأ إلى التقليد لاه 
هر الجوهل . 

والآمر الآخر: أن نحققوا فى نفوسكم مرتبسة واجبة تمكنة ميسرة لكل 
ملم وأو بقسدرء هى دون عرئبسة الاجتهاد والتحؤيق التى لا ينهض بها إلا 
خراص الرجالء وهى مرتبة اتباع الرسول وه ؛ وافراده بذلك , كل مككم 
حب طانته , فكيا انكم توحدون الله له_الى فى باد كم ٠‏ فكذلك تقردون 


رسول اله يكم ف اتباعكم ٠‏ فعبودكم واحد؛ ومتبوعكر واحد. 

واعدوا أنكم بذلك فقط لا يديره بحققون علا وععلا المبدأ القائل: 
دلا إله إلا الله منهج حياة» و «الها؟ية لله وحده تارك وثءالى»»؛ ويدون 
ذلك يستحيل أن توجد « الجيل القرآ فى الفريد » الذى - هو وحده - يستظيع 
أن ينعىء « الجتمع المسلم وخصائصه » وبالتالى الدولة الملية المنصودة؛ مصداناً 
للحكة الصادقة التى قالها أحد الدعاة الارسلاميين التكيار رحمه الله الى : « أقيموا 
دولة الاإسلام فى قلوبكم, تقم لكم على أرضكم » وعسى أن يكون ذلك قريباً . 

ديا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعام لا بكم وأعلدوا 


أن الله يحول بين المرى وقلبه وأنه إليه تمشرون ». ( مخبم الرباط ) 


ريه 


من مطبوعات الجامعة السلفية الجديدة : 
دراسة حول الرواة الذين تكلم عليهم البيهق فى السئن الكبرى 


لشي | كفاية الله سكندر على 


ابو الفتم نصر بن إبرأهم المقدسى 
00 سدووه) 


0( قافته المتذدوعة وأثادة الخالدة 
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الدكتور مهد إراهم عمد هاررن 
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<8 أصر امحدث 04 

إن أبا الفتح نصر بن ابراهيم المقدسى سارحه ال ل إلى جانب برافته 
والمامه بعلم الفقه » واستناط المسائل الفقرية من مصادرها الآصلية؛ كانت له 
مشاركة طيبة ونصيب وافر فى يجال الحديث وعلومه. 

فقد وصفه كل هر ابن الآبار والذهى واليافعى وابن العماد الحنيل 
« بالمحدث 2١76‏ 

وكان له إمام نام و رأى صائب فى علوم الحديث ومصطلحه؛ يعتمد على 
قوله فى البابء وينقل رأيه فى كتب الفن ويدل على ذلك ما ذكره : أبوعمرو 
ابن الصلاح والحسانظ العراق » و زين الدين زكريا الانصارىء بأنه كان من 
الجيزين الرواية بالارجازة يما يرويه إجازة . 


)١1(‏ انظر : المعجم ( ٠١8‏ ) ؛ العير فى خير من غير (؟ | م1”) » مرآة الجنان 
٠١١ /"(‏ ) ء شذرات الذهب (*/#40) . 


١‏ أبوالفتح أصر بن إبراهم 


قال أبوعرو بن الصلاح فى مقدمته : « اانوع السابع من أنواع الاجازة 
اجازة الجازء مثل أن يقول الشيخ أجرت لك مجازانى . أو أجرت لك رواية 
ما أجير لى روايته » فنع من ذلك بعض من لايعتد به من المتأخرين » والصحيح 
والذى عليه العمل أن ذلك جائر . 

إلى أن قال: وحكق الخطيب الحافظ تجوير ذلك عن الحافظ الدارفطتى 
والحافظ ابن عقدة وغيرهماء وقد كان الفقيه الزاهد نصر بن إبراهم المقدسى 
يرى الابجازة من الارجازة » حتى رها والى فى روابته بين إجازات ثلاث :237 


وقال العراق فى ألفيته : 


والتاسع الايذن با أجيرا اشيخه فقيل أن يجوز 
وردء والصديح الاعمتاد عليه قل جوزه القاد 
أبو أعيم وكذا ابن عوّدة والدارقطنى ونصر (عددله 


ثم شرحه بقوله :..٠‏ «فال مد بن طاهر “ممته س أى نصر المقدمسى رحمه 
الله ببيت المقدس يروى بالارجازة عن الارجازة و رعانابع بين ثلاث منها7©. 

ول تقتصر أعماله س رحمه الله فى رواية الحديث وحفظه » فيكون عاما 
بمنون الآثار و راويا لهسا فقطء ولكن الله جمع له عل الرواية والدراية» 
وأعطاه فهم الحديث وفقهه» وقرة الاستنباط للا حكام الششرءية ؛ هن مصادرها 
الأصلية ‏ الك:اب والسنة ب ويبرهن على ذلك ما يصدره من الاحكام والمساثل 
المتعاقة بالاحاديث والاثار. 


وم تماذجها ما اله عقب تخريجج حديث سبرة الج,نى: أن الرافضة 





. )78( مقدمة اين الصلاح‎ )١( 
.)8+ | (؟) التبصرة والتذكرة (؟‎ 
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اعترضوا عل الاحاديث الى تنص على نسخ نكاح المنمة وتحرعه وقالوا: «رويتم 
عن على رضى الله عنه أن رسول الله يه حرمها عام خدبرء وفى حديث سيرة 
الجرنى أن النى يللم حرمها عام حجة الوداع» و روى عام الفتتح ٠‏ وكان عام 
خبير سئة ست من الحجرة 2١!‏ وحجة الوداع فى سئة عشرء والفتح فى سنة تمان» 
وهذا اضطراب ماع هن الاحتجاج بها». 

ثم أجاب عنه - رحمه الله بأجوءة متها : 

وجواب آخر: «وهو أنه ليس فى الاختلاف فى العام الذى حرمها فيه 
أكثر من الجهل بوقت التحريم» وهذا لاينع من ائرات التحريم والا-تجاج 
بهء الاترى أنبا ‏ أى على وسيرة رضى الله عنبما س لو نقلا التحريم ولم ينقلا 
وقت الاحريم وقالا: نسينا وقت التحريم » لكان إثيات التحريم واجباء وهذا 
بمنزلة مالو نقلا حكا ارسول الل يك فى رجل» واغتلفا فى [سمه أو فى وقتهء 
م ركع ذلك من إثات حكته و الاحتجاج بهء وقد وجد مثل ذلك ء فينه 
روى حكم النى يم فى المستحاضة ؛ فقال : بعض الرواة فاطمة بنت حبيشء 
وقال بعضهم : فاطمة بنت قيسء واختلفوا فى خير القاتين ثقيل : عمد بن عياد 


ابن جعفر. وقيل: مد بن جعفر بن الزبير ء ولم إضر ذلك الير ليذ 


وجواب آخر: « وهر أنه نهى عنها عام خييرء ثم رخص فيهسا عام 
حجة الوداع أو عام الفتح » لحاجة كانت بيرم إليها على ما يأتى يانه بالدليل 
الواضح فى ذلك ثم رمها بءسد ذلك؛ فتحكون رواية على رضى الله ءعنسه 
ورواية سيرة الجوى حا وصواباء ولا يمتنم إباحة الثىء عند الحاجة إليمه , 


6 كنذا ق «تحريم نكاح ليم » والصواب عدة بع . 
(9) محريم نكاح المتمة (50) . 


4 أبو الفتح صر إن زبر هي 


ونخه عند الغناه عنهء وثبوت الناسخ إلى يوم القيامة» ألا ترى أن النى وَل 
أباح فى صدر الاسلام ترك الغسل بالتقاء ااختانين إذا لم يكن هناك إنرال 
بترله يي : «الماء مر الماءء أى الاغتسال بالماء عند إنزال الماء. وكان 
ذلك لاحاجة الداعية لهم إليهء وعدم [مكان الغسل لهم بهء ثم نسخ ذلك عند 
إرتفاع الحاجة . وكثرة اللكسوة ء وعدم الخغوف من برد الماء لقلة الكسوة؛ 
فقال : « إذا الثق ااختانان فد وجب الغسل » ثم كان الآمر المعمول؛ به هو 
الفسل . وأثياء كثيرة مثل هذا...(1. 

ثم [إنه س رحممه الله س م يكن حدما مخضا و راويا بحتاء فيكتنى براوية 
الحديث وحمله؛ بل كان عالما بطرق الاحاديث وأسانيدهاء خبيرا فى عللها 
ومعرفة رواتها. 

ولا يقوم عثل هذا إلامن وهيه الله القوم الثاقب والذكاء التام , ويتمنع 
بالحفظ والارئقانء والمعرفة التاءة لاحوال ارواة وطرق الحديثء وقد شهد 
له العلياء بهذا و وصفوه بالحافظ”"2. 

ومما يدل على خيرته فى ذقد الرجال ومعرفة أحواهم آراءه الموجودة فى 
كتب ألفن . 

ففى ترجمة الوليد بن الوايد بن زيد المنسى ذكر الذهبى عن المؤلف نصر 
أنه مثروك , 
(1) تحريم نكاح المنعة (ممسوم) . 
(؟) الذهى ف العبر (" / مم»ء واليافعى فى مرآة الجنان (/ )١67‏ ؛ وابن العماد 

فى شذرات الذهب (" | ووم) ؛ وحاجى خليفة فى كشف الظنون ( 8ه ) . 

واسماعيل باشا البغدادى فى هدية العارفين (؟ | ٠5؛)‏ . 
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وق ترجمة من بن صا التهيهى : قوق دن طريق اللو لف حوديثأ واهيا 
عن سيد بن صالح التميهى :ا مالك عن نافع عن ان عر م ذوعا وقال: 
تفرد به عنه شد بن صاح وهو أدس ين 


عه : ا ده ١‏ 
و انب هذا فقد روى الخطيب ل اخ بغداد م ( 


“ 
٠ 


6 وان عساكر قُّ 
ش « ناريج دمشق د دهن طرلقه أقوالا كثيرة ف جر الرواة وتعديلوم ٠.‏ 1 
3 إن مث لفاته الحديئية قد تين انا براعته فى الفن. فهو محدث ملك 
.ها منومج المحسدثين قُْ رواية الاحاديث والأثارء وبروى ديأ واحمدا من 
طرق متعددة مع بان الاعئللاف ف الافظ الوارد فيه 0 
وعلى سييل الثال فقد روى حديث على رضى الله عنه فى النهى عن نكاح 
المئمة وترعه دن أكثر درد ل عشرين طريةًا (أي, وروى -«“تديرث سيرة الجهنى 
ف ونم نكاح المعسة وأئه كان ف ول الام , م أسسس من أكثر من عشرة 
طرق!*) . 


)١(‏ ميزان الاعتدال (؟ مم١‏ ع ل/١٠ه؟)ء‏ سير أعلام النبلاء (/ار م مهه), 
كتاب الآربعين (مهإبء لاه |اب). 

(؟) وانطر على سبيل الثال: (1/ 4 :419 له« ١((/ومم‏ م21 ). 

(ع) سلاء حم هوا لاوا لكا امهب عن" كو ا بوه 
١ ١8:44: 8‏ 4 4ه (المجلد الآول من حرف الءين) . 
لل ا ا ال 1 ا 
لامع ١‏ 4 ٠هء‏ لاه (المجلد الثانى من حرف المين) . 
١94‏ 04 همل (القسم الآول من السيرة النبوية) . 

(؛) بحريم نكاح المئعة (ص #«سسم) , (٠وء .)4١‏ 

(ه) « هد (ص)6ع-.» )؛ [(182950). 


ع أبوالفتح نصر بن [درأهم 


وحمد بثك عااشة : هن أحدرث ف أمنا ولا .. . هن أرلءة 1 

وحوديث مسال لله بن عمرو بن الصاص : اكل عمل شرة ) واكل شرة 
فرة. .. من ثلاثة طرق(" وهكذا. 

وهذه الطرق اكثيرة و المتعددة تدل على [لسامه و معرفته و براءته فى 
هذا الفن . 

م وناك دليل آخر يدل على مشا ركه قُْ ولا الجانب من أهم جوااب 
الثقافة و [حرازه واقددمه ف عاوم الدحدبث ( تأل.فاته الق.مة قْ وذا الاب , 
فن أه مؤلف_اته ف الدد مث 3 كتسابه : , المجة على تارك المحجة ٠‏ وداب 
المصباح الداعى إلى الفلاح » وتاب الاربعين» وكتاب ريم نكاح المتمةء 
وحت, تاب فى طرق حديث ف.ض العام ؛ وككذا الامالى والمجالس والاجزاء 
الكثيرة الموجودة من أحاديئه . 

فهذه الدكتب وغيرها من الأمؤافات الاخرى ب التى سنذكرها عند ذكر 
مؤلفاته بعنوان «نصر المواف » ف الخلقة الأنية من هذا البحث - تؤكد انا 
مكانته الملدحوظة ولفوقه ا الردوس ف ان الدد يرث وعاومه 3 


( يشبع ) 
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. بتحقيقنا‎ )64١ 8-14٠4 الحجة على تارك المحجة (رقم‎ )١( 
بتحقيقنا.‎ )١1١5 615١26٠ هه« (رقم‎ )0( 


تفنيد المراعم : 


من مظاهر العصبية المذهبية الحديثة 
آذ آذ 
بقل : الشيخ عد الواحد عيد القدوس المدفى 
أمين عام مدرسة الصها الاسلامية ‏ دوم ياغنج 
لم521 


الجر َه رب الوالمين؛ والصلاة والسلام على خير خلقه عمد وآله و صمبه 
أجممين ومن تبعرم باحسان إلى يوم الدين ؛ أما بعد : 

قاين مب بلايا إلأمة الاسلامية التى ابتليت ما مندذ قرون 00 
المصبية ااذهبية الخطيرة » انم | إداه خطير أصابت جسد الآمة فأوهنتها وآ 
بها أضرارا كبيرة وخسائر جسيمة ؛ وتفاصيلها المؤلمة المبكية محفوظة فى بطون 
كتب التراجم والتاريخ ' ومن أضرارها وآثارها السلبية أنها تعوق دون قبول 
الحق واعتناقه مع وضوحه وبانه» والأمثلة على ذلك كثيرة وفيرة. 

و أحدث بماذجها و أسوتها مقال منشور فى مجلة « صوت الاسلام » 
اماحبه الاخ تمد أنى بكر الغازيفورىء و قد عنون لمقاله هذا « كلسة نصح 
واخلاص إلى سماحة الاستاذ ابن باز» وقد أتى فيه من المارفات والمغالطات 
والاخطاه والاتحرافات ما لا تعد ولا تحصىء وقد حاول فيه تلبيس الحق 
بالباطل كما هاجم فيه مجرما عدوانيا سافرا على الدءوة السلفية وحلتها وعلى 
راسهم سماحسة والدنا الشيخ العلامة ابن باز الذى وقف حياته كلهاء ليلها 
ونهارها لخدمة الاسلام وأهله؛ والذى انتفعت ولا تزال تاتفع به الآمة عبر 
اليلاد والعياد» وحاول المس من شخصيته البارزة بروز الشمس فى رابعة النهار 


والنيل منبا ؛ فأصبح كمن يريد البصق على الشمس فلا يعود الريق إلا على وجه 
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صاحبه » أو كالتيس الذى يناطيح المخرة فلا بكسر إلا قرنه. 

ول حمل صاحب المقال على ذلك إلا العصبية الذهبية التى أخذت بابسه 
ومخه من كل جوانبه وأطرافه ملته أعبى عن الحدق و أصم دنه» وقد ثارت 
عصريته المذهبية واشتعات نارها والتببث حينها امتنعت المماكة العربية اأسعودية 
وفقها الله كل خير ا غ11 لشر و أوذيع ترجة ولفسير أردى لأشيش 
مود الحسن الديوبندى والشيخ شبير أحد اامئانى بناء على مذكرة قدمت. إليها 
من قبل سماحة والدنا الشبخ العلامة ابن باز و االتى أشار فيها إلى ارافات 
عقائدية فى مسألة الصفات وأخطاء فقوية فى الترجمة المذكورة. 

قبل أن أناقش الآاخ النازيفورى فى مقاله ب#سدر من البسط و التفصيل 
اسأله ا لايمق لساحة الشيخ ابن باز ومشاييخ المماكة العربية السعودية وعدائها 
الآخرين أن ينشروا الدعوة الاسلامية فى ضوع مفاهيمهم لامقيدة والشريمة. 
وهل بِتحثم عايهم ‏ ششرعا أو عقلا ‏ نشر الكتب التى لايتفقون معها مسلكا ومشربا . 
إن كنت ترى ذلك مصلحة للاأمة وجمءا لكامتبا كما أشرت إليها من بداية 
المقال | كثر من اللازم » فلياذا لا ُسمحون #طالعة وقراءة مؤلفات علاء أهل 
الحديث وكذا اجماعة الاسلاءية فى المدارس الحنفية الديوبندية وجامعة ديوبند 
بالذات ؟ ولاذا لا تدخلاون مؤافات الامام محمد بن عبد الوهاب النجدى رمه الله 
ف مناججكم التعليمية» وهو مقلد مثلك حسب زعك ودعواك, ماهو المبرر 
والمسوغ لهذا المقياس المردوج المبغوض الكريه ؟ الحق والانصاف انه لو جاز لك 
ولآمثالك أن يتشددوا على الأخطاء ويتمسكوا بها ويأخدوها بالواجذ ولا يصيروا 
على الخلاف منها شأ ؛ فلداذ! لا يوز خملة الدعوة السلفية س وهى الدعوة الاسلاء.ة 
المتكاملة الآصيلة إلنى لا يشوبها شىه من الخارج ‏ وعلى رأسهم ساحة الشيخ 
ابن باذ ومشاخ المملكة الآخرين انهم حينما اطلموا على انحرافات عقائدية وأخطاء 
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فقهية فى تفسير أو :رجمة أن بدأوا الآمة عليها أداء للا"مانة العلبية واحثرازا 
من كتان العلل الذى ورد فيه ترهيب و تشديد «من كم علا الم باجام من 
ثآر ٠‏ ويتنعرا عن أشر ولوزيم ما بوجد فيه تلك الاتحرافات. 

وكان الأآولى للاخ أن وض المسائل التى لاجلبا امتنعت المماكه عن 
لوزيع الترجمة وااتفسير ويناقشها فى ضوه الكتاب والسنة بدل أن بثأر ويغضب 
كالفيلة المائرة » و,أقى بما لا يرجى صدوره من عالر » كما كان ينبغى أن يدرك 
بأن القضايا العامة لا بن احقاقها واثياته! بتعبير لفظى ؛ ولا بارئارة العراطف 
بدون أصل و أساس» بل تحتاج إلى عل ومعرفة ودقة و#قيق . الآن أناقش 
الآخ فى بعش النقاط , لازه ما لا يدرك كله لا يرك جله . 

)00 لقد زعم لاخ أن المسائل الفرعية من الفقه و العقيدة تلف فيها 
من العبد الأول بين المسللين؛ إلا أنه م إصرح عراده من العبد الآول» ان 
كان ماده بذلك عهسد الثبوة والصحابة فإدعاؤه باختلافهم فى مسائل اامقيدة 
ادعاه باطل لا أصل لهء لآنه لم يؤر عنهم خلاف بسير فى أمور العقيدة 
لا أصوها ولا فروعها ‏ أن كانت هناك فروع س أعم كان ينمأ هناك شلاف 
بينهم فى الاحكام الفرعية مر الفقه و الحوادث النازلة وللكن المنباج المذى 
لم يختلفوا من المسير عليه قطء أنهم كانوا بردون غلافاتهم كلها إلى الكنتاب 
والسنة ؛ ولر كتنعوا قط عن العمل بمما (عسد العثور على دليل منبما؛ كما هر 
دأب اغوائنا أتياع المذاهب الفقرية والكلامية فى العمور المتأخرة من الاخذ 
بآثار الامة والعلياء و رد الأحاديث الصديحة ونبذها بدون خورف لومة لاثم , 

يقول عبد القاهر البغدادى صاحب « الفرق بين الفرق » (ص ١4‏ ب 17) : 


«كان المسدون عند رسول اقه ييه على «نهاج واحد فى أصول الدين 
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وفروعه غير من أظبر وفانا وأضر نفانا ». 

وأول خلاف وقم بينهم اختلافهم فى موت النى ب فزعم قوم منرم 
انه لم يمت ولتما أراد الله رفمه إليه كما رقع عيسى بن ميم إليسه» وذال 
هذا الخلاف» وأثر اجميع بموته حين ثلا عليبم أبو بكر الص ديق قول الله 
ارسوله عليه السلام لإانك ميت وانهم «يتون) وال لم : من كان يمبد حمدا 
فإن ش#دا قد مات . 1 

ثم اختلفوا بعد ذلك فى موضع دفن الى عليه اسلام فأراد أهل مكة 
رده إلى مكةء لانها مولده و مبعثه و قباته و موضع نسله» وبها قبر جسده 
اساعيل عايه السلام وأراد أهل المدبنة دفنه بها لآنها دار مجرته ودار اتصارهء 
وقال آخروات بثةاه إلى أرض القدس ودفنه .يت اللأّدس عند قبنز جسده 
ابراهم الخليل ؛ وزال هذا الخلاف بأن دوى لم أبو بكر المديق عن النى َه : 
«إن الآنياء يدفتون -يث يةبضون » فدفوه فى حجرته... إلى أت قال 
المؤاف : وم أى الصحابة فى اثناء ذلك كله على كلة واحدة فى أبواب العدل 
والتويد والوعد والوعيسد وفى سائر أصول الدينء و[إنما كانوا #تلفون فى 
فروع الفقه كميراث الجد مع الارخوة والاخوات من الآب والام أو من 
الأب مع البنت أو بنث الابن؛ وكاختلافهم فى جر الولاه و فى مسألة الحرام 
ور ها ما لم يورث اختلافهم فيه تضليلا ولا تفسيقا . 

(؟) ان الآخ الغازيفورى استخخدم اتفاصيل المقي.دة اصطلاح الفروع 
وهذا لا يصلم لاسيا ولافى هذا العصر بااذات الذى اغتر فيه كه من 
العاملين فى حقل الددرة بهذا الاصعالاح جعلوا يقالون من قيمتها ويستخفون 
بأصيتها فى الدين ؛» ولا بالون بها لكرنها فروعا دون أصول»؛ و هذا خطير 
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للذاية » مع أن امره فى شئونه الشخصية والدئيوية لا يدف هذا الموقف ازاه 
الفروع ؛ والواقع أن الفروع والغصون او قطعت عن الآادول فا الفائدة المرجوة 
من تلك الاصول ؟ وآأءور اللدين كلها أصولها و فروعهاء عقائدها وشرائمها 
لكل واحد منها أهمية ومكانة فى مواضعبا وعالهاء لقد ثبت فى السنة أن الرسول 
وم لما حرم على نفسه المسل مرة حيما إششربه عند زينب بنت جحش ويمكثك 
عندها فتواطأت عائشة وحفصة على أيتبما دخل عليرا فلتقل له: أ كلت الأغافيي 
انى اجد منك ريح مغافير فنزات فى القرآن ريا أيها النى لم يرم ما أحل الله 
لك تبتفى مرضات ازواجك والله غفور رح 6 !التحريم : )١‏ ان تخريه العسل 
على نفسه لم يكن شيا مهما فى الظاهر ولكن الله أنزل آية فى القرآن على ذلك . 
اب الذين يستبينون بالفروع الدبنية ولا بيالون ما ينبغى لم أن يتدبروا 
ويراجعوا موتفهم فى ضوع هذه الواقمة الثابئة. 

(") لقد تناقض الآخ فى مقاله حينا ندد اختلاف الآمة وذمه وذم 
كل من يوسع دائرة الخلاف فيراء دلم يعب سماحة الشيخ ابن باز بتقديم المذكرة 
المذكورة إلا لأنه يوسع دائرة الخلاف و لكنه أباح الخلاف فى نفس المقال 
وأسنده إلى المسلبين الأوائل بل ساه رحمة فى سق الآمة استناد! ديدين 
مءروفين لدى أهل العم بالوضع والبطلان . الا وهما: حديث « اختلاف أمتى 
رحمة» مع أن الحديث لا أصل له ول يقف الحدثون إلى يومنا هذا على سند 
حتى صرح الارمام السبعى فيه: ولبس بمعروف عند المحدثين؛ ول أقف له على 
سند ييح ولااضعءيف ولا موضوع. 

وقد أجاد الامام ابن حزم فى انتقاده على الحديث بقوله: «وهذا من 


أفيد قرل بكرن ؛ لآنه لو كان الاختلاف رحة؛ لكان الانفاق سشطا ؛ وهذا 
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ما لا يقوله مسم لانه ليس إلا اختلاف أو اثفاق وليس إلا رحمة أو سخغط » 
(الاحكام ف امول الاحكام ص ه/84) 
م هذا يءارض النص القرآنى ل واو شاه ربك لجعل الناس أمة واحدة 
5 ت.لى .اذلك شلقىى 4 (هود 9و١١).‏ 
ن آيلة القدر 
: ان الحديث 


د والائتلاف 


بو «وضوع 58 


م أدن رواته : 


رحمة اعتهادا على 
نص على تحريعه 
اتاب والمسئة . 
6 
( 
وأولى الأاص ملكم 
هه( 
ب واقتداء ونا فكان 
الواجب أن تأخد آيضا بذلك اختباج #عويم رءسر. المستقيم الذى كانوا 
يسيرون عليه فى ره الخلافات امثتالا لما ورد فى القرآن لزنارن تنازعتم فى شىه الخ) 


صوت الآامة؛ بناير 4فؤلام 0" 





اما الخد بالبعض ورك البعض الآخر فبو من عادة أهل اللكتاب التى ذمبم 
القرآن با : ليؤمئون ببءض الكتاب ويكفرون ببعض فا جزاء من يفعل 
ذلك إلا خرى فى الماة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ) . 

ثم هنا برد سؤال: ات الصحابة اختلفوا فل يلحقهم الدذم المذكو رك 
وقد أجاب عنه ابن حرم هكذا: 

دكلاء مايلحق أوائك شىء مر._ ذلك. لآن كل امرك منرم نخرى 
سبيل الله ووجبته الحقء فالخطثى منيم مأجور أجرا واحداء لنيته اجميلة فى 
ارادة الخير » وقد رفع عنهم الارثم فى خطئوم لآنهم ل إتعمدوه ولا #صدوه 
ولا استانوا بطلبهم » و المصيب منهم مأجور اجرين؛ وهكذا كل مسل إلى 
بوم القيامة فيا خق عليه من الدين ولم يبلغه , و1نما الذم المذكور والوعيد المنصوص 
من ترك التعلق يبل الله تعالى وهو القرآن وكلام النى مهم بعد باوغ النص 
[ليه وقيام الحجدة عليه؛ ولعاق بفلان ونلانء مقلدا عامدا للاختلاف داعبا إلى 
عصبية وحية الجاهاية؛ قاءدا للفرقة » متحريا فى دعواه برد القرآن و السنة 
إليها نارن وانقها النص أخنذ به وإن غالفها ثعاق يجاهليته وثرك القرآن وكلام 
النى » فهؤلاء مم الحتلفون المذمومون» وطبقة أخرى وهو قوم بلغت بم رقة 
الدين وقلة التقرى إلى طلب ما رافق أهواءم فى قول كل قائل» فهم يأخذون 
ما كان رخصة فى قول كل عالم» متلدين له غير طالبين ا أوجيه النص عن الله 
وعن رسوله 8ه2'1. 

(4) لقد رى الآاخ الغازيفورى سماحة الشميخ ابن باز بعدم ميالانه 
بسواد الامة وأغلبيتها وانه يظير الخلاف مع جمبور الآمة وف المسائل الى 


00( داجع التفصيل عن هذا ا موضوع (سلسلة الأحاديث الضعيفة وم م م ٠‏ 


7 مقا قر المضينة: لماعي 


يقول يما مم الآمة . ولعله أراد ذلك دعوة الشيح إلى أن يأخذ المسائل 
الدينية بالاعدادء ان الام لغريبء فبل يعرف المق من الباطل والصحيح 
من الخطأ بالا كثرية أو الأغلبية ؟ انها لعصبية «ذهبية منعت الاخ من الانتباه 
والالتفات إلى ما ورد فى القرآن والسنة بأن الاغليية ‏ فى عامة الأحوال س 
تعارض الهحق وتعاديه و القلة القايلة س دوما س قبل على الهق وثمتنقه . قال 
تعالى : ( و قايل من عبادى الفكور © رم من فئة قليلة غلبت فة كثيرة 
بارذن الله 4 . 

وقال يه : « بدأ الاسلام قريبا وسيمود كما بدأ تطوبى للغرباء» 
ان المسائل الدينية لا قيمة فيها للا أشخاض و الأعدادء ولا تعمد فيها الأفرادء 
ولايمم فيها بئاه على القلة والكثرة؛ لآن الدين السماوى ليس بأمر س.اسى 
فوضوى وايس بنظام ديةراطى غرف بكون فيه مقياس الفوز والهزيمة أو 
الصحة واليطلان الكديرة أو القلة ؛ وللكنها العصبية الأذهبية البغيضة ااتى جذبت 
صاحبها إلى هذا المد الآادنى »ء والعجب العجاب ان بءض الجهات من أخواننا 
الاحناف انخذ نفس الأاسلوب والنطق بالطند حينا ثارت قضية التطايق ااثلاث 
فى الجاسة الواحدة فى المجهلات و الصدف ال:دية انه لمن ضعف الطبيءة اليشرية 
انها لما تفقد الدليل والبرهان فتستند إلى مثل هذه الامور التافية الباطلة . 

(ه) انه يشكو من سماحة الشيخ تشديده فى الانتقاد على التقايد والمةإدين , 
ان كان ذلك ذنيا لديك و لدى من على شا كلتك يا أخى ! فلا شك انه يذم 
التقليد لانه لا يخ عليه و على من لله أدنى امام بتادييخ التقايد انه قد أدى 
بالامة خسائر جسيمة عبر القرون ومر الدهور حتى تفرق بالآامة الواحدة الى 


كانت كالجسد الواحد إذا اشتّكى له عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الى 


ضرت الآمةء بناير ؛ةؤلام 5 
فر واحزاباء وأورثما المة.د والعداوة والحسد والبغضاء والخلاف والفرقمة 
والثئال والدمار وسةوط المكومات الاسلامية وكل ذلك محفوظ فى بطورتف 
كنتب التاد غ2 يقر ل الأاستاذ أحن حمد شاكر عن التقليد والعصيءة المذهبية انها : 

دما أضر بالسلمين وأخرمم عن سائر الآم » وكان ( أى التقليد) السبب 
الا كير فىزرال حك الاسلام عن بلاد المسلءين» حتى صاروا يحكون يقوانين 
تخالف دين الاسلام خنعرا لها واستكانرا؛ فى حين كان كثيد مر علاءمم 
بأبون الحكم بغير المذهب الذى يتمصبون اسه ويتعصب له المكام فى البلاد» 
(مقدمةالرسالة للاءام الشافعى ص 8) 

ومن أسوء مظاهرها وأخبث نتائجها ان الكعبة أيضا له نسم من أضراره 
فى القرن التاسع عود الملك ناصر فرج بن برقوق الجر كسى حيث تصب اكل 
مذهب من المداهب التقايدية الآربعة إماما على حدة » فكانت تُقام صلاة واححدة 
أن بع مرات خلف أربع أئمسة. والعياذ بالله و من أراد تفصيل ذلك فلير اجع 
البدر الطالع الامام الشركانى رح . 

كما انتقد أخو | الغازيفورى على سماحة الشيخ انه بتشدد فى نقد الأشاعرة 
فى مسألة الصفات بأسلوب لا يلاثم شأن أهل العم ثم اعتبر خلاف الشيخ مع 
المقلدين والأشاعر ة غلاة مع جمهور الآمة هنا أيضا دندن الآخ وفق رأبه ان 
الآ كيرية من الأمة أجممت على التقايد بدل أن يناقش «وضوع.ه فى ضوء 
الكتاب و السنة و آثار الصحابة و فتاوى و أقوال الأنمة و حاول مغالطة 
الناس بقوله : 

فرذا كان التقليسد ضلالا فى رأى الشيخ ابن باز فاذا رأيه فى مولاه 
جهبما وإذا كان هؤلاء جميعا ضالين فن يكون بده على الحدى والصراط 


5 من مظاهر العصبية المذهبية 
المسئقيم غير الشرذمة القليلة مر جاعة غير المةلدين من الظاهرية و السلفيين 
وأما دوم من باق الامة فهل يرضى استاذنا ان يفتى فيهم بأنهم ليسوا على 
السواء السبيل» . 

لعل الأاخ أراد بذلك اثمارة جمهور الآءسة أو الأغلبية مها ضصدد 
سماحة الشيخ ورمبه بأنه يضال الجرور وكبار العلماء والمشائخ ولا يدرى أن 
اجميع ايسوا على شاكاته فى فوم القضايا العلديةء أخونا الغازيفورى ل ينتبه إلى 
كلءة الضلال وعللى ما يطلق ؟ ان الضلال له أنواع وألوان ؛ بعضها أشد من 
بعض ء له مدارج ومراتب » بعضها أخطر من عض ء وبتعبير آخر ان الضلال 
ضلال عام وضلال غاص »ء فالهراد يكون التقليد ضلالا ان المرء مخطىم إعيد عن 
المق والصواب فى عمل التقليد بالذات : وليس معنى ذلك انه ليس على الصراط 
المستقيم على الاطلاق ء لأنه من المعروف لدى أهل الهم والانصاف ان المذاهب 
الآربعة والظاهرية والأاشعرية وأهل الحديث يجدءهم كلهم أهل السنة واجماعة 
مع فرق المراتب والدرجات . وإن كان أهل الحديث أو السلفية أقربها إلى 
أهل السئة من غيرها منهجا ومساكا وعقيدة وشريعة. 

(+) وايجب من ذاك كله ان الآخ زعم بأن « الساف الذين انتمى إليه 
السلفيون لم يكونوا إلا مقلدين لأحد من أثمة الفقه والمل الخ». 

با لاعجب على هذا الاكتشاف الذريب و التحقرق النادر وعلى هذا الفهم 
والفقه ‏ الواقع ان المرء حيا يضع نظارة سوداه على عينيه فلا يرى فى الخارج 
إلا سواداء وكذلك أخونا الكريم - رزقفه الله فبما سابا س وضع أظارة 
التقليد الاعمى عل عينيه فلا يترآى له فى الدنيا إلا التقليد وأهله » وفى هذا الزمن 
الذى تفككت وطعفت فيه قضة التقليد وسلماته عن أهله وأصحابه إلى حد كبير . 


مهوت الآمة ؛ ناير 14م يض 


با أخى ! هل تعرف السلف الذين التمى إليهم السلفيون» انهم المحابة 
الكرام والتابمون المظام واتباعهم باحسان» فهل كانت الصحابة من ألى بكر 
وعمر و عهان و على رضى الله نوم جميءا مقلدين » وهل كان التابعون أمثال 
سعد بن المسيب و الحسن اليصرى و غيرهها مقلدين ؟ هل يول بذلك إلا 
جاهل غى . 

(0) ان الاخ أعاد يرود علاه ديوبند فى محاربة البدع والخرافات 
و لكيه لسمى أو تنام أن كيرا ملوم وقعوا فريسة ذا لاجل اعتناةوم بدعة 
التصوف - الذى عمل يمثابة جسر أو عبر اتسرب الشرك والبدع إلى صفوف 
ال وان اد تفصيل ذلك فاير اجع كيتاب « زازله » الذى جمع فيه صاحيه 
أقوال وآثار كبار مشرضة ديوبند وه أشيه ماما شكلا ومعنى بأقوال وآثار 
القبوربين المشركين الخرافين . أعاذنا القه منها . 

هذه هى لعض النقاط التى أردت التنديه عليه فى هذه العجالة وأرجو من 
المء.نين بشئون الدعوة و العاملين فى حقلها الا<تراز ءعر# التدزب والتعصب 
وفتح القلوب والعيون لقبول المق واءتناقه لآنه ضالة المؤمن مهما وجد ومن 
حيث أنتى وبذل الجهد للبحث الجاد عن الخطوط الرئيسية والاسس السليمة التى 
يحب توحيد الآمة عليبا. اللهم أرنا الحق عهًا وارزقنا اتباعهء و ارنا الباطل 
باطلا وارزقنا اجتنابه؛ وصلى الله على مد وآله وصحبه أجمعين . 


نديد 


العقيدة الاسلامية : 





الملائك و وجوب الامان بها 





الشيخ | مد جنيد بن عبد أمميد 


الحد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على ع.سده و رسوله تم#مد بن 
عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين » ومن تبعهم با,حسان إلى يوم الدينء 
أما بعد: 

فما لايشك فيه عاقل يؤمن بالله و رسوله أن الابجان بالملاتكة ومعرفة 
أواهم وما انصفوا به من الصفات والوظائف من الأآمور التى لايصح الايمان 
إلا بها. ولما كان الآمر كذلك رايت أن أكتب فى هذا الموضوع المهم يما 
إشتمل على نقاط تجب معرفتها والايءان بها فى هذا الباب . 
الامان بالملائك : 
الا كان من الملائك سفراء التبليخ بين الله و رسله من البشرء وكانت م 
وظائف يقومون بها مما له علاقة بين الناس؛ كان الاان وم 2 أركان 

قيدة الارسلامية''2, والمقصود به الاعتماد الجازم بأن لله ملائكة موجودين 

مخلوقين من نور وأنهم لا بعصون الله ما أمرهم ؛ وأنهم قاءمون بوظائفبم الى 
أهر هم الله بالقيام بهاء فهم نوع من مخلوةات الله عر وجل» لا يصام إيمان 
عبد حتى يمن بوجودهم وبما ورد فى حةهم من صفات وأعمال فى كتاب الله 


رسنة رسوله 2 من غير زيادة ولا تقصان27. 


(؟) الايمان أركانه حقيقته نواقضه ص لاغ 


صوت الآمةء يناير 1994م 5 





قد قال الله تعالى: ( آمن اارسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون» 
كل آمن ,الله وملائكته وكتيه وارسله: الآية 2304 وقال : ومن يكذر بالله 
وملانكته وكتيه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا)7". 

وفى حديث جبر بل المتفق على صسته أنه سأل رسول الله يه فقال: 
«فأخيرنى عن الايمان , ثال: أن :من بالل رملاتكته وكتبه و رسله واليوم 
الآخر فلن قود وو ا 

جب الاماتب باللاكة علوم الصلاة وااسلام . ولا التفات إلى قول 
الملاحدة الذين يشكرون ماوراه المادة إذ يقواون : كيف ثرت وجود ثىم 
لا تراه العبن ولا تسمعه الآذن؛ ولا سه البد ؟ 

فهذا قول أحمق مردودء لآن إ.ات وج+ود الموجودء لايتوةف على الوجدان 
ولاعلى رؤية العيان» فالارواح المدبرة للاشباح » والعقول المدبرة للا جسام ؛ 
تديير إحكام ونظام . واذواء الذى علا" الفراغ والفضاءء ولا حياة الارنسان 
إلا بهء كلب كاثنات «وجودات قطما مع أنها لا ترى بالعيان (44. 

كمريف اللائكة : 





اللائكة لغة: قال الى مع . 
1 #رهرى : « املك من اللائكة و| , وقال 
الكساق : أصله مالك ,رز 3 واحد وجمع؛ و 


:م الغزة من الالوك » وهى الرسالة ‏ ثمم قلبت وقامت 
سسيين ‏ 1 

0 مر 0 

() النساء : وس 


() الاعان بالملائكك م 1 


5 2 / 
ل علخي 15 ١‏ 
3 5 
0 1 5 رمم 
ا 


1 
10 لي‎ 
: ١ 


0 ا ملائكة و وجوب الامان بها 





اللام فقيل ملا كء وأنشد أبو عبيدة لرجل من عيد القيس جاهللى يمدح بعض 
الملوك : 

فاست لا,نسى ولكن الا ك تنزل من جو السماءه يصوب 

ثم تركت همرته لكثرة الاستعمال : فقيل : ملك ؛ فلبسا جمعوه ردوها 
إلبه فقالوا: ملائكة وملائك أيضا. قال أمية بن أن الصات: 

فكأن برقع والملاثك <وله سدر توأكله القواثم أجرب"!١)‏ 

ويقّول ابن حجر فى معنى الملاتئك : جمع ماك إفتح اللام » قيل: عغخفف 
من هالك: وقيسل: مشتق هر._ الآلوكة : وهى الرسالةء وهذا قول سييويه 
واجمبورء وأصله لاك . وقيل : أصله الملك بفتئح الى وسحكون اللام» وهو 
الاخذ بقوة. وأصل وزنه «مفءل» فتركت اغمرة لكثرة الاستعمال: وظبررت 
فى المع ...1 


اللائك اصطلاحا: 





قال أحمد عز الدين البيانونى : الملائحكة أرواح قائمة فى أجسام اطيفة 
ورانية , قادرة على التمثل بأمثلة عزتلفة ,» لا يوصفون بذ كورة ولا أنو:ة 270 
وقال جمبور أهل الكلام من المسلين : الملائكة أجسام اطيفة أعطيت قدرة 
(1) الصحاح للجوهرى 4؛ / ١5١١‏ 
براقع : اسم السماء السابعة , سدر: ير. أجرب : صفة البحر المشميه به السهاء 
فكأنه صفة البدر لا يحصل فيه من الموج . 
( الامان ص 57 
الامان بالملائي ص + 








صوت الأامة ء ينساير 54ؤلام كنا 


التشكل بأشكال #تلفة ومسكنها السماوات237. 

الملائكة عند الفلاسة : هى قوة التخيل» ليخيل بها القوى العقلية فى أشكال 
سوسة ء وليس فى الخارج ذات منفصلة أصعد وتنزل وتذهب وتجى* وترى 
وتخاطب الرسول» و[ما ذلك عندهم أمور ذهنية لاوجود لها فى الاعيان0"/, 
ففساد قوهم ظاهر وبطلانه واضح ها ورد فى القرآن المكريم واللاحاديث النبوية 
الظاهرة الجلية فلا يزيغ عنها إلا هالك . 
حقيقتيم وصف ارم : 

لا نستطيع أن تعمرف من حةيقتهم إلا ما جادنا عن الحكراب والسنة 
الثابئة . لاننا بحسب العادة لا نتصل بوم عن طريق الحس اأصالا يفيد العلم 
اليقينى عق تكشف حةيقتوم وتحدد تسكوينهم » وحسينا فى العقيدة أن نقتصر 
على ما وردت به النصوص دون أن نجرى وراه التدكبنات7””. فالمؤمن الصادق 
يقر بكل ما أخبر به الخسالق جملا أو مفصلاء ولا يزيد على ذلك» ولا ينقص 
منه » ولا بتكاف الرحث عنما م يطلمنا عليه منه ولا يخوض فيه . 
هن صفائهم الواردة صفاتهم الخاقية : 

فارنهم مخلوقون قبل هذه السلالة من البعر!؟): أخيرنا سبحانه وتعالى أنهم 
خافوا قبل آدم عليه السلام إذ ورد فى القرآن أن الله أخبرهم بأنه مميخلق 
الانسان و يجمله فى الآارض شايفة . قال تعالى : زو إذ قال ربك لللائكه إنفى 
)١(‏ الايمان ص اع 
68 شرح العقيدة الطحاوية ص 8و١‏ 
(") الثقافة الارسلامية ٠١١‏ ص "م١٠‏ 
(4) الثقافة الارسلامية ص ٠١4-1١١١‏ ؛ والايمان ص وع 


يدم الملامكة و وجوب الاعمان به 


جاعل فى اللارض خليفةء قالوا!: أبحمل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
وحن أسبح حمدك ونقدس لك ؛ قال إف أعل ما لا تعليون )210. 


مخلوفات نورانة : 





أما المادة التى خلقوا منها فد أخيرنا الرسول مهم أن الله خلةبم من 
ورء فقسد أخرج ملم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول اله وم قال : 
«خلقت اللملائحكة من ن:ورء وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم ما 
وصف ود وطبيعة النور الذى تمكون منه أجسام الملالكة تجعلها غالية من 
ظلبة داخلية فى نفسها أو ظاهرة على هيئتها ... . نقية من كل شوائب أو 
أدران . . . بعيدة عن الوسومة النفسية والشبوات الحيوانية لا أقترف الذنب 
ولا ترتكب الاثم » وبذلك فارنهم معصومون حيث لا يمصون الله إطلاةا 7" 
وفى ذلك يقول القرآن ااحكر يم : زلا يعصون الله ما أمر م و يفعاراتف 
ما يؤمرون )!1 فليس هم جسم مادى يدرك بالحواس الانسانية » وأنهم ايسوا 
كالبشر : فلا بأكاون؛ ولا يشربون» ولاينامون؛ ولايتزاوجون... ولايتصفون 


بشىء من الصفات الادية التى يتصف بها ابن آدم 0 


)١(‏ البقرة: .م 

(؟) الايمسان ص وك ؛ عالم الجن والملائكه ص ٠١١‏ ؛ الايجسان بلملائكة ص بوء 
الثقافة الاسلامية ص ٠١-١٠١1‏ 

اللو عالم الجن والملاتدكة ص +١٠اسم١١‏ 

)ع( التحريم : 5 

(6) الايان ص ويوس.ه 
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حو 
0 اللي لذو هندب كوزة ولااري 1 فارن آبات القرآن الكريم قد 
أرفت: أن عن تاورث أن اللاكة من الارناث إيسوا على الحق, فال عر وجل: 
(إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكه تسمية الآنثى؛ وما لهم به من 
عل ؛ إن يت.عو ن إلا الظن » وإن الظن لا يذنى من الهق م214 وقرن التران 
الكريم أنبم عباد الله وليسوا إنائا مما يوحى بأنهم من جنس واحد وليس ما 
تعهد بل إن من قال بأنوثهم سيسأله الله عن ذلك وكاسبه عليه وذلك بالنص 
الكريم : إرد جءاوا اللائحكة الذين هم عباد الرحمن إنائاء [ شهدوا خاقرم ؟ 
ستسكتب شهادتهم ويسألون )7 
قدرتمم على التشكل : 

فهم قادرون على التمثل بأمثال الاشياء , والتشكل بالاشكال الجممانيسة 
بارذن الله تعالى'؟), كما أخير الله عز وجل عن جبريل عليه السلام أنه جام 
مرحم فى صورة بشرية فقال تعالى: 2 فاخذت من دونها حجابا فأرسلنا إليها 
روحنا فتمثل ذا بشرا سيا )20 


وقال تعالى يرا عن ضيف إبراهيم : (رهل أناك حديث ضيف [إبراهيم 





)١(‏ الاعان بالملائكة ص به 

(؟) النجم : 0م١7‏ 

١9 : الرخرف‎ )*( 

(4) الثقافة الاسلامية ٠١١‏ ص ٠١4‏ ؛ الايماتف بالملائكية ١٠س‏ #9( الايمان 
ص ٠ه‏ 

١07“ : ميم‎ )0( 


1 الملانكة و وجوب الايمان بها 
المكرمين ؟ إذ دخلوا عليه فقالوا!: سلاما. قال: سلام قوم مدكرونء» فراغ 
إلى أهله جاء بمجل سمين » فقربه إليرم قال : آلا تأكاون . «أوجس منرم خيفة , 
قالو! لا تخف » وبشروه بغلام عليم 06'. 

وقد كان جبريل علي.ه السلام يأ تى فى بعض الاحيان إلى مجلس الرسول 
يه على صورة انسان بجبولء أو على صورة انسان معلوم؛ و ريبما أنى على 
على صورة دحية الكلى أ<د أكاب الرسول ملم . وفى ححديبث جبربل المشبور 
عن عير رضى الله عنه أنه قال: بينا من جلوس عند رسول الله وك إذ 
دخل علينا رجل ء شديد بياض الثياب؛ شدبد سواد الشعر؛ لابرى عليه أثر 
السفرء ولايعرفه مئا أحد . . . وسأل رسول الله يم عن الارسلام والايمان 
والابحسان. . . إلى أن قال عمر: ثم الطلقء فلبثت ملياء ثم قال رسول الله 
م : دياعمر أتدرى من السائل ؟ قات : الله و رسوله أعام . 

قال : فارنه جير يل أن 1 ملم دنم متفق عليه('2. وفى حديث كيفيسة 
الوحى الذى أخرجه الشيغانء قال رسول الله يي : «. . . وأحيانا يتمثل 
لى الملك ء فيكلمنى ء فأعى ما يقول0©». وف الحديث المتفق عليه « إن ثلاثة من 
بنى إسرائيل: أبرص وأقرع وأعبى ء أراد الله أب يلبهم فبعث [لبهم ملكا 
- أى فى صورة رجل - نأنى الأابرصء فقال: أى ثىء أسب إ[إيك ؟ قال: 
لون حسن ؛ وجد حسن» ويذهب عنى الذى قذرنى الناس فسده؛ فذهب عنه 
)١(‏ الذاريات: غ؟١-م١‏ 
(؟) الايمان بالملائكة ص ١١١١1ء‏ الايمان ص .ه 
«٠ )0(‏ ص١١‏ 
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#ذره وأعطى لونا سنا. . .» الحديث217, 
طم أ : 


ومن صفاتهم الخلتية التى أخيرنا الله بها أنه جمل لهم أجنحة يتفاوتون 
فى أعدادها!". فقال سبحانه : ل الحمد لله فاطر السهاوات والارض جاعل الملائكة 
رسلا أولى يد مثى وثلااث و رباع »؛ بيك ف الخاق م يشام , إن أنه على 
كل شىء قدير 206 

وقد أخرج القءخان دن عبد الله بن مسءود رطذى الله عنه أن رسول الله 


0 رأى جبريل عليه السلام له سرت ماثة جنا 470 


هذا هو ما أخبرنا الله به عن هذه المخلوقات الكرية من حيث خلقتها , 
ونؤهن به كما جاه ولا فسأل عن فيره, واوكان ف التفصيل تفع لعيساده 0 
حجوب عنا مر أنه هر اطرف إعياده رؤّوف رحيم ٠.‏ 


مسكانهم : 


مسكالوم السياواث »2 فةد روى التثرمذى وابن ماجه والبزار من خحديث 
أنى ذر مرفوعا: إفى أرى مأ لاترون» أطت السماء ة أى ظبر منمأ صوت س 


رق ها أن تتط , ما فيها «وضسمع أربع أصابع إلا وماك واضع وده ساجدآ 
لله نعالى!”. 


)0( المرجع السابق ص ١١ ١١١‏ » عالم الجن والملانكة ص ١47-١10‏ 
(؟) الايمان صى .١ه‏ ء الثقافة الاسلامية ٠١١‏ ص ٠١6‏ 

١ فاطر:‎ )©( 

(4) الايمان ص ١ه‏ 


0 الاعمان بالملا لدكة « ( ل سن 
) الامان بالملانكة 1٠6‏ 11 ء الايمان ص +٠‏ » مالم الجن رالملائكة + 


4١‏ االائكة ووجوب الامان بو 
ممص سو ا لك 

وقال : « يتعاقبون م ملا نكة بالليل وملائكة بالنهار » و كتمعونت 
صلاة الصبح وصلاة المصر » فنصود إله الذن كانوا ف 0 فيس أ لهم وألله 
اعم 0-7 كيف تركتم عبسادى ؟ فيةولون : أتيناهم وهم يصاون وفارقناهم 


رهم يصلون » متفق عايه!1) 


عددهم : 

وهم كار وعددهم أمر فوق التصور وغير قابل لاتضمين ولا عكن للارنسان 
أن ككين به فلا خصى مم إلا ألله حورثك قال : (وما جماناأ اراب الثار 
إلا ملا دكة وما جمانا عدوم إلا وله الذن كفرواس إلى أن قال ح وما يعم 
جنود ربك إلا هوء وما هى إلا ذكرى للبشر )0"). 





وفى حديث المعراج الذى رواه البغارى قال رمول الله يم : «... فرفع 
لى البيت المعمورء فسأات جبريل» فقال : هذا البيت المعمور يصلى فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك . الحديث 2"76. 

ولقد اوردت آبات القرآن النكريم بالنسبة اعدد الملائكة ما يمل البحث 
فيه مثيرا و رائعا و متلاحقا و«تشعبا . . . بحيث يصعب الوصول فيه إلى نهاية 
بل إلى رأى. . . ويدل ما جادت به آيات القرآن السكريم دلالة قوية وأكدة 
على أن القرآن الكريم [ا هو وسى الله سبحانه وتمسالى على خاتم رسله 
وأثيائه ويشير إلى الاتوان والاناسق والدقة وهى الظاهرة الواضحة الصارخة 
التى نحم هذا الكون ويتمدف بها والتى تعتبر من آثار قدرة الله سبحانه وتعالى 





)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية وم؟ 
(0) المدثر: ١م‏ 
(م) الامان ١و‏ 
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فى الخلق وبءعض حكته وعظمته و دليل من عديد على وجوده و وحدانيته ... 
فاين لفظ الملائكة قد تنكرر فى القرآن اللكريم م5 مرة(١)‏ وهو نفس العدد 
تماما الذى تكرر فيه لفظ الثغيطان'؟"”». وإن عدد ما ورد فى الآيات الشريفة 
من مختلف صور لفظ اللملائكة ‏ « ملك وملكا وملكين وملاكة» هو 86م 
مرة وهو نفس العدد كماما أيضا الذى تكرر فيه تاف صور افظ الشيطان 
كالشياطين وشيطانا وشراطيئهم » فهل هى مصادفة أن يتفق عدد المرات اتى 
ورد نيها ذكر الملاشكة فى القرآن الكريم وعده المرات الى ورد فيها ذكر 
الشياطين رغم أنهما م يجتمعا فى آية واحدة ؟ أم أنها تشير إلى حقائق وأسرار 
يجب محاولة دراستها والبحث عنها والاجتهاد فيها على قدر الاستطاعة ... وأى 
توفيق يصل إلى المجتهد [ما هو من الله. . . وأى خطأ إقع فيه [بما هو خطأ 


(2 


٠ 


المجتبد . . . والثواب على قدر مأ قصد المجتيد! 


(اليحث «وصول) 


1229 


(9) المعم المفورس لألفاظ القرآن الكريم 444 الملائكة . 
(؟) ال مرجع السابق ص 446 الشيطان . 
7ك عالم الجن والملاتسكة ص 6١٠زسع.‏ | 


العام الاإسلاى : 


وسح سس ع سح سه يمارا 1 


نذة من تاريخ أهل السنة فى إيران 


حزي <تيه <تزلي :<ته لزي اله “لزي “له <زي <زيب <تزني <ززلي “ني نرب “زرك “زب 170 


الحد اله الذى أنزل الكتاب تبياناً لكل شىء و الصلاة و ااسلام على 
رسول الله وآله وصحابته الحداة إلى الحق وإلى صراط مستقيم » وبعد: 

لعل الككثيرين لا يعلدون أن أهل السنة فى إيران يشكلون نسبة /"٠١‏ من 
إجالى السكان؛ وأنهم قد بكونوتف أكثر من ذلك؛ بسبب تعتيم السلطات 
الاريرائية على حقيقة الاحصاءات ؛ ولآن بءعض أهل السئة يمخق عرد أبنائه, 
خوفآً عليهم من التجنيد الارجبارى . 

ويعيش أهل السنة فى مناطق الاكراد؛ والبلوش ٠‏ ومعظ المناطق الساحلية 
الجنوبية ؛ وم كذلك وجود فى طبرانء ومشهد وأصفهان.. وهذا على سبيل 
المثال لا الحصر . 

ولقد دخل المسلمون إيران فى عبد الخليفة الثانى عير بن الطاب 
رضى الله عله؛ ومر ثم انتشر الاسلام فى جميع منساطق إيران وأسلت 
طوائف مخشتافة . 

ثم ازدادت جهرد المسليين فى إيران: واستسلت جيع المدن الاإيرانية , 
واعتنق أهلها الا,سلام . وا رأى بايا سلاطين الساسانيين أن المسلبين دخاوا 
ديارهم ؛ وأخذوا بلادهر ؛ وأصيد<وا يحون فى ديارهم أخذوا يكيدون م . 

ومضت الآايام ليأنى يوم يخططون فببه لحاربة الارسسلام وأهله بشتى 
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الأساليب» ويثون فى نفوس القوم الفتنة و الفسادء و يفشون الدءوات القوء.ة 
والنعرات الجاهاية . 

ولاشك أن هذا الحقد كان فى قلوب سلاطين الساسانين ومن لعدهم 
والكنهم ما استطاعوا أن بقساوموا نور الا,سلام إلا بالمكر والخداع والتعتيم 
على المسلين: بأن بصوروا لم الخافاه الثلائة الراشدين و كذلك السابقين 


(2 


الآولين ‏ رضى الله عنهم ب و المهاجرين بأنهم كانوا من غاصى أهل البيت 
وأعدائهم ؛ فأشاعوا بين الناس أنهم يريدون إعادة الحقوق المختصية إلى أحابها . 

وقامت الاتصالات بين هذه الشرذمة واليهود والمنافقين» وعظمت هذه 
الاتصالات ؛ حتى أدت إلى «قتل الفاروق عير بن الطاب أمير المؤمنين 
رطى الله عنه س , 

ثم دامت دسالسهم وعداواتهم لاسليين: إلى أن حرضوا اناس على قتل 
أمير المؤمئين والخليفة الثالث عهان بن عفان مس رضى الله عنه س. 

وكان من رؤوس هذه الفْبَئةَ « عبد الله بن سيا » اليبودى المنافق » الذى كون 
بعد ذلك تلك الطائفة المبتدعة الباغية التى سمت نفسها ب (الشيمة) زعا منهم 
أنهم من شيعة على س رضى الله عنه س و أهل بيت النبوة . 

والله يعم أن عليآ وأهل الببت بريئون من هذه الفئة ااضالة . وذلك أن 
ابن سبا اليهودى قد دعا إلى الوهية على رضى الله عنه ‏ فى سراته فقتل 
على رضى اه عنه س شيعته الضالة . 

وكل هذا مسطور فى ححبب التاريخ التى :تحدث عن الآدئان والفرق : 
إضافة إلى حاربتهم لخلفاء المسلين وجاعنهم » على مدى القرون فى جميع أنحاء 
السطلي الأمادي + العدور ف حصر الذين انتسبوا إلى فاطمة الزهراء زورآ 


6: له هون تارجم 


و ابئان وهم فى المقيقة أتياع عبيد بن القداح الزنديق ؛ ر التصيرية فى سورياء 
والبرامكة فى [يران ٠.‏ 

واستمر ذلك الواقع الوخيم بضع قرون حتى أدى الام إلى ظبور الصهوبين 
فى إيران: فأسسوا دولة شيعية مستقلة مانسية إلى الامة المعصومين من أهل 
البيت - على حد زعمهم - غارجة عن المسكم العباسى آنذاك الذى كان يعتير 


نقطة التقاء المسلين و اتحادهم : 


ول يستطع الرافضة وأعوانهم من يهود وتصارى أن يقيموا الدولة أول 
اللاس اسم الشيعةء» و[ما غلوا فى الضلال بأن أفاءوما باس التصوف السنى ء 
حيث كان صق الدين الآردبيلى س مؤسس الدولة الصفوية س صاحب طريةة 
صوفية دع الناس حتى كون له طلابا و مريدين ثم أشاع مذهبه بالتدريج 
وخلفه على هذا الدرب بنوه من إعده. 

وبوصول هؤلاء إلى ال مسكم صار الدين و المذهب الرسمى لأآهلبا هو 
المذهب الشيعى الجعفرى الاثثنى عشرى ؛ 5 كانت للساسا.ين من قبل الدين 
الزاردشتى . 

وقام الصفريون بشتى أذواع اليل لتقل أهل السنة إلى التشديع ولو وصل 
الاس إلى أبشع أنواع التعذيب وسفك دماء الآلاف. 

وقد كان فى ذلك الوقت يشكل أهل السنة أغلية أهل البلاد حيث. بلغ 
تعدادهم تسعين فى المائة ( ٠و(‏ ) من سكان البلادء و العشرة الباقية من #تلف 
الفرق والآديان . 

فيداً ااصفويون فى فقتل أهل السنة .وطردهم و[خراجهم من البلاد حيث 
شهد اأتارييخ على هؤلاء الطواغيت وقتاهم أربعين أاف مسلم سنى هن مديئة تبريز في 





صوت الامة تيتابر ؛ؤؤام ب 


سس سس مم ساد 


وم وإ<د. وقد كان أ كبر مؤسس للدولة الصفوية - الشاه ا“ماعيل - الذى مكن 
لاوك التصارى ومتى أن ##حدول جميع المساجد فى الدولة العثانية إلى كنانس. 
وقد كان هذا الطاغية دور كبير فى إسةاط الدولة المثانية » حيث ثعاون مع 
النصارى على عمارها لحصرماء وايقاف توسمها فى أورباء بل إنه أعر 
النصارى وأذل أهل السنة . ١‏ 

ومضى أازمان على هذا المثوال حتى وصل الدور إلى السلسلة البهلوية ؛ 
وبلغ الآم إلى ما قدر له أن يلغ من المساد فى الحهكم والعقيدة والعبادة 
وكانت هذه العصور مهيأة لظبور الشق الآخير والطاغرت الكبير (ممد رضا 
بهاوى) الذى ألغى التاريخ الهجرى و بدله بالتاريخ الساساق القاهنشاهى : وآحرا 
المصبية العرقية والقومية بالانتساب إلى اللجد الفارسى البائد ويقول عخاطباً 
السلطان الساساق ٠‏ ياكررش »: « نم إننا قانمون »! 

وساعده على إحياء هذه الثعرات الجاهاية أعوانه وه تشاروه من البهائيين 
الحاقدين على الارسلام وأهله . 

دوالله متم نوره ولو كره الكافرون». « بل نقذف بالحق على الياطل 
ف.دمغه فارذا هو زاهق وم الويل ما تصفون». 


والله أسأل أن يحى قاوباأ غلفا وأذاناً سما 86 8*8 


( مخيم الرباط ) 


انيه 


ركن الطلاب : 





المساواة فى الاسلام فى ضوء الكنتاب والسنة 





بقل : محمد أسل ممد لان المدهوبى 
الطالب بالجامءة السلفة 2( بثار ص 


سي م ع م ا ا ا ا 


ان الاسلام دين الحق والمدل والمساواة لا يرضى بالمبدا الجائر الظالم 
الذى قوم على أساس ااتفرقة بين الناس والأّييز بين البشرء فهذا شريف يعظم 
ويكرم لشرفه. وهذا وضيع لايستحق أى عر وكراءة. قال الله عر وجل: 
(يا ايها الناس ان كم فى ريب هن البعث فرنا خلقناكم من ري ا 

و قال تعالى : (ريا أها الئاس الوا ربم الذى خلةكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منبما رجالا كثير! وأساء والةوا الله ااذى آساءاون 
به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا/)7 . 

وجاء الاسلام ليم الناس على قاثون واد ونظام عادل يشمل الصخير 
والكبير والمظبم والحقير ويجمع بين السادة والعبيد نحت شعار واحد كلهم من 
آدم و آدم من تراب كما قال النى مم : «الناس كلهم بو آدم وآدم من 


تراب الرثرة 1 


وقد خطب النى ك2 الناس , فقّال : «يا أيها الناس ! ألا إن ربكم واحد؛ 
وارنب أباكم واحدء ألا! لا فضل لعرنى على يجعى ولا لعجمى على عرنى »؛ 


سجس سب عع سمس ا لل لمم 


)00( المي :ه 


(؟) الساء : ١‏ 
0( أخرجه أبر داود. 
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ولا لامر على أسود ولا لأسود على أجر إلا بالتقوى 2١7»‏ وهو ممنى قوله 
سبحانه : (ر إن كرمكم عند الله أنقام) . 

و إن الاسلام يقوم على مبدأ العدالة ومبدأ المساواة فوضع نظاما غالدا 
مدى الآزمان ‏ ودستورا عادلا صالها لكل زمان ومكان . قانونه: ل/إرإن كرمكم 
عند الله أتقا م ومبدؤه: كما قال الله تهالى: ١‏ وإذا حكرتم بين الناس أن 
كوا بالعدل إن الله لعا يعظكم بهء إن الله كان سميها بصيرا )7 و أظامه : 
“ا قال تعالى : ١‏ إن الله يأمى بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربلى6””؟. 

والناس كلهم متساوون فى التكاليفء كما فى قوله تعالى: إريا أيها الناس 
اعبدوا ربكم الذى غلقكر والذين من قبلكم لملكم تنقون 2"76. 

فهذه النصوص كلها تدل على أن الناس كلهم «تساووت ف الحقوق 
والواجيات من أدنى إنسان إلى أعلاه لآنهم متساوون فى أصل الخلة و النشأة 
وسوف يعودون إلى الثراب . 

وكان الحساب والعطاء بة_در ما يؤدى الانسان من واجبات بفض النظر 
عن فوعه أذكر هو آم أنثى ؟ يقول الحق تارك و تءالى: لمن عمل صالها 


من ذكر أو أنأنى وهو مؤمن فانحيينده حياة طيبة ولنجزينهم أجرم بأحسن 
ها كانوا يعملون !"2 . 

5١١/8 الظر مسند الامام أحمد بن حنيل‎ )١( 

(0) النساء: ممه 

(©) التحل : ٠و‏ 

8١ : البقرة‎ )4( 

(6) التحل : لاو 


5" المساواة فى الاسلام 


والجراء مرتبط بالعمل ثوابا و عذاباء قال الله عر وجل : لفن يعمل 
منفال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره06١2.‏ 

وتحن نشماهد أن الناس كلهم يدفتون فى قبورثم وكلهم آيبءئن يوم القيامة ؛ 
كما قال رب العرة والجلال : ١‏ منها خلقنا؟ و فيها تعيدم ومنها مخرجكر تارة 
أخضرى )250 , 

فظهر أن الاسلام ليس عنده فرق بين غنى أو فقير ولا بين قوى أو 
ضعيف بل الكل أمام القاثون سواه وقد ورد ف القرآن الكريم ريا ايها 
الذين آمنوا كونوا قرامين بالقسط شهداء قه واو على أنفسكم أو اوالدين 
والأفردين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى يما فلا تتبعوا الحوى أن تعداوا 
وإن تلووا أو تعرضوا فارن الله كان بما تعملون خبيرا)297). 

وبعد أن قنا باستءراض بءض الاياث الكرعة التى تطالب من كافة الناس 
الالترام مبادىٌ العدل والمساواة. نالتفت إلى الاحاديث الصديحة التى تدل على 
أهية المساواة فى الاسلام . 

فقد جاه فى الحديث الصحيح أن أسامة بن زيد ا شفع لامرأة ارومية 
سرقت فة_ال التنى : «أيها التاس: [تما ضل من كان بكم إذا سرق 
الششريف تركوه ء وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدء وأيم الله! لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت يقطع محمد يدها *2. 

ولقد أعطى رسول الله مي القرد عن نفسهء فاقد روى أنه كان يعدل 
)١(‏ الزلرال :21م 
(؟) طهنوه 
(") النساء : م١‏ 
(4) رواء الشيخان . 
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الم غوف » فطعن رجلا بالقضيب وقال له : « استقم يا سواد 1 فقال: يا رسول الله ! 
أوجعتنى ؛ وقد بءثك الله بالحق والعدل أفدتى (أى اعطنى القصاص) ؛ فكشف 
رسول الله عن بطنه زوّال: « استقم يا سواد!» فاعتنقه فقيل بطنهء فقال له 
النى يتم : ما حملك على هذا؟ يا سواد! قال: يا رسول الله! حضر ما ترى ؟ 
فأردت أن يكون العهد لك أن يمس جلدى جادك فدعا له الرسول يق زير217. 

وعل هذه القدوة سار الخلفاء الراشدون ذلقد أعطى عير بن الخطاب 
القود عن نفسه وكذلك قدم أبو بكر نفسه للقصاص . 

وقد جاء فى الحديث أن على بن ألى طالب حيها طلب منه القاضى شرح 
البينة فأ بابئه الحسن ومولاه أنبرء قال القاضى : شهادة الابن لا وز لوالده 
وقبل شهادة تبر ولم إساظم أمير الوّمنين أن يكل نتصاب الشهادة بشاهد آخر 
لحم القاضى لايرودى بالدرع . 

وقد ذكر فى الحديث أن أبا ذر الغفارى قال زاجرا لمبده : يا ولد الحبشى » 
فذا سمع النى ورم ذلك قال : «يا أيها الناس ان دبكم واحدء وان أبام 
واحدء ألا لا فضل لعربى على يحمى » ولا لعجمى على عرنى !1" ., 

فهذه الروايات ندل على أن المساواة لها أهمية كبرى فى الاسلام؛ وهى 
واجية أيضا بين الآولاد رالذريات . 

وف جاء فى الحديث عن النمان بن بشير أن أباه أنى به إلى رسول الله 
0 0 00 3 ذا غلاما » فقال: | كل ولدك نحلت مئله ؟ قال: 

(01)” لدان رالا لا 
6 ا نعلا عن الحدود فى الاسلام لاشيخ حمد أبو شهبة 


9 دراه الشيهوان , 


7 المساواة فى الأسلام 

وفى رواية أخرى قال رسول الله مَقِيهِ : « اعدلوا بين أبناتكر » اعدلوا 
بين أبنائك :1٠6‏ وقال النى يِه : « المؤمنون تكادأ دماؤهم ؛ ومم يد على من 
سوام ويسعى يذمتهم ادناه » الا! لايقتئل مؤمسن بافر ولا ذو عهسد 
0010 

والمساراة فى الاسلام تظور أيضا من العبادات المتكررة والمعاملات التيادلة 
فق الصلاة مساواة كاملة فهى فرض على ايع وفى الصوم كذلك مساواة كاملة 
فهى فرض عبلى ايع والحج كذلك فرض على الجميع من القادرين على وسائل 
القيام به وف المعاملات تبدو المساواة فى وجوب التزام الصدق وايفاء الحق. 

وشعائر الاسلام تثبت معنى المساواة عمليا حيث تقام صلاة اجماعة فتأخذ 
المساواة صورتما العملية » و نزول كل الفوارق التى تميز بين الناس» فن ذهب 
إلى المسجد أولاء اخذ مكانه فى مقدمة الصفوف و إن كان أقل الناس مالاء» 
ومن تأآخر -ضوره تأخر مكانه مبما يكن مىكزه ومقامه عند الناس . 

وإذا نظرنا إلى صف واحد من صفوف المصلين فارذا فيرم الذنى يحانب 
الفقير والعالم يحانب الآى ء والهام يوار الخادم؛ قبلتبم واحدة وكتابهم 
واحدد ودعم واحد وحركاتهم واحدة شاف [مام وأحد . 

إخوانى القراء! إن اختلاف الآديان لا يسقط عن الالفين [نسانيتهم ‏ 
قد جاء فى الحديث أن النى يم قام لجنازة» فقيل : إنها جنازة ليبودية » فقال: 
ألبست نفسا؟"؟. وثال ذو الجلال والاكرام : لمن قثل ننسا بير نفس أو 
(1) أبو داود: ؟/.٠هء‏ كاب البيوع؛ باب فى الرجل يفضل يعض ولده ف النحل. 
(0) أبو داود #|«موء كتاب الترجل ء باب ايقاد المسل بالكافر. ٠‏ 
() أخرجه البخارى . 
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فساد فى الارض فك انما قتل الناس جيما ومن أحياها فنكأها أحيا الناس جيعا .)١0)‏ 

با أيها الارخرة فى الاسلام !هنا بجدر الارشارة إلى قمة جبلة بن الآيهم 
ملك غسان مع الآعرانى الذى شكا إلى عمر رضى الله أن جبلة بن الآيهم لطمه 
على وجبه بغير <ق» فيا طلب لاقصاصء فتال: كيف يقتص منى وأنا ملك 
وهو سوتة؟ َال ععر رضى الله عنه: إن الاسلام قد سوى بنك ». 

ايها الا-راب! إن الجنس البشرى له كراءته التى لا يوز أن تستذل . 
قال الله عر ,جل : لإزولة- د كرمنا بى آدم وحلناهم فى البر والبحر ورذزقناهم 
من الطرءات و فضا اهم على كثير من خيلةنا تفضيلا )221 ش 

فالكرامة للجميع على سبيل المساواة . 

فثبت من الآيات الكرعة والاحاديث الصديحة أن المساواة واجبة من 
الواجبات . واته المسؤول أن يرذقنى وجميع المسدين لارقامة الماواة بين الناس 
والأرلادء وصلى الله على عبده ورسوله نبيئا محمد وآله وصتيه أجمعين. 

المأخذ ©هم 

)١(‏ المخارء الجامءة السلفية . بئارس ٠‏ 8م4وام 
(؟) بلة الجامعة السلفية ؛ بنارس » يثاير 1984م 


م( صوث الامةء الجامعة السلفية 08 بارس « وفير هيرة ١‏ مم 


مسسسسسسسمووون << سس 





)١(‏ الائدة نعم 
20 الاسراء : «لا. 
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عبد النور عند الخالق 
الطالب بالجامعة السافية بنارس 


ع م و1011 


نحمده وثدلى على رسولة اللكريم . أما بعد: 

جاء الارسلام وبين قيمة الوقت و أهميتته وبين أن الارنسان له أجال 
وأوقات عدودة «اكل أمة أجل » ونهى الاإنسان عن الغفلة والكسلان»؛ وبين 
أن أعلى وأثمن ما فى حياة الارساتف هو ااوقتء 5 قال رسول الله وََمْ : 
دما فن يوم ينشق جره إلا ويقول: يا ابن آدم! أنا خلق جديدء وعلى عمالك 
شهيدء ترود منىء فاق لا أعود إلى يوم القيامة ». 

الوقت معدود والزمن محدود والا,ذسان عنه مسئول وأن الملاكة بتعاقبون 
الليل والنبار ويكتبون ما يعمل ويفمل 5 قال الله تعالى ذكرهء ثر بلى ورسانا 
لديهم يكتبون ) . 

إن الارسلام بين لنا أن الوقت هو منحة من الله ونعمة منه فعلينا أن 
لا نغفل عنه لآن الوفت قليل ولا فائدة فى ضياعه والغفلة منه بل فى الحقيقة 
إنه من الحاقة وبواعث الندامة أن لا ينتئمه الارنسان أنه إن يمعود أبدا. 

ومن الاسف أننا لا نعرف قيمة الوقت فلا نهتم به ولا تقدره حق قدره 
إأنضيعه فى. الآمور الفاسدةء كالسينا والتمثيل والمراقص الفاجرة وتلدنا فى ذلك 
الأفرج تقلبدآ أعى كأننا آثرناه على الاعمال النافعة والمادقٌ الصالحة الى 
تفرضبا علينا الشريعة الغراه. 


صوت الأمسةء نار 5م لل 





ومن المماوم أننا نسل عن وقتنا. وان العمر قليل ولكل رجل الفئاه 
والرحلة من العاجلة إلى الاج'ة» من دار الدنيا الفانية إلى دار الآخرة ابافية 
الخالدة والداتمة . فا ذا يكون جوابئا عند ربنا العريز الجيار ؟ 

إن الوقت له أهمية ومكانة لا يصاح انا أن نضيعه ونغفل عن تشذيله فى 
أعمال نافمة بل علينا أن ثقوم باستغلاله واستعاله بالأعال الصالحة النافمة التى 
تضمن لنا الازدهار والفوز فى الدنيا والآخرةء وأن ننتقل من الغفلة إلى اليقظة 
ومن الكسل إلى النبضة ومن اذوان إلى العزة. 

وفى الحقيقة إن الوقت يعلن لنا صارغا فى الاحيان كلرا بأن الفلاح 
والنجاح لا صل للا,نسان إلا بالاستهال الوقت على الوجه الصحيح . 

وبالعكس يمرد الانسان إلى اليب والخسران وااذل والندامة . وفد فيل: 
إن الوقت كالسيف إن لم تقطعه يقطمك) . 

أيها المسلون! تفكروا فى أعالم وارجعوا إلى دبكم فلا ملجأ إلا الينه. 
ولا نضيعوا أوفانكم الثمينة » ولا أشذلوا عن العمل ولا ترغبوا عنه بل ارغبوا 
فيه وبادروا إلى استعاله الصديح , وأعماوا ما تيسر لكم من العمل . لتفوزوا 
ف مرامكم يوم يفر المرأ من أخيه وأمه وأبيه. 

قال الشاعر : 

أتلهو وأيانا لا تلعب ونلءعب والموت لا يلعب 
وقال آخر: 
ولا مول الأوقات فالوقت متم 


ولت أرى كالوقري أعظر مث 
فوقنك انفاس الحياة فارن قضع نم 


لش همسلا مثل الطريد | 
© © © 3 


اعلارت عن : 


صدور 4لة إسلامية علءية جديدة بالاجليزبة 


ج+ جح ++ جج جه + جه جسه جه جه ج ++ + جج جه 4 + ++ ++ ج+ ++ ++ 


أصدر معهد الدرامات الارسلامية والعربية بدهل الجديدة محلة جديدة 
بعنوان « رؤى إسلامية وعرية » و6سناهءمدء2 طوعة :8 صنلحدكة بالاغة الارنجليؤية 
وهى مجلة شبرية ستصدر كل شهرين فى المرحلة الآولى من عمرها. وستدرس 
هذه الجلة مختلف القضابا الاسلامية والعربية » من علمية و سياسية و تارضضخية ,» 
ما فيها قضينا « التطرف» الارسلاتى و « الصراع » بين الارسلام والغفرب 
المرعومتان . 

ويرأس ترير الجاة الكاتب و الباحث المعروف الدكتور ظفر الارسلام 
خان » مدير معرد الدراسات الارسلاهية والعردية بالعاصمة الهندية . وهو يقول 
فى افتتاحية العدد الآاول من انجاة: 


وحن فؤمن بأن الذعر المالى حول الا,سلام والمسلين يتسم 
بالأذى العابث ولا علاقة له بالحقيقة . فالارسلام والمسدون ‏ كأى 
فكر وشعب يحترم نفسه س سيحاربات الظلم والاستعار الجديد 
والاستذلال والاررهاب فى كل صوره. ونحن » فى الوقت نفس ه» 
لسنا ضد أبة منظطقة أو عرق أو شعب . فالكل فى نظرنا سواسية . 
كا قال رسول الارسلام » عليه الصلاة والسلام : «كلكم من آدم 
وآدم من تراب ». إننا ممد أيدينا لاود وااصداقة مع كل العروق 
والشعوب إلا النى ترهين! و تغتصب حقوقنا مثل الا,سرائبليين فى 


صوت الآامة ٠»‏ يناير 4وؤوام 65 


فاسطين أو الهمرب والكروات ف النوم:ة - اهرسك ومدمرى 


المسجد البابرى ومثيرى الفتن الطائفية فى بلادنا» . 


ويحتوى العدد الأول من الجلة (م؛ صفحة ) بالارضافة الى اللالواب 
المعتادة كمر ض الكتب والمطبوعات الجديدة والمؤمرات القادمة الخ ؛ دراستين 
هامتين » [حداهما اكاتب المدى ( سيد أمين الحسن رضوى ) حول عض 
الاخطاء فى الترة الا,تجايز به لمعانى القرآن اللكريم لعبد الله بوسف على 
وأخرى لاستشرق المعروف ( وايام روف ) حول تقاليد توديم الحجاج الى 
بيت الله الحرام؛ 5 إضم العدد تعليات هامة للك_تاب حول أسلوب كتابة 
المقالات العلميسة و مستازماتها . وسيكون العدد القادم من انجلة عددا خاصا 
بالقضية الفاسطينية . ويبلغ الاشثراك السنوى بالمجلة ١١‏ دولارا ويمكن حصودها 
من العنوان الآنى : معود الدراسات الارسلاميسة والءربية؛ ص. ب. (001ة), 
دهل الجديدة سا وم.. رو الشد. 
( 018مآ ,110035 > نطاءع2 26 ,9701 855 .2,0 رقخ1]1 ) 
وقد رحيت الاوساط العلمية والا,سلامية فى الهند بهذا الحدث العلمى 
الهسام . وقالت : إن المجلة جاءت لتسد فراغا كبيرا حيث لا تود مجلة علية 
رصينة للسلدين باللذة الارصايزية ,© 
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.1 عر 6 


إعلاء كلة الله والدعوة إلى الاعتصام يحبل الله » والنمسك بكتاية » وصئة 
نبيه ويم ؛ بعيدا عن التحيز القكرى ؛ والتعصب المذهبى , وتبليغ رسالة 
الاسلام » وتنوير الرأى العام مبادئها وثعاايمبا الصحيحة ودحض الشبهات 
عنبا ؛ ورفع مسئوى الدراسات الاسلامية والثقافة الديلية . 

مقاومة الأافكار الدخيلة . والثيارات المتحرفة ؛ والمبادىء الحدآمة » وضلال 
الزيغ والالحاد » وسائر المتكرات , بأسلوب على رصين ملام لروح العصر 
مع التجنب عرى. لفغو القول وسفاسف الأمور وكل ما فى لشره ضرر 
السلمين أو خطر على وحدنهم ولضامئهم . 

مؤازرة الكتاب والآدياء الاسلاميين » واستنهاض هممبم لتناول موضوهات 
العصر , و شرح تعاليم الاسلام السمحة » ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمه» فى تعمق و وعى وجرأة ودأب, وعن إعأن وإخلاص. 

إيفاظ الروح الدينية » وبث الوعى الاسلائى ف الشباب المسلم » وتزويدهم 
بالثقافة الاسلامية الواسعة » وإعدادم للاسهام فى معركة اللسان والقلمء 
وتبصير المسلدين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصلية من الكتاب والسئة . 

نشر العلوم الاسلامية والمربية بين المسلدين فى الحندء وتعميٍم اللغة العرية 
بين المثقفين» ورفع مستوأها كتاية وخطابة. 

التوجبه الدينى السابم للسلدين فى القضايا الراهنة » والمشا كل الناجمة » حتى 
يشمكنوآ من المضى فى طريقهم على هدى وبصيرة. 

والته هو المسئول أن يهدينا إلى سبيل الرشاد ,© 


الافتتاحة : 










رثك العصر العامة الشيخ 
أبو الحسن عبيد الله الرحمانى الماركفورى 


رمس الامدة السلفية مئارس إلى رحمة أنه عرز وجل 


بعلم : د مقتدى سن بن عمد ياسين الازهرى 


تلقيت فى اارياض جر الأربماء 99( 41١ه‏ المصادف وإيناير 4وؤوام 
8 وفاة العلامة الحدث الشيخ عبد الله الرحانى فةات : إنا لله واذا إليه راجمون ٠‏ 
كان الخبر وصل الى الرياض تليفونا ؛ فاتصل الدكتور عبد الرحمن الفريواى 
هاتفيا برفيق فى السفر الآخ عبد الله سمود عبد الوحيد الآمين العام المساعد للجامعة . 
فى الفندق الذى تزلنا فيه , وأبلمنا جميما عن الحادث الذى هركراننا ؛ وزلزل شءورا , 
وأظم علينا الدنيا يما فيهسا . ان الموت أمر طبيعى » ونحن المسلمين مأهورون بالصير 
فى المصائب وانحن ٠‏ ولكن تلق مثل هذه الأانياء فى الربة بعيدا عن الآهل والاحبة 
يصدع القلوب ويطير العقول ويذهل النفوس . 

انتشر خبر وفاة العلامة بسرعة مذهلة فى مدن المماعة العربية ااسعودية مثل 
غيرها من البلاد , فاتصل أبناء الجامعة السافية و كثير من غير هم إعضهم مع لعض ) 
و تبادلوا النعرية , و سألوا الله الى للفقيد المغفرة و الرضوان و للصابين الصير 
والسلوان . وكثير من العلماء والمشائخ فى المملكة الحروسة من الذين عرفوا العلامة 





دوت الوا فراير 5وؤوام ُ 























المحدث من خلال كتابه مرعاة المفاتيس أو سمعوا عن مكانته العلءي.ة و خدماته الجليلة » 
لما سممو! نيأ الوفاة » قدموا التعزية الى أبناء الجامءة السلفية و الى أسرة الفةيد مباشرة 
أو بواسطة ؛ وسألوا المولى جل شأنه أن يوفق أبناء الفقيد و تلاميذه لمواصلة المسيرة 
العلبية و خدمسة السئة المطهرة بنفس الروح و الاخلاص الاذين تميزت بهما حيساة 
الفقيد . وفى نفس اليوم اجتمع أبناء الجامعة السلفيسة والاضوة السلفيون فى الرياض 
فى بيت الدكتور سد لقان الساى , فعزى لعضهم إعضا . و حرروا خطاب التعرية 
مرفوعا الى أبناء العلامة المحدث والى الجامعة السلفية بيئارس . 
ارل شيغنا العلامة من الدنيا » ورحلته لم تفجع أهله وأقاربه كسب ء بل لمت 
الأوساط العلمية كلها ؛ ولعت الجادة السلفية التى شرفها برثاس:ه منذ التأسيس » 
و فجعت جعية أهل ال ديث المركزية التى يذل لدعمها و رقيها كل ما يملك دون أن 
يسثأثر عنصب فيها . 
تأسست الجادمة السلفية فى سنة مم1 ه على أن تكون جامعة مركرية لجاعة 
أهل الحسديث ف اهند , ومن هنا أطاق عليها أولا اسم « الجامعة المركزية » ثم تم 
تغييره ‏ دون مبرر قوى - الى « الجامءة السلفية ». وجامعة بهذه المثابة ومع هذه 
'الخلفية لا بد و أن تكون أهدافها عظيمة شاملة» لآنها تترجر عن آمال ج«اعة حقة 
فريدة فى المقائد و الاعمال و المناهج و الوسا'ل . أةررت أهداف الجامءة السلفية قبل 
أن يوضع لها حجر الأساس. وكان قي هذه الاهداف يتطلب من قيادتها سعيا حثيثا 
وجههدا مستمرا وع_لا متواصلا وبصيرة نانذة وذهنا ثاقيا وخيرة واسعة واخلاصا 
بالغا ويحردا ناما ءن الآاغراض التافهة و المآرب الشخصية . وقد توفرت بتوفق الله 
تعالى جيم هذه الصفات فى رئيس الجامعة الآول توفرا مثالراحتى انه قاد هذه المؤسسة 
العلمية التعايمية الى النضة و الرق » و أرشد العالمين فيها الى الاتجاه السام » فحت 


الجامعة ى تر يج عدد كبير من المللاء م الباحثين الذين أثبتوا كفاءتهم فى محال ااتدربس 








0 الشيخ عبيك الله رحمه الله 























والدعرة وااتأليف والتحقيق . و بهذه المبزة أ كرم الله قءالى الجامعة بثدَة العلماء وعامة 
الناس واعدا هم وتقديرهم فى الهند وخارجها . 

ان الأنظار القصيرة تنظر الى النواحى الظاهرة فترجع' ناح المؤسسات التعليمية 
إلى الأس.اب الماديةء ونتجاهل عن الآمور المعنوية ولمكن أصحاب الءقول السايمة 
يدركون الأسباب الحقيقية ورا بجاح الاعمال الكبيرة ويلمسون دور الأمور المعنوية 
فى هذا النجاح . و لاشك أن المكانة العلمية المرموقة التى احتلها شيخنا الكبين قد 
منحت الجا معة معنوية كبيرة » ورفعت منزاتها بين المؤسسات ااتعليمية فى البلاد» ثم 
اله تكرم بنح الجامعة الاذن لطبع كتابه القمم الشبير مرعاة المفائيح فى شرح مشكاة 
المصا بيح » الآمر الذى رفع معنوية الجامعة كثير | و ميزها بين المؤسسات التعليمية 
كبجامعة لمنى لطبع و لعو كت الحسديث الشريف >انب مار ستها: لعمل ااتدراس 
والدعوة . ان شيغنا ر<ه الله كارف يعرف جيدا اجاه الناس فى استغلال المناصب 
العلدية والدينية الصالح النشخصية ؛ و كذاك كان إسمع عن الفوائد التى مود على !او لفين 
مقابل مؤافاتهم » ولكنه م بلتفت الى شىه ما ذكر » بل قدم مصاحة الجامع-ة على كل 
شىه , وضحى فى هذا السبيل بكل ما ملك » رهك,ذا ضرب مثالا رادا للايثار والقناعة 
والتعفف والأزاهمة . ثم انهل يمب أن إعلم أحد عن هذه المعاملة التى أنمر ها مع 
الجامعة : فأخفاها غاية الاخفاء . وكره أن يشيد و قفه هذا أ<د ‏ و ييرزه فى الجرائد 
واجلات كا جرت العادة بذلك ؛ و الذى يزيد موقفه هذا شرفا و نزاهة هو أن الفقيد 
ره الله قدم هذه التضحية لاجاممة فى أيام المرض والحاجة » ومع ذاك لم قسول له 
نفسه أن ينتفع عاديا بخدمته العلدبة ؛ ويسوم بها كا يسام بالسلع والأعراض . 

أما حكاية طبع الكحاب و توزيعه فى الهند وخارجها فالحةيةة أن الجامعة قصرت 
وفرطت فى هذا الامر » ولذلك لم تتداول نسم الكتاب بين الناس مع شدة رغبتهم فى 
انتنائه.. والكشفف عن سبب هذا التفريط مرير وليس هنا موضعف والله المستمان . 





صرت الآمة' (راير ؛ؤقؤام : 

متك على سين الجامءة حو ثلاثين سدّة )» وه د ذه المدة بالنسية الى مو سدسة 
تعليمية م ركز بة ليست طويلة , بل لازال الجامعة تعد فى مقتيل العمر » ولكن فى هذه 
المدة التقصيرة أضائيا ا عديدة أشدها وله الهورة التى جاءت عوت رئيسها المثالى 
العظيم ( وقيل سنوات عديدة كانت الجامعة أدرضت ذزة أخرى 3 ولكنها كانت ان 


من هذه الآخيرة »و ذلك اذ توف أمينها العام الشميخ عيد الوحرد عبد الحق السانى ؛ 
















رحمه الله الذى ضرب هو الآخر مثالا راثءا لاتضحية و التفانى والتعفف و النزاهة 
و الابشار و الاخلاصء أجزل الله المثوبة لكليهما و أمطر عليوما شأبيب الر.ة 
والرضوان . 

رئيس الجا معة السلفيسة الشيخ الكبير المحدث أبو الحمين عبيد الله الرحمانى 
المباركفورى ء رحمه الله , عاش حراة حافلة بالسى و العمل والجد والاجتهاد والصير 
وامأابرة و البحث و التحقيق و التقوى و التعفف و الحم و الرزانة . و العقود الثلاثة 
الأخيرة من هذه الحياة المباركة ارتيطت بتار ع الجامعة السلفية أيضا يحانب أشاطاته 
وأعاله فى مرعاة المفاتيح و الافاء و الدعوة و التوجيسه وما إلى ذلك من الأاعمال 
الحسئة. وهذه الحياة التى استغرقت أكثر من انية عقود نظل تنير الطريق لاطللاب 
والعلياه والمدرسين والباحثين والحةوين والءكةاب ؛ وقد امتازت بخدمة علوم الكتاب 
والسئدة على منهج لأساف الصاح رضى الله :م ٠‏ و إضرب الال اارائع الاخلاص فى 
العمل والتفانى فى الدفاع عن السنة الشريفة . 
ان التعريف بهذه الحياة الحافلة بالعل والعمل دين على أعناق اجماعة » وعلى مجلة 
أشرنا إلى بعض فواحيها » وسوف ذءود لاتكتابة عنها بتوفيق الله تعالى . وختاما نقدم 
إل أنمال الشبيخ وحمه اقه و إلى الآسرة كلها تعزبة قلبية و فسأله تعالى أن يدل جئة 

عه ا 4 وارحه ولا حرمنا أجره رلائفتها بعده © © 


ددا 


لور يف بالكتب ؛ 
الترجمة العرية 
لمقدمة الناشر للطبعة الأول 


من كاب مر عأة المفاتيح 





حامد!ا ومصليا ومسليا 

(نشرت هذه المقدمة مع الجرء الآول لرعاة المفاتيح فى الطبعة 
الاولى الحجرية بقل : العلامة الشبيخ أبو الطيب مسد غطاء الله حئيف 
رحمه الله » وضعها باللممة الاردية , وقد ترجمت إلى العربية لاخر مع 
الطبعة الثانيمة التى تمولتها الجامعة السلفية بالحروف على مطيعتها .ون 
نثبتها هنا لانها تاق الضوء على خدمات أهل الحديث فى اغفند ومنوج,م ف 
خدمة السئة المطبرة » وتمكثيف عرد الدوافع التى دفعت إلى تأليف 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) . 


اعلم أن الشاه ولى الله الدهاوى رحمه الله قد قرر فى المبحث السابع من 
كتابه « حجة الله البالغة » باءتبار فهم المعانى الشمرعية من اكاب والسئة و الاستنياط 
منهما والعمل بهما ؛ مدرستين مستةاتين للتفكير : أهل الحديث ؛ وأهل الرأى . 
فذكر فى إحداهما فقهاه أهل الحديث من مؤاق الصحاح استة وغيرهم مع الائمة 
الثلاثة : مالك والشافعى وأحمد . كمجتهدى الآمة ‏ ونسب رثاسة المدرسة الآولى 
إلى [براهم التخعى وأنى حنيقة وأصحابه ٠‏ م قارن بين أصول استدلال المدرستين 
وطرق الاستنباط والتخريج فيا . وعلاوة على شرحه الاحاديث فيه شر حا فتهيا 
أر سم قواعد حرية التفكير وسعة النظر باختياره طريقة المدرسة الثانية فى شرحه 
لموطأ الاهام مالك » وترجمته «المسوى والمصؤىء لتق الآمة المسلة متحدة علا 
م اختلافها فكرا ونظرا متمشية على منباج الساف الآول. 


صوت الآمة ء فبراير 1944م م 


م ددع الشأه ولى الله رعومه الله دريس الصحاح السئة على طريقة أهل 
الحديك ينب التأليف والتصنيف لآن مو ضوع تلك الكيتب جمع سيرة الرسول 
أوصافها وخصائصها أنها تحمل ف ط.ها سعة النظر وليس ف جمع وندوين أحاديئها 
ولافى تبوببها ولافى طرق الاستدلال والاسةئياط منها ديد واقتصار. 2 


فيورد أصابها كل ما روى من الاحاديث والآثار عن رسول اله عه 
والساف الصالحين . سواه كان دليلا لطائفة أو عليهاء لابتماق ذم بذلك غرض 
فيعماون فى ثبوت تلك المرويات والاحتجاج بها حربة التفكير والبحث التى 
تررث الذهن استعداد النقد المثمر اليناء . 

ولعل هذا هو السبب الأكبر فى اختياره مسلك الفقهاء المحدثين أساسا 


لتوحيد صفوروف الفرق المسدللة فكريا وعيليا وجدله موضوعا أبعض مو لفائه . 


واءله قد شعر بأنه قد ساد على العالم الا,سلاائى بعد القرن العاشر من 
المجرى عامة إما الفقه الجامد أو القاصرء أو التصوف المتخشن المفضى إلى 
الاالحاد. وإن كان هناك ثىء فى المدارس امم علوم الحديث فهو تابع للفقه 
المساصر؛ وم يكن يتعرض لاروايات إلا فى مجالس ااوءظ والقصص بغض 
النظر عن رطبها ويابسها وصتيحها وسقيمها أو لتأبيد المذاهب الفةهية مبما 
كانت درجتها فى الصحة والثءوت. 
ولحة.ق أهدراف الفقهاء المحدثين بدا الشيخ ولى الله رحمه الله حركة 
يجد بد عهد الحدثين » وسق هذا التبت سفيده لشيس [ساديل الشهيد (م 5 ؟١اه)‏ 
“م ترعرع بعده وأثمر هذا الشجر عند طبقة من المحقةين الذين استفادوا! منه, 
أعنى بهم المحدث المكبير شيخ الكل السبد نذير حسين الدهلوى (م 1٠١‏ ه) 
التلبيذ الخاص الشاء جمد إسماق (م 19١1م)‏ و 
خان (م /ا١‏ م( م) التلميذ الممتاز وانجاز الشاه 


بنت الشاه عبد العزيز رحمه الله , 


السيد أبا الطيب عمد صديق حسن 


مد يعقرب (م 741( ه) إين 


5 مقدمة الأرعاة 


فالمحدث الدهلوى السيد نذير <سين رده الله أشر هذه الحركة المقدسة 
تدريسا ء والسيد الذواب رحمه الله قد أسهم فيها بتأليف الكتب الكثيرة 
والترامه بطبع المؤلفات النافمة النادرة الوجود على حسابه الخاص وتوزيعها فى 
الاإسلامى - مثل كلسة طيبة كشجرة طيبة أصاها ثابت وفرعها فى ااسماه :وى 
أكلها كل حين بارذن ربها . 

وآاف السيد صديق حسن غان رحمه الله على أساس غطة التفكير الفقهى 
شاه ولى الله رحمه الله فى سنة “مه شرا لبلوغ المرام بالاغة الفارسية 
«مسك اتام ». وفى سئة عولازه « عون اليبارى » شرح جر بد ابح اليخارى 
للشرجى . وى سنة 4و؟١ه‏ « السراج الوهاج » تلخيص الصحيح سم للنذرى . 
هذا. جنب طبعه لاستفادة أهل العلم وأصحاب التحقيق « نيل الاوطار» سنة 
لإ ؟ اه وفتح البارى سنة . .ماه بالمطيمة الآميرية ببولاق (مصر) عبالغ باهضة 
مع عتايته واهتامه يترجة كتب الصحاح الستة مع موطأ الا.مام مالك وطيعها ؛ 
ليستئير عامة الناس من أنوار السئة رأسا وبدون واسطة. 

ومن ثلامذة المحدث الدهلوى العلاءة الشبخ أبو الطبب مد شمس المق 
العظيم آبادى (م 888١ه)‏ ألف « عون المءبود» شرح سأن أنى داود » والشيخ 
أبو العلى محمد عبد الرحمن المباركفورى ( م ؟هم؟١‏ ه) شرح الجامع ااترمذى 
اسم « محفة الاحوذى ». والشيخ محمد أبو اسن السيالكوقى شرح تيمم البخارى 
واللغة الاردية فى ٠‏ مجلدا ومماه فيض البارى , والشيخ عسل الأول الُزنوى 
الأآمرتسرى )م وعمده) بن عر(1) بن العارف الله الشي عبد الله الغرنوى 
رحمه الله - ترجم مشكاة المصابيح وعلق عليها وطيعها. 

ومن مناخر علياء أهل الحديث فى شبه القارة الهندية أنه باهتهامبم طسب 
طبع أول هرة عدة من كتب الحديث القيمة أمثال « السئن النسافى ؛ والسئن 
للدارئطنى؛ والتلخيص الحير » وغيرها. ومن المقائق الثابتة أن تلك المطبومات 


0( المعلق على تفسير « جامع البيان » وئاشر « المسوى والمصن » الاول. 
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هى التى يستفيد بها أصحاب ااتدريس والارفقاء وأهل التحقيق ‏ فلله الحد هلى ذلك . 
وعلى كل حال فقد استمرت ترضة مجحديد و[حياء السنة بكل قوتها وحرويتها 
بفضل مساعى جباءة أهل الحديث الغْندية وجهودها العلمية والعملية واستنارت 
بأشعة هذا الثور العظيم أرجاه العام الاسلاى النائية» واءترف عديد من أهل 
العلم والتحقيق فى العالم الاسلاى فى اعهد الحاضر بسبق علاه أهل الحديث كى 
الهند فى هيدان أشر علوم السنة وطبع كتيها. فالشيض العلامة رشيد رضا المغفور 
له يدر ويحسن جمودثم ما نصه: ولولا عئاية [خواننا علياء اللند بعلوم الحديث 
فى هذا المصر لتضى عليها ,الزوال من أمصار الشرق» فقسد ضعفت فى مصر 
والشام والمراق والحجاز منذ القرن الءاشر حتى بلغت منتهى الضعف فى أوائل 
القرن الرابع عشر. .. (مقدمة مفتاح كنوز السنة). 

ويمدحبم حقق آخر من مصر الشييخ عيد العزيز الخولى. . . ولا يوجد 
فى الشعوب الاسلامية من وف الحديث قسطه من العناية فى هذا العصر مثل [خخواننا 
مسلمى الحندء أولائك الذين وجد ينهم حفاظ للحديث و دارسون لها على مو 
ما كانت تدرس فى القرن الثالث » حرية فى الفهم » ونظر فى الاسانيد ؛ 5 طبعوا 
كثير! من كتيها النفيسة التى كادت تذهب با يد الارهمال. وتقضى عليها غير 
الزمان . . . . وإن أساس تلك النوضة فى البلاد الهندية أفذاذ أجلاء مخضت 
بهم العصور الحديئة ٠‏ وانتهجوا فى تحصيل العاوم نبج الساف» فنبه شأنهم وعلا 
أمرهم وذاع صيئ,م ٠‏ فكان لها الآثر المالح والسبق الواضح . ومن أشبر هؤلاء 
الاعلام وى اقه الدهلوى صاحب التصائيف » أشبرها « حجة انه البالغة » والسيد 

صديق حسن خان ملاك بهوبال صاحب التصائيف الكثيرة؛ ومن حسئاته (إنى 
السيد <سن خان ) طبع فتسم البارى , : َ : 

110 ابح شح اماد ونيل الاومار وآضسير ا مافظ اب كيه ... 

7 0 على لقن فى المطبعة الأميرية ببصر. فكانت مو 7 1 
السنة 0 أهر. فانت من مح وسائل /< 
ل طالْفةُ تهندى بالسنة فى كل أمور الدين ولا نقلد أحدا 


٠ 4‏ وف الهنر |0 
الفةياء ' 
من الفدهاء ولا المتكامين وهى طائفة المحدثين (مفتاح السئة ص ٠ )١54‏ 


دحفق أخرالشيخ مد منير الدمشتي يبدى رأيه عن سركة إحياه المئة هذه بما بأ 
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دوه تمصة عظيمة أثرت على راق البلاد الاسلامية » فاقتدى بها غالب البلاد الاسلامية 
ف طبع كشت الحديث والتفسير » (أموذج من الأعيال الخيرية ص 458) ٠‏ 

ويكتب عن السيد صديق حمسن خان :> له من أياد بيضاء فى خدمة العم والعلاء 
وإن جدد فضله الحاسدون وضهفاء العقو ل الماصتعون (أمو ذج ص 988) . 

هذه هى حكاية ما ايمره علياء أهل الحديث فى شبه القارة أأهندية من 
الأعمال الذهيية فى سيل [حياء السئة وتحديد نمضة الشاه ولى الله رحمه الله , 
باختصار . ولو سلك مساك واختار متيجه العلاء المنتسون إلى أسرته أيضا لكان 
الوضع الدنى لبلادنا متلا ماما عن الوضع الدالى . 

وقد حودث س مع الاسف الشديد أن طائفة من علاء أسرته قد ترك 
منبج تدريسه وارويج عاوم الحديث لبعض مصاطها الضاصة بعد وفاته مدة 
لا تطول» ولاشك أن تلك الطائفة قد ساهمت فى ذثر الدين يحهود لانتكر قيمتها 
و لكنوم لم 7 ضوا بارعطاء علوم الحديث حظها من عنايئزم ٠‏ فانهم جعاوا نصب 
أعينهم عند الاشتفال بعل الحديث مقاصد غاصة مثل يعض سلفبم من ااولفين 
وشراح الحديث ؛ و درسوا هذه الكتب التى أساسها على الاجتهاد ؛ على طريقة 
|صماب الرأى معرضين عن منبج الشعاه ولى الله رحه الله . و زينت تلك الكتب 
و اش مفيدة ولكن غلبت عليرم العصبية الطائفية فى شرح وتطبيق بعض 
الاحاديث و لعيين درجتبا من الصمدة والضعف . 

وببذل قصارى الجهد فى إبعاد الطالب عن تأثير ما ورد ف المواضع انتختاف 
فبها من ااحكتاب , والتعليق يكو ن مخالها لاتن ء والحديث المعارض لاذهب فى فظر 
الحشى أو المدرس يءرض للتأويل والتوجيه» ولكن الذى حظى بالمو افقة لذهبهم 
إقبل هن غير أن بنظر إلى مرئبته من الصحة والضءف , والغرض من هذا التكاف 
أن لايقسع طلءة الحديث فكر ١‏ وصدر! بل يتحصروا فى حصار خاص وتتقيدوا 
يقالب ممينء وإذا انبعث فيهم شعور بالنقد والتحقيق فلا كوت [يحابيا 
ومنتجا بل سلبيا وجارحا . 
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ولوطالع أحد حواشى وتعليقات من هو ف الطبعة العليا من فقهاه الهند على 
كتب الحديث على سبيل المثال » لوجد 1ا ادعيناه فى السطور الأولى أسساً ثابئة فيها ؛ 
أعنى بها حواشى الشيش أحمد على السرار تيورى (م 910 8١ه)‏ على ميح البغارى , 
والجامع للترمذى ومشكاة المصابيح . وحواثى الشمي عبد الذنى المجددى (م 4-5؟اه) 
والشيخ عد التهانوى على سئن ابن ماجه وسان النساتى » وحاشية النواب محمد 
قطب الدين الدهلوى (م و88١ه)‏ باللغة الأردية على مشكاة المصايج . 

واستمر على هذا النهاج ف التأليف والندريس من جاه بهدم عامة إلا 
من شأه الله منهم . ولاق أن هذا الوضع ند يشوش أذهان طلاب الود يثك حيرث 
يكون التمليق عخالفاً للتن ولذا شعرنا يحاجة إلى حو اثى وتعليقات على كتب الاحاديث 
المتدارلة ببن المدارس الديئية فى بلادنا حل تملك المشكلة ولانشوش بنفسها ذهن 
الطالب بل تؤيد جاه أمة الحديث وتوضحهء و روعى قيها المءارير الحايدة للحدثين 
فى الجرح والتعديل والبحث والتمحيص ولوحظ فيها اللأصول اافقبية لاشاه ولى اله 
رحمه الله واحترم فيها جميع السلف من المحسدثئين والفقهاء. بدون فرق بين 
علهب رمدهب , 

ونقع مسوايسة هذا العمل الجليل على عوائق علاه أهل الحديث فى شبه 
القارة الهندية وقد اءتنوا به شيا ماء لخواثى سان ابن ماجه (171ه) وسكن 
أبى داود (معام) للشميخ تمد بن نور الدين الهراروى التلم.-ذ الراشد الشبخ 
العلامة حسين بن حمسن الوانى البووبالى (م 10 18ه) طبعت فى أصح المطايم بلكنوء 
وحاشية سان النسانى لاشيخ أبى عبد الرحمن محمد اارتجابى (م الل ه) والشيخ 
أبى يى محمد الشاحجرادفوى (م4؟"(ه) تليذى المحدث الدهلوى السيد يذير حسين 
طبعت فى المطبع الاتصارى يدحى سنة 16مزم, وينسسادرج بحتها تنشيج الرواة 
حاشية على المشكاة للشيخ السيد أحمد حسن الدهلوى (م م178ه) تلبيذ شيخ الكل 
السيد ذير حسين الدهلوى رحمهم الله. ولكن جممية أهل الحديث فى شه القارة 
الهندية قد تعرضت فيا بعد لحوادث - ليس هذا عل تفصيلها ‏ فتوقف هذا العمل 
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الجليل من جر اثها لفتّرة طويلة ولكن كل فرد من أفرادها مازال يشر بالحاجة إليه . 

والعْرض من إطالة هذه الدكاية الممتعة للساءع إزاحة استأر عا يكن وراء 
الحوار والمحادثات والمةترحات التى كانت ند إلى ساءات طوبلة بينى وبين صديق 
المغفور له الحافظ محمد زكرياء وقد لقيته إبان الحرب العالمية الثانية ‏ 5 أذكرر سينا 
كنت مقا لدة فيروز بور (الينجاب اشرق) لاتدريس والخطابة. وقد كبرت 
الاقاءات» و وحدة الذوق والفكر داتما دونا إلى اللقاء وانحادئة. وأكير 
هنا كان التخطيط لارحراء نهضة سافنا عمل نشر علوم الحديث 2 من جد 3 

وعلى بعد "٠‏ ميلا من المديئة الصناعية لاثل بور (اليئجاب الغرنى) وفى 
ناحيتها الغربية الجنوبية تمع قرية تسمى « جهوك دادر طورء يسكنها العالم الرباى 
الشبيخ محمد الياقر تلييذ الحدث الحافظ عبد انان الوزير آبادى (م؛*م*ده) 
والمستفيض من علوم ومءارف الشيخ عبد الجبار الغزئوى (م 7+(ه) رحنهما الله 
وغفرفها س وصديقنا المرحوم الحافظ تحمد زكريا كان أكبر أولادهء وقد ولد 
فى نفس القرية سسئة «س#مؤوهم غالبا ل غيب القرآن وتعل اللغة الآردية فى بيتسه 
وكرأ مبادىء اللغة العربية فى قرية قريبة من مديرية شيخو بوره وأقام ١دة‏ بسيرة 
بمدرسة ثقوية الاسلام أمرتسر ‏ البنجاب ‏ ثم ارتحل إلى كوجرا نواله وتليذ 
على الشيخ العلام الحانظ عمد حفظه الله وافع بعارمه, والشيخ محمد [مماعيل. 
رحمه اقه» وقرآ عليرما الصحداح الستة وغيرها من ؟ت:ب الحديث والعلوم وح«صل 
منهما الشبادة والاإجازة. وبا أنه كان هيل إلى الكتابة والتأليف ونشر الكتب 
وهذا هو وجه الرابطة د.تى ونينه لأنى أيضا كنت أميل إليه من بدء شءورى - 
فرجم رسائل اشيخ الاسلام ابن تيمية . و « ااوابل اليب » لابن الهم رحمهما الله 
إلى اللغة الآأردية وطبعها على رغبتى ومشورقء: ثم شرح «ذرادى » بالآردية 
ومماه « الطادى » وكذاك طبع مقالتى الوجيزة « الامام الشوكانى » فى سنة ع اه 
وعلاوة عليها ترجم رسالة للرازى «عصمة الأنبياء » وشرح كتاب « أبواب الصرف» 
للشيخ الحافظ محمد اللكهوى ؛ ولميطبعا بعد . ولكن واحسرتاه ! هذا الشاب الطويل 
القاءة النحيف الجسم ؛ الملى» ,بلعم والذوق السام كان مصابا عرض العدة: وازداد مرضه 
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تدرا <تى قضى على حياته وتوفاء الاجل الحتوم فى آخر شوال سنة 14 "١ه‏ الموافق 
أغسطس سئةو1944ه- [الله وإناإليه راجءون وقد توف والده الشيض عمد الياقر أيضا. 
وبعد القسام شبه القارة إلى الدولتين الهند والياكستان عام ماه الموافق 
لعام 1م هأجرت من فيروز بور الهند إلى اكستان» ولقاء صديتنا هئاك كان 
أمرا طبيعياء وشعرنا بأنه قد حان موعد تعبير الاحلام التى كنا نحل بهاء وكانت 
المقبرحات والأنشورات وامشاريع السابقة مو أضيع لقادنا, فقررنا [حياه مشر وع 
سلمنا بتدشية وطبع كب الحديث وما يتعلق بهاء وأن نبدآ العمل يمشكاة المصابيح , 
وطلاب منى التعليق عليه فاءتذر ت بعدم استمدادى له وعرضت عليه أسم فضءأة الشيخ 
عد الله الرحانى الا كفورى حفظه الله وبارك فى حياته وتفع إعلومه؛ فوافق 
عليه والتمس هو من الشيخ الرحمانى المباركفورى حفظه الله بالقيام هذة الخدمة 
الجليلة الثأنء شبل الشيخ اقراحنا بكل بشاشة وفرح» ولكن قدر مدة تكثيل 
العهل بأدبع سنوات على الآقل»ء وبدآأ العمل فى /اد؟(ه الموافق لاغولام. 
وكنت قد انتقلت ذاك الوقت على طلب غفدومنا الشيخ العلام السيد تمد داود 
الفزنوى رحمه الله إلى مدرسته تقوية الاسلام فى لاهورء لأقوم بخدمة التدريس 
فيها» وأزل الصديق الحافظ محمد زكريا لطباعة بعض الكتب لاهور وأقام عندى 
عدة شوون» وشعرنا بأنه لاينبغى الانتظار لتكديل حاشية الاشكاة بل لابد من يدم 
عمل آخر فقررنا طبع سيرة الحدث الدهلوى السيد ذير حسين رحمه الله « الحاة 
بعد الماة » طباعة ممتازة أنيقة . وها أنه كان لايوجد ف ذاك الوقت سنن أبى داود 
ف المكانب قصممة! على طيعه بتعليق ججديد وبد ع بتأايف « فيض الودود» تعليق 
سان أبى داود على الحاحهء وانتنى هو لتسبير العمل ,ساعدة ماليةء وفى أثنائه 
غادر هو لاهور إلى بيته واشتد مرضه ؛ وبعد أيام جاء ذعى وفاته الموَلمء اهثر له كل 
من كان إعرفه » وخاصة كاتب هذه السطور * فنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر» . 
رمكتبق التى ضاعت بفيروز بور قد أسستها من جديد يلاهور اسم المسكتبة 
السلفية ؛ وعمل تأليف فرض الودود أعليق سئن أبى داود وإن لم يتعد على جرئين 
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فقط ولكن ميض فترة إلا أن قيض الله سبحائه رتعالى أسباباً لا نتوقءها لتأايف 
وطبع كتاب عظم المايقات السلفية على سئن النساثى فى غضون أربع سنوات نحت 
إشراف وعتاية اللكئيه السلفية » وهذا من فضل رفى ليياوق ١‏ أشكر أم أكفر. 
وبعد سنة فصاعدا قد علنا بأن فضيلة الشيخ عبيد الله الرحانى قد أرسى 
فواءد شرح جلءل أشكاة المصابيح بدل تعليق إسيط عليه وأ كمل الجوء الأاول 
منه وأرسله إلينا للطبع . والحقيقة أننا ما كنا مستعدين له فى ذاك الوفت لآن 
جمعية قرية صذيرة ما كانت أستطيع أن تتحمل ذفقات الطبع الباهضة؛ ثم الموائع 
والمشكلات فى كل مرحلة حالت دون طيمهء ولكن الله تمالى بفضله وكرمه 
أزال جميع الموانع وداق عبد! ضعيفا من عاده أن يوفى عاعهد به صديقّهء 
وذلك من ثمرات إخلاص المغفور لهء فين الله لا يضيع أجر الحسنين . 
ولايمنى على أحد الحاجة إلى شرح مفصل للشكاة ؟ ولاشك فى أن شرح 
شيخ مؤلف المشكاة العلامة حسين بن مد الطيى (م م4ل/اه ) «الكاشف عن 
حقائق السان » يءد من أحمسن الشروح له لكته لم يطبع إعد» وشعه مرئية 
المرقاة لملا على بن سلطان عمد القارى (م 4:١١٠ه)‏ واللعات اشيخ عبد الحق 
الدهاوى (م ؟ه١٠ه)‏ وهما شرحان جيدان من حيث جمع المواد المتعلقة بايضاح 
المطالب وغيره ولكن التزم فيبما مثيل مدرسة غاصة ف الفقربيسات» ثم إنهما 
لايشفران غليل الياحث ف باب رجح ولقد الأحاديث مع أن الحاجة إليه شديذة 
فى شرح المشكاة خاصة بالفصل الثالك منه . ونظرا إلى ذلك فد حبذنا عمل 
فضيلة الشيخ عبييد الله الرحانى بكل سرور وانشراح ء فين الله تعالى قد هيأ 
أسبايا لملا" فراغ كبير فى هذا الباب. 
وتحمد الله على إحسانه وكرمه أن مرعاة المفاتيح يعد شرحا عدبم النظير 
غير مسبوق به يما ناز به من الآوصاف والخصائصء يحتوى ا فى الشدروح 
السابقة ويذكرنا القرن العاشر فى باب التحقيق مصداتا ل دم ترك الآول للآخر». 
وإن هذا الدكتاب لابق تحاجة المرقاة واللعات لحسب بل إذنى عن كثير من 


الكاتب فى باب خري الاحاديث دتنقيحهاء إن شاء الله ونتضرع إلى الله تعالى أن 
يوفق اشار حَ لتكميل هذا العمل وبنعم عليه بحسن القدول والافادة العامة . 
والحاجة إلى أعليق على المشكاة التى لمسناها لغرض غاص بافية حتى الآنء 
ولا ندرى من يوفق له ومتى ؟ والحاشية شبه الشرح للشكاة «تتقيح الرواة فى 
تخريج أحاديث المشكاة» التى مر ذكرها فوق قد طبع نصفها الاول قبل مدة 
طويلة ‏ وقد عثرنا على أو راق نصفها الآخير هذه الأريام ولكنها فى حساجة ماسة 
إلى إعادة النظر فيهاء بل شىء من آشرها يروم ويحتاج إلى كتابتها من جديد 
ومن أمانى المشرفين على ال مكتية السلفية بلاهور طبعها ونشرها فى أقرب فرصة . 
ولانزال نلس الحاجة إلى مشكاة مترجمة #تو ى عل مقتضى القد.م 
والحديث مع ترجمتها الموثوق بهاء وقد استكمل ترجمة نصفها الآو ل الشبخ 
عمد اساعيل على افتراح كائب هذه السطورء وستكورن هذه المشكاة المترجمة 
عدئة النظير إن شاء الله . 
ولايخنى على أحد أن إشاعة ونشر تفسير القرآن الكريم فى ضوه الاحاديث 
والأثار وعلوم الحديث خالصة » من واجبات جباعة أهل الحديث الى متاز بهاء 
وقد أدى هذا الواجب أسلافها فى الماضى القريب بأحسن وجهء وإن العصر 
الذى نعيش فيه ماثى بالمخاطر: والحاجة ماسة إلى دفع مهاججات ومهائرات المذكرين 
لخجية الحديث والمتخبطين فى ملتوبات التأو بل والتوجيه ؛ وعمل أصواب الحدبيف 
وأتصاره أضعف يكير وأبطأ بازاء دعابة تلك القوى المسار ضة ء فهل من سبيل 
لمقارمة هذا السيل العارم ؟ وهل ينظرون فى صبيل مقاومة هذا الاتجاء الوائف؟. 
والحد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطناء دصلى الله على يدث تمد وآله 
وأصابه أجمعين .© 


(أبر الطيب عمد عطام حنيف كان الله 4) 


0 


الدعوة الاسلامية : 


مفهوم الحكة ف الدعوة 


جه جه ++ جب بي + هه ++ بجح جو هجو هجو +++ 


فضيلة الشيخ الد كتور صالح بن عبد الله بن ميد 
امام الحرم المى الثريف 
والاستاذ يحامعة أم القرى بمكة المكرمة 


جوججوجوهججج+)ج++ جموهوهب+ج+ هه+وج+ه+ 


( قام وفد ثنانى مكون من كاتب هذه السطور ومن الآمين العام 
المساعد لاجامعة بزيارة المملكة العربية السعودية فى شبر جمادى الآخرة 
4 هء وفى هذه الزيارة تشرف الوفد بمقابلة فضيلة الشيخ الدكتور 
صالم بن حديد امام الرم المسكى الشريف و الاستاذ فى جامعة أم القرى 
بمكة المكرمة » و تحدث معه واستشاره فى شئون الجامعة الختلفة . ولا 
وصل الحديث الى نشاط الجامعة الصحؤ وجاه ذكر مجلتيها: صوت الآمة 
بالعر بية » وخسدث بالآاردية » أبدى الوفد رجاءه الحمول على بعض 
المقالات للنشر فى اجلتين ؛ و تدرا لموقف الجامعة تكرم الدكتور 
صالم بن يد باعطاء الوفسد بعض مقالانه لتنشر أصوغا فى مملة 
صرت الآمة وترجتها فى مجلة محدث ء والجامعة اذ تشكر فضيلة الدكتور 
على هذا التعاون الكريم تسأل الله عز وجل أن ينفع القراء بهذه 
المقالات , ويوفق الجامء.:ة لمواصلة نشاطها فى محال العلم والدعسوة 
والتأليف والتحقيق ) . الأزهرى . 


صوت الأمةء فبراير 5م 148 





امد لله والصلاة والسلام على رسول أقّه وعلى آله وصحيه وبعد: 

فهذه كلمات فى الحكة و الدءوة دعا إليها - فى تقديرى - ما ياحظ فى 
الساحة من نشاط يدوم به رجال أفاضل يدعرن إلى الله » و يلاقون فى دعوتهم 
ما يلاقيه من يدوم يمهمتهم فى الماضى والحاضر وفى كل حين ؛ فهى سنة الله ىق 
الحاضرين والغابوين. 

والدعوة إلى الله هى ظريق المرسلين. وقد لاق أننياه الله فى ذلك 
مالانوا من العنت والصدود والارباه والاستكبار من لدن فات كثيرة, 
وطبقات كبيرة من الملا الذين استكيروا قل هذه سبيلى أدعوا إلى الله على 
بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من اأشركين » [ سورة إوسف , 
الآية: م١٠‏ ]. 

وفى هذه الكلات سوف يتحصر الكلام على الحكة بباناً لممناهما 
وإيضاحاً لمداولاتها . 

ذلك أن الحكة إذا اقثر نت بالدعوة فإنها تقوى الآمل واليقين, وتر تفع 
بالمدعوين إلى مستوى ااشعور بالمسئواية واتكليف» وإذا ما تأكد فيهم هذا 
الشنعور فوف تتغير طباعهم و ندل مسالكهم ويصح توجيههم. لق على 
الداعى إلى الله أن يعمل على إيقاظ هذا الشعور . 

هذا وسوف أعرض إلى تعريف كل من الحكمة والموعظة الحسئة والجدال 
بالتى هى أحسن . . ثم العوامل التى تحقق هوم الحكمة: من ضرورة معرفة 
طبائع الناس, و طبقسات المدعوين » و النظر فى الظا 


روف الزمانيسة و المكانية ؛ 
والاساليب القولية والعملية . 


4 مفهوم الحكمة فى الدعوة 


أعريف الحكة : 





الحكة وأغوذةة من الحكمة س بفتح الكاف والمم ‏ وهو ما يوضع لادابة 
كل يذللها راكبها فيمنم جماحها . ومنه اشتقت الحكمة قالوا: لأنها بنع صاحها 
من أخلاق الآارذال20 . 
والحكمة فى حقيقتها وضع الأشياه فى مواضعها. 
وهذا تعريف عام يشمل الأقرال و الآفمال وسائر التصرفات »: وللك 
أخى الفاضل تدرك أن الحكمة التى ترىى إلى بياثها فى هذه المقالة هى الحكة الى 
بنبغى أن بتصف بها القام بالدءوة إلى اللهء ومن أجل هذا فهى غااباً ما تكون 
فولا فى علم وموعظة أو تصرفاً نحو الآخرين من أجل دفعرم إلى الخير أو 
صرفهم عن الشر . 
وفى هذا المفروم . يقول ابن زيد : «كل كلة وعظتك أو دعتك إلى 
مكرمةة أو نهتك عن أبيح فهى حكة ». 
وأدق من هذا قول أنى جمفر جمد بن يعقوب : «كل صواب من القول 
ورث فعلا صحيحاً نبو حكة ». 
وفى تعريفات الجرجانى : «كل كلام وافق الحق فهرو حكمة». 
وفى قوله تعالى : 50 الحكة من يشاء ومن يؤت الحكد فقه أولى 
خيراً كثيراً ) [ سورة البقرةء الآية:19؟] . 
ربطع الآية الكريمة بين الحكمة والخير. . و وجه هذا الارتباط أرن 
ة تشمل المعاتى الصائبة من السداد فى القول والفعل . 
وبمنى آخر : فين الحكمة إتقان العلم وإجراه الفعل على وفق ذلك العلم » 


)00( المصباح المنير (ده). 
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ومن شاء الله إيتاءه هذه الحكة ‏ أى شلقه مستعدا لدلك قابلا له. . من 
سلامة التفكير واءتدال القوى وااطبائع فيكون قابلا لفهم الحقائق منقاداً 
إلى ااحق إذا لاح اله . . لا إصده عر ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة 
ولا أنفة. ثم بيسر له أسباب ذلك من حضور الدعاة وسلامة البقعة من 
لمعائدين العتاة» فارذا اثضم إلى ذلك توجبه إلى الله بأن يزيد أسبابه تيسيرآ, 
وردنع عنه ما يحجب الفبم فقد كل له التيسير . 

وحينئذ بتحقق له الخير الكثير فى قوله سبحانه : ( فقد أونى غير كثيراً ). 

فالخير الكثير منجر إليه سداد الرأى والهدى الا,لهى ؛ ومن تفاريع هذا 
الخير مايتود من قواعد الحكة التى تعصم من الوقوع فى الغاط وااضلال 
بمقدار الترغل فى فهمها واستحضار مهمها. لآنك إذا تتبعت ها ل بالناس من 
المصائب يحد معظمها من جراء الجهالة والضلالة والرأى الأفن» وبمكس ذلك 
فان ما >تنيه الناس من المنافع والملائمات مجتلب من الممارف والعام بالحقائق , 
ولو علم الناس الحق على وجهه لاجتنبوا مواقع البؤس والقةاء(١2.‏ 

يشبين من ججموع ما سبق أن الحكمة كلمة هامة تشمل الأفوال التى فيها 
إيقاظ لانفس و وصاية بالخسيرء وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة» وكليات 
جامعة لاصول الأداب . ٠‏ فهى معرفة خالصة من شوائي الأاخطاء وبتايا 
الجول فى تعلم الناس وتمذيبهم وتو جيههم . 

إنها اسم جامع لكل كلام أو عام يراعى فيه 


إملاحاً مسّم ر| لاتير !") . 


© يسيس ب ا ا ا 
0( التتوير والدم 


ريو م4 . 
)0( التحرير والتنوبر م 4 


إصلاح حال الناس و اعتقادهم 


١ع‏ مفهوم الحكمة ف الدعوةٌ 


إطلاقات الجكرة : 





وردت كلة الحكة فى قصوص الشرع مرادآ بها ما يخدم المءنى السابق . 

فوردت مراداً بها الكتب ااسهاوية من القرآن والاءجيل وغيرهما . 

و مرادا بها النبوة؛ والهدىء و الرشادء و العدلء و العلم ء و الجلم » 
والنفقه7 2 . 


الموعظة الحسنة , 





يلحظ ف التعريف السابق للحكة أن الموعظة الحسنة و الجدال بالتى هى 
أحن داغلان فى مفبوم الحكمة . 

ولكن يحسن تمخصيصهما بمزيد تعريف وإيضاح لات المقام مقام بسط 
افهوم الحكة, وقد جاها مخصوصين بالذكر فى قوله تعالى: ظ ادع إلى سبيل 
ربك بالحمكمة والموعظة السنة وجادكم التى هى أحسن »© [ سورة النحل » 
الآية : ه١].‏ وإذا كان داخلين فى معنى الحسكمة بالمءنى السابق فيكون عطفهم) 
فى الآية الكريمة من عطف الخاص على العام . 

والاصل فى الموعظة أنها القول الذى يلين نفس المخاطب ايستعد لفعل 
الخير والاستجابة له. 

والموعظة فى معناها ندل على ما يجمع الرغبة بالرهبة والارنذار بالبشارة 
وهذا قال ابن عطية : 

(الموعظة الحسنة : التخويف والترجئة والتلطف بالاإنسان بأن له وتنشطه 


ل يمه 
(1) لسان العرب ( 148140115 ))» المعجم الوسيط ( ١/٠و‏ ) القاموس انحبط 
(4/4ؤ) . 


صوت الأمة فيراير 4لام ؟" 


وتمله بصورة من يقبل الفضائل)!21. 

وبشبر الزمخشرى إلى مءنى لطيف فى هذا حين يقول : إن الموعظة الحسنة 
هى التى لا تخق عليهم أنك تناصحهم بها ونقصد ما ينفعهم . 

والخلاصة أنها: تذكير بالخير فيا يرق له القلب7' . 

وهذه إشارة ج.لة عرض فا أهل العلم فى السر فى وصف المومظة بالحسنة 
ولم يرد ذلك فى الحكمة فقد قالوا: قيدت الموءظة بالحسنة ولم تقيد الحكمة 
لآن الحكمة هى تعليم اتطلي الكال من معلم يهتم بتعليم طلابه فلا تنكون إلا 
فى حالة حسنة فلا حاجة إلى التنبيه على أن تنكون حسنة . 

أما الموعظة فلا كان المقصود منها غلا ردع نفس الموعوظ عن أعمال 
سائة أو عن توقع ذلك منه . . كانت مظنة لصدور فلظة من الوءظ ولحصول 
انكسار فى نفس المرعرظ . ومن الوعظ الحسن الانة القول وترغيب الموعوظ 
فى الخيي ثر اذهبا إلى فرعرت [نه طفى . فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو 
يخشى ) [ سورة طه » الآيتان : ١4#‏ 44 ]. 
الجدال بالتى هى أحسن : 


ا جدل فى أصله: الاحتجاج لتصويب رأى ورد ما ع تفله. فور حوار 
وغيادل فى الاولة ومناقشتها . وهو حال أوسع من الخصام و ا متخاصمة على أن 
عا لع جدل من حيث هى تراد فى الكلام والحجج 
دس أجل هذا آل الجرجانى فى ثم يزايه ؛ ظ 
ريفاته : 
الجسدل ؛ و : 
قم المرم خصمه عن إفساد قوله حجة أو شبهة أو لقصد 
00( التعريفات (() . 


0( الببدر انحبط (ه]وغه) ٠‏ 


ا مفهوم الحمكمةق الدعوة 





تمخيم كلامه الى : وهو الخصومة فى الحقيقة . 

غير أن الذى ثمئيه هنا هو الجدال والمحاجهة والل+هوار بما لا يرق إلى 
الخصومة. . إلا إذا اعتبرنا الجدال مع الظالمين خصومة . . لآنه قد تجرد منه 
نمت الحسن» وإذا احتاج رجل الدءوة إلى الجدال فليسكن بالتى هى أحسن . 

وقريب من التوجيه المذكور فى الموعءظة الحسئة يقال هنا. ويكون سن 
الجدال فى الالتزام .موضوعيته » وبعده عرى الانفعال , والترفع عن المسائل 
الصغيرة فى مقابل القهنايا الكبرى .. -دفظأ لاوقت وعرة للنفس وكلا للروءة . . 
مع الحرص على الرفق و اللين ؛ و البعد عن الفظاظضة والتعنيف» ويدخل فى 
الجدال الحسن 5 يقول الطاهر بن عاشور7١2.‏ 

«رد تكذيب المعاندين بكلام غسير صريح فى [بطال قولم من الكلام 
الموجه: مثل قوله تعالى: ١‏ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين) . 
[ سورة سبأء الاية: 4؟ ] وقوله: ( وإن جاداوك فقل الله أعلم با تعماون . 
الله بحم بينم يوم القيامة فيا كنتم فيه تختلفوف > [سورة الحيء 
الأان: م5 وو ]. 


إشارات فى حاية الداعى من الصفات الاءثة للحكمة : 





قبل الخوض الكلام على المكنة و مفهومهاء اناه على الارشارات 
السايفة من معى الحكمة, وما يحتاسجه صاحب الدعوة من سلامة التفكير واعتدال 
القرى والبعد عن العصبية والمكابرة: 


أحب أن أشير إلى بعض الصفات اتى ينبئى أن بتحلى بها الداعى فنها س 


(نا) التخرم اويا .60 . 





صزت الآمةء فبراير 94وام 4" 


بتوفيق الله تنبعث الح.كمة ويتحقق المقصود من تبليغ الحق على بصيرة . 
ومن ذلك : 

آلف - التقوى: 

ويقصد بها كل معانيها من فعل المأمورات وثرك النبيات والتحل بصفات 
أهل الاماف . فتقوى الله بشمولها إذا رزتها العبدء فينها تثير القاب وتفتم 
المدارك » ويستبصر بها موهوبها مواطن الحق . و يهتدى بها إلى الوسائل 
والأساليب الصحيحة اللالمة الظروف والآا-وال و الاشخاصء فالعاقبة لاتقوى 
ل( ومن يدق الله يحمل له من أمره يسرا ». [ سورة الطلاق» الآية:4 ]. 
وأولياء الله هم المتقون. 

ب - الارخلاص : 

وهذا باب عظىم معلوم نظريآ ولكن تحقيقه - والله ‏ [إنه لعزيز. ومن 
حةق هذه الصفة لم يلتفت إلى نظر الناس ولا إلى أشيائهم أو تلمس مراضيهم ؛ 
ويحضرنى هنا قول الارمام المجدد شيخ الارسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : 
أن بعض الناس يدعو إلى الله وهو إنما يدعو إلى نفسه. 

وأعظظ الناس مطالبة بهذه الخصلة وأشد الناس حاجة إليها العلاء والدعاة. 
ومن أول من أسعر بهم النار يوم القيامة من ضيع هذه الخصلة, ولقد قال 
الغزالى ‏ رحمه الله ب ف الارحياء محذراً من الشهوة الخفية الداعية إلى 
الشرك الح : 

«إن الداعى قد يرى حين الدعوة والقيام بها عر نفسه بالمل والدين, 
وذل غيره بالجهل والتقصير . . فربما قصد بالدعرة إظهار التميز على غيره, 
وإذلال المدعو بارشعاره ‏ ولو من طرف ختى ب بالجهل و خسة أهل الجهل 


والتقصير » وسوء حال المقصرين ». 

قال : « وهذه مذلة عظ.مة وغائلة هائلة » و غرور للشيطان يطوق به كل 
إنسات إلا من عرفه الله عيوب نفسه, و فتح بصيرته بنور هدايته . فارن فى 
الاحتكام على الغير لذة للافس عظيمة ». 

ولم يقنصر الغزالى ‏ رحمه الله على هذا الاريضاح بل زاد فى بيانتف 
المعيار وانحك فى ذلك حيث قال : 

« وهناك محك ومغيار ينبثى أن تحن الداعى به نفسه؛ و هو أن يكون 
قيام غيره بالدعوة وإصلاح ااناس واستجابتهم لخيره أحب إليه هن استجابتهم 
له. فارن كان يود أن يكفيه غيره فهو على خيرء وإن كان لا يحب ذلك لخيره 
من أهل العام والدعوة فا هو إلا متبع هوى نفسه : متوسل إلى [ظهار جاه 
نفسه بواسطة دعوته . فايئق الله تعالى فيه وليدع أولا نفسه37© [1.ه؟. 

لعن قوله ( أن بكون دعوة غيره أحب [إليه من دعوته بنفسه ) هذا 
عندى عل نظر ويخاصة مع قوله عليه الصلاة والسلام : «فواقه لآن يهدى الله 
بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم » (ه) . فالتنافى فى هذا 
تنافس على الخير ومع قوله تعالى: لإزومن أحسن قولا من دءا إلى الله وعمل 
صالحاً . .) [ سورة فصلت » الآية : 68 ]. 

ويتليس الا,خلاص وصلاح النية فى غير المافسة المشروعة . 

جا العلم : 

وهو المقصود الأعنم من البصيرة فى قوله تعالى: ( قل هذه سبيل أدهو 
)١(‏ بتصرف وحذف .ء الا,حياء (؟/774) . وما بعدها . 
(©) متفق عليه من حديت سهل بن سعد . 


صوت الآامسة 0 فبراير 14م ا 





إلى الله على مير ) [ سورة بوسف » الآية:8١٠].‏ بل إن معانى الحكمسة 
لليارزة ‏ التى تحن إصدد الحديث عنها س العلم 15 سبق . 

فالبصيرة بجمع العلم والحكمة وهذه الخصلة لا تحتاج إلى مزيد بسط فهى 
معلومة ظاهرة ؛ و يكق فى هذا التنبيه إلى ترجمة البخارى - برحمه الله - فى 
حرحه حين قال : باب العلم قبل القول والعمل مستدلا بقوله تعالى : (إفاعلم 
أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنيك © [ سورة حمدء الآية :19 ]. قال رحمه الله 
فبدأ بالعلم قبل القول والعمل . 


وفى هذا يول الحسن اليصرى - رحمه الله - : « العامل بغير علم كالساثر 


على غير هدى ». 
قق1ما لراك الحكم : «امرن.: بمسك بغير أصل ذل ومن ملك طريقاً بغير 
دليل ضل ». 


وإشمل العام الفهم الدقيق 1 جاء فى الكتاب والسنة؛ وسير الساف 
الصالح ء ونبوم أهل العلم والفقه علمأ وعملا . 
داس التواضع : 

من طباقع الناس أنهم لا يقبلون هن يستطيل عأيهم أو يبدو منه احتقارهم 
أو استصغارهم » ولو كان ما يقوله حهًا وصدقاً. بل إن الاستعلاء سبب ظاهر 
فى كره الحمق ورفضه, 

ومن أجل هذا فارن التواضع ثمرة المعرفة بالله وبالنفس . يقول الخليفة 
أبو بكر رعنى الله عنه ب : دلا يمتقرن أحد أحداً من المسلبين فرن صغير 
المسلمين عند الله كبير » وقد خاطب الله نبيه مدا يم بقوله : 


( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 


5 مكهوم الحكمة فى الدعوءٌ 


ولا نعد عيناك عنبم 6 [ سورة اللكيف ؛ الآية: 38 ]. 

ويقول ابن الحجاج: (هن أراد الرفمة فليتواضع قه تعالى فين العرة 
لاتقع إلا بقدر الأزول . . ). 

وما يلحق بهذا اباب العلم بأن من طبائع النفوس النفرة يمن يكثر 
الحديث عن نفسه أو يستجلب الثناء عليها أو يستدر لها الديجح . 

فالفضل من الله » ومرى بحدث إلى الناس فليتحدث إلبهم يفضل الله 
لا بفضل نفسه . 
ه ‏ الحلم : 

ما الحام إلا ضبط النفس عد الغضبء والتزوع إلى العقل عند ثورة 
الانفمال. وما هذا وربك - إلا شارات القوة وعنوان البطولة « ليس 
الشديد بالصرعة [ك1 القديد الذى يلك نفسه عند الغضب 2١76»‏ . 

ومن أحوج بهذا الخلق من رجل الدعوة الذى ميدانه صدور الرجال 
ولفوس البشر . 

وفن 91 صور الحل . . كظ الفيظ . . ثم يعقبه فى الْرق العفو عن 
الناس , وتلك صفات المتقين أهل الجنة التى عرضها السموات والآارض. 

ومن رزق الحلم “رق فى درجاته . . فيصل من قطمه؛ ويمفو عبن ظلبه ؛ 
ويحسن إلى من أساء [ليه . 

ويخطىه من فلن أن الحلم بخرء وأن العفو ضعف؛, وأن الاعراض عن 
الجاهل خوف. وخور. ولايقول ذلك إلا من. نأخذه العمرة بالاءم , وهو خلق 
ذميم بتنافى مع الجلم 6 ترى . 





. متفق عليه من ححديث سهل بن سعد‎ )١( 


صوت الأمةء فبراير 4ووام أ 





خرج ذين العابدين بن على بن الحسين ‏ رضى الله عنه س و عن آبائه 
من المسجد يرما فسبه رجل فائتدب الناس إليه. فقال: دعوه. ثم أقبل عليه 
فقال: ماسثره الله عنك من عيوبنا أكثر. ألك حاجة نعينك عليها ؟ فاستحيا 
الرجل فالق إليه خميصة كانت عليه و أمس له بألف درم فكان الرجل إذا رآه 
قال: إنك من أولاد الانبياه . 
الغلظة والفظاظة : 

عن سعيسسد بن عبد الرحمن الزبيدى قال : يعجبنى من القراء"١؛‏ كل سهل 
طلق مضحاك» فأما من تلقاه ببشر ويلقاك بضرس'" يمن عليك بملله فلاكثر 
الله فى الناس أمثال هؤلاء . 

أيها الدماة : الناس فى ساجٍة إلى كنف رحم وبشاشة سمحة. يحاجة إلى 
ود يسعهم و حلم لا يضيق بجولهم. حاجسة إلى من يحمل *مرمهم» ولا يثقل 
عليوم همومه . . يحدون فى رحابه العطف والرضا . 

من أجل هذا جاءت الرحمة الربانية لمحمد ‏ َه ب وهو الرسول 
الفدوة : ( فيا رحمة من الله لنت الم واو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
ولك فاعف عنهم واستففر لهم [ سورة آل عمرانء الآية: ونث ى]. 

فا غضب للنفسسه قط » ولا ضاق صدره بضمفهم البشرى . و أعطام كل 
٠‏ ملكت يداه » وما نازعهم فى شى م من أعراضهم ؛ وسعهم جلية ويره وعطقة . 

حيما يوهب العبد قلبأ رحيماً و طبعاً رقيقاً مع العلم و الحكمسة. . قله 


. القراء ؛ العلياء‎ )١( 
. (؟) ضرس إى شرس لفظأً وممنى‎ 


ب؟ مفهوم المكمة قَّ الد عوة 


لا يستكثر على الصغير والجاهل أن يصدر منهما صدود عن النصحء والدنيا مليثة 
من لا يحون التاصدين . 

نعم إن الداعى الحق ذا الخيرة و المراس لايعجب من صدود العاس 
ولفرتهم ٠.‏ . لكن رحته بهم وشفقته عليهم لا تنفك لغرية مماودة الكرة تلو 
الكرة ؛ 5 يعاود الوالدان الحريصان على أولادهما فى الارلحاح بالغذام والدواء 
فى حالى الصحة والرض . بل لقد جاء فى ححديث أخرجه أبو داود والتساتي 
وابن ماجسه وأبن حبان من حديث ألى هريرة عن النى - يقد أنه قال : 
دما أنا كم مثل الوالد لولدء » . 

وهل رأيثء؛ أعظم شفقة من الوالد على ولده. وم ابل عمد - بيثم # 
إعراض قومه بابتهاله النبوى : « اللهم أهد قوى فارنهم لا يعليون ». 


من معالم الحكمة فى الدءوة : 





و بعد هذه التقدمة التى أظم استشغرتم من خلاذا بعش معالم تشير إلى 
مواطن السكمة ومسالكها عن طريق معرفة حقيقسة الحكمة وأبرز الصفات فى 
رجل الدعوة . أحب أن أسط بعض البسط فى معام أراها حقيقة بذلك : 


وسوف يكون هذا البسط من خلال التعرف على طبائع النفوس ٠‏ وطبقات 
المدءوين , ومخير الآوقات ؛ وانتهاز المناسبات. . ثم النظر فى طرائق الدعوة 
وأساليها . . من الابحسان فى القول؛ والحرص على التلميح إذا أمكن الاستفناء 
به عن النصرح , والقصد إلى السير والنصيحة» والبعد قدر الا,مكان عن التشهيد 
الذى قد ينقلب إلى فضبحة مع سلوك مسالك المداراة المدروغة » وإقالة المثرات 
ما أمكن وإليك أخى الفاضل إسطاً لبعض هذه المعالم: 


صضصوتثت الأمةء قبر اير 14م يي 


<8 المعلم الآرل 5ه 


طرائمع النفوس وطبقات المدعوين : 





الناس متباينون فى طبائعهم » عتلفون فى مدركاتهم » ف العلم والذكام» فى 
الأمرجة والمشاءر» معتلفون فى الميول والابجاهات . ما يدعو على رجل العلى 
والدعوة إلى مخير المدخل . . بل المداخل المناسية لتلك النفوس المختافة والعقول 
المتياشة. 

نعم إن فيهم الغضوب والوادى » وفييم المثقف و الى » فيوم الوجيسه 
وغير الوجيه . 

بل إن نمت كلة لعلى - رضى الله عنه س يصف فيرا القاوب كل القاوب 
بأنها وحشية فهو يقول : (القلوب وحشية فن تألفها أقبلت عليه) . [إنه يصورها 
رضى الله عنه ‏ وكأنها دواب متوحشة لا تعرف الآلفة فى طبعها ويبدو 
هذا - والله أعلم فى ميدان النصانح والتوجيهات . فول رأيت من يرضى أن 
تنسبه إلى جبل أو عدم معرفة أو سوم فى التصرف . إن الا,لسان يعم عليه 
أن بنسب إلى الجبل ء ولذا تراه يغضب إذا نه على الخطأ, ويجتهد فى مجاهدة 
الحق بعد معرفته خيفة الكشاف جهله . 

إنها فى هذا الباب تنفر إذا قرب منهاء بل للها بدافع الدفاع عن النفس 
تهجم ولؤذى » ومن كان صاحب حكمة وفطنة فى ترويض الوحوش فهو المفليم 
بتوفيق الله س فى هداية الئاس . 

وصاحب الترويض الناجح هو اذى عرص على تلمسى الجمائب الطيب ف 
نفوس الناس, ويقصد إلى شىء من العطف على أخطائهم. وحماقاتهم. . شىه 
من العناية س غير المتصنمة باهتتاماتهم. و همومهم. وسوقد إصلى إلى مصدر 


" مغهوم الحكمة فى الدعوة 





النبع الخير فى نفوسهم » وحيائذ كنوه حبهم ولقتهم . 

إن شيئأ مق سعة اأصدر ؛ والارحاطسة بطبائع النلفوس. . كفيل :تح-قيق 
الخمير فى الناس بنتيجة لا يظنها الككثيرون ؛ ينينى على ذلك ملاحظة استيءاب 
المدعو وسعسة مداركهء فلا يلق إليه مالا يباه عقله فيوقصه: [ما فى النفرة 
والشرود ؛ وإما فى التشبط الفكرى والدخول فى غياهب الفتن. 

وف ذلك يدول ابن مسعود - رضى الله دنه ب وما أنت يمحدث قوما 
حديئا لاتباغه عةولهم إلا كان لبعضهم فتنة »: ويقول على س رضى الله 50 
« حدبُوا الناس ا يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله». 

+9 المملم الثنى 485 

نخير الآوقات وانتهاز اللناسبات: 

هذا معلم كبير ومؤثر من ممالم الحكمة وتلسهاء .لور ذلك كلة جامعة 
لعبد الله بن مسعود س رضى الله عله س: «إن لاقلرب شهوة وإقبالا وذئرة 
وإدياراء طذوما عند شهرتها وإتبالهاء وذروها عند فترئها وإدبارها » وقد 
كان سل رطى الله عله سس يذكرهم كل خيس فقال رجل لوددت أنك ذكرتنا 
كل يومء فقسال: أما إنه يمنمنى من ذلك أنى أ كره أن أملكم. وإنى اتخولكم 
بالموعظة كما كان رسول الله عَم يتضولنا منافة السآمة علينا )230 . 

ولاص ما كان نزول كتاب ربنا منجا و مفرقا على المناسبات والاحداث 
والازمنة والآمكنة . 

وأنى خبير أن إقبال الناس فى رمضان يختاف عنه فى غيره » وقبولهم 
حين موس الحج عتلف عنسه فى غير , وقل مثل ذلك فى المناسبات الختلفة ؛ 
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(1) منفق طبه . 





صوت الأمة, فر اير 15م يفن 


و الأحداث المتجددة من وقائع الأفراح أو حاول المصائب ؛ فأخذ الئاس بهذا 
ومراعاة أقليات الدهر من <ولهم يدرك به سرا عظيا فى التأثير و الاستجابة. 
وإن ثنت مريدآ فى هذا فانظر فى الاوقات والا-وال التى يتأ كد فيها 
استحياب الدعاه . . كأوقات السحر» ونزول الغيث ء والتقاء الجيوش. 

وإن رغث فى واقمة فانظر فى حكمة يوسف ل عليه السلام س حين 
استغل الفرصة مع الفتيين عند تعبير رؤياهما وظروف بجنهما فدعاهما إلى الله 
لواحي الاحد. 

50 صاحى السجن | أرباب متفرقون خسير أم الله الواحد القبار. 
ما تعبدون من دونه إلا أسماه سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان 
إن الحكم إلا لله أمر آلا تمبدوا إلا إياه ذلك الدين القبم ولكن أكثر الئاس 
لا يعلون) . [ سورة يوسف,ء الايتان : و2 4١‏ ] . 

بلتحق بذلك مراعاة الاعراف وااتقاليهد المرعيسة والطبائع فى الحرف 
والصناعات . وقد يكون فيا أشار [إليه أهل العلم ‏ رهم الله من تنوع 
معجزات أنبياء الله ومناسباتها مع ما يسود البيئات من علوم ومسارف كمصا 
موسى س عليه السلام - فى بيئات السحرةء وإبراه عليسى ب عليه السلام س 
فى بيئات الطب» وكتاب مد - يق فى بلاغة العرب ما يشير إلى 
ما قصدتاء . 

+9 الممام الثالثك 4# 


م اعأة التدرج و تراسب الأولويات : 





ما قيل قّ طبقات المدعرين , وطبائع النفوس » رملاحظة المناسبات . . 
بقابله ذظر آخر ف المدعو إليه س فلا شك أن ااحكمة تقتضى اانظر فى متدرجات 


عام منهزم الحكمة فى الدعوة 





أمور الدعوة ؛ ل#اخذ الئاس بالاول فالآاول. فقضايا العقبيدة وأصول اللة 
والديانة تأتى ف المقام الآول . فهى إن ل قصح ف العبد؛ فان يحدى فيه ااصنيع 
الحسن والعمل الطيب #رقل هل ننبئم بالاخسرين أعبالا. الذين ضل سعيهم فى 
الجياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنما. أولئك الذين كفروا بآيات دبهم 
ولقائه خبطت أعالهم فلا نقيم لبم يوم القبامة وذنا) [سورة الكيف» 
الآيات -1١:‏ ه١٠].‏ 

فق الدعوة كليات وجزئيات » و واجبات ومستحبات وعرمات ومكروهات » 
وفضابا كبرى وصغرى . . كل يحب أن أعرف مواقعها ولوضم فى مواضعها. 

وأظن الآمى أوضح من أن يبسط القول فيسهء وخذوا دليلا: منباج 
مندوب الدعوة و ميءوثها إلى اليمن معاذ بن جبل - رطى الله عنه مه وقد 
دسم له الرسول - يكم هذا الهج حين قال له؛ 

«إنك تأنى قوما من أهل الكتاب فليكن أو ل ما تدعوهم إليه شهادة آلا 
إه إلا الله وأن مدآ رسول الله . فرن مم أطاعوا لك يذلك . . تأعليهم أن 
الله افترض عليهم خمس صلوات ف كل يوم وليلة . فارن هم أطاعرا لذلك . . 
تأعلهم أن الله افترض عليهم صدقة آؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . .72". 
معالم الحكئة فى أساليب الدعوة : 

يقصد بالاساليب هنا ما يتعاطاه رجل الدعوة من طرق وصيغ يتوصل 
من خلاها إلى إبلاغ الحق إلى الناس , وتبصيرهم ا ينفعهم ودفع مأ إيضرهم ٠‏ 

وهذه الأساليب فى جلها فولية كلامية أو تعامل مباشر مع المدعوين 





(1) متفق عابه . 


صوت الآمةء فبراير 94وام ع 
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ف ترفق و لين ؛ و غض عر المفوات , و ساوك نهجى الترغيب و الترهيب» 
والشدة واللين. 


وهذا شَى م من اسط لوذه الأساليب : 


2 المعلم الآرل 7ه 
القول الحسن : 


إذا احم صاحب الدءوة فوله وسدد لفظه فقد أونى من الحكمة باباً 
عظها . يقول الله عر وجل - : لز وقولوا للداس حسنا © [ سورة البقرة» 
الأبة : م ]. ويقول طاحة بن عمر : قلت لعطاء: (إنك رجل #تمع عند ك 
ناس ذوو أهواءم مختلفة وآنا رجل فى حصدة فأقو ل لهم بعض القول الغليظ ؟ 
فقال: لا تفعل . إقول الله تعالى ‏ : ( وقولوا الناس حسنا » يقول عطاء : 

فدخل فى هذه الآية اليهود والنصارى فكيف بالحنيق !! 
وأورد القرطى فى تفسيره على هذه الآية حديثاً عن مائشة س رضى الله 
عنها ب عن النى - يم أنه قال : ديا عائشة لا :كوق فاشة فان الفحش 
لو كان رجلا لكان رجل سوء('2, 

ويعلق القرطى س رحمه الله - فيةول: وهذا حض على مكارم الاخلاق 
فينبئى للا,نسان أن يكوت قوله للناس لينآء و وجهسه منبسطا طلقا مع البر 
والفاجر » والقريب والغريب من غير مداهنة. ومن غير أن ينكلم معه يكلام 
يظن أنه يرضى مذهبه . . 041" 


)00( القرطي (15/9) . 
(9) القرطى (15/9) . 


وم مفهوم الحكمة فى ادعو 


والقول يكون حسنا وحكمة بقدر ما يمتنى بأصول الكلام » ويبتعد عن 
فضوله. . يتدرك بنيضات القاب الحى؛ وهواجس النفس الصادقة . 

ويحسن الكلام حين يكون قصدا عدلا ليس بالارياز الحل ولا الطويل 
الممل » وقد كانت خطربه س عليه الصلاة والسلام ‏ قصياً 5 فى الحديث الصحيح 
عند مسلم من رواية جابر بن سمرة س رضى الله هته ب . 

وتأملوا فى هذا الموار الهادىه»ء والقول الحسن فى الجدال الحسن : فهدذا 
حصين الخراعى والد عمران كانت قريش تعظمه وله فطلبت منه أن يكلم عمدا 
يي فى آاهتها فقد كان د يذكرها ويسبها. جاه حصين ومعه فريش 
حتى جلسوا قريسا من باب النى - هم - ودخل حصين فلا رآه النى ب 
ييه قال: أوسعوا لأشيخ ؛ فقال حصين: ما هذا الذى بلذنا عنك ؟ أنك 
أشتم ١لهتنا.‏ فقال : يأ حصين م تعبد مر إله ؟ قال : سيعا فى الارض » 
و واحداً فى السماء . فقال: فارذأ أصابك الضر فن تدعو ؟ قال : الذى فى السماء . 
قال : فارذا هلك المال من تدعو ؟ قال : الذى فى السماء . قال : فيستجيب لك 
وحده و تشرك ممه ؟ يا حصين أسلم تسم فأسلم فقام ليه ولده عمران فقبل 
رأسه و يديه ورجليه. فلا أراد حصين الخروج ال رسول الله ب 2 ا 
شيعوه إلى منزله”' . 

يحبا دخل كافراً ناا منتقا . . عخرج مسلا صادقا. ليت شعرى كيف كان 
حال فراش مع صاحبها و وجيهها !١‏ 

ويدخل فى ذلك القول اللين الذى يستثير النوازع البشرية ووشاج القرنى» 
(1) أهل الملم مختلفون فى إسلام حصين والآرجح القول بأإسلامهه 5 ذكر الحافظ 

أبن حجر وغيره . 


صوث الامة 0 فبراير 15م 85 


وعيارات الحنو والعفقة فابراهيم عليه البلام ب ينادى أباه بكليات شفوقة 
50 أبت لم تعد مالا يسمع ولا يبصر ولايغى عنك شيئا . يا أبت إفى قد 
جأءنى من العلم مالم يأتك فاتمنى أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تءرد الشيطان 
إن الشيطان كان لارحمن عص.ا. يا أبت إلى أخاف أن سك عذاب من الرحمن 
فتكون اشيطان ولءا. قال أراغب أنت عن آتى يا ابراهيم لثن ل تنته لآرجمنك - 
وامجرنى مليا. قال سلام عليك سأستنفر لك ربى إنه كان فى حفيا» . [ سورة 
صيم ء الآيات : ؟4-ل4 ]. 

وكل نى يقول لقومه: ( يا فوم ) تذكيرا بأواصر الربى و مواطن 
الحب و الشفقة . 

وعد - وَلكَةِْ ‏ يقول لقومه فى كلة رقيقة فى دعوة رفيقة : « إن الرايد 
لا يذب أهله والله لو حكذبت الناس جيما ما كذبتكم ولو غدشت الداس 
جميعا ما غششةم 6. 

| خ#8 العام الثاى 4 
النصريح والتعراض : 


ومن القول الحسن الجنوح إلى التعريض والتلميح درن التصري ٠‏ 

التصريح يهنك حجاب الهيبة » و يورث الجرأة على اهجوم » و النبجم 
بالخالفة » ويهيج على الارصرار والعتاد . 

أما التعسريض فيستميل النفوس الفساضلة» و اللاذهان الذهكية , 
و البصائر اللاحة . 

قيل لاربراهيم بن أدهي : الرتعل يرى.. هر الرجل الشىم أى, ببلغه عنه » 
أيقرله له ؟ قال : هذا تبكيت ؛ ولكن يءعرض . 


مم مفهوم الحكمة فى الدعوة 


وكل ذلك من أجل رفع الحرج عن النفوس ء و استشارة داعى الخسير 
فيها. كيف والتعراض سنة محفوظة عن النبى - !0 فى طخاطية أصحابه : 
دما بال أقوام يفعلون كذا ويقولون كذا». 
99 المملم الثالث #ه 


التصيدة لا الفضحة : 








أردت مخصيص النصيحة بالذكر هنا وإن كانت داخلة فى كل ما سبق . . 
بل النصيحة مقهود أعظم فى الدعوة. . إن لم تكن هى الدءوة كلها . 

ولكن المراد هنا الارشارة إلى أداب التصيحة كظهر مر مظاهر 
الحكدة فى الدعوة ؛ و بخاصة إذا ما حاولا البعد بالتصيحة عن أن تكورتبف 
أشهيرأ و فضيحة . 

يإوضح ذلك فى ما رمناه الحافظ أبن الهم رمه الله حدين يول : 
« والتنصيحة إ<سان إلى من تنصحه بصورة الرسة و ااشفقة عليه والغيرة لهء 
وعليه فهو إحسات عحض بصدر عن رحة ورقةء مراد الناصح بها وجه الله 
ورضاء والارحسان إلى خلقه . . . ). 

فهى دعوة إصلاح يحب أن يتمحض فيهسا! الارخلاص له ؛ مع الحافظة 
على مشاعر المنصوح على “و ما سبق فى المعالم ,السابقة لثلا ينقاب النصح عناسمة 
وجدإلا وشرا ونواط. 

يؤكد جانب الدقة فى هذا الآمر أن ذكر الارنسان يما يكره هو على أصل 
التحريم . و قبد قيل لبعض اليلف : « أحب أن يخبرك أحد بعيوبك فقال: إن 
كان يريد أن يوضتى فلا ». 

ولا يكاد يفرق بين النصيحة والتعيير إلا النية والباعث والحرض على السثر , 


صوتكت الآهلة 03 فبراير 4ؤوام 4م" 


وقد نهى الى س يد السيد أن يثرب أمته - أى يلومها على ذنيها 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا زنت الآمة فتبين زناها فليجلدهما 
ولا وئرب. .»الل الحوديك7؟ . 

يقول الفضيل : ( المؤمن سير و ينصح ٠‏ و الفاجر يهتك ويعير ) وكانوا 
يقولون: (من أمر أغاه على رؤوس اللا فقد عيره) . ١‏ 

ذلك أن الناصح الصادق ليس له غرض فى [إشاعة عيوب من ينصح له 
و[ما غرضه إزالة المفسدة؛ وإخراج أخيه من غوائلها . 

وشتاتب بين من قصده النصيحة ؛ ومرنى. تصده الفضيحة» ولا تلتبس 
إحداهما بالاخرى . 

وك قالت أم الدرداء: «من وعظ أخاه سرا فقد زانه؛ و من وعظه 
علانية فقد شانه ». 

<#ز العام الرابع 5ه 

أدب التعامل : 

كات الكلام فها سبق تنبيهاً على مواطر: الحكمة فى القول و الخاطبة 
ودسن امجادلة . 

وفى هذه الفسقرات إشسارات إلى بغض ما ينبغى من أدب التعامل 
مع المدعوين؛ و بخاصة يما يرى عليهم م| يستحق التنبيه» وإستوجب 
المللاحظة و التغيير , 

وسوف ينتظم هذا الحديث صورا من اللين ف التعامل » ثم المدارة وإقالة 


العثرات » ومواطن الترفيب والترهيب. 


. متفق عليه‎ )١( 


ا 2 


صورة هن اللمن قُّ التعامل 

النفوس مجولة على حب من يحسن [إيها ويتلقاها باللين ويبسط لا فى انحيا. 

والشدة قد ندفع إلى المكابرة واانفور والا,صرارء فتأخذ النفس العرة 
بالارئم . على نو ما سبق إسطه فالتعامل الاؤثر ما كان دمثاً يمتح القاوب 
ويشرح الصدور فحمد - كه - وأصابه والمؤمئون رحاء بينهم . 

يروى معاوية بن الحكر السلمى - رضى اله عننسه ب قال: صلوت مع 
رسول اقه ‏ يكم - فمطس رجل من القوم فقلت : يرحمك اله . فرماتى الوم 
بأبصارثم فقلت واثكل أماء ما شانكم تنظرون ؟ لجملوا يضربون بأيديهم على 
أغاذهم ٠‏ فعرفت أنهم اإصمتونى فليا دأيتهم يسكنوانى لكنى سكت . قال : فليا 
صلى رسول الله م بأنى وأى ما ضربى ولا سينى. 

وفى دواية: فا رأيت معليا فط أرفق من رسول الله وه - قال: 
« إن هذء الصلاة لا يحل فيها شى* من كلام الناس ء [ا هو التسبيم والتكبير 
وفراءة الفرآن » . 

وفى مداولحسا قصة الآعرابى الذى بال فى طائفة المسجد فقسام الصحابة 
لنبروه أنهاهم النى - وهم عن ذلك فليا فرغ دعاه عايه الصلاة والسلام 
قائلا له: إن المساجد لا آصاح لهذا [ما هى لذكر الله والصلاة. فولى الأعرانى 
وهو يقول: اللهم ارحنى ويمدا ولا ترحم معنا أحدا . فقال له النى - عَم - 
رهو يضحدك : لقد حجرت وأسما». 

قال الحافظ : معلقا على أمثال هذه الوقائع : والمر اد تأليف من قرب 
إسلامه ونرك التشديد عليه فى الابنداء؛ وكذلك الرجر عن المعاصى ينبئى أن 
يكون بلطف لبقبل » وكذا أعليم العلم ينى أن يكون بالتتدرع » لآن العىه 


صوثتث الآمةء فبراير 4ؤوام 4 


إذا كان فى اتداله سهلا حبب إلى من يدل فيه وتلقأه بانبساط , وكانت عاقبته 
غالبا الازدياد بخلاف ضده والله أعل . 

وفى هذا يتول الا,مام أحد : كان أصماب ابن مسعود إذا مروا بقوم 
يرون منهم ما يكرهون يقولون: .هلا رحكر الله . ١‏ 

ودعى الحسن البصرى ‏ رجه الله إلى عرس لجىه يحام من فضة (أى 
قدح أو إناء ) عليه خبيص أو طعام ( والخبيص طعام من التمر والسمن) 
فتنارله فقلبه على رغيف فأصاب منه فقال رجل: هذا نهى فى سكون . 

ويروى أن الخليفة اللأمررف وعظه واعظ فأؤغاظ له فى الأول 6ال: 
يا دجل ارفق فد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر منى وأمره 
بالرفق قال تءالى : ١‏ اذهها إلى فرعون إنه طفى . فقولا له قولا اينا لعله يتذكر 
أو يخفى » [ سورة طه: م4 س 44 ]. 
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المدارة: 





المداراة صورة من صور التعامل الدال على الحكنة » والموصل إلى المقصود 
مع منفظ ما للداى والمدعو من كرامة ومروءة. 

وقد بوب الارمام البخارى ‏ ره الله فى صحيده فقال : المداراة مع 
الناس م أورد حديث عائشة - رضى الله ءزها ‏ أنه استأذن على النى ‏ يَأ 
رجل فقال : «اتذنوا له فيئس ابن العشيرة أو بئس أخو المعشيرة فليا دخل لان 
له الكلام تقول عائشة : فقلك يا رسول الله: قلت ما قلت ثم ألنت له القول» 


فقال: أى عائشة, إن شر ااناس منزلة عند الله م تركه أو ودعه الناس 
اثقاء شه ». 


1 مغهوم الحكمة فى الدعوة 


قال ابن بطال : المداراة من أخلاق المؤمنين» وهى خفض ااجناح للناس 
ولين الكلام وئرك الارغلاظ , وذلك من أقوى أسباب الألفة. قال: وظن 
بعضبم أن المداراة هى المدادتة فخلظ لآن المداراة مندوب إليها والمداهنة عرمة؛ 
والفرق : أن المداهنة من الدهان : وهو ااذى يظبر على ااثىء ويسثر باطنه 
وفسرها العلاء بأنها مماشرة الفاسق و[إظهار الرضا بما هو فيه من غير انكار عليه . 

والمداراة هى الرفق بالجاهل ف التعليم » وبالفاسق ف النهى عن فعله , 
وترك الارفلاظ عليه حيث لا يظبر ما هو فيه » والاإنكار عليه بلطف لقو ل 
والفمل ‏ ولاسيا إذا احتيج إلى تألفه ونحو ذلك . ١ه.‏ 

إذا تقزر هذا المءنى فهو الذى قد عناه الحسن اليصرى ب رحمه الله ب 
بقوله : كانوا يولون : المداراة نطف المقل ؛ وأنا أفول هى كل العقل . 

ومن الطريف قول أبى يوسف رحمه الله فى تعداد من يجب مدارائهم 
فعمل منهم : القاضى المتأول والمريض ولارأة والعالم ليقئيس من عليه . 

وأكثر ما تجرى المداراة فى اتقاء الأشرار والمكاره. 

وقد جاه فى حكم لقمان: يا ببى كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ , 
فارن كان صادقا فليوقد نارين ولينظر هل أظقء إسداهها اللآخرى» وإنما يطقء 
الخهر الهر كما يطو الماه انار . 

وسلوك المداراة مأذون فيه لات الارنسان خاق للاجتاع لا للعزلة » 
والتعارف لا للتداكير , وللتماون لا للاتفرادية . والاأسان تعرض له عوارض 
نفسية وطبيعية من الحب والبفض والرضا والغضب والاستحسان والاستبجان: 
فلو سار على أن يكاشف الناس بكل ما عرض له من هذه الشؤون فى كل وت 
وعلى أى حال لاختل الاجناع وار يثبت التعارف ولا تقيضت الأبدى عزن 


صوت !الآهمة غيرابر 4ووا م ل 





التعساون ؛ فكان من حكمة الله فى خلقه أن هيأ الانسان لأدب يتحانى به عيا 
يحدث تقاطما أو يدعر إلى تخاذل وهذه هى المداراة التى نمنى . 

إذن فالمدارة ترجع إلى حسن الاقاه ولين الكلام » وتجمنب ما يشعر ببفغض 
أو غضب أو استنكار. . إلا فى أ<وال يكون الارشعار به خيرا من الكنيان 
وأرجح وأصلح . 

ومن لطيف النقول فى سير المتقدمين المقتدى بهم ما جاه فى وصية #نون 
لابه عمد: (.. وسل على عدوك وداره فارن رأس الايمسان بالقه مداراة 
الناس) » ويقول عمد بن أنى الفضل الحاشدى . قلت لأبى : م تجاس إلى فلان وقد 
عرفت عدارته ؟ قال : أخى ارا وأقدح ودا. 

فالنفرس المطبوهة على المداراة نفوس أدركت أن الئاس خلقوا ليكونوا 
فى الاثتلاف كجسد واحد. وشأن اللأاعضاء السليمة أن تكون ملتئمة متهاسكة 
على قدر ما فيها من حياة؛ ولا يقطع العضو المركب فى الجسد إلا أن يصاب 
بعلة يعجر الطب عن علاجه إلا بالبثر. 

ظلداراة يقصد بها جمع الناس على الرضا والتنآااف فى حدود ما ينبغى 
أن يكرن. وى لا منع قضاء .بالدل ولا حجب نصيحة بالرفق » وينبغى أن 
يعم أن لذكاء الرجل وحكمته مدخلا عريضا فى فقه المداراة وحسن استخدامها 
وطريقة الارفادة منها. 

وقد يكون للتنوع فى طبقات الناس تنوع فى مداراتهم . فداراة المتحرف 
عن الحق لسوء فهم أو خطأ فى ظن» | كير من مداراة مر# يحارب الاق 
والفضيلة إن صادفك واقتضى المال مداراته . 


ومداراة من يرجي رشده .وصلاوو نمق مداراة من شب متادءا فى 


و3 مفهوم الحكمة فى الدعوة 


الانحراف واؤم الطبع حتى يوشك أن ينقطع أملك فى اصلاحه واستقامة أمره. 

ومن كل ذلك قعرف أن المداراة مسلك كريم يتقنه الحكاء والاذكياء 
ولا يتعدى حدوده الفضلاء . 

وإذا رغبت فى كلءة عن المداهنة لتميزها عن المداراة فلتعلم أن الداهنة 
إظبار الرضا عن الغاط من الظلم والفسق . . من قول باطل أو عمل ممنوع . 

والمداهئة مسلك ذميم ينطوى تحت جناحيه الكذب؛ وخاف الوعد. 
أما الكذب فلاأن المداهن يصف الرجل بغير ما يعرفه عنه » ومن دخل الكذب 
من باب . سهل عليه أن يأئيه من أبراب متفرقة. وأما إخلاف الوعد فلان 
المداهن يقصد إلى إرضاء صاحبه ف الحال فلا يبالى أن يعده بثىء وهو عازم 
على أن لاإصدق فى وعده. 

المداهنون يجملوت ألسنتهم طوع بغيسة الوجيه » ويعجلون إلى قول 
ما يشتهى أن يولره . 

قال الماوردى رحمه الله : « إن الانسان وإن كان مأمورا بتألف الأعداء, 
ومندوبا إلى مقساريتهم ؛ فارنه لاينيئى أن يكون لهم راكنا وبهم واثقا بل 
يكون منبم على حذر» ومن مكرهي على تحرزء نان العداوة إذا استحكت فى 
الطباع صارت طيعا لايستحيل » وجبلة لا ترول و[ءا يستكى بالتألف إظهارها ؛ 
وإستدفع به أضرارها كالنار يستدفع بالماء إحراقهاء وبستفاد به إنضاجها؛ 
وإن كانت عرقة بطبع لا يرول وجوهر لا بتغير وقد قال الشاعر: . 

وإذا بحرت عن المدو فداره وامرح له إن المراح وفاق 
فالتسار بالاء الذى هو ضدها 2 تمطى النضاج وطبعها الارحراق 


صوت الأمة فبراير 4ؤ9ؤوام ٠‏ 44 





ومن كل ما لقدم يتيين واجب المسلدين من الدعاة و العلياه و المربين فى 
هذا الاب . فواجب العثاية بمحساربة المداهئة حتى تنق من الأرض وتكون 
الآوطان و دور التربية منابت نشم كيزون المداهئة من المداراةء فيخاطيون 
الناس فى رقة وأدب وشجاعة ؛ ويحترمون من لابلوث أساعبم بالماق الكاذب؛ 
ولا كتمهم الحقائق متى انسع المقام لحديث المصارحة . 
8 المعل السادشس 4ه 
إفالة المثرات والغض عن الأاخطاء : 
00 وأسلوب المداراة التترر ف الفقرة السابقة يقود إلى غض الطرف عن 
أغطاء المقصرين مادام طريعًا لاستصلاحيم » وإقالة عبْرات العاثرين إذا كانوا 
كر اما ذوى هيئات أو كان ذلك سبيلا إلى دفتها وثقلياها . 
وإن شئتم برهانا قريبا فاستذكروا قصة حاطب ابن ألى بلتعة . . تلك 
الواقمة الصحيحة فوى صورة حية من صور الضهف البشرى ف لحظة من لحظات 
الزمن مع أنه الصحانى البدرى ٠‏ ولكير الزلة قال: عمر بن الغطاب ‏ رضى الله 
عنه ‏ دهنى اضرب هنق هذا المنافق » ولكن النى ‏ مم حين سادل حاطبا 
وأجابه. فقال عليه الصلاة والسلام : «لقد صدق ولائقولوا إلا خيرا. أما 
علءت يا عير أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال الوا ما شلتمر فقد غفرت لكم . 
إن إفالة المثرة ليست إقرارا للباطل ولكنها إقاذ للواقع فيه. 
حك أن أخوين من السلف انقلب أحدهما عن الاستقامة فقيل لاخيه : 
0 2 وترجره ١‏ 0 أحرج ما كان إلى ف هذا الوقت لما وقع فى عثرثه 
ن آخذ بيده وأتلطف له فى المائبة وأدعو له بالمودة إلى ما مان عليه . 


حتى لمن غلط أو ذل أن إسمع كلية حانية ؛ وأن إسطى *- بشمعة أمل . 


و مفهوم الحكمة فى الدعوة 
من أجل أن إرجمع إلى الجادة » ويسير مع الأخيار من الصحاب . 

يمر أبو الدرداء ‏ رضى اله عنه ‏ على رجل قد أصاب ذنياء والناس 
يسبونهء فأنسكر عليهم صنيعهم . فقسال هم : أرأيتم لو وجدموه فى قليب» 
الرنكونوا مستخرجيه ؟ قالوا : بلى . قال : فلا تسبوا أعام واحمدما الله ااذى 
عافا ك, , قالرا: أفلا تبغضه ؟ قال: [ما أبغض عمله فارذا تركه فهو أخى . 

+ المملم السابع 85 

الترغيب والترهيب ومواقع الشدة : 

كل ما تقدم من التأ كيد على مسالك اللين والرفق والمداراةء والفغض عن 
الحفرات ء و[قالة المثرات ؛ ليس مءارضا لما هو مءروف ومتقرر فى مسااك 
الشرع من ضرورة سير الدعاة والمربين بين حالى الرغبة والرهبة ؛ والرغاء 
والشدة . لكن المقدم فى التعامل هو الترغيب والرفق كما قال الا,مام أحمد : 
والناس يحتاجون إلى مدارة و رفق بلا غلظلة:» إلا رجلا مباينا ممانا بالفسق 
والردى . فيجب نهيه . لأنه يقال : ليس لفاسق حرمة ء فالمعان المصر لا حرمة له . 

وطريق أنبياء الله عليبم السلام المذكورين ف القرآن مسلوك فيه النجدين 
(إنا أرسلنا نوحا إلى قورمه) إلى قوله لرويؤخرك إلى أجل مسمى ) [ سورة 
نوح: ١سع].‏ 

وقال عن عمد - وَي لإتآموا بالله و رسوله والنور الذى أنزلنا والله 
يمسا تعملو ن خبير . يوم يحممكم يوم جع ذلك يوم التغاين ومن يؤمن الله 
ويعمل صالحا بكفر فته سيئاته و يدخله جنات تجرى من توا الأنهار خالدين 
فبها أبدا ذلك الفوز العظيم . والذين كفروا وكذيوا بآيائنا أولك أصاب الثار 
خالدين فيها وبئس المصير ) [ سورة التغابن : ٠١-4‏ ]. 


موت الآمة ؛ فيرأير 94وام بف 





ترغيب فيا وعد الله مر حسن الجراه فى الدياء وحسن العاقبة ىق 
الآخرة (واخرى تحبونها نصر من اله وفتح قريب وبشر المؤمنين) [ سورة 
الصف : 39]. 

وترهيب من وعد الله وغيرته على حرماته ‏ والخوف من اليم قابه ‏ 
عاجلا وآجلا لإوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم 
شديد) [ سودة هود: ؟١٠].‏ 

وبعد أيها القارىء الكرم : 

فلمله يعلاحظة هذه المعالم وأمثالها بتحقق الخير وترشد المسالك وتؤنى 
السكمة خيرها اا-كثير 9 من بوت الحكمة فد أونى خيرا كثيرا وما يذكر 
إلا أواوا الألباب » [ سورة البقرة: 759 ]. 

والنفوس تملك قدرا كبير! من التأهيل فى قبرل ما عند الدماة» وهى 
تحب ساع كلام الله ركلام رسول الله وه - ونستفيد من المواعظ ؛ وهى 
قربية من الير مستعدة له فليفقه هذه السئن الدعاة الى الله » ولحملوا الناس 
على توجيهات الشرع لاعلى جلبة الشارع وغرغاه الصامةء وليتجنبوا المرالق 
و المنمطفات الخطيرة الى يتعمد أعداء اللة من الكفار و النافقين وضعها فى 
الطريق . 

وف اله اججيع إلى سبيل الحدى , وأصام الاعمال والمقاصد ؛ وصل الله 
على حمد وآله وصحيه وسل .؟) 


1 


أعلام الاسلام: 


ابو الفتتم صر بن إبراهم المقدسى 
090 سس موعوه) 
)0( ثقاقته المتتوعة وأثاره الخالدة 


الدكتور عمد إبراهيم يد هارون 
الجاممة السلفية, ينار س 


<8 نصر المدرس 4 

إن أبا الفتتح نصر المقدسى س رحمه الله س كان لديه همة طالية ومثابرة 
عظيمة » وإهتامات بااغة» للوعظ والتدريس» فقد يذل أكثر أوقات حياته فى 
هذا الال الحيوى من مجالات العلوم والثقافة؛ يحدث ويفتى ويدرس وكلى على 
طلبة العل فيعق العليل وبسق الخليل وينشر العلل حتى مخرج به الآصواب . 

ولم يكن اشتغاله فى مجلسه للدرس ومواظيته عليه ادة ارب خمسين سنة' 
إلا لآجل رغبته الصادقة وحرصه الشديد فى لشر العام وإنادة الناس. وأداء 
الأمالة التى حملها عن شيوخه وأسائذته من العلماء والآئمة» لآن التدريس 
والتأليف هما من أمم السل فى تحقبق هذه الرغبة الصادقة وأداء هذه المسئواية 
العظيمة على وجه أ كمل . 

وفى هذه الجالس التى كان يعقدها أبو الفتم مكن العللاء وطلبة العام من 
الرواية نه والاتفاع به . 


صوت الآمةء شراير 1944م 5 


ففى سنة أربعين وأربع مائة عند ما عاد أبوالفتح رمه الله س من الرحلة 
التى قام بها إلى صور وتفقه فيها على الفقيه سايم الراذى نزل بيت المقسسدس 
واستقر بها مدة طويالة(١2.‏ اعبت همته إلى أن يعد مجلسا للدرس ويستةبل 
مهدا جديداء عود المسثولية ونشر العلى ؛ تأسيا يمن سلفه من العلياء والآامة, 
ذعقد بحلسا المدرس فى المسجد الاقصى بيت المقدس عند باب الرمة2» يدرس 
وينتى ويحدث إلى أن نزل دمشق. 

وهذا المكان الذى كان يحاس فيه عرف بالزاوية الناصرية نسية إليه7”/, 
ثم جلس مكانه أبوحامد الخزالى سنة ثمانية وثمانين وأربع مائة فعرف بالزاوية 
الغزالية /"). 

وفى شبر صفر سنة [<دى وسيعين وأربع مائة من الحجرة نزل صور 
وأقام بها حو عفر ادي 11 

ولكن لم يتوقف ب رحمه الله ل فى أداء المسئواية فى هذه الفترة من 
حياته التى قضاها فى صور مدينة الرافضة آنذاك؛: بل أنترز فرصة وجوده فى 
هذه البلدة لنشر العم وآداء الواجب ؛ فكان يعقد مجالس ااءلمء و يدرس ويفتى 
ويحدث مع كثرة الخالفين له من الرافضة (*2. 


)١(‏ شذرات الذهب (/موم). 

0( كذا فى المراجع ٠‏ والقياس إِعَتَضى أن يقال « النصصرية » يدل الناصرية ». 

(م) الانس الجليل (1/لمهم). 

(4:) تاريخ دمشق ( ١14 | 7 |١١/‏ ) » نبيين كذب المفترى (781 )»2 الممجم 
)٠١8(‏ ء مرآة الجنان ( | و و) طبقات الشافعية (4 /78) . 


(ه) نبيين كذب اذه 5 ٠‏ 
ص أدى (981) » مرآة الجئان (' | )١6‏ : طيقسات الشافعية 
لسبى (:1م) , 1 


04 أبوالفتح نصر بن [براههم 


وفى نهاية المطاف سئة مماتين وأربع مائة مر الجرة اد إلى دمشق 
مرة أخرى واستقر بها(20. 

واشتغل بالتدريس والتأليف» فاشتبر أمره وعظم شأنه و ذاع فضلهء 
وتوجه إليه الركيان من كل قطر من أتطار العالم الارسلانى . 

واختار - ره الله س المسجد الجامع بدمشق لاقات درسه. وجلس 
بالزاوية الغربية من المسجد فاشتور بالزاوية الناصرية فسبة إليهء ثم جلس مكانه 
أبوعامد النزالى بعد وفاة المؤلف رحمه الله فعرفت بالغزالية2©7. 

قال الذهى : .. . «ولحقه المْزالى وتفقّه به وناظره ٠‏ وكان يشتغل فى 
جامع دمشق فى الزاوية الغربية الملقبة بالغرالية»””". 

وقال السبك : «كان الغرالى يحكثر الجلوس فى زاوية بالجامع الأموى 


المعروفة باليوم بالغرالئة نسبة [آينه» وكان أعرف قيله بالناصرية أسبة إلى 


(1) مارغ دشق (1/7/17م )» تببين كذب المفسترى ( دجم )؛ المعجم 
)٠8(‏ ؛ تهذيب الأساه واللذات (9[ه؟١)‏ ؛ سير أعلام النبلاء (3//ا1)» 
طبقات الشافعية للسبكى )١8/4(‏ . 

(؟) وهى الزاوية الثمالية الغرية شمالى مشهد دان المعروف الآن بهد النائب من 
الجامع الأموى ؛ متسوبة إلى الشيخ فصر المقدمى والغزالي . 
قال ابن شداد : أول من درس بها الشيخ نصر المقدسى ثم جمال الدين الدولعىء 
ثم أخوه شرفى الدين ثم أصيل الدين الأسعردى وغير ذلك , 
الدارس فى تارعم المدارس للتعيمى ٠. )4١7/1١(‏ 

(0) سير أعلام البلا (184/1) . 


صوت الآمةء فيراير 1994م 6 


الشيخ هر المقدمى إن 
وكان بيت المقدس م دمشق من أهم المراكز العلدية فى هذا العصر بعد 
بغداد ونسابور: وقد قصد كثير من ااءلياء فى هذه الفيرة إلى بلاد الشام 8 
ول وصل ق هذه الذبرة من الومان كل من الخطيب اليغدادى وأبى حامد 
الغزالى وأنى بحكر بن العسرفىء وأقاموا فيها مدة وحضروا باس أمير 
سس رحمة الله سس فأفادوا 201 
وكانت طريقة المثلى وأساوبه الرائع فى التربية والتدريس عمل إيجاب كثير 
من العلاء قدا وحديثا وقد أثادوا بها. فقّد ذكر الحافظ ابن عساكر عن 
بءض أهل العلم أنه قال: «صحبت إمام الحرمين أبا المعسالى الجوينى خراسان » 
م قدلمت العر أق فصديثت الشيخ أن ماق الشير ازى؛ فكانت طر انه عندى أفضل 
من طراقة أبى المعالى , م قدهمت الشيام فرأيت أنا الفتم فككانت طرلةّته أحسن 
دن طر إقتهما جميعا 2071 
)1١(‏ طبقات العافمية )١910/5(‏ . 
() انظر : ابن عساكر فى تارعخ دمشق ١0(‏ 594/5 )2 والنووى فى تهسذيب 
الأسماء راللغات (؟ /5؟١)»‏ والاسنوى فى طبقات الشافعية (؟ [عمم )؛ 
ومجير الدين الدنبلى فى الانس الجليل (411؟) »؛ وياقوت فى معجم الآدباء 
١)‏ 6 5 والمقرىق ق نفس الخطيب )1 / 601 5 واين العماد فى شذرات 
الذهب (" | 6وم) . 


(0) تاريخ دمشق ( 11/110 /19؟)» تبيين كذب المفترى ( 785 )2 تهذيب 
الأسماء والاخات (7 / ه؟١)‏ »2 سير أعلام البلا (195 / ٠4١)؛‏ مرآة الجئان 
١6+ | (‏ ) ء طبقات العافية للدبكي (6 م١‏ ). 


1 


1 أبوالفتح فصر بن إبراهيم 


وإذا كانت هذه طريقته التى أشاد بها الملياءء وهذا [هتامه واعتنارٌه 
فى الندريس , حيث مكف عليه لافادة طلبة العلمى و رواية الحديث ؛ ولا يلوى 
على شىه غير الاشتذال بهء حتى لا آشتت جووده فى أغراض أخرى تصرفه 
عن أداه الواجب » فقد نرى أنه ألزم نفسه بعض الآداب التى تدل على 
إخلامه و[هتامه البالغ لآداء هذه المبمة ؛ وقد سبق فما ذكرنا أن أبا الفتح 
ب رحمه الله س كان لايحلس فى مجلسه للدرس إلا وهو على وضوعء . 

كما مر بنا القول ان نصر المقدسى - رحمه الله س كان ورعا سَّ فى 
رواية االحديث وحلهء فقد ذكر ابن عساكر فى ٠‏ تاريخ دمشق » عن أب الفرج 
غيث بن على قال: « حضرت الفقيه نصرا يوما وهو يقرأ أجرام» لجا فى أثناه 
القراءة قوم وجاء بعدهم صى صغير » فلا فرغ من الجزء سألوه أن يميد الفائت 
فأعاد لحم » فذا اتصل سماعه أراد أن يمسك ثم قال : لا حتى أعيد فائت هذا 
الصغير لآننى أغاف أن أسأل عنه؛ لكان هؤلاء أحق بالارعادة منه» وأعاد 
له قائمة 176 

وقوله هذا يلق ضوءها على طريةته فى التدريس» ويبين لنا مدى [هتامه 
رحمه الله بندر الملل » وأداء واجبه الشرعى » الذى أخذ الله عليه الميثاق 
من العلباء فى قوله : ل( لنيئئه للئناس ولا تكتمونه )/ "ل وحذر 25 عن كتانه 
فقال: «من كان عنده عم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار '". 
() تاريخ دشق (938/7107) . 
(؟) آل عمران: 49م( 
() دواه. الارمام أحمد فى مسنده (7/ 758) وأبوداود فى سئنه كتساب العلم ؛ 

باكر اهبة منع العلم (4/ 18) ؛ والنرمذى فى سننه وحسنه ء كتاب العل » 2 


صوت الآمةء فراير 1494م وه 


ولاشك أن أسلوبه هذا كان أحد اللأاسباب التى افتنت الأنظار [ابه من 
العلماء وطلبة العلم » فتنافسوا فى الرحلة إليه والاخذ عنهء والحضور فى حلقة 
درسه ؛ اينبلوا من منبله ويتلقوا من علومه الغزيرة» وليفيدوا من آدابه 
النبيلة وأغلافه العالية » فتوجه [ليه العلداء من كل قطر ومصرء ولذا نرى من 
حضر فى مجاسه للدرس من أهل العلم من هو طومى كالغزالى من أفصى شرق 
المام الاإسلاى » ومن هو أندلسى كأن بكر بن العربى؛ مر أقصى غرب 
العام الاسلاى : ومن هو بغدادى كالخطيب من مركز العاوم والثةافة وعاسمة 
العام الارسلاى آنذاك . 

( يبع ) 


راج 





_ باب ما جاء فى كتان العلم (6/و؟)ءوان ماجه فى ننه » المقدمة » باب من 
سثل عن على فكتمه ١(‏ [قوم)ء والدا ك فى مستدركه ١(‏ )جه 
وأغره الذمى . 


التو جيه الاسلاتى 4 


قيمة العمل فى الارسلام 


جه جم جهن جه جه جهن جخ جب هن ++ ++ 


الهد لله رب المالمين؛ والملاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياه 
والرسل أجممين ولعد : 

رن الاإسلام بقدر دعوته إلى العبادات يدعو الناس إلى العمل ويوجبه 
عليهم لأنه محال التايز بين الناس . قال تعالى: 2( ... ليجزى الذين أساءوا 
بما عماوا و يحزى الذين أحسنوا بالحسنى ) [ سورة النجم : .]"١‏ وقال مم : 
د... وسكا بأ به عمله لم يسرع به نسيه ». وقد لفت القرآن الانظار إلى 
وجوه النشاط العمرانى فى ميادين الزراعة والصناعة والتجارة وما وراءها. 

ف الرراءة قال تعالى: ل( فاينظر الارنسان إلى طعاءه ٠‏ أنا صبينا الماء 
مباه ثم شققنا الأرض شقاه فأنبتنا فبها حباه وعنبا وقضباه وذيتونا ونخلاه 
وحدائق غلباه وفاكهة واباه ماعا لكم ولانعامم )6 [سورة عبس : ١4‏ - 89]. 

وف الصئاعة قال تعالى عن داود عليه السلام : ( وعليناه صنعة لبوس 
لكر لتحصكر من بأسكر . . ..) [سورة الأأنبياء : م]. وقال أيضا : ل . . والنا له 
السديد ه أن امل سابغات وقدر فى السرد .. . © 1[ سورة سبأ: ]١١-1١‏ أى 
اصنع الدروع الى تقطى الجسم كةو قن ما لزمها من امساتهل وعاق 
فى تصبيعها . 

وفى التجارة يذكر الله سبحانه وثءالى تحارة قريش الى اليمن وإلى الشام 
فبقول : (لايلاف قريشه [إيلافهم رحلة الشتاه والصيف » [سورة قريش: ١‏ -؟]. 
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و الفرآن الكريم يدفع المسلم إلى العمل وإلى السعى لارزق فى البر أو فى 
البحر . قال تعالى: 2 وهو الذى ضفر البحر لتأكلوا مه خا طريا وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله والكم تشكرون) 
[ سورة االنحل ٠] 1١5:‏ 

إن العمل للدين والدئيا معاً هو أمر الله سبحانه وثمالى عباده. وبقّدر ' 
إخلاص العبد فى عيله يحلو العيش وتد ظلال الرفاهية والسلام . 

فليس من الارسلام فى شىء أن كوت الدئيا وحدها همنا و غايتنا فى 
أعمالنا ؟ وليس من الارسلام أن رهد كايا فيها وندع ما لايد لصلاحها من 
قيامنا به. قال تعالى: لإ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق قل هى لاذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة . . . © [ سورة 
الاعراف : +م]. لقد أمرنا الارسلام أن مزج بين الدنيا والآخرة مزجا كريما 
فتعمل للارثتين مما : عملا للدئيا يحيث لاحتاج إلى أحدء و لا مد يدك لاحدء 
فتومن حاجاتك وحاجات عيالك لتمنع عنهم الفاقة والعرزء وعملا للآخرة آؤدى 
ما افترضه الله عليك ٠‏ وتتقرب إله بالنوافل » حتى يحبك » فيحيطك بمنايته وفضله . 
((... فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشق ) [سورة طه : 58 1], وقال تعالى : 
([... فن الئاس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا وما له فى الآخرة من خلاقه 
ومنهم من يقول ربنا آثنا فى الدئيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» 
[سورة البقرة 7١١ - 7٠٠:‏ ]. 

جاه صحابيان إلى رسول انه يم يحملان أخا لهما فلا سأمها النى عنه 
قالا: إنه لاينتهى من صلاة إلا صلاة , ولا يخلص من صيام [لا إلى صيام 
تى أدركر الجهد 5 ترى ؟ فقال: ففن يرعى إبله ويسعى على ولده ؟ قالوا: 
بحن . فقال و أثتم أعبد منه . 


886 قيمة العمل ق الارسلام 








ألا نمس أيها المسلم بالتوازن فى الحرص على شؤون الدنيا ؛ والحرص 
على ثواب الآخسرة؛ حين تسمع قول الله عر وجل : لرفارذا قضيت أأصلاة 
فانتشرو! فى الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لملكم تفاحون ) 
[ [سورة المعة : ١٠ع»‏ فارذا أدبت صلاة اجمعة فايجه إلى العمل و اطلب الرزق 
من الله الى بواسطة هذا العمل . 

و يلاحظ المؤمنون كيف يذكر اقرآن الكريم صفات الجدة » حى لتكاد 
انفس المؤمنين تطير شومًا إلى نظرة النعيم . ثم يقول : ل لممل هذا فليفمل العاماون ) 
[ سورة الصافات : ]1١‏ ويقول أيضاً : (. . . وفى ذلك فايتئافس المتنافسون ) 
[سورة المطففين: +م] . وفى قصة زواج موسى عليه السلام من ابئة الشيخ الكبير 
(شعيب كا فى بعض الروايات) ثرينا شرف العمل قال إفى أريد أن أنكحك 
إحدى ابت هاتين على أن تأجرق مانى جج فان أبممت ءشرا فن عندك وما 
أريد أن اشق ملك ستجدنى إن شاء الله من الصالمين ه قال ذلك بينى وبينك 
أبما الأجلين قضيت ذلا عدوان على والله على ما تقول وكيل » [سورة اأقصص: 
٠‏ -مم]. فالاجر معلوم والعمل معروف . وتلطف و وعد بالرفق وااصلاح. 
«والقوى الآمين» دستور واق لامعال وأصحاب الاعبال على السواءه. 

وما من آبة دطا الله فيها إلى الارممان إلا وقد قرن بها العمل » أهو مرثه 
وغابته ومظبره فقد قال الله تمالى: إن الذين آمنو! وعملوا الصالحات إنا 
لا تضيع أجر من أحسن علا) [سورة الكبف : ٠م]‏ » وقال أيضاً : 9ران الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كانت لم جنات الفردرس زلا ه خالدين فيها لاببغون 
عنها حولا) [سورة التكيف : ٠١‏ -8١٠]ءكا‏ قال أيضا: جر إن الذين آمنوا 
وعملوا ااصالحات سبجعل لهم الرحمن و دا [سورة ميم : 45] ٠‏ 


صوت الآمة , فيراير 1946م 01 


وحين رضى الله من المريلين أن يقرأوا ما تيسر من القرآن فى ليياليهم 
ذكر أقواءا فقال: ١‏ . . . فافرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سبكون منكم 
مرضى وآخرون يضربون فى الآرض يبتذون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى 
سبيل الله ... 6 [سورة المزمل : ]7٠‏ لاحظوا تقدير العال على المجاهدين وهذا 
يدل على مدى تمكريم أله لهم . لد رعى رسول الله لمم بمكة على قراربط 
كات يقبضها و هو صغيرء وعمل فى تجارة لخديحة واستأجر فى الهجرة دايلا 
للطريق » وعمل 2 فى بناء المسجد النبوى . 

وكره صاوات الله عايه أن بتميز عن أصحابه فى مناسبات عدة . ويرم 
أراد أصحابه ذيح شاة فى إحدى الغروات قال أحدهم : على ذيجحها؛ وقال ثان: 
وعلى سلخها » وثال آخر : وعلى طبخها. فال 2: وعلى جمع الحطبء فقالوا 
با رسول الله نكدفيك العمل؛ قال : علرت انم تكفونيه ولكنى كرهت أن 
أغير علكم لأن الله بكره العبد المتمير عن أصحابه . 

عن أنس رضى اله عنه قال: كنا مع رسول الله َم وكان منا الصائم 
ومنا المفطرء فنزلنا منزلا فى يوم حار أكثرنا ظلا صاحب اللكساه . (أى الذى 
بلبس ثيابا منع عنه حر الشمس) فنا من يتفيأ الشمس ب#سدهء فسةط الصوام 
وقام المفطرون فضربوا الآبنية (أى نصبوا الخيام) وسقوا الركاب؛ فقال مَي: 
ذهب المفطرون بالآجر كله . فالارسلام دعوة إلى الصلاة والصيام والركاة والحج 
وما وراءهسما من العاداث » ولكنه فى ااوقت نفسه بواجه مشكلات الحياة 
و يقدم الحلول لها. و الذين زعوا أن الا,سلام رسالة أدت دورها فى مرحلة 
من مراححل التارييخ ثم لى يعد لها بعد ذلك ضرورة» ليست هؤلاء وأمثالهم 
يرون كيف أعلى الارسلام من قدر العمل والمال. 2 (العباد س بيروت) 

6٠" 


علد صفحات جره 6 





بجلة شهرية إسلامية أدبية 


أصدر ثر. دار التأليف و الترجمةء ارس 








الجاد (؟؟) رمضان 1416ه 
العدد الثالك مارس 14م 








عنوان المراسلة : اسم رئيس عحرير مجلة صوت الامة 
فى ١إما‏ ع2 ريوذى تالاب , نارس » اند 


,801406 156 
2214 221010 - أقةقمقمة؟ ,5ولة28 86021 .0 18/1 .8 


2 الاشتراك بأسم : دار التأليف والبرججمة , ريوذى تالاب , بنارس »2 المند 
-- 941 41:51:15 1241-11-1 
(1114) 221010 - 841411481 ,قخلة1 88081 ,0 18/1 ,ء 


فى الهند ١ه‏ روبية ؛ فى الخارج + دولارا (بالريدالجوى) 


* الاشتراك السئوى: 1 
١ 00‏ دولارات (باليريد العادى) من النسخة : 4/5٠‏ روبيات 


# تليفور_.: لالض ا ففض فاكس : وام 


المسمية 


و اانشور لا يعبر إلا عن رأىكائبه ,؟ 


ك 


سي (نرآ كن رليم 
سد ا سه اه 2 


يم عر ( 


إعلاء كلة الله والدعوة إلى الاعتصام بحبل الله » والنمسك بكتاية » وسئة 
بيه ع , بعيدا عن التحيز القكرى ؛ والتعصب المذهى : وتبليغ رسالة 
الاسلام » وتنوير الرأى العام بمبادئها وتعاليمبا الصحيحة ودحض الشبهات 
عنها » ورفع مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الديئية . 

مقاومة الآفكار الدخيلة » والتيارات المنحرفة» والمبادىء الحدامة » وضلال 
الزيغ والالحاد ء وسائر المكرات ؛ بأسلوب على رصين ملاثم لروح العصر 
مع التجنب عرى. لنو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى نشره ضرر 
السلدين أو خطر على وحدتهم والضامنهم . 

مؤازرة الكتاب والأدباء الاسلاميين » واستنهاض هممهم لتناول موضوهات 
العصر و شرح تعاليم الاسلام السمحةء ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمه» فى تعمق و وعى وجرأة ودأب؛ وعن إبمان وإخلاص. 

إيقاظ الروح الدينية » وبث الوعى الاسلاى فى الشباب المسل , وتزويدهم 
بالثقاقة الاسلامية الواسعة » وإعدادم للاسهام فى معركة اللسان والقلمء 
وتبصير المسلدين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصلية من الكتاب والسئة . 

نشر العلوم الاسلامية والهربية بين المسلدين فى الهندء وتعميم أللغة العربية 
بين المثقفين » ورفع مستوأها كتابة وخطابة. 

التوجيه الدينى السايٍ للسلدين فى القعنايا الراهئة , والمشا كل التاجة ؛ عتى 
يتمكنوا من المضى فى طريقهم على هدى وبصيرة. 

والله هو المسئول أن يودينا إلى سيبل الرشاد ,© 


اي جوج هوج جمو جهو 44+44 
+1 هدى القرآن : أنة ولفسير 
جه ج جه جين هبه ++ هبه ج+ 44+44 هو يهو 
(إمثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سابل 
فى كل سنبلة ماثة حبة والله يضاعف أن بشاء والله واسع علم) (البقرة: 159) . 


هذا مثل ضربه الله تعالى اتضعيف الثواب أن ألفى فى سبيله وابتمفاء 
مرضاته . وأن الحسنة قضاعف بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضمف ٠»‏ فقال : (مثل 
الذين ينفقون أموافم فى سيبل الله ) يعنى فى طاعة الله من الانفاق فى الجهاد 
من رباط الخيل واعداد السلاح وغير ذلك؛ وعن ابن عباس : الجهاد والحج 
لهف الدرهم فبوما إلى سبع ماثة ضعف ولهذا قال : ( كمثل حية أنيتت سبع 
ستابل فى كل ستيلة ماثة حبة) وهذا المثل أبلغ فى النفوس من ذكر عده السبع 
ماثةء فإن فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحسة ينميها الله عر وجل #سمابها؛ 
كما ينمى الزرع من بذره فى الأرض الطيبة : وقد وردت السئة بتضعيف الحسنة 
إلى سبع مابة ضهف . روى أحمد عن ابن مسعود أن رجلا آصدق بناقة مخطومة 
فى سبيل الله : فقال رسول اله وم : لتأتين يوم القيامة بسبع مائة ناقة مخطومة 
درواه ملم والنساتى؛ وقواه تعالى : ( والله يضاءف لمن بشاه ) أى بحسب 
اخلاصه فى عمله. وقد ثبت حدبث ألى عثان انبدى عن أبى هريرة فى تُضعيف 
الحسنة إلى ألفى ألف حسنة 5 فى قوله تعالى: (من ذا الذى يقرض اقه قرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعانا كثيراء والله واسع عليم ) أى فضله واسع كثيرء 8-8 
من خلقه ؛ عليم يمن يستحق ومن لا يستحق سبحالة وبحمده . 
( ماخصا من نيسير العلى القدير ) 
(اعداد : اصغر على السلنى ) 


44ج4++44خ4ج44ج44ي2ه4يب+4ه+4+بهؤوه4 
نه السنة حديث وشرح 


جيجه جه جه جه جه بنجب ++ ج44 +++ 


عن أنس بن مالك رضى الله عنهء قال : قال النى له : « تسحروا 
فين فى السحور بركة» (رواه البخارى ) . ْ 
0 قيل: البركة ما بتضمن من الاستيقاظ والدعاء فى السحرء والأولى أن البركة 
فى السحور تحصل يحبات متمددة. وهى اتياع السنةقء وعغالفة أهل الكتاب»؛ 
والتقوى به على العبادة » والزيادة فى الناط ء رمدافعة سوء الخلق الذى بثيره 
الجوع ٠‏ والتسبب بالمدقة على من يسأل إذ ذاك أو >تمع معه على الأكل ؛ 
والتسيب للذكر والدعاء وقت مظنة الاجابةء وتدارك نية الصوم أن اغفلها 
قبل أن ينام. قال ابن دقيق العيسد: هذه البركة يجود أن نعود إلى الآأمور 
الأخردية فرن إقامة السئة بوجب الاجر و زيادتهء ويحتمل أن تعود إلى الآمور 
الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من اضرار بالصاثم؛ قال: وبا يظل به 
استحباب السحور الالفة لآهل الكداب لآنه انع عندهم » وهذا أحد الوجود 
المفتضية للزبادة فى الاجر الآخروية . وقال أيضا: وقع لاتصوفة فى مسألة السحور 
كلام من جهة اعتبار حكة الصوم وهى كسر شهوة البطن والفرج» والسحور 
قد يباين ذلك . قال: والصواف أن يقال ما زاد فى المقسدار حتى تتنعدم هذه 
الحكمة بالكلية فليس مستحب كالذى يصنعه المثرفون من التأئق ف الآ كل وكثرة 
الاستعداد طاء وماعدا ذلك تختلف مرائية . يحصل السحور بأئل ما يتناواه المرء 
من مأ كول وهشروب» وفى حديث أنى معرسال الخدرى باه بلفظ « السحور بركة » 
فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدم جرعة من ماه ذرن الله وملائكته يصلون على 
المتسعرين ». (ملخصا من فتح البادى) 


( اعداد: اصغر على السلنى ) 


الاها حية : 





ترجمة العلامة الحدث الشيخ أو الحسن 
عبيد الله الرحمانى الما ركفورى رحمه الله 


جو+؟+ +++ ++ ج + هبي بهوجهوجهنو 


(فى افتتساحية العدد الماضى كتبنا عن وناة الشيخ اللكير الحدث " 
عبيد الله الرحمانى ؛ وأشرنا الى إعض جوانب العظمة التى يات فى حياة 
الفةد رحمه الله , وكذلك تشرنا مقدمة الطيءة الآولى الحجرية لكتاب 
مرعاة المفاتريج يقلم الشيخ عطاء الله حثيف رحب الله . وقى هذه 
الافتتاحية نتقل من نفس الطيعة ترجمة العلام.ة الحدث حتى يعرف القراء 
بعض التفاصيل عن هذه الشخصية العلدية الكبيرة وشينًا من ملامح هذه 
الحياة المباركة . أما التفاصيل الكاملة عن هذه الهراة فان امجلة سرف 
تخصص لها عددا مسقلا باذن الله تعالى . والرجاء من الكتاب الكرام 
أن بزودوا انجلة بكتاباتهم عن الششيخ رحمه الله تعالى فى فرصة قريبة ) . 

(الآزهرى) 

هو أبو المس عبيد الله بن العلامة سد عبد ااسلام بن غان عمد بن 
أمان الله بن حسام الدين . 

ولد فى حرم الحرام سنة 1610١ه‏ بيلدة مباركفور التابعة لمديرية أمظكزه 
[حدى مديريات: الولاية الثمالية (اثر برديش) فى الند. وندرس كتب الآردية 
زالفارسيسة الرايمة فى المدارس الآهلية آنذاك فى اادرسة العالية بلدة مو من 
بلاد أمظ كبد, ه وكتب النحو والصرف والأدب والفقه والمنطق والمندسة أمثال 
الكاقية لابن حاجب وشرحها للا جاعى وشرح الوقاية ومشكاة المصابيح والسراجية 


صورت الأامةء مارس ذخام 5 


فى عل الفرائْض وشرح التهذيب وشرح الشمسية الممروف بالقطى وديوان المتنى 
وأقايدس على والده العلامة د عبد السلام صاحب سيرة البخارى س رحمه الله 
حيئها كان هو مدرسا فى مدرسة سراج العلوم بونذيهار من قرى مديرية كونذه فى 
الولاية الشمالية ب ثم انتقل مع والده رحمه الله إلى دار الحديث الرحمانية بدلهى 
وكل دراسته هناك ورج على أيدى الاسائذة المتخصصين فى كل فن من فنون 
العرء فدرس من كتب الحسديت الصحيحين للامارمين البخارى ومسلم والموطأ 
للارمام مالك على العلامة المحسدث الشيخ أحمد الله البر:ابكذهى ثم الدهلرى 
رحمه الله س تلميذ الشيخ السيد نذير حسين الحدث الدهلوى » والشبخ حسين بن 
عمس الانتصارى الخزرجى ؛ وقد كتب هو له الارجازة برواية كتب الحديث وهى 
محفوظة عندئا ‏ وكتب العلوم العقلية الآلية من المنطق و الفاسفة والهيأة وعلم الكلام 
وكتب الفقسه مع أصوله كشرح هداية الحكمة للصدر الشير ازى ؛ و الشمس البازغة 
و شرح السلم للولوى د الله و القاضى مبارك و شرح المواقف و ااتصريح وثهرح 
الجغمينى وشرح المطالع ومسلم لم الثبوت والتلويح مع التوضيح والجزئين الاخيرين هن 
الهداية ر التفسير لأبيضاوى على العلامة الشبخ غلام يى الكانيورى - ونور الآنوار 
وتفسير الجلالين وجامع الترمذى والمقامات الحريرية وديوان الهاسة على الشيخ الحافظ 
عيد ال حمن الفسكر: تهسوى -س و الهس دية اأسع.دية وسان أن أبى داود على ااشيخ أنى طاهر 
البهارى - وال مةدمة لابن خلدون وشيئًا من الق.س البازغة على الملامة 0 ويد الغفور 
الجير اجبورى - والفوز الكبير فى أصول التفسير على الشيخ مد إسحاق الآروى ‏ 
ودرس أيضًا صدرا من شرح المطالع على العلامة الشميخ عبد الوهاب الأروى وشيئًا 
من أفسير البضاوى على العلامة الحافظ مهد الكو تمر اوالى الإنجانى . وحصل شبادة 
العالمية من المدرسة الرحمانية سنة خمس وأريمين بعد الألف وثلاث مائة س م4( س 
من الهجرة » وق رأ أيضا فى أيام العطلة ا مدرسية أوائل جام عارمذى وقدرا معدا به 


7 رعمة لخ عبيد الله رح 
من شرح النخية و مقدم-ة ابن الصلاح والسراجية فى علم الفرائض على الا,مام الحدث 
الشبخ عد الرحمن اليا ركفورى صاحب تحفة الا<وذى - رحمه الله س ف به 
وأجاز له العيخ رحمه الله بروابة كتب الحديث شفاها . 

ونظرا إلى ذكائه و تجاحه فى الاختبار داتًا بالدرجة الممتازة عينه الشتيخ 
صطاء الزحمن صاحب دار الحسديث الرحبائية والمشرف الوحيد عليها والمتكفل جميع 
ما تحتاج إلها من النفقات مدرسا فيها فى نفس السئة التى تمخرج فيها . 

وكا هو معاوم لدى الارخوان أن الشيخ الاجل المحدث المباركفورى قد كف 
بصره قل أن بكئل شرحه ‏ تحفة الاحوذى - وكان بحاجة إلى عالم له مناسبة خاصة 
بعلوم الحديث وفنونه يساعده فى عمله ذاك ء فاختار الشيخ الميا ركفورى رحمه الله 
ذلك فضيلة و الدثا الشبيخ ع.يد الله الرحياق الماردكنورى لساءدته فأر مله الشيخ 
عطاه الرحمن على اقثر اح الشبيخ الماركفورى رحمه الله إليه فقضى إدبه سنتين خدير 
مساعد ل فى تكيل الجرئين الآخير بن لشرح جامع الثرمذى - نحفة الأوؤى س مع 
زميله الفساضل الشبخ عيد الصمد المباركفورى والعالم الشيخ عمد اللاهورى اليتجابي ؛ 
وقرا عليه أطرافا من الصحاح السئة وغيرها وبذل جه ذه فى الاستغراف من يار 
علومه و التأدب بآدابه والاستفادة من فوائده ‏ ثم استدعاه الشيخ عطاه الرحعن. 
للندريس فى دار الحستدبث الرحمانية وفوض إليه تدريس كدب الحديث » خاصة جامع 
الترمذى وسبن أنى داود والصحيح للا,مام البخسارى و الموطأ للارمام مالك مع خدمة 
الارفتاء . فاشتغل به إلى أن انقسم الود إلى الدولتين الباكستان والهند فى أغسطس 
عام 41وام الموافق لعسام ددم ١ه‏ وتفات دار الحديث الرحمانية لآاجل مجرة مشرفه 
الشبيخ عبد الوهاب جل الش. بخ عطاء الرحمن رهما الله , إلى كراتشى ( الباكستان ) . 

وهو مرجع للسلبين 5 يكل عليرم من الآمور الدينية والمساثل الشرعية ما أن 
كاراء تكون مدعمة بالدلائل من الكرتاب والسئة . ولا يبالى فى ذلك لومة لاثم . وقد 
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طبع كثير منها فى مجاتى « محدث » و« مصياح » وغيرهما . 

وقد بدا تأليف شرح المشكاة ‏ مرعاة المفائيح الذى بأيدى القارئين فى عام 
4ه الموافق لعسام بربسره بأمر الحافظ عمد زكريا اللاثلبورى رحمه الله وأمر 
والده التق الورع الراهد الشيخ مد باقر أطال الله حباته ‏ وهو إلى الآن مشتغل به 
حسيا تسنح له فرصة و يحد إفاقة من الامراض التى لازمته من مدة طويلة ‏ عجل الله 
شفاءه و وفقه لخدمة سنة رسوله وتكميل الشدرح - إلى جانب رده على المساثل التى ترد 
إليكل يوم » وله حوث قيمة فى بعض المسائل طبعت فى أجزاء » منها « بان الشرعة فى 
بان محل أذان خظية الجمة » عين فيها مل أذان خظبة الجعة من المسجد » وبحث بسيط 


0 


فى عقد التأمين » وغير ذلك . 
وقد وفقه الله لزيارة الحرمين الشريفين أريع مرات : الأولى فى رمضان سئة 
اه الموافق لام 40وام مع العلامة الشبيخ خليل بن #د <سين بر.#ى #سن 
الأنصارى وفد! إلى المنفور له الملك عبد العزيز برد الله مضجعه فى شأن مدرسة 
دار الحديث الأاهلية بالمدينة المنورة فقابل الوفد المغفور له المالك عبد العزيز ونائبه فى 
الحجاز إذ ذاك جلالة الملك فيصل بن عبد العزير حفظه الله » و لق فى اأر ياض الشيخ 
عون بن عبد الاطيف وحمد بن [براهيم وعير برد حسن »ء وف الطائف عبد الله حسن 
آل الشيخ ؛ وف المدينة عبسد اقه بن مزاحم وغيرهم من المشابخ . واعتمر أولا فى آخر 
رمضان ثم فى شوال حين رجوعه من المديئة . و رجع الوفد بعد قضاء مبمته وجاحه 
فير فى أوائل ذى التقعدة فى نفس السنة . ثم إن والدنا الشارح طالت حيساته فى صحة 
وعافة قد أدى فريضة ا حي عام ه/ "!اه ا موافق لعسام 461 (م عن لفسه ' ولمده فق 
عام 7ه ا موافق لمام 411٠‏ ام وعام ١‏ س١‏ ه ا موافق امام 4/١‏ ام نياب , ثقبل اله 


حجه ومد فى أجله و وفقه لا يمام عراه ٠‏ آمن 3 


السير و التراجم : 


المحدنات من النسأء 


هجو جوج+ +++ جوه+ جوج 


بقلم : السب أحد بن عبد الله الباتلى ٠‏ 
المحاضر بكلية أصو ل الدين؛ قسم السنة 
جامعة الا,مام عمد بن سءود الاسلامية بالرياض 
++ ج+ ج+ جم ج+ ++ ج+ ++ ++ جخ 4 ++ 4غ 44+44 
ح# المقدمة 4# 
حمدا لك اللهم على الانك... وشكرا لك على نعانك.. وصلاة وسلاما 
على خماثم أنيائك. . عمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجممين. 
أما بعد: 
فالسئة النبوية روضة غناء, وواحة فيحاء , تماقيت عليها الآجيال» وتتابع 
الملاه على خدمتها رواية و تدويناء و شرحا وثرتيبا. ولا غرو فهى المصدر 
الثانى من مصادر النشر بع الاسلاى ؛ وقد تكفل الله بحفظها نقال تعالى 
( إنا نحن نولنا الذكر و إنا له لحافظون 2106 و قيظ لها الجهابذة من المحدئين 
الذين يذلو | جهسدم فى خدءتها. . وشاركهم فى ذلك جمع من انحدثات من 
النساء فى زمن الصحابة وما بعده من القرون ااتعاقبة . 


4: سورة الحجر‎ )1١( 


د 
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فاشتهر جمم منهن يحفظ الأحاديث وروابتها بالأسائيد العالية» بل صنف 
اعون كا سيأفى _- أجراء حدة.ة 2 وتاق نون كيار الحفاظط كال ة 
ابن عا 07 و أبن الجوزى؟؟) و ااذهى29) و أبن د وغيد هم ول من 
يذاك وذجا لارسهام الارأة ااسلة قَّ عصرها بتحدل الحديث وأدائه فش.دن 
يذلك مئار الحضارة الإسلاهءة . 

ومما حفر فى للكنابة ف هذا المورضوع م يل : 
الم أفف - حسب علبى ل على من أفردوا الاساه الحدثات بكتب مستقلة . 


اشن خورف أخو اتنا على الجد فى طلب امل 


م2 وصفظ السدةء) والافقه ف الدين 


والارقتداء بأمهات المؤمنين . 

اب دعسوة المششايخ و طدلاب العلم إلى العنابة بالمرأة و تخصيص دروس 
ومحاضرات اهن ليكن كأءهاتهن هن الساف الصالم. وليكن قدوئنا فى 
ذلك رسوانا مد مَبْيهِ فاقد قالت له النساء : غلبنا عليك الرجال» فاجعل 
لنا يوما من نفسك؛ فوعدهن يوما لقيون فيه فوعظهن وأمرهن ؛ فقال 
فها قال لهن: ( ما متكن امرأة تقدم ثلائة من ولدها [لا كان لها حجابا 





)١(‏ فال الارمام ااذه : وعدد شيوخ ابن عساكر ألف و ثلاثمائة ة شيخ وإضع 
وثمانون امرأة أن معجم صذير سمعناه : سير أعلام النبلاء 0 

)0( يراجع للاسترادة كتاب (مشيشة ابن الجوزى) 

م( يراجع للاسئزادة كتاب (معجم الشيوخ) للذهبى . 

(4) يراجع للاستزادة كتاب ( المعجر المؤسس ) للحسافظ ابن حجر وكتاب 
(الجواهر و الدور فى ترجمة شيخ الارسلام ابن حجر ) لاسضاوى . القسم الخاص 


١١‏ الحدثات من النسأه 


من النار» فقالت امرأة : واثنتين ؟ قال : واثتنين). متفق عليه!'" . 


ودوى البخمارى”'' عن ابن عباس رضى اقه عنهما أرب الرسول وَل 
خرج ومء.ه بلال فظن أنه 1 إسمع فوعظون وأمرهن بالصدقة؛ فهءات المرأة 

تاقى القرط؟"؟ والاتم ؛ وبلال بأخذ فى طرف ثربه. 

4 س الرد على أولئك الذين بتهدون المسلمين بظالم المرأة وحرمائها من حقوتها . 
فواذه التراجم وغيرها كاير س تعطى صورة «شرقة ندل على لكريم 

العلاء للرأة و تشريفوا برواية سنة المصطق ملم , مع مراعاتهم للضوابط 

الشرعية الممروفة . 

ه س بيان ما كان عليه سلفنا من عاو الهمة وصدق الطلب؛ حيث لم يقتصروا 
على ما رووه عن الرجسال بل حددُوا عن النساه؛ ولما تصدر هؤلاء 
العلياء م عتنموا عن محسديث النساه ؛ بل خصوم بض العوالى ل م 
سيأنى إن شاء الله ل . هذا واقتصرت على عشر تراجم منوعة فى متلف 
الطبقات التاريخية » وركرت على الحدئات اللانى اشتهرن بالتحديث ونههر 
السئة فى عصرهن , 
وبدأت بالصحابيات نترجمت أهن بار#ماز مع الر كيز على عدد ما لهن 


من الأاححاديث ؛ وأعرضت عن ذكر اانواحى الخلافية فى الأسماء أو الانساب 


(1)_رواه البخارى واللفظ له فى كتاب العلم » باب هل يحمل لانساه يوم على حدة فى 
العلم ١إهوا‏ ومسل فى البر » باب فضل من يموت له ولد لل 

(؟) أخرجه البخارى فى الموضع السايق » باب عظة الارمام النساء وتمليمهن 1917/١‏ 

(6) القرط بينم القاف وإسكان الراء س نوع من الل يكرت فى شحمة الآذن . 
النهاية لابن الآثير 5 دفتح البارى ١65/١‏ 


ضسوت اللآمة مارس 4 كذلام ؟ 


أو تواريخ الوففات وتركت ما فيه إظالة هن سرد أسائيدهن أو شيوخهن 
مكدفيا با له حاجة ماسة. . وأحيل من ابتغى الزيادة على المراجع المذكورة 
فى هامش كل ترجمة . 

وأسأل الله الكريم أن يحمله خالصا لوجهه » وأن نفع به كافة من قرأم - 


ووفق ألله اججيع للعلم الذافم والعمل الصاح 6 [نه يع عيب ٠. ٠.‏ 


جج جه جو جيوهجب+ جو ج4+++ 


جه تر اجم المخددثات 4ه 

هو أم امو منين مائقة نت أى بكر الصديق ؛ كنيتها : أم عيدك ألله كناها 
الذي م واسليت صغيرة لود تمانية عشر رجلا من الصحابة , تزوجها النى 
2 5 قيل الهجرة وهى بنت ست سنين . و بى بها بعد الهجرة لعد منصرنه 
من غزوة بدر قف شوال من السئة الثانية للهجرة ٠‏ وكانت من أخنة لسأنه إليه ه: 
واشتهورت بالعهلم و الفتوى وكثرة رواية الحديث نشد بلغ جموع ما روته 
)0 أحادبثك7؟) . 

انفق البغارى و هسم على ١/4‏ حديثا وتفرد البخارى ب هه ومسام 
)١(‏ للاستزادة يراجع : طبقات ابن سعد 8ه و أسد الغابة لابن الآثير ١8/5‏ 


(؟) تلقبح فهوم الآثر لابن الجوزى ص 8+م؛ و أسماء الصحابة الرواة وما لكل 
وأححد من المدد لابن حزم ص هو" 


و الحرئات من الساه 





بل م1 عو 1 ونوفيت رضى الله عنها آيلة ااثلاثاء أسبع عشرة خلت من 
رمطان سذة سدث : أو عي أو ان وختسين 2 وصلى عليها أبو هريرة رطى آلله م4 
ودانت بالبقيع . و مناقيها مشوورة مبسوطة ف 21 التراجم والفضائل : وأفرد 
ترجمتهأ بعض المءاصرين عؤلفات خاصة . 


55 أم سللة(؟) 


1 
1 


هى أم المؤمنين هند بنت أمية بن المنيرة الخرومية. هاجرت إلى الحبشة 
ثم إلى المديشسةء تزوجها رسرل اله يكم بعد وفاة زوجها ألى سلية فى النة 
الرابعة للهجرة . وروت عن النى 22 خا دين . 

وتوفيت سنة لسع وخمسين للهجرة ٠‏ 

م ب حفصة رضى الله عنها!ة) 

هى أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنه» ولدت قبل 
البعثة بخمس سنين , وتزوجها غنيس بن حذافة السهمى رضى الله عنه ب أحد 
الصحابسة السابقين إلى الارسلام هاجر للحبشة ثم للدينة وشبد بدرا ثم أحدا 
وأصيب فيها ومات رضى الله عنه ب فتزوجها بده النى ويم فى السنة الثالثشة 
للهجرة (وكان عير بن الخطاب قد عرضها على عثمان بن عفان رضى الله عنه 
)١(‏ تهذيب الأمماء واللغات للتروى "01/١‏ 
(؟) تهذيب الأسماه ص ١مس‏ والاستيعاب لابن عبد البر ؛/4ه؛ 


(6) أمماه الصحابة هع 
(4) سير أعلام النبلاء للذهى 90/8 والا,صابة لابن حجر 5/7/4 


صوت الآممة ٠‏ مارس 4وؤوام 14 
فال سأنظر فى أمرىء و بعد ليال ليه فقال: يا عمر بدا لى الا أتزوج يوهى 
هذاء قال عير : فلقيت أبا بكر الصديق رضى اقه عنه فقات إن شئت زوجتك 
سفصة بنت عبرء فصمت أبو بكرء قال عير فليثت لال تم خطبها رسول الله 
لم تأنكحتها إ,اهء فلقينى أبو بكر فقال لعلك وجدت على ين عرضت على 
فصة فلم أرجع إليك شيا ؟ قال عمر : قلت نعمء قال أبو بكر : فاه لم يمنعنى 
أن أرجع إليسك فيا عرضت على إلا أنى كنت علدت أن رسول اله يه قد 
ذكرهاء فلم أكن لأذشى سر رسول الله مم ولو تركبا رسول الله لقبلتها)2'0. 
وروت عن النى يد .+ حديثا افق الشيخان على أربعة أحاديث منها 
وانفرد الا,مام مسلم بستة أحاديثت”؟؟ . 


ولوقت سينة [حدى وأربعين ؛ وقيل مس وأربعين . 
أسمام بنت أنى زيد بن السكن الاشهلية”) 


هى خطيية النساه روت عن النى د ١م‏ ود ](؟ا وكانت من إنجاهدات 
شهدت البرموك وؤتلت بعمود فسطاط نسعة من الروم . وتوفيت فق خلافة 
يزيد بن معاوية . 


(1) رواه البخارى بلفظه فى كتاب النكاح , باب عرض الارنسان ابنته أو أخته على 
أهل الخير . ( الفتح ) وإه!! » و استنيط مله الحافظ ابن حجر فواس جمة 
فلير اجع ه 

(؟) السير 7١/٠‏ 

(0) الحلية ,/دلاء والارصابة ؛/؛+؟» وشمع الروائد 1١٠1م‏ 

(4) أسياء الصحابة ص 6+ 


١‏ المحدثات من الساه 


ه ل أسماء ينث فى بكر الصد يد (1) 


أسلدث قديا مي بعد سبعة هشر رجلا , ولها مرف مشوور فى ثجرة 
اللى موي حيث سماها بذات النطافين لانها هيأت لهم السفرة فاحتاجت إلى ما 
لشدها به فشقت خارها نصفين فشدت بنصفه السفرة؛ وائذذت النصف الآخر 
منعاةا ٠‏ وهى زوج الزبير بن العوام رضى الله عنه» وهاجرت للديئة وهى حامل 
بعبد الله فولده بمد الهجرةء فكان أول مولود فى الاسلام بعد الهجرة'" . 

وكانت أمما» بنت ألى بكر مشهوورة بالجود و الكرم و ام النفس فكانت 
لاتدخر شيئا لغدء و إذا أصابها صداع فى رأسها تضع يدها عليه ولقول: 
يذنى وما يثفر الله أ كثر. 

وكات سعيد بن امسيب أعبر الناس لارؤيا أخذ ذلك عن أمماه بنت 
أنىكر و أدب مر أبيهاء و قال الثووى0” روت ده حديئا؛ وقال 
ابن حزم”؟! وابن الجوزى”'' : ثمائية وخمسين حمديئا. 

وباغت أساء مائة سنة ولم يسقط لا سن ولم ينكر من عقلوس| شىء. 
ولوفيت 4 سنة ثلاث وسبعين . 
)١(‏ طبقات ابن سعد 8/ة؛؟ و تهسذيب الكال لمزى ه7#/١‏ والارصابة 4/و م 

وأعلام النساه 5/١‏ 
(؟) انظر الأوائل المسكرى "١١/١‏ 


() تهذب الأمياه بوبم 
4( أمهاء الصحابة ص ,ا 


)( التلفييم ص 16" 
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5 س عمرة بنت عبد الرحمن!') 


هى عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الآنصارية » 'ربت فى حجر 
عائشة رضى الله عنهاء: قال الاسم بن #د للزهرى : ديا غلام أراك #ر ص 
على طلب العسلم أفلا أدلك على وعائه ؟ قات بلىء قال : عليك بعمرة فارنها 
كانت فى حجر عائشة ء قال الرهرى : فأتيتها فوجدتهس! بحرا لا ينزف». قال 
الذهى”"' : وكانت عالمة فقيرة حجة كثيرة العلى؛ وحديثببا كثير فى دواوين 
الارسلام . 

وها عزم الخايفة الراشد عدر بن عبد العزريز على جمع السئة وندوينها كتب 
إلى وإليه على المديئة أبى بكر بن حمد بن عمرو بن حزم أن اكتب إلى يما ثرت 
عندك من الحديث عن رسول أللّه 2 وع2د_دبث عمرة؛ إلى خشءرت دروس 


العلم وذهابه7" . 


واخداف فى وفاتها فقول آأوفيت سنة مان و أسعين وقيل سنة سث وماأثة . 


7 حر ب:"!1) 
قال الذهى7" : الشيخة العالمة الفاضلة المسندة أم الكرام : كرمهة بنت 





)١(‏ طبقات ابن سعد 48١/8‏ وتارريخ الارسلام للذهى 4/٠؛‏ وشذرات الذهب 
لابن عباد ١١4/١‏ 
(؟) السير ع/م.ه 
(م) سان الدارمى ١١5/١‏ والجرح والتعديل للرازى ١١/١‏ 
(4) الا,كال لاين ماكولا 1 ءو الماتظر لابن الجوزى 7/١/8‏ والبداية و النهاية 
لاي ن كمع ٠‏ ١/ه١٠‏ 
(ه) السير 34 /اا؟ والعبر «٠/ولام‏ 


0 المحدثات هن النساه 


أمر المروزية انجاورة بحرم ألله» روت يح البغارى عن الكشميونى ؛ وكانت 
تضبط كتابها وتقابله بأصاها؛ ولا فهم وتباهة مع الخير والتعبد. 

ونا تدوعت 51" هاتف كرا ونه ناذف لمان وكرقاك مك ابنة 
ثلاث و ستين و أربعائئة. أثنى عليه ا السمءانى فقال: وهل رأى إنسان 
مثل كريعة ؟1. 


قال الذهى”"2: هى الواعظة للءالمة المسئدة ‏ أم الفتم الاصبهانية. وقال 
السمعاق”؟2: سألت الحافظ [مماءيل عنها فال : امرأة صالحةء عالمة» تعظ 
النساهء وكترت أمالى ابن مندة عنه؛ وه أول من سمعت منها الحديث ؛ بعثى 
أنى إليها وكانت زاهدة. ثوفيت سنة ستين و أربمائة» وقيل بعدها. 


ل 
ع 


قال الذمى 7 : ه الشيخة المعمرة المسئدة ؛ أم الفضل وأم عزى بن 


(1) انظر حكتاب ( الذين لم ينزوجوا من العلا و غيرهم ) للششيخ بكر أبو زيد 
ص وه و (العلاء العزاب) لاشيخ عبد الفتاح أبو غدة . 

(0) السير 18/؟.م والشذرات مم١٠"‏ 

(") السير 0.9/١4‏ وااشذرات 8/م١؟‏ 

(4) الأانساب للسمعانى ه/اوه 

(8) الوافى بالوفيات لامفدى ١٠/وه؟‏ والأعلام للزركلى 8١/9‏ 

() السيد م1] 0غ 

(0) بي بيادين مكسورتين معجمتين بينهما ياه ساكنة س يراجع : تاج العروس 
للربيدى 1/هه! وممنى هذا الاسم لدى سكان الهند المرأة السيدة . 
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بنت هد ااصمد بن على الورتمية الوروية . ولدت فى حدود سنة ثمانين وثلامماثة . 
واشتغات بالحهديث فروت عن عبد الرمن بن أى شرح جزءا عاليا اشتهر 
باسمها"؟. وكانت صالحسة عفيفة عاثشت 2و أسعين سنة» وأوفرت سنة سبع 
وسبعين وأربعاثة . 


٠‏ 56 شا و:11) 


قال الذهى7؟) : شهدة بنت المحدث أبى نصر أحمد بن الفرج الدينورى البغدادى » 
المعمرة الكائمة» مسندة العراق ؛ عفر النساءء ولدت بعد الثانين وأربمائة . 

قال اق عاو 2 كان لها السياع العالى الحقت فيه الأصاغر بالأكابر. 
وحدث عنها جمع من الملا منهم ابن عساكر والسمعانى وابن الجو(ى وااأشيخ 
الموفق وغيرهم . قال ابن الجوزى'*؟ وقرأت علها كثيراء وكان لهسا خط 
حسن » و زوجت ببءعض وكلاء الخايفة » وعاشت مخالطة لآهل العلم وكان أها 
بو وخيرء وقرٌ عليها الحديث سنين » وعمرت حتى قاربت المائة » ولوفيت سنة 


أربع ومسوءين وكحسمائة, وحدضرما خاق كير وعامة العلياء انتهى . 


)١(‏ مطبوع بعئوان (جزه بيى بنت عبد الصمد الوروبة) وةقفه د . عبد الرحمن 
الفريواف ؛ وصدر عن دار الخلفاء بالكويت سنة 5.؛اه. 
(9) الكامل لابن الآثير ١١/04غ‏ ونزهة الجاساء فى أشعار النساء للسيوطى ص 1١‏ 
وأعلام الساء 9/و.؟ 
() السير /٠١‏ 4ه 
(*) وفات الاعيان ٠/بالام‏ 
(ه) امننظر ٠١‏ امم ش 


14 الحدئات من الساف 


+ الخامة هه 
وأغيرا اكئى بهذا القدر من التراجم » ومن ابتغى المزيد فليراجمه فى 
مظانه رغية فى عدم الارطالة0'؟ . ويطيب لى أن أوجه عض النصائح للا”"خوات 

-١‏ عليكن بالدماه و سؤال الله التوفيق لقوله يِل يا على ( سل الله اله.دى 
والسداد 0 . ' 

؟ س احرصن على العناية بكتاب الله أولا ثم سنة رسوله َك و حبذا اجمع 
بينهما . 

- ابدأن أو لا حفظ الختصرات النافعة الصديحة كالأربعءين النووى وعمدة 
الاحكام لعبد الغنى المقدسى . 

4 س حيذا الترحكبز على الأحاديث و الاحكام اللمتملقة بالمرأة المسلءة واحكام 
عيأداتها ومعاملاتها » لتكون المرأة على بمئة من أفواق دينها . 
من الله ورسوله فى النسوة) للدبخ صديق حس .: غان رحمه الله تعالى 
مع المؤلفات والرسائل الفقهية المتعلقة بالفتاوى النسائية”؟' . 

(1) للتوسع يراجع فورس النساء فى سير أعلام النبلاء ,و املد الاخسير الخاص 
بالتساء فى تهذيب الكال للزى ؛ و تهسذيب التهذيب » والارصابة لابن حجر » 
وأعلام النساه لكالة . 

(؟) أخرجه مسلم بنحوه فى كتاب الذكر "١60/4‏ 

(») وأيها سماع أشرظة الفتاوى والدروس والندوات العلمية . 
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وه أهمية العئاية ,آداب طلب العلم والحرص على التحلى بها والاستفادة من 
كيتاب ( الجامع لاخلاق الراوى ) للخغطيب البغدادى . 

و- الحرص على إعطاه كل ذى حق حةه والتوازن بين طلب امرأة للعلم ؛ 
وقامها بالدعوة إلى الله» و أدائها لرسالتها التربوية فى الحياة نحو زوجها- 
وأولادها. وقيامها ي#قوق والديها و أرحامها و جيرانها و صديقاتها 
اللترمات . وال المرنن 8 8*8 


00 


#ُ 
1 


ا 
ثمرة سياسة النى وه التعليمية 





هلم تمض فرة طويلة بعد مجرة الذى مهم إلى المدينة حتى 'زلت آية المدايئة 
وقد ارشدت السلمين الى كتابة معاملاتهم التجارية » وما كان ينزل هذا الم 
الا وقد كان المجتمع بلغ درجة من معرفته بالقراءة والكتابة لبتسنى له الممل 
بهذا الام . 

وهناك دليل آخر ملموس على انتشار القراءة و الكتابة إدى المسلبين هو 
وجبود عدد كبير من الكتاب لدى النى !0 رقفد بلغ عددهم <والى خمسين 
كائيا كتيوا للنى مهم بصفة دائمة أو موقتة . 

هذا وفد كان عدد كبير منهم منشذلا بالكتابات التخصصية» ذفكان هناك 
كتاب لكتابة القرانب ععلل بن أبى طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
وأنى بن كعب . وكان هناك من يكتب أموال الصدقات كالزبير بن العوام وجهم 
ابن الصلت » . (دراسات ف الحديث النبوى )04/١‏ 





النو اب السيد صديق حسن غان الحسى البخار ى 
وهو وه دل عم الكلام و مناهج المتكلمين 


بهم : الدكةور أغثر ج_ال هحمد لقمان 
الآأ-:اذ فى دار الحديث يمك المكرمة 





( الدكتور أختر جمال من خريحى الجامعة السلفية الذين صبروا 
وثابرو! على #صيل الدرجات اعلبية العاياء وضدوا فى هذا السبيسل 
بكثير من الوقت ااثمين والراحة الجسدية حتى ظفرو! ءا أرادوا فى يجال 
العلم والتحقيق . وما بسر العلماء والياحثين أن الدكتور أخترجمال اختار 
لرمااته فى الدكتوراه شخصية جبارة من علاء اذند لا تؤال #وضع 
اعجاب العلاه وتقديرم ؛ ألا وهى شخصية اانواب صديق حسن البخارى. 
وقد وفق الله تعالى الدكتور أختر فى بحثه هذا لتجلية موقف النواب 
صديق حسن مرن القضايا الاعتقادية ولا لاه الضوء على مساهمته فى 
هذا الجال . وادارة امجلة تقدم الشكر الجزيل الى الدكةور أختر على 
تزويده مجلة صوت الآمة بهذا الجره من البحث » والرجاء أنه يستمر فى 
مساعدة امجلة مقالائه وبحوثه ؛ والله الموفق ) . 
ان القنوجى -س رحمه الله - كان يقول باتباع أساوب القرآن الكريم فى 
تقرير المقائد وعلوم الدين» اعتقادا منه أن ذلك أجل لفما وأعظم فائدة وأبلغ 
تأثير | من مؤلفات المتكلمين العمةين الائضين فى ذات الله وصفاته . 


وان ما أودع الله فيه من أدلة وبراهين كاف وشاف قف الاستدلال على 


صوت الآنضةء فارشض كلم رف 


المسائل العقائدية دو'ات. الاجوه الى أساليب الجدليين والكلاميين امبتدعة فى 
أصول الدين ؛ التى لاتروى غايسلا ولا تق عليلا. كه_ا يقول مستشهدا 
أن الو و 137 . 

قوله تعالى: ل كتاب أترل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به 
و ذكرى لاؤمنين )0"؟, وفى ممعناها لإفلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك 
فها شر بينهم ثم لا يحدرا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلوا تسليا 974) 
وانما كانت فى ممتى الآولى لان القرآن آكد 4ا قضى به رسول الله يم 
وأبءد من كل ريب فن اسثراب فى شىءه منه فهو فيا سواه أعفلم وناك ومن 
ولع بالنظر فى دقائق الكلام اممتاف فيها بين أهله وأعرض عن التدبر فى 
الكتاب وف الفرق بين نصوصه وظراهره وخصوصهء وعموماته ريما بمكن فى 
نفسه القطع بصدة أمر من تلك الآمور المخحتاف فيها من غير أن يحكم دايل 
يقطع به ويستوئق من ونه" , 

وقد ثبت عن رسول الله يم وأمابه الحث على الرجوع الى كناب الله 
تعالى » وتفضيله على غيره لا فيه من خير وهدى. 

5 روى الترمذى عن الحارث بن عبد الله الحمذانى صاحب على رضى الله 
عنه قال: مررت ف المسجدء فاذا ااناس وضوزف الاحاديث, فدخلت على 
(1) ترجيح أساليب القرآن ص ١١‏ 

هر عمد بن اإراهيم بن على المر تضى أبو عبد الله عز الدين من 1 ل الوزير؛ مجتهد 

باحث من أعيان اليمن (و/الاس٠م)‏ سير أعلام النبلاء م: ٠.٠6‏ 
(؟) سووة الأعراف: ١‏ 
(؟) سورة النساه : مو 
(4) قصد السيبيل صم 


1١‏ النواب صداق حسن خان 


- 


على عليه السلام تأخيرته فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: تعمء قال: أما اتى 
سمعت رسول الله يه يقول: ألا انها ستكون فتنةء قلت : فا ارج منها 


يا رسول الله ؟ قال: كتاب الله فيه نيأ ماق م وخبر ما بعدم وحكم ما بتكم 


هو القفصل ليس بافزرل: من تركه من جيار قصمه الله ؛ ومن ابتنى اله دى 
من غيره أضله لله وهو حبل الله المتين؛ وهو الذكر الحكي؛ وهو الصراط 
المستقيم » وهو الذى لا تريغ به الآهواء ولا تلتبس به الآلسنة ولا يشبع ب 
الملياء» ولا يخلق على كثر ة الردء ولائتقضى عجائبهء هو الذى لم بنته اجن 
إذ سمعته حتى قالوا: ل إنا سمعنا قرآنا يبا يهدى الى الرشد؛ فآمنا به )17 


دن قال )4 صدق» ومن عل 4 أجر, وهدن كم 4 مدل وهن دعا [أيسة 


هدى الى صراط مسنةي 7" 


؟] أنه لا يعتمد دلى عل الكلام فى المسائل المقدية؛ لافى #صيل المقيدة 

٠١١ سورة الجن:‎ )١( 

(؟) أخرجه الثرهذى وقال : هذا حديث (غريب) لا تعره الا من هذا الوجه 
( حديث حمزة الزيات ) وأسناده مجرول » وفى الحارث مقال و: ؟١لااء‏ 
و ذكره ابن الأثير» جامع الأصول + : زوع ء وابن كثير فى فضائل القرآن 
وقال: وانكان ( حمزة ) ضعيف الحديث فانه امام فى القَراءة ؛ والحسديث 
مشههور من روابة الحارث الآعور » وقد تكاموا فيه بل كذبه بعضبم من جهة 
رأيه واغتقاده , أما أنه تعمد اللكذب فى الحديث فلا » ص هء وقال ابن 
الوزير: لم بزل الملساه يتداولون هذا الحديث ؛ فهو مع شبرته فى شرط أهل 
الحديث متلق بالقبول عند عداء الآصول ؛ قفصاريح المعنى فى مقتضى الاجماع 
والمنقول والمعقول ؛ ترجبح أساليب القرآن ص ١6‏ 
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ولافى الداع عنهاء بل برى أب الاعتاد على هذا سبب ضلال وظلام فى 
العقيدة الاسلامية ؛ يقول: « وأفضى الكلام بكثير من أهله الى ااشنك » ونبعضهم 
الى الالحاد » وبهضوم الى النباون بوظائف العبادات 2١76‏ 

والحوض فى هذا والبحث عنه والاصخاء اليه مضرة عظيمة جداء والسير 
الى توحيد الله وصفاته العليا وأسمائه الحسنى على مط أهل الكلام المذموم نقص 
فى الدين وابتعاد عن المنهج القوم . 

فن زعم أت المق فى كلام علاء الكلام » والتوحيد هو الذى جاه به 
هؤلاء الطغام والملاحدة والفلاسفة اللثام » والقرآن لا يكنى فى ذلك ٠‏ والحديث 
لايغنى عا هنالك فقد خرج عن دائرة الاسلام وعليسه دائرة السوه من الله 
العز يز العلام' "2. 

وان الصحابة الذين رضى الله عنيم » وشهد التنزيل بذلك حم ؛ وهم خير 
اسوة للا'مةء وأكثر اتباءا لأثار رسول الله يكم فى الظاهر والباطن , 
م يخوضوا فى الجوهر والعرض ومصطاحات الماكلمين » وما يتعلق بذلك من 
مياحثهم » فن رغب عن طرية,م وأكب على مباحث #ترعة وقوانين جدليمه 
وأمور صناعية مستوردة من فلاسفة اليونان فكفاه ضلالا . 

قال ابن عقيل”'2: «أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر 
(1) الدين الخال 95/1 
(0) << «ه ١لنها‏ 
(م) على بن عقيل محمد أبو الوفاء الظفرى الهنبلى » أحد الاعلام وفرد زمانه علا 

ونقداو ذكاءاء توف فى اه هء لسان الميزان ؛ / م74 ؛ شذرات الذهب 

4 / ه”؛ ذيل طبقات الحنابلة ١4٠ / ١‏ 


6 النواب صداق حسن خيان 





والعرض ء فان رضيت أن تنكون منهم فكن , وان رأيت أن طريقة المتكلمين 
أولى من طريقة أفى بكر وعمرء فيئس مارآأيت3(6. 

فلوكان التعمق والخوض فيه من اللدين لكان أول ما يأمى به الرسول 
كي أصابه بعلم طريقة المتكامين ويحث عليهء وقد قال الرسول عه : « ملك 
المتنطعون :”2 أى المتعمقون فى البحثت7). 


فعلم وجوب الابتعاد عن الطرق المبتدءة التى أمسك عنها الساف امالك 
يقول القنوجى: «وأما نصب الأدلة التى أحدثها المتكلية فى الاسلام» وجاءوا 
بها على نيج الفلاسفة الطغام , و زادوا عليها من عند أنفسهم ب مانهوا عن 
الخوض فيه والائيان به س و دعوا الناس اليهء والزموم العلم والاعتقاد بهء 
فليس من الشرعة الحقة فى صدر ولا وردء ولس عله أثارة من علم؛ وما 
هو من الجبل البسيط والمركي :(2. 

ان خيد القرون ومن بعدهي خلت منهء مع العلم أنبم أعرف الخلق 
وأفصحيم فى مسائل الدين والعقيدة وسكتوا عنه لما فيه من الشر والشبهات 
والاعوجاج ؛ والبحث عن كيفية ما لايعام حقيةته إلا الله ؛ والابتعاد عن المنيج 
الذى جاه به رسول الله رَبك الذى ايله كنباره لا يزيغ عنه إلا هالك . 

فالخوض فيه هو العجز. لات العقول دائثرتها محدودة لا تتجاوزها , 
والانسان لما كان عاجرا عن إدراك ما بين يديه كنفسه, فهر أعجر عا هر 


(1) الانتقاد الرجيح ص ١١‏ ؛ انظر تلبيس ابليس ص 0م 
'(؟) رواه مسلم ٠١65:‏ 

(9) قصد السبيل ص ٠‏ 

(؛) الدين الخالس ١6١ / ١‏ 
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غائب عنه» من زات الله وصفاته » فن برد النطلع إلى الحقالق البى استأثر ألله 
بهاء وم إفتشع ما جاءت به الشريمة الغرا»؛ بنه فى وادى الضلالء؛ يقول 
الةُنوجى : «وايس قّ قوة العقل ادر اك ما عند الله من الحم الى الفرد بهاء 
ولو ل يكن فى الجدال إلا أن الننى يلتم فد أخبر أنه علاءة ااضلال؛ كما قال 
فيا أخرجه ااثرءذى ٠٠‏ ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوثو! الججدل 2١76‏ 
لك »7". 
والمقل أكرم شى* ف ذات الائسانء, ولا ا إفادته, حورثك أنه برشدنا 
إلى الهسداية والتوحيد؛ وبه بميز الييث من الطيبء لكن الذى نتكره هو 
إعال العقل فيا لاطاقة له بهء وان الايان بالسمعيات لا يصم إلا بطريقه؛ 
وهذ! خلاف ما عليه الساف الصال ؛ كما يقول عن ألى المظفر السمعافى'". 
دان العقل لايوجب شيئا ولا#رم شيئاء ولا حظ له فىثىء من ذلك . 
ونحن لا ننكر أن العقل يرشد الى التوحيدء ولا ننكر أنه يستقل بايحماب 
ذاك حى لا يصح أسلام إلا بطريق»ه؛ مع قطع النظر عن السمعيات » لكون 
ذلك غلاف ءادلت عليه آيات الكتاب والاحاديث الصحيحة النى تواترت؛ 
ولو بالطريق الممنوىء ولو كان ا يقول أرائك ؛ لبطلت السمعيات التى لا مجال 
م ةمد ميته 
)1( رواه البرمذى وقال حسن ايح ٠‏ وابن ماجه ١94 :١‏ وأحمد 2 4 
وححيائة الآلياى و م الجامع رقم 4.وه ٠‏ ريج الشكاة :١‏ مو 
(؟) قصد السبيل ص م ؛ خلاصة المعتقد ص ١١‏ 
9و6 فيلك الكر.م إن منهسور السمعانى 0 أبو المظفر ؛ من اأعلماء برجال الحسديث أه 
معجم فى ثمانية عشر جز ها فى التاريخ » الرسالة المستطرفة ص ٠#اء‏ الأاعلام 
1: لاه 


/)؟ التواب صديق حسن غان 


للمقل فيها أو أكثرهاء بل يحب الايان بما ثبت من السمعيات » فان عقلئناء 
فتوفيق الله تمالى» وإلا اكتفينا باعتقاد حقيقته على وفق مراد الله تعالى»"2. 

فالآساس الذى بنو! عايه مذهبهم وام طلحات التى استعماوها؛ والآصول 
التى أصلوها ثم رتبوها حسب منرجبم : [كا هى أقدام للمقل فى غير مييدانه , 
وفرية على فطرة الله التى فطر الناس عليهاء فارن العقل له حدود لا يستطيع 
أن يتجاوزها . 

والعجب العجاب أنهم جعلوا تعقلاتهم مع تناقضها أصلا يعتمدون عليبا 
فى تقرير العقائد » والقرآن والسنة تابعة لهاء فا كان موافتا ومؤيدا ها قبلره» 
وما كان مخالفا أولوهء يقول نقلا ءن الهوكنى!'2: «دع عنك ما حدث من 
تلك التذهبات ف الصفات وأرح نفسك من تلك المبارات التى جاه بها المتكامون 
واصطلحوا عليهاء وجعاوها أصلا برد [ايه كتاب اله وسنة رسوله؛ فارن 
وافقاها » فقد رافق الآصول المقررة فى زعمهم؛ وإن غالفاها غالف الآمول؛ 
ويحماون الموافق ذا من قسم المقبول والك , والنخالف لها من قسم المردود 
المتشابه» ولو جئت بألف آبة واضحة الدلالة ظاهرة اللءنى: أو ألف حدبثك 
ما يت فى الصحيم لم يالوا بهء وم يرفعوا رؤوسبم'؛ ولاعدوه شيئا", 

الويل ثم الويل أن وراء ذلك غايةء وه أنهم عكسوا القضية؛ حيث 
أن التعطيل صار عندهم من خالص التوحيد ء والتوحيد صار من باب التشبيه 
والتجسيم » فأنكروا صفائه تعالى الثابتة من الكنتاب والسنة . 
)١(‏ الذين الخالص ١4:1١‏ 
(؟) التحف فى مذهب ااسلف ص > 
(؟) قصد السبيل ص ه 
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فسموأ أعظم الاتمطيل بحسن الأسماء وهو النوء.,دء وسموا أصح 
الأشياء وأ-قها بالثبوت - وهى صفات الرب تعالى شأنه ‏ بأقبح الأسماء 
وهو ااثركيب والتأليف . 

فتولد من بين وه النسمية الصديحة , المعق الباطل , وول حقائق أسرام 
ألرب وصفاره, ول وجرود مأهيته وذاته, وتكذيب رسله وككتة7 2١‏ 

فالمقدمات الى أبدعا المتكلمون لا تفيد اليقين فى باب المعرفة بالله ثمالى» 
بل اير ة والشك مستواية عليها . والذى ينفعنا والقاب يطمئن اليه هو الآداة 
المستقاة من القرآن والسئة . 

«فان الدلالات الشرعية الصادرة عن اللطيف الخبير , وعن ثيه البشير 
النذير قنع ولسكن النفو س, وتغرس ف القلوب الامتوّادات الصديحة قي 

وفسدال مب إدضص المتبكلمين هذل وقالوا: إنب الساف من الصدابة 
والتابءين م يتوجهو١‏ الى الدلائل العقلية ق التوحيد , لدم اشتذا هم بالتفريمات 
ق أحكام الحوادث؛ ولا جاه إعسال هم الفقهاء مرك امتأخرين أسلدسئوه 
واستعملوه فى أسلوبهم ؛ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » أن عل الكلام له 
ميزة (' وى : أنه إشتهعل الرد على الملعسدين والدهريين, ونه نزول شبورم » 
واليقين لا يبر سخ إلا به. 
أو لا: فين الشارع والسلف الصالح نهوا عن الابتداع وأمرو! بالاتباع » وصح 

عن السلف أنوم نهوأ عن الكلام , وعدره ذريعة للشك والارثياب ... 


ع سسسب صم بسع مسر لس الل سس 


)0 الدين الخالص ١‏ : 5و 
0( الاثتقاد ص 4 


الل النو أب صداق سن خان 





وأما ثانيا: فارن الاين كل لآوله تعالى رابوم [أكيا لم ديشكم 4 
فاذا كان أ كمله وأتمه. وتلقاه الصحابة عن انى يكلم واعتقده من 
ثلق عنهم » واطمأنت به نفوسهم , فأى حاجة بهم الى نكيم المقول 
والرجوع الى قضاياها وجملها أصلا”". 

ولقد حث أئمة الساف على ترك الجدال0” والمراء فى الدين؛ وترك 

الدظر فى كنتب التكلدين الذين مسةوا الدين عر طابعه الأصلى؛ ويكرهون. 

المجادلة والجاوس معهم » ولقل شب,هم إلى المسلبين2 كى لانقم فى عقول هن 

لاطاقة لهم بردهاء لخحسذروا من مجالسة أهل الآهو اء والمناظرة معرم » حاية 
لعقول المسدين وأفكار ثم عن ملابسة أفكار فلسفيةء جاء ذلك فى كلام كثير 
من الآمة ومؤلفاتهم ' يقول القنوجى : «وكان أبوحنيفة بكره الجدال على سبيل 

الحق ؛ فضلا عن الباطل ». 

و يروى عن أفى بوسف: انه لايهو ز الملاة خاف المتكار » دان تكلم 
بحق لآنه مبتدع» وقال أيضا: العسل بالعلام هو الجبل ؛ وااجبل بالكلام هو 

العم ؛ وعنه قال: من طلب الدين بالكلام ترندق. 





)١(‏ سورة المائدة: م 

١4١ :١ الدين‎ )0( 

م( الجدل مع غير المسلين دفاعا عن الاسلام 5 كان من العلداء ؛ هذ أمى مطلوب . 
ومنه قوله تعالى ( قالو! يا توح قد جادلتنا ذأ كثرت جدالنا فأئنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين ») هود: 9" ؛ أما جدال المسليين لعضهم مع بعض فى أمور 
ليس وراءها لفع دينى ولا دنوى كالتعمق فى ذات اله وصفاته مع مجر المفل 
- فيا لم بأت به النص ‏ فهذا أمر مذموم . 
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وقال الشافعى : إذا سمعى الرجل يقول: الاسم هو المسمى أو غير المسمى 
فاشهد بأنه من أهل الكلام , ولادين له. وال أيضا: او علم الناس ما فى هذا 
الكلام من الأهواء لفروا منهم فرارمم من الأسدء وقال أيضا: حى فى أهل 
الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم فى العشائر والقبائل» ويقسال 
هذا جزاء من ترك الككتاب والسنةء وأقبل على كلام أهل البدعةء وعنه: لآن 
يلق الله العبسد بكل ذنب ما خلا الشرك غير له من أن يلقاه بشىء من » 
الكلام » وفال: لد اطلعت من أهل الكلام على ثىء ما ظننت مسلا يدوله . 

وقال مالك : لا يوز شهادة أهل الكلام على أى مذهب كانوا. 

وقال أحمد بن حتيل : علياه الكلام زنادقة ؛ وقال أيضا: لا يفاح صاحب 
الكلام أبداء ولا تكاد ترى أحدا نظر فى الكلام إلا وفى قلبه دغل2'0. 

أن أعل اللفطره عوقول دمانعاء به الرمل + : لكن امه اد الدين. يدون 
تير هذه الفطرةء فادخلوا فى الدين كات جملة لا أصل لها فى الشريءعة, 


لم 


فيوردون عليه اشكالات وشبمات » وهذا من باب الخوض الذى أمر الشرع 
بالاعراض عنه؛ حيث قال ث وإذا رأيت الذين يخوضون فى آيائنا فاعرض عنهم 
حتى يخوضوا فى حديث غيره)2"7. 

ولذا أوصى عمر بن عبد العزير رحمه الله ترك النظر وااراء؛ فقال: 


عليك بدين الأعراب والصبيان فى اللكتاب207). 


(1) قصد السبيل 1 قطف الثمر +ء خلاصة المعتقد 74ء قارن بشرح الطحاوية 
وم؟ء أحياء علوم الدين ١‏ : موء تلبيس ابلس ١٠م‏ 

(؟) سورة الانعام : 8ه 

(6) قطف الثمر ص + وفى شرح السنة 8١9:١‏ بلفظ : ألزم دين الصى فى الكتاب 
والآعراب. 


ام النواب صديلق «سن خان 








وقد فى أئمة اسلف بتحريم الكلام حيما رأوا تسرب الكلامبين وثيرم 
إلى صغرف المسلين ٠‏ فى دينهم وعقيددتهم » بتول القنوجى : وقد أفتى الجلال 
السيوطى بتدريم علوم الفلاسفة كالمنطق وغيرها باجاع الساف واكير المعتيرين 
من الخلف» متهم ابن الصلاح والزثووى وخاق لامون.ء... وذهب إلى 
مره مالك وعد وأحمد وسفيان وجميع أهل الحديث من الساف''2. 

بعد ما رأينا أن منبج الكلمين هو الخوض والبعث فى ما لم يعم 00 
إلا الله سبحانه وتعالىء فكثر بذلك اضطرام فى باب الدين» وابتهدوا عن 
معرفة المق » وارمكيوا أنواعا من المحالء لا يرضاها الله و رسوله؛ فقد دجع 
كثير من ألمة المدكليين عن طريقهم » لما رأوا ان العقيدة والدين هو ماجام 
به القرآن والسنةء وأءا غيرهما من قبل وقال فهو من باب الأمراه وااجسدال 
الذى منع الششارع مله . 

يقول القنوجى : « وقد رجع كثير من أمة المتكلءين عن اكلام بعد 
إنقضاء أععار مديدة وآماد لعيدة» ا اطف الله بهم وأظهر لم آياته ؤباطن 
برهانة ؛ منيم اهام لكين أبو المعالى» فقد حكى عنه الثقات أنه قال : « لقد 
خليت أهل الاسلام وعلوه,م و ركيت البحر الأعظ وغصت فى اذى نهوا 
عنهء كل ذلك رغبة فى طلب الحق وهربا من التقليد » والان فقد رجهت عن 
الكل إلى كلسة المق » عليسكم بدين العجائرء» وأختم عاقبة أمرى عند الرحيل 
بكلمة الاخلاص » والويل لابن الجويى ٠‏ 

وكان يقول لأصحابه : ديا أابنا لا تشتغلوا بالكلام » فلو عرفت أن 
اكلام يبلغ فى إلى ما بلغ ما تشاغلت به». 

و زاد على القارىء فذكر انه قال: دوها أناذا أموت على عقبدة أىء 





٠ قصد السييل ص‎ )١( 
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أو قال : على عقيدة عجائر نيسابور 20. 
وكذا الرازى فياسوف الاسلام وساطات الاكلءين بعد ما أبج منوج 
الفلاسفة» وسير طريقهم فقال : 
العسلم لارحمن جل جلااه وسواه فى جهلانه يتغمغم 
ما للثراب وللعلوم و[اأ يسعى بعالم أنه لايم 
وثال أيضا : 


وأرواحئاق وحدشة من جسومنا و-ماصل دنيانا أذى و. وبال 


وقال فى وصيته التى مات عليها : « لقد اخديرت الطرق الكلاهية والمناهج 
الفاسفية » فا رأيت ليها فائدة تساوى الفائدة التى وجدتها فى القرآن العظيم » 
لآنه يسعى فى آسايم العظمة والجلال بالكلية لله تصالى ؛ ويمنع عن التعمق فى 
ايراد المعارضات والمنافضات » وما ذلك إلا للعلم ٠‏ بأن العقول اليشربة تتلاثى 
وتضمحل فى تلك المضائق المميقة والمناهج الخفية . 

وقال فى وصيته الآخرى: «ها رأيت فى الطرق الحكلامية ما يشفى 
عايلا أو يروى غليلاء ورأيت أقرب الطرق طرق القرآن؛ اقرأ فى الائيات 
إرالر«ن على العرش استوى) 227. و ( إليسه بسمد الكل الطيب )!26 واقرأ 


(1) قصد السبيل 15 عون البارى 5 : باكه» وانظر شرح الطحاوية م77 ٠,‏ 
(؟) قصد السبيل ١5‏ » انظر الخموية 19» النبوات ٠١8‏ 

() سورة طه: ه 

)4( سورة فاطر : ٠١‏ 


و النواب صديق حسن ان 
فى النق «رليس كمئله ثىم)!'؟ لإولا يحيطون به عذا)!؟ ثم قال: « ومن 
جرب مثل تجحربتى عرف مثل معرفتى »0"7. 
وئدامة 6 3 يول : 

لعمرى لقد لفت المعاهد كلها وسيرت علرق بين نلك المعالم 

فم أر إلا واضعا كف حار على ذقئهء 1 قارعا سن نادم 

و زاد القرطى فذكرء أنه قال : « عليم بدين المجائر فانه أسنى الج ائر20, 

والغرالى أيضا كانت أخريات أيامه فى اليرة والندم فى المسائل الكلامية : 
ْم أعرض ءغرزنف هذا وأقبل على أحراديث رسول الله 3 . نات و ريح 
البخارى على 0000 

وكان يعتقد أن المق فى اتباع القرآن والسنة » وينصح بعدم الاوض 
والتدبر فى للكلام » وتغيير الظاهر بتأوبلات بعيدة» يقول: «المق الاتياع , 
والكف عن تغيير الظاهر رأساء والهذر عن ابتداع تأويلات لم يصرح بها 
المحابة ٠‏ وحسم باب السؤال رأساء والزجر عن الخغوض ف اكلام والبحث ... 
والامان المستفاد من اكلام ضه.رف 6 والامان الراسخ ايان الدوام الحاصل 
فى قلوبيم فى الصبا بتواتر الساع وبعد الباوغ بقرائن يتعذر التبير عنهاء”". 
)١(‏ سورة اشورى: ١١‏ 
م( سورة طَ :6 ١ ١‏ 
(9) قصد السبيل ١ ١7‏ انظر شرح الطحاوية 07ا؟م 
(4) « 0 , 0 4 
(6) « وا 


٠« ٠ )5(‏ ولءأنظر الجر أهرة)ة 


والشوكافى كان فى بداية عمره ممتزلياء ويشتغل بعلم الكلام الذى إسمونه 
عم التوحيد ٠‏ ويلازم مؤلفات المتكليين . حرصا على ازدياد الرصهرة ف الديئ , 
لكن ماازداد منه إلا بعدا عر. الوصول إلى الحق» وهذا الذى آسبب فى 
رجوعه إلى مذهب السلفء وخامه ربقة الكلام من عنقةه . 

يقول نقلا عر الشوكاى: «وها أنا أخبرك عن نفس وأوضح لك 
ما وقمت فيه فى أمسى فرتى فى أيام الطلب وعنفوان الشباب شغلت بهذا العلم 
ااذى موه ثارة علم الكلام وتارة علم التوحيد وتارة علم أصول الدين وأكببت 
على مو لفات الطوائف الخيافة منوم ) ورمت الرجوع بإفائدة والعورد بعائدة ؛ 
فلم أظفر من ذلك بغير الخيبة والهيرة؛ وكان ذلك من الاسباب الثى حيبت إلى 
مذهب السلف على أنى كنت من قبل ذلك عليهء ولكن أردت أن أزداد فيه 
إصيرة وبه شذفاء وقات عند النظر فى تلك المذاهب : 

و غاية مأ «حماته من مياحى وهن أظر فى هن لعلد طو ل التدبر 

هو الوقف ما بين الطريفين حيرة فاعلم من لم يلق غير لتحي 17) 

وكتب بعض العلداه كتابا مستقلا فى تحريم علم الكلام » فالسروطش جمع 
كتابا نقل فيه نصوص الآثمة عليه: وللدافظ سراج الدين القزوينى من المنفية 
كتاب ف ضحريعه2"7 ,> 


72 0 © (8) 623- 


(1) قصد السبيل /ا1ء فت البيان 455/1 
(؟) الدين الخالص ١١5/١‏ 


أعلام الاسلام: 


ابو الفتم نصر بن إبراهم المقدسى 
(00. سا ووو ه) 


)2( ثقافته المتنوعة وآثاره الخالدة 


جه جه جه + جه جه ++ هج جب ++ ج+ ه4+ 


الدكتور يمد إبراهي عمد هارون 
الجاممعة السلفية » بارس 


23 أصر الأؤلف 2 

كان أب الفتم نصر المقدسى س ره الله صاحب تصائيف كثيرة 
وهؤلفات عديدة » قل درس رأفى وحصوىردث وأمل «مجالس» كثيرة؛ وكتب 
وألف فى فنوت شتى - كالحديث والفقه والعقيدة و المناقب س وغيرها من 
الملوم ؛ فقد اءترف العلداء وامترجمون له بكثرة تآليفه وشهرة تصانيفه . 

قال أبو على البكرى : « وله تصائيف فى كل فن من الفقه والآصول 
والرهد» ومخرج به جامة من أهل العام ء وانتفعوأ إسيرته وصالح دعونه .1 

وقال النووى : دولآانى الفتح مصئفات كثيرة فى امذهب وغيره ينه 

وقال الذهى : « الشيخ الا,مام العلامة القدوة المحدث مفيد الشام شبخ 
)١(‏ كتاب الآربعين (1190) . 
(0) تهذيب الأسماء واللغات (175/9). 


عدوت الآدة 3 مارس 4ذأا مُ م 


الارسلام أبو الفتم نصر بن إبراههم المقدسى صاحب التصانيف والأمالى:”'. 

وقال أيضا: د شيخ الدافعية بالشام ٠‏ وصاحب الاصائيف , كاتف إماما 
علامة مفتيا عحدثا حافظا زاهدا متبتلا ورءا كبير القدر عديم النظير »'"2. 

و وصفه اليافى فقال: « شيخ الشافعية بالشام؛ أصر المقدسى صاحب 
التصانيف »”7). 

وقال اللأسنوى : « نصر المقدمى ؛ شيخ المذهب بالشام وصاحب التصائيف 
المهبررة والعمل الكثير والرهد الصادق :17 , 

وذكره ابن قاطى شببة فقال: «نصر بن [براهيم . . . شيخ المذهب 
بالغام وصاحب الآتصانيف مع الزهادة والعبادة»7. 

فهذه الآفوال حكلها ندل على كثرة تآليفه وشيرة تصارفه فى عتاف 
الات الماوم (الثقافة . 


وما يدل على ما كتبه الله لمولفانه من الشورة والاتلق بالقبول؛: أن كثيرا 
منها وصات إلى النووى والآاسنوى والذهى وابن خير الاشبيلى رواية وتحديكا 
كما ذكروا ذلك!'/, بل وصلت إلى الحافظ ان حجر العسقلانى , انه ردى 


. )181/19( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(9) المير (؟(55). 

(©) مرآة الجنان (5/؟6١)‏ . 

(؛) طيقات الشافعية (59/.وم*). 

(6) طبقات الشافعية ١(‏ /1/4؟) . 

(1) تهسذيب الأسماء راللخات (؟ / ه؟١)‏ ' طبقات الشافهية (؟ /88؟) ؛ سير 
أعلام النبلاء (1/ ١1١8‏ )» فبرسة ما رراه عن شيوشه (1409). 


0 أبوالفتم نصر بن [براهيم 


عدة من مولفاته بسنده إلى المؤاف فى « المعجم الفير بن ل 
وفما يلى ذكر أسماء مؤلفاته الى ثرت عليها (عسد بع المصادر التى 
ترجت للؤلف وغيرها من المصادر الاخرى: 


: كتاب التهذيب‎ 9١ 





ذكره كل من انووى ف « تهسذيب اللإسماء واللئات »”'2: واللسبى فق 
« طبقات الشافعية 6" والاسنوى فى « طبقات الشافعية !6 وابن قاضى شرية' 
فى «طبقات الشافعية»'"2؛ ومجير الدين الحئيل فى « الانس الجليل»!' 2 وابن العماد 
فى «شذرات الذهب ”"', والحسيى فى « تراجم ريال القفضة العراق اث 
وإسماعيل باشا البغدادى فى «هدية العارفين 7" والزرطى فى « الادلام »!' ,١‏ 

و إعثير هذ! الكتاب من أم كنت المؤلف ف الفقه الشافعى وبقع ف 
عشر بجلدات , كما صرح بذاك النووى والذهي و إسماعيل باشا و الزركلى 
ورضا كالة. 


لك 


.)ةل١/؟ءهموي‎ ١٠١-1١6ه9/1١( المعجم المفرس‎ )١( 
٠ )١؟5/١( (؟) تهذيب السماء واللئات‎ 

(م) طبقات الشافمية (8/4؟) ٠‏ 

(غ) طبقات الشافعية (1/ 650) . 

(ه) طبقات الشافعية ٠ )708 /١(‏ 

(1) الانس الجليل (48/1؟). 

(0) شذرات الذهب (/815؟) . 

(4) تراجم رجال ألفية العراق (؟ / 87) ٠‏ 

)4( هدبة المارفين (9/ 496) 000 

.)7١/4( الأعلام‎ )٠١( 


صوثت الآمةءمارس 1144م ل 

و وصفه ابن قاضى شربة بقوله : [نه قريب من حجم الروضة!'"2. 

ومنوجه فيه أنه يذكر أقوال علياه المذهب وآرائهم , ثم يتتاول الترجيج 
بين الآفوال المتمارضة » أو أو ضيح الغموض الذى يكتنف بعض الاراءء ثم 
يألى بالخلاصة؛ وببدى رأيه با يراه راجسا فى حدود مذهبه الشافغى. 

وقد يخالف السابقين أو يوافقرم ؛ لكنه يدلل على ترجيحاته و اختياراته 
بالنتصوص . 

وهذا الكى:اب العظيم وإن كان فى حم الفقود إذ لم يذكر أحد مكان 
وجودهء فارن بعض مادته العلمية محفوظة فى مؤافات النووى والسبى . 

وقد وصل الكتاب إلى النووى مر طريق شيشه ابن الانبارى؛: عن 
الفاضى الحرستانى . هن الفقيه أبى الفتم نصر الله بن عمد بن عبد القوى المصيصى 
تلميذ المؤلف27. 

كما وصل إلى الاسنوى فيقول: وقد وقع لى من آصايفه كتساب 
التهلايت 7 : 

وما يدل على استفادة النووى من الكئاب وجود المادة العلدية الكبيرة 
فى كتبه من تاب التوذيب » فقد اقنبس اقتباسا غير يسير فى كتسابه « روضة 
الطالبين » فيقول مرة: قال الشيخ أبو الفتم نصر المقدسى20: ومرة ثانية يقول: 
)١(‏ طبقات الشافمية (2078/1) ٠‏ 
(؟) تهذيب الأمماء واللغات )١91/17(‏ . 
(؟) طبقات الشافمية (؟ | ٠5م)‏ . 
()) روضة الطالبين (1 4842161١51)‏ عوم) (7 ”ول خم نولم 

.)04 24 


0 أبوالفتح نصر بن [براهيم 


قال صاحب النهذيب أو فى النهذيب'» ويول مرة أخر ى : قال الشيخ أبواافتح 
أهصر المقدسى فى يتاب التهذبب!2. 

ثم إن كتاب التهذيب هذا هو أحد المصادر التى اءتمد عليها النووى فى 
كتابه ا جموع شرح المهذب , كما الى من النظر وك 


2 


: ل كتاب الاتتشاب | أو الا'تضاب الدمشق‎ ٠ 

كتاب آخر فى الفقه الشافعى يشمل عامة الاحكام والمسائل مع ذكر 
الخلاف فيها وهر فى بضءة عشر بجلدا كما صرح به النووى7؟, والذهى!" 2 
والسكق 0" واين فاضى شببة!'» و رضا كساة(", 


(1) (الم لاو ءودهو ول ل :21 وو وولف 
ا ا 70 
0 ا وول لا لاك ناا ل ل بر 
ل ل ل ل ل ا ا ل 0000 
فالالا لل الل و05 2). 

(0؟) (؟/8ل1١م١سمم‏ ). 

(م) وانظر على سيل امثال: (4/1كهك.ء حزلاعر7, روف ارت وو 
١‏ 111/4 غ1 ١٠ما‏ وله ؤوه). 

(؛) تهذيب الأسماء واللغات (؟ .)١95[‏ 

(ه) سير أعلام النبلاء (15/ )14٠‏ . 

(1) طبفات الشافمية () )7١8/‏ . 

) « د (١5/11؟).‏ 

(4) معجم المزلفين (870/1) . 





000 


صوث الأآمة: مارص 944١م‏ 4 


وقد أفاد فيه نصر من مؤلفاس شيخه القاضى ألى الطيب الطبرى : أحد 
كبار فقهاه الشافعية فى عصرهء وركن من أركان المذهب ؛ و ينقل كثيرا من 
كتبه بل ذكر النووى أن كتابه هذا على هيئة أمليق القاضى أب الطيب الطبرى 
ويحذو حذره وينقل منه كثير [(23, 

وقد وهم إسماعيل باشا البغدادى مله كتابين» الآرل منهها باسم كاب 
الانتخاب ؛ والآخر امم الانتخاب الدمشقء و أوردها مرتين فى [يضاح 
المكئون وعراهها لاؤلف نص”". 

والظاهر أنه كتاب واسد كما ذكره النووى والذهبى والسبى . 

وتوجد مله عسدد كبير مر النصوص فى كتب التووى كالمجموع 
وروضة الطالبين فكثيرا ما يقول: قال الشميخ أبو الفتم فصر المقدسى فى كتابيه 
« التهذيب والانتضاب »0 أو بقول : وبه قطع الشبخ أبو الفتم قصر المقدمى 
فى كتاب الانتضاب17). 
م ل كتاب الكافى : 


ذكر النووى فى تهذيب الأساء واللفات”'*؛ والذهى فى سير أعلام 


)١(‏ تهذيب الاسماء واللفات (] ؟١)‏ ؛ طبةات الشافعية لابن قاضى شهبة 
(11؟). 

(0) ايضاح المكنون (١/115٠/0/4؟).‏ 

(©) وعل سبيل المثال : 1١61[ 1١(‏ ١٠8م؟‏ :جم :ومه). 

(:) انظر : (١لالااء‏ مخ 214992 78ونامه). 

(ه) تهذيب الأسماء واللغات (171]5). 


4١‏ أب الفتم أصر بن إبراهم 


لنبلاه('2 وابن قاضى شببة فى طبقسات الشافعية'"2. و اازركلى فى الأعلام!”, 
و رضا كدالة فى معجم المؤلفين!2. 

وهو كتاب ف الفقه الشافمى >ذو المؤلف فيه <ذو شيخه أبى الفح سليم 
ابن أيوب الرازى فى كتابه الكفاية . ولا يذكر فيه قولين ولا وجهين » بل 
يرج بالراجح عنده وفيه تفائس . قاله النووى ف تهذيب الأمماه واللغات”. 


ويقع الىتاب ف يماد متوسط كي صرح به كل من التووى و الذهى 
والرركلى ورضا كيدالة , وذكر ابن قاضى ا أنه قريب من جم التثبيه » 
ولكن خالةهم إساء.ل باشا البغدادى فى هدية العارفين فقال : إنه كناب فى 


الفروع فى بضعة عشر مجلدا7". 
وبمد أن أكد التووى أنه بجلد متوسط فى المذهب ٠‏ ثم أقنبس منسه 
افتداسا غير إسار ف كتابه الجموع الللين وأعطى ذكرة عن مايجه ومتراه 3 


وتبعه فيه الذهى !3 يمكن لنا القول أن البغدادى غلط فيا قاله, والله أعلم . 


() سير أعلام البلا (16/ .)١4١‏ 

0( طبقات الششافعية لأسيكق ١(‏ [00؟) . 

(م) الأعلام (4/ .)2٠١‏ 

(؛) معجم المؤلفين (80/1) . 

(ه) تهذيب الآسماء واللغات (؟/1؟١).‏ 
(1) طبقات الشافمية (16/1؟) . 

(0) هدية العارفين (5 / 441) . 

(0) المجموع (١/٠5:9172186:18مه).‏ 
(و) سير أعلام النبلاء (15 [ .)١4٠‏ 


صوت الآأمةءمهارس +4 ]| 1 43 


4 س شرح الا,شارة : 

ذكره السك فى طبقات الشافعية''» وابن قاضى شببة فى طرقفات 
الشافعية”''؛ وبجير الدين الحنيل فى الانس الجليل0/: وابن العماد فى شذرات 
الذهب!؟؟,: وحاجى خلفة فى كشف الظئون'*؟, و إساعيل بأشا اليغدادى فى 
هدية العارفين20. 
وهو شرح متوسط نفيس على عختصر شيخسه سايم بن أبوب الرازى», 


ممأة الارشارة» اله غير الدبن الحنبلى وشعة قمة ان العماد . 


-- كتاب القصود : 





قال الأسنوى فى طيقات الشافعية عند ذكر مؤلفات نصر و وقع لى من 
مصنفاته ثم أورد ينها هذا الكتاب'". 

وصرح ابن قاضى شببة فى طبقسات الشافعبة بأنه فى جزئين متوسطين 
قايل الوجرد(. 


.)78|4( طبقات العافمية‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية /١(‏ 08؟) . 
(م) الانس الجليل ( ١98/1؟‏ ) . 
(:) شذرات الذهب (45/9م) . 
(ه) كشف الظنون (48) . 

(5) هدية العارفين (؟ /4941) . 

(10) طبقات الشافعية (؟ /950) . 
(8) طبقات الشافعية ١(‏ [06ا؟) . 


2 أبوالمتح نصر بن إبراهيم 


وذكره ابن العياد فى شذرات الذهب ضمن مؤلفات نصرء قال: وهو 
أحكام بجردة !1 وأكند إساعيل باشا البغدادى فى هدية العارفين أنه كتاب فى 
الفروع للذهب الششافمى'''. 


ذكره ابن قاضى شببة فى طبقات الشافع.ة7' ومجير الدين الحتبلى فى 
الانس الجليل''». وابن العماد فى شذرات الذهب”*», والرركلى فى الاعلام”". 

وهو فى - المفقرد كأ كثر مؤلفاته, ويظير هن النصوص المق:بسة منه 
أنه كتاب فى الاحكام الفةبية » وقد ذكر ابن قاضى شهبة فى طبقات الشافعية 
أنه قريب من حجم روضة الطالبين لانووى("). 

و يوجد لعض النصوص القتبسة من الكتاب فى روطة الطالبين . 
ب كتاب الفصول : 


ذكره مجير الدين الحنبلى فى الانس الجليل7*. والزركلى فى الاعلام!", 


.)؟11/٠( شذرات الذهب‎ )١( 
. )491/1( (؟) هدية العارفين‎ 
. (م) طبقات الشافعية (8/1ا؟)‎ 
٠ الانس الجليل (48/1؟)‎ )( 
.) (ه) شذرات الذهب (*/95"؟‎ 
.)2١/م( الأعلام‎ )( 

() طبقات الشائعية )918/1١(‏ . 
(ه) الانس الجليل (58/1؟) . 
(و) الأعلام(4/١7).‏ 
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ولكنهما ل يذكرا عن #توياته شيئًا . 
م- حريم نكاح المئعة : 

ذكره رضا كحالة فى معجم المؤلفين7!؟. وهو كتاب نفيس فى موضوعه 
فريد فى بابه» وقد جمع فيه المؤلف ‏ رحمه الله الآدلة التقلية والعقلية الداالة 
على تحريم نكاح المتعة ؛ وأنها منسوخة إلى يوم القيامة» وذكر إججاع الصحابة 
والتابعين على ركبا : 5 سرد أدلة المخالفين من الرافضة ؛ ثم رد عليها ردا علييا. 

والككداب مكون من جزئين» فالجزء الأول منه مفقود إذ م بذ كر أحود 
مكان وجودهء وأما الجرء الئانى منه فتوجد له نسضة خطية فى المكتبة الظاهرية 
بدمشق فى جموع رقه (0غ)2'7» ومنه نسخة مصورة فى مكتبة الجامعة الاسلامية 
تبلغ أرراقها أربع وعشرين ورقة ذات جهتين » وعليها عدة سرامات؛ وناسخ 
النخة هو على بن أمد الانصارى ؛ وجاء على غلاف الخطوطة: ريم نكاح 
المئعة للا,مام الزاهد أبى الفتح نصر بن [براهيم المقدسى . 

وقد طبع هذا الجرء المذكور بتحقيق شيخنا علامة الحجاز حماد بن عمد 
الأتصارى حفظه الله ورعاء0, 


وح كتاب الحث على قضاء الحو انم : 
وصل الكتاب إلى الحافظ ابن حجر العسقلاتى من رواية أنى الفنتح 


ذصر الله بن ث#د ون عبدد الشّورى اللأصيهى سال المؤلف ؛ قال فى المعجم 


. )810/١( معجم المؤلفين‎ )١( 
. )476( فيرس الظاهرية للا لبانى‎ )٠( 
. طبع فى مطبعة دار طيبة للأشر والتوزيع بالرياض دون ذكرسنة‎ )( 


4 أبواافتتح نصر بن إبراههم 


المفررس: قرأته على أبى العباس أحممد بن الحسن السويداوى بسماعه له ؛ على 
البدر عمد بن أحمن إن خالد آنا مساك الله ان أح_د ان فارس أنا أبو القنأ-.م 
عبد الصمد بن همد الحرستانى» أنا أبو الفنح نصر الله بن عمد بن عبسد القوى 


المصيهى 7 ١‏ ل 


: سا مئاقب الا,مام الشافعى‎ ٠ 

م يذكره سوى إساعيل يأشا البغدادى فى هدية العارفين0", 

قد ألف جياعة من العلاع كنبا فى متاقب الشافعى قبل المؤلف 
رحمه الله كأنى يمى زكريا بن يمبى الساجى7؛ (ت .م ه)؛ وعبد الرحمن 
ابن ألى حاتم الرازى”!) (ت 0١م‏ ه)؛ وأنى عبد الله الحام النيسابورى!") 
(ت م.عوه)ء وألى مد عيد الذنى بن سعيد الازدى7') (تو.عوه)ء, وأنى 
عبد لله حمد بن سلامة بن جعفر القضاءى”'' (ت وهعه)؛ وأفى بكر أحيق 


ان الحسين ال (ت مهعه). وأبى مد إساءيل بن الحافظ أبى إعاق 


(1) المعجم المفررس (١9/1ه١ا-150١).‏ 

(؟) هدية العارفين (؟/ 491) . 

(م) تهذيب النهذيب (5/4؟) . 

(4) طبع فى مصر. 

(6) طبقات الشافعية للسبكى (/ 4١؟)‏ » طبقسات الشافعية لابن فاضى شبية 
.)١١5١1/1(‏ 

)0 أعماه الكتب المتمم لكشف الظنون (11) . 

69 المصدر المذكور. 

(0) طبع فى مجلدين بتحقيق السيد أحمد صقر بالقاهرة سئة ١ه‏ 
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للف ١‏ قف 


المروى7“ زات (لهوه), وأنى مد عبد اله بن يورسف الجرجاق 
(ت ححوه). 

6 صنف الخطيب البذدادى شيخ المؤلف وتلليذه كتابا فى مناقب العافعى 
وهو مفقود وللكن إيراد المؤاف - ره الله - بعض التصوص الاءاقفة 
بهذا الموضوع فى كتابه «الحجة على تارك الحجة» يبدل على أنه استفاد من 
شيخه الخطيب فى جمع المادة العبية لهذا الكتاب»: ولعدم وجود الكتاب 
لايكن لنا الحكم على منبجه الذى اختاره فى تأليف هذا الكتاب . 


( ينبع ) 


-38 ا © )3# 9ه 


حمل الصحابة والتابعين أمانة الدين 

«وبينيا كان حفظة القرآن وحلة السنة المحمدية >اهدون فى حفظ أصول 
الشريعة الكاملة » كان آخرون من أبناء الصحابة وأبطال التابمين يحملون أمانة 
الا,مامة والرطاية وااجياد والفتوح » ويعماورت على نقل الآمم إلى الاسلام : 
يعربون ألسنتها » ويطورون نفوسهاء ويسلكونها فى سلك الآخوة الاسلامية 
لتتعاون معهم على توحيد الانسانية تحت راية الهدىء وتوجيهبا إلى أهداف 
السعادة . وقد بارك الله لهؤلاه وأولئك فى أو قاتهم » و تم على يديهم فى ماثة 
سنة اما يستحيل على غيرهم س من أهل الطرائق والاساليب الآشرى - أتف 
يعملوه فى آ لاف السنين » . (حب الدين الخطيب درح) 


. ) ولا"‎ [ ١1/( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)١711/4( (؟) تذكرة الحفاظ‎ 


العقيدة الاسلامية : 
لملائكة و وجرب الامان بها 
(: الحلقة الثانية والآخيرة ) الشبخ | ممد جليد بن هبد ليد 


علاقتيم بالله : 


أما علاقتهم بلله » فهى علاقسة العبودية الخالصة , والطاءة والامثال. 
والخضوع المطاق لآوامره عز وجل ؛ لا ينتسبون إليسه سبحاله إلا بهذه النسية 
فهم ليسوا 1م من دوته سبحانة . ولاذرية له ولا بنات, كما قال المشركون 
من قبل : لآ وقالوا اتخسذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه 
بالقول وهم عه يعملون. بعلم ما بين يدوم وما خلفيم ولا يشفعون إلا 
لمن أرلضى رهم هن خشيته مشفقرن )230. فهم يخافون الله داتما ويشفقون هنه 
حيث قال تمسالى: لإ ويسبح الرعد حممده واللائكه من خيفته 6(" وقال: 
لإيخصافون ربهم من فوقهم » ويذماورت ما بؤمرون )0, وخوفهم من الله 
عر وجل خوف إجلال وإعظام . (قال العارف المحاسبى رحمه الله تعسالى: 
خوف المقربين - الآنبياء والملائكة س خوف إجلال وإعظام )؛ وإن كانوا 
آمنين عذاب اله تعالى!2, ظ 


)١(‏ الأنياء: درسم 
(؟) الرعد : م١‏ 

() النحل: .٠ه‏ 

(4) الايمان بالملات© ص .م 
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فهم خاق من مخلوقات الله الكثيرة يطيمونه سبح_اله ولا إهدرون على 
ثىه من تاقاه ألفسبم وه, لا يستطيعون أن يقترحوا على الله شيئا بفضل 
قوتهم » وه منقطعون دانما لعبادة الله وطاعة أمره'', قال تعالى: 9وما منا 
إلا له مقام معلوم وإنا لندن الصافون. وإنا لتحن المسبحون )29 نهم 
يعبدون الله ليلا ونهارا كما قال الله تعالى : إوله من ف السماوات والأارض 
ومن ءنده لا يستكيرون عن عبسادته ولا يستحسرون ؛ إسب<ون اليل والنهار 
لا يفترون )7 ومئهم الصافون حيث قال تعالى : 2 والصافات صفا )4 
أقسم الله بطوائف من الملالكة بأنهم الصافات لاصلاة والعبادة بين بدى رب 
العالمين » وفى الحسديث الذى رواه مسلم وغيره: «آلا تصذون كما قصف 
الملابكه عند ربهم ؟ قالو!: وكيف تأصف اللائكة عند ربهم ؟ قال: « يتمون 
المفوف التقدءة ويتراصون فى الصف ”*. وف الحديث الذى آخر جه مسار : 
« نضلا على الناأس بثلاث: هس ومنها - جملت صفوفنا كصفوف اللا . . . » 
الحديث0, وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه إذا أقيمت الصلاة استقبل 
الناس بوجهه ثم قال: « أقيمو | صفوفكم استووا قياماء يريد الله بكم هدى 


الملائك ...202 


)١(‏ الايمان ص «ام 

(؟) المافات: ١١5-15)‏ 
(م) الآنيياء: و1 ١٠م‏ 
(؛) الصافات : ١‏ 

(ه) الاعان بالملامكة ص ١7‏ 
(5) المرجع السابق ص م١‏ 
(0) نفس المرجع . 
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وإذا كانت هذه حقيقة أمره, ؛ فن الشرك بالله أن يعبدواء أو يستعان 
بهم أو يمتقد أن لهم من الآمر شيئاء قال تعالى: ولا بأم ركم أن تخذوا 
الملائكه والتبين أربابا» أ بأمركم بالكفر بعد إذ ألم نون ]11). 
علافتيم بالكون والانسان : 

وإذا كانت هى صلتهم بربهم : عبودية كاملة له سبحانه ء وطاعة قامة 
لأوامره عر وجلء فان صلتهم بالكون والانسان هى فرع تلك العبودية » تلك 
الطاعة . ذلك أن عبادتهم لله لا تقتصر على آسبيحهم بحمد الله و مجيسادهم لهء 
وإمما تشتمل على تنفيذ إرادئه جل ودلا بتدبير أمور الكرن» و رعابته بكل 
مافيه من اللخحلوقات, ومافيه من حركة وتشاط» ومافيه من حياة وجمادء 
وما فيه من قوانين ونواميسء» وانفاذ قدره وفق قضاله فى «ذه اللخلوةات 
كلها 2.6 تهم الموككلون بالسماوات والآارضء وكل حركة فى ااءالم تدخل فى 
اختصاصم 5 أراد خالقهم تبسارك وتعالى حيث قال سبحانه: ([فالمدبرات 
أم1)”'"“. وقال: ([المقسمات أما )7 وقد دل الاب والسئة على أنه 
سبحانه وتعالى وكل بالشمس والقمر ملالكة» وبالآافلاك ملالكة: وبالجبال 
ملاكة : و بالسحاب ملالبكة ؛ وبالمطر ملالكة » وبالرحم ملاتكة تدبر أمر 
النطفة حتى بتم 0008 

ققد روى مسلم أن الرسول ميد قال: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون 


)0( آل ععمران: ٠4م‏ 

٠ : النازمات‎ )0( 

(") الذاريات: ؛ 

(؛) الايمان ص باه ء 4ه شرح العقيدة الطحاوية ص 799 ؛ 7٠٠١‏ 
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ليلة» بعث الله إليبا ملكا فصورها وخلق أى قدر س سمعها وبصر وجلدها 
وعظاهءهاء ثم قال : يا ربء» أذكر أم أنثى ؟ فيقضى ربك ما شاء» وبكتب 
الملك . ثم يقول: .با رب! أجله ؟ فيقضى ربك ما شاه؛ ويحكتب الملك ؛ ثم 
يول : ارب ! رزقه ؟ فيّعنى ما شاه وكتب املك ثم يخرج الملك «الصحيفة 
فى يده فلايزيد على ذلك شيا ولاينقص'١؟‏ والملك ينفخ الروح ف الجنين ويكتب 
المقادير» وأن اه سبحانه وتعالى وكل بالموت ملانكة. و وكل بكل حوادث 
الكون وظواهره ملائكة : و وكل بكل عبد ملاتكنة يحفظونه » قال أعالى: (رإن 
كل نفس لا عليها حافظ )7 ولقد وصل العلم فى أبائه الآخيرة فى ميدان 
الدراسات النفسية إلى وجود قوتين متصارعتين داخل كل إذسان [«داهما تدفعه 
إلى هلاك نفسه والتخلص من حياتهء والاخرى تحارل [بطال فملها وإفساد 
عملبا وتدعو الانسان إلى الحفاظ على حباته والحرص على سلامئه0". 

ولمل أغرب ما تقوم به الملائكة فى عونها للا,نسان مساعدته فى حل 
مشاكله التى يعجز عنها. فكثيرا ما تتدخل الملائكة بارهداه الانسان الحل 
الآوفق لما يكون قد استعصى عليه من أمور دئياه. . . فاه لم يكن يخطر على 
بال الانسان من قبل حتى يكرن ذلك من عمل المقل البباطن أو اللا شهور 
ولكن الملانكة قد عاونته وساعدته وتكفات عنه بالحل... وقد اعترف علم 
النفس نحل المشكلات التى يعجر عن حلها الانسان عن غير طريق فكره . 
وتشارك ملائكة أخرى غير التى مختص بكل إنسان فى معاونة الصالهمين نفسيا 
(؟) الطارق: 4 
2ش عالم الجن و الملائكة ص ٠١‏ 


١ه‏ الملانكة و وجرب الايان بها 
ا لتتتصيت 
وإسعادم واخلا7) ي قال تعالى : ,إن الذن قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنرل 
علييم اللاي ألا تضافوا ولا تحر نوا وأبعروا بالجنة الثى كلتم توعدون )!2 
فهناك علانة الانسات االملادكة ولاقة متلازمة تيدأ من تطفته وى جميع 
مراحل حياته الدئيوية حتى وقت الموت ثم هذه العلاقة مستمرة فى عالم البرذخ 
اى القبر حتى فى الجئة أو النا . 
وهذه التفاصيل تاج إلى بمجلدات» وهذا البحث ليس هوضع يسطها ؛ 
فيكى هذا القدر إن عاء إنه. وختاما فى هذا الموضوع نبت كلدة جامعة 
لابن قيم الجوزية ره إنى, نقد قال فى كتابه : «اغاثة الليفان من مصايد 
الغيطان » والملائكة الموكلة بالانسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره» 
ذم وله شأن آخرء فائيم موكاو ن بتخليقه ونقله من طور إلى طورء وتصويره 
وحفظه فى أطباق الظبات الثلاث ؛ وكتابة رزقه وعمسلهء وأجله وشقاوته 
وسع_ادته وملازمته فى جميع أحوالنه واسماء أقواله وأتماله ؛ وحفظه فى 
حرائه » وقبض روحه عند وفاته» وعرضها على غالقه وفاطرهء دثثم الموكلون 
بءذابه ونعيمه فى البرزخ » ويد البعثء وثم الموكلون بعمل آلات النعيم 
والمذاب» وهم المثبئون للعبد المؤمن با,ذن الله والمعدون له ما ينفعه وامةاتلون 
الذابرت عنهء ثم اولياؤه فى الدئيا والآأخرةء وثم الذن يعدونه بالخير 
ويدعوئه إليه؛ وينهونه عن الشرء ويحذرونه منه؛ نهم اولاره وأتصاره؛ 
وححفظتة ومعليوه ؛ و :اصضحرةء و الداعون إه» و المستغفرون له» وم الذين 
يصلون عليه مادام فى طاعة ربه» ويصاون عليه مادام بعلم الناس الخيي : 


0ك 
)00( عالم الجن والملائكة ص ٠١6‏ ؛ ١٠١‏ 
(0) فصلت: "٠١‏ 


موتك الامةء مارس ككقخام كن 


وينشرونه بكرامة الله ثءالى فى مثامه, وعد موئلهء ويوم لعمثهء وهم الذين 
يرهدونه فى الدنيا ويرغبونه فى الآخرة ؛ وهم الذين يذكرونه إذا نسى» وينشظونه 
إذا كسلء.وثبتونه إذا جزع . وهم الذين يسعون فى مصالح دياه وآخرته ٠‏ فهم 
رسل الله فى خلقه وأمره. وسفراؤه بيئه وبين عياده ؛ :تنزل بالاص من عنده 


ق أقطار العام 5 وتصمد إليه بالآمر 21# 


رؤسازم 1 





الآملاك الثلاثة : جيريل » وميكائيل واسرافيل'2. 
جبريل: هو الملك الموكل بالوحى الذى به حياة القلوب والآرواح7". 
مكائيل : هو املك الموكل بالقطر الذى !4 حرأة الآارض والنيات والحيوان220, 





اسرافيل: هو الملك الموكل بالنفخ فى الصور الذى به حياة الخلق بعد مائهه0, 
أصنافهم 4 
فهم أصئاف كثيرة» وكل صنف موكل بوظائف قوم بها بأمر الله فقال 


تعالى فيرم : ردم بأمره يعملون )200 , فنذكر هنا بعض أصنافهم و وظائفهم 
بالايجاز : 


>١٠ الايمان ص وهء‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية ص .0.#» والايمان ص >1١‏ 
٠ )0(‏ , ص ..ل“اء ١.س:‏ والايمان +١‏ 
(4:) « 1 ص »".١‏ والايمان ص >٠7‏ 
(0) نفس المرجع . 

0030( الانساء : با 


84 الملائكة و وجوب الايمان به 

اا علة المرش ؛ أخير الله عنرم فى القرآن نقال:.(رو>.ل عرش ربك 
فوقهم يومئف ثمانية 2116. 

ب ب الحافون مرى -ول العرش : فقال قعالى : .لإ وترى الملائكة حافين من 
حول المرش يسيدون محمد ريرم 21 

حش ملا 1 الدئة : ومنوم رضوان الجنة » وهم الذين يهنثوت الأؤمنين ويدخلون 5 
علييم مسلدين : قال أعالى فى وصف عاده الفائرين : جلا يحزنهم الفزع 
الآ كير , وتنتلقاهم الملامك.ة هذا بوهم الذى " م توعدون )! 5 

د ب خخزنة النار: وهم الزيانية ” قال تعالى : يا أبها الذين آمنوا قرا 
أنفسك , وأهليم ارا وقودها الناس والحدارة '» ع1 به ملا غلاظط شداد 
لا يعصون لله م أمرهم ويفءاون ما يؤمرون )0 

ر ‏ كراما كاتبين : قال تعالى : لإ وإن عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يمون 
ما تفعلون )!' , وقال: لرإذ يتلق المثلقيان عن اليمين وعن الثمال قعيد . 
م يافظ دن قول إلا لديه رقيسب عنيد )1 "0. 

0ك 

١ : الحاقة‎ )١( 

(*) . الرص: ولا 

(م) الآنبياء: ٠١١‏ 

(:) الايمان ص 56 

(0) التحريم : 5 

(١-1٠١ الانفطار:‎ )( 

0) ق:لالءها 


موث الأمةء مارس 9954هام 2 64 





س ‏ ملك الموت : وهو الموكل قيض أرواح العالمبن0', قال تعالى : لإرفل 
يتوفاك ملك الموت الذى وكل بكم ثم إلى دبكم :رجعون 76" 
وهناك أصئاف أخرى مذ كورة فى كتب م.سوطة يطيل ذكرها. 


الخاعة : 





يطالينا الارسلام بالاعان باللملائكة اعانا تاها وكاملا » و ذلك بنص 
القرآن السكريم والأحاديث النبوية الشريفة» وأن الكفر بها إما هو من الضلال 
البعيد و ذلك يثل النص المكر بم : (رومن يكفر بالله وملائكته وكتبه و رسله 
واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيد )277, 

وطبيعة تكرين الملانكة والمادة النى خلقت منهسا وحقيةتها وصفانها 
و وظائفبا وعلاةتبا بالرب تآعالى وعلاقتببا بالكون والانسان... كل هذه 
لايءعرف الانسان عنها شيئا إلا ما وردت به النصوص الثابئة دون الغوض 
فيه والتسكون . فن صفاتهم الواردة الصفات الانية : 
١‏ - أنهم مخلوفون قبل آدم عليه السلام . 
؟ - أنهم مخلوقون من نور. 
م« أن منوم اولى أجنحة مثنى وثلاث و دباع أو أكثر من ذلك . 
4 - أنهم قادرون على التمثل بأمثال الأشياء والتشكل بالاشكال الجسمانية . 
ه ل أنهم قد يكونون معنا ولا نرآهم » فقد كان ينزل الملك جيريل عليه السلام 
)١(‏ شرح المقيدة الطحاوية ٠.وعء‏ والايمان ص 4 
(؟) السجدة : ١١‏ 
(") النساء: وم( 


6ه الملاكه و وجوب الاان بها 





بالوحى على الرسول 2 ولايراه جلساء الرسول. وعن عائشة رضى الله 
عنها قالت : إن النى ع قال ذا: ديا مائعة هذا جبريل يقرأ عليك 
السلام » ذقالت: وعليه السلام ورحمة ألله وبركاته ؛ 'رى ما ا أرى20, 
5 - أن لم قد رأت غارقة . 
5 أنهم مطيعون لله ادالى» والخائفون منه ومبادرون لامئثال أمره . 
م - أنهم «قربون إلى الله تعالى ومكرمون. 
واس ملهم من جعلوم الل للقيسام بتبايغ الر انْع للا“نبياء أو للقيام بيات 
أخرى 3 
0ل فم القدرة على الصمود والحبوط وين السمارات والارض. 
واألا أصناف وهم وظائف +#تلفة ف السماوات والارض» وموم 
ال موكاون ببى آدم ؛ فنوم من يتف الروح فى الاجنة, وهنم ملائكة الموت » 
ونه الحفظة و الموكلون يمر اقة أعمال المكلفين وتسجيلها إلى غيد ذلك من 
الو ظائف وللاعمال فى الدنيا والاخرة. 
هذا ما يذلت قصارى جودى فى إنتاج هذا البحث المتواضع على وجه 
مرضى فان أصبث ووفقت فهو من فضل الله وعونه وإن أخطأت ذهو منى 
ومن الشديطان والله و رسوله بريئان منه . 
والحد لله رب العالمين » وصل اله على سيدنا عمد النى وآ له الطاهرين 
ومن سلك على نرجرم بأ حسأن إلى يوم الدين » وتقبل منا وأغفر نا يا أرحم 
الراحين ( آمين) . 


حم م 0000 
(1) مالم الجن والملائئكة ص ١4١‏ 


ضوت الأمة مارسن 1994م ب 


المراجع : 

. القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) الايمان أركانه » حقيةنه » نوافضه : للدكتور محمد لعي يأسين ط ع ؛ 5٠14م‏ 

(م) الاعان بالملايك : لاحمد عز الدين البياثوق ط «ء ه٠6(هء‏ دار السلام 
للطباءة والثشر والتوزيع . 

(4) الثقافة الاسلامية :)١١١(‏ لعد الرحمن جبنكة ومحمد الغرالى - جامءة 
أم التقرى ‏ مكة المكرمة . 

(0) شرح المقيدة الطحاوية : لآنى العر ط م »2 4.4١ه‏ المكتب الاسلاى. 

(1) الصحاح : لاسماعيل بن حماد الجوهرى ط ,١‏ 0#.غ6١ه‏ 

(0) عام الجن والملائكة : لعبد الرزاق نوفل ط مء, موماهء دار اللكتاب 
العربى بيروت. 

(8) المعجم المفرس لألفاظ القرآن الكريم : وضعه محمد فؤاد عبد الباق ؛ 
الطبعة الآولى /ا.٠؛ؤهء‏ دار المعرفة» بيروت ؛ء ليئان . 


> © (4) 
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ع ير ب( 


إعلاء كلية الله » والدعوة إلى الاعتصام بحل الله » والنمسك بكتابة» وسئة 
نبيه 5 » بعيدا عن التحير الفكرى ؛ والتعصب المذهى ؛ وتبليغ رسالة 
الاسلام » وتنوير الرأى العام بمبادئها وتعاليمها الصحيحة ودحض الشبهات 
عنبا » ورفم مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدبنة . 

مقاومة الافكار الدخيلة ؛ والشارات المنحرفة ؛ والمادىء الحدامة ؛ وضلال 
الريغ والالحاد ؛ وسائر المكرات ؛ بأساوب على رصين ملام اروح اأعصر 
مع التجنب عر لنو القول وسفاسف الأمور وكل ما فى نشره ضرر 
للسليين أو خطر على وحدتهم وتضامنهم . 

مؤازرة الكتاب والآدباء الاسلاميين » واستنهاض هممبم لتناول موضومات 
العصر , وشرح تعاليم الاسلام السمحة : امتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمه» فى عمق ووعى وجرأة ودأب. وعن إمان و[خلاص. 

إيقاظ الروح الدينية » وبث الوعى الاسلاى ف الشباب المسل , وتزويدهم 
بالثقاقة الاسلامية الواسعة , وإعدادم للاسهام فى معركه اللسان والقلم » 
وتبصير المسلدين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الاصلية من الكتّاب والسنة . 

نشر العلوم الاسلامية والعربية بين المسلين فى الهند؛ وتعميم اللغة العربية 
بين المثقفين , ورفع مستواها كتاية وخخطاية . 

التوجيه الدينى السلي للسلين فى القضايا الراهئة ‏ والمشاكل التاجة؛ حتى 
يتمكنوا من المضى فى طريقهم على هدى وبصيرة. 

واقه هو للسثول أن بهدينا إلى سبيل الرشاد ب؟ 


عا اا ١‏ 
هدى القرآن ؟ آبة وتفسير * 
1 
(إليس علبكم جناح أن نبتذوا فضلا من ربكم - إلى قوله ‏ وإن كنتم 
من قبله أن الضالين »4 (البقرة: .)1١94‏ 


قال البخارى عن ابن عباس رضى الله عنه: كانت عحكاظ ؛ ومنة ؛ 
وذا المجاز أسراتا فى الجاهاية فأ ثمرا أن يتجروا فى الموسم فنزلت: (لبس 
عل جناح أن تبتغوا فضلا من ريم ) فى مواس, الحج » وعن ألى أمامة 
التيمى قال : قلت لابن عمر : أنا نكرى فهل لنا من حجء قال : أليس تطوفون 
بالبيت » وتأتون المعروف » وترمون اججارء وتحلقرن رؤسكء قال : قلنا: بلى » 
فقال ابن عمر: جاه رجل إلى النى يك فسأله عن الذى سألتى فلم يجبه حتى 
نزل عليه جبرائيل بهذه الآية : 9 ليس ليك جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم © 
وعن أبى صالح مولى عمرء قال: قلت: يا أمير المؤمئين! كنتم تتجرون فى 
الي ؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا فى الحج ؟ وقوله تعالى (فرذا أفضتم 
من عرفات الخ ) عرفة موضع الوقوف فى الحج . وهى عمدة أفعال الحج. وقال 
عبى أل حمن بن يعمر الديلى : سمعت رمو ل الله 2 إغول: الج عرفات ‏ ثلاما ‏ 
فن أدرك هرفة قبل أن يطلع الفجر نقد أدرك, وأيام منى ثلاثة, فن تمجل 
فى يومين فلا إثم عله ومن تأخر فلا [ثم عليسهء و وقت الوقوف من الزوال 
يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثانى من يوم النحر , لآن النبى وم وقف فى حجة 
الوداع بعد أن صلى الظبر إلى أن غربت الشسمس وقال: « لتأخذوا عنى مناسكك » 

( تليخص : اصفر على السلق ) 


عو يي وو ا 00 
2 نقه السئنة 1 حددث وشر 5 
جج 4ج جه جه ج) 4 جه جه 4 جه جه جز جه 24 4 
عن أبى هريرة رضى الله قنه) قال : قال رسول ألله لم : « من 1 


فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تهقدم من ذننه» متفق عليه . 








قوله: (من حج ) وى رواية للبخارى من حج هذا البيت قال الحافظ 
وهو يشمل الحج والعمرة وقد أخرجه الدارقطنى بلفظ : من حج أو اعتمر 
وف أسناده ضهف ( فلم يرفث ) إضم الماء قال الحافظ : فاء الرفث مثاثئة فى 
الماأضى ر المضارع و الأفسح الفتحم فى الماضى والضم فى المسئقيل قال والرفث 
الماع و يطلق على التعريض به وعلى الفحش فى القول وقال الازهرى: الرفث 
' اسم جامع لكل 'ما يريده الرجل من المرأة وكان ابن عير يخصه ما خوطب به 
النساه ؛ وقال عياض : هذا من ول الله تعالى لإ فلا رفث ولا فسوق) واجهور 
عل أن المراد به فى الآية الجاع انتهى . قال الحافظ و الذى يظهر أن المراد به 
فى الحديث ماهو أعم من ذلك و إ[إيه نحا القرطى ٠‏ وهو المراد بوه فى 
الصيام : فاذا كان صوم أحدكم ذلا يرث انتهى ١‏ (وم يفسق ) اىلم يأت إسيئة 
ولا معصية ( غفر له ما تقدم من ذنيسه ) وفى رواية المحبحين رجع كيوم 
ولدته أمه؛ قال الحافظ فى الفتح أى بغير ذنب وظاهره غفران الصغائر والكبائر 
والتبعات وهر من أقوى الشواهد لحديث العاس بن مرداس المصرح بذلك 
وله شاهد من ححديث ابن عمر فى تفسير الطبرى انتهى. تحفة الآاحوذى . 
وقد ثمت من هذا الحديث أن من وفقسه الله لآداء مناسك الحم الذى 
ميركب المعاصى فيه يغفر له ما تقدم من ذه حتى يكرن كين لاذنب له أصلا. 
( تلخيص : اصغر على السلنى ) 


الانتتاحة 4 


سس مص ادبو سس 19010 


انتقافة: الحامنة السلقة نارم 
للندوة العلسة لرابطة الأدب الاسلاى 


جه جه جه 4+ جه ج44 جه جه جب 4 جو ج44 ++ ++ ++ 4+ جه هو 


قوة ألبيان والتعبير من ذنم لله تعالى على الاإنسان ؛ ركان متتضى هذاه 
النعمة أن يشكر الانسان الله تعالى عليها » ويستخدمها فى خدمة البشرية وتوجيهبا 
إلى ما فيه الخير والسعادة . ولكن وججد ناس أساؤا استخدام هذه النعمةء 
و مفروا مواهبهم البيانية لتحقيق الأغراض اتافهة و لاشباع الرغبات الفاسدة . 
وقد شجعتهم على هذا الاحراف الحضارة الغربية المادية» وأنتجت عديدا من 
المذاهب والنظريات التى تاعبت باسم الادب والفن » ودعت الى العبث واليهون. 
أقلق هذا الوضع المزرى أصحاب الغيرة والاخلاص من الاآدباه واللكتاب, 
فنادوا بالثورة ضد الدب الفاسد الضار ؛ و أسسوا حركة أدية مادفسة اسم 
رابطة الآدب الاسلائى. و قد قويت هذه الحركة وذشطت فى بلدان عديدة؛ 
وأصلحت كثيرا من التصورات الحاطئة عن الآدب والفن. وإحدى ندوات 
هذه الرابطة اتمقدت فى الجامعة السلفية فى يومى الجعة والسبت /١١١ 51١‏ 
ذى القعدة ووع زه. وبهذه المناسبة أعددت كلة الاستقيال والترحيب بااضيوف»؛ 
وفها يلى بعض المقتطفات من الكلمة المذكوة : ْ 
+8 الآدب الاسلاى 46 
. « يتضمن هذا التركيب الوص كلمئين . الآأولى كلية « الاسلاى » ومدلواها 
واضح لدى ابيع فلا حاجة إلى شرحها وبيانها ؛ و لكن هناك كثير من أمور 


ضرت الآمةء ابريل 4فهام . 5 
المقيدة والاعمال فى حياة المسليين مذسوبة الى الاسلام, وهى فى حاجة الى 
توجبه العلاء وعنايتهم حى يتين عدى صحة انتسابها الى الاسلام . انها أمور 
تنافى أحكام الشريعة الاسلامية , ولذا يحب أن لا تنسب إلى الاسلام . ان الاعمال 
التى بمارسها المسلون وقد حرمها الاسلام يحب أن يصان ويطهر منها الجتمع 
الارسلاى ,2 وذلك من أهداف رابطة الآدب الاسلاتى » وعلى أعضاء هذه 
الرابطة أن يكوذرا دائما مستعدين لآداء هذه المسئولية . 

والكلمة الثانية فى الثركيب المذكور هى «الآدب» ولسنا فى حاجبة إلى 
ذكر تعريف الدب والأطوار الثى مرت بها هذه الكلمة من العصر الجاهلل 
الى المصر الحديث » بل حيل لذلك الى كتب الآدب والنقد التى ألمت فى العصر 
الحاضرء والى البحوث وااقالات التى تنارات موضوع الآدب الاملاى . 


أعا الالترام فى الادب فكارتف مدة من الزمن موضوعا الاق شة حادة 
وعوار سماضض بين أصحاب النظريدين المعروفتين ب« الآدب للا'دب» 
ودالأآدب لاحاة». 

والاشتراكيوت كانوا يؤيدون نظرية الآدب للدياة » ويتخذونها وسيلة 
لنهر الفكر الاشترا”ق بكل ما يكتبون من النثر و الشعر . ولكن خفت مذه 
الوطأة اليوم » و ذهبت الاشتراكية و اختنى الدعاة اليها. ان الاشتراكبين 
عارضرا الالتزام فى الآدب, وأنكروا وظيفة الآدب الديئية والخاقية. ولكن 
الناس عرفوا تلبيسهم و زيفهم» ورفضوا ما يدعون اليه من التحرر و الالال 
فى الادب . وف أيامنا هذه يرز الاقتناع بأن اللادب اذا دءا الى التمسك 
بالقيم الدينية و الخالقيةء و توفرت فيه عناصر الجودة و القوة فانه إصلم أن 
بسمى أدباء ويصلاح أن يخدم قضية من آضايا امجتمع البشرى . ان كثيرا من 
رجال الدب الءالمى شدهو؟ الدين و الاخلاق باتتاجهم الأدبي؛ و 1 يجرؤ أحد 
على أن يملبهم صفة الآدب . فكذلك اذا تمكرنت حركة اسم خركة الآادب 
الاسلاى فلا يد أن تتقدم ويعئرف بها الأرساط الأدبية والملسة . ان الآديب 


/ الندوة العليية ارابطة الآادب الاسلاهى 





الاسلاائى يحمل رسالة عظيمة للانسايةء فاله اذا مكن من التعبير عن هذه 
الرسالة بالأسارب الآس اليل فلبس إستطيع أحد أن يرجه من عداد الآدياء. 
<9©8 موضوع الندوة 84- 

موضوع هذه للندوة العلمية هو « الصائص الآدبية والفاية لأحديث الدبوى 
الشريف » ونحن نشكر رئيس الرابطة والقائمين عليها على تحديد واختيار هذا 
الموضوع الملى المبارك ان شاع الله . ان الجامعة السلفية تبذل أقمى ما تملك 
من الجبد لخدمة الحديث النيوى » وانعقاد الندوة العلية فى الجامعة السلفية حول 
هذا الموضوع يشجع القائمين عليها على الاستمرار فى خدمة هذا العم الشريف ء 
وعلى تو سيع نطاق البحث فى دراسته ونشره؛ ان شاء الله ثمالى. 

لا أرى حاجة فى هذا المائق العلى إلى التعريف بالحديث وعلومه» ولكن 
أفتيس من بعض الممادر بعض الفوائد على سبيل اليمن . 

يول العلاه.ة النواب صديق حسن خان الحسنى البخارى» الذى «هر فى 
علوم الشريعة ولشر كتب الحديث فى العالم؛ معرنا بعلم الحديث فى كاب 
«الحطة فى ذكر الصحاح السئة »: 

« اعلم أن أنف الملوم الشرعية و مفتاحها» ومشكاة الآدلة السمعيبة 
ومصياحهاء ومستند الروايات الفقهية كلها : ومأخذ الفنون الدينية دقها وجلهاء 
وأسوة جلة الأحكام وأسهاء وقاعدة جميع العقائد وأسطفسهاء رسا العبادات 
و قطب مدارهاء و مركر المعاملات وغخط حارها وقارها هو ءلم الحديث 
الشريف » الذى تعرف به جوامع الكلم » والفجر ماده يناع الحم » واتدور 
عليه رحى الشرم بالأسرء وهو ملاك كل نهى وأمر. ولولاه لقال من شاه 
ما شاهء وخيط الناس خبط عشواء: و ركبوا من عمياءء فطونتى من جد فيه 
وحصل منه علي 'تنويه يملك من العلوم النواصى الخ » (الخطة صن 78) . 

ولدف الجاحظ كلام اانبوة فيقول: فلم ينطق الا عن ميراث حكدة ؛ 
ول بتكل الا بعلام قد حف بالمعصمة » وشيد بالتأيده: ويسر بالتوفيق . رهر 





موت اللآممة, ابريل 15م 1 م 


ا ا 


الكلام الىى ألق الله هسه المحية » وغفثاء بالقبول؛ وجمع له بين المهابة 
والحلاوة» وبين حسن الافهام وقلة عدد الكلام » . (البيان والثبيين )١9/[+‏ . 

وميزة الحديث الكيرى أنه يفسر القرآن الكرجم , ويحسد أعليمه» ويقدم 
التوجيه النافع فى جميع نواحى الحياة من العقائد والعبادات والمعاملات » فبالحديث 
يعرف الانسان كيف ينظ ساوكة » و كيف يقي علاقاته مع الأخرين» و كيف 
يحقق التراذن بين الدنيا و الدين وبين متطلبات الروح و الجسم ء وكيف يعيش 
فى م.ذا العالم الذى #ول بتوفر وسائل النقل والاعلام إلى بيت صغير يعرف 
أفراده كل شىء عن الآخر ؟ 

+8 أثر الحديث النبوى فى الآدب والانة 4 

يمتل الحديث النبوى أعلى منزلة بمسد القرآن الكرم» انه متبع اطداية 
والنور2 وقد جمع بين تزكة االنفوس وتطهير القلوب وبين روءة الل.ان ودقة 
التعبير و جال الاساورب و سمو المعالى. انه قد ساعد فى الحفاظ على الاغة 
ونشرها بين الناس؛ ونتح أفانا جديدة للتعرير و الييان» و حمل السلدين على 
كاسني واشاه الملوم الجديدة التى تساعد فى هم الحديث وشرح معاثيه و نحد بد 
درجته من الصحة والضءف. 

دور علاء المسلين فى الهند بارز فى خدمة الحديث النبوى» وقد تشرث 
الجامعة السلفية كتابا فى هذا الموضوع يفصل تاريخ علم الحديث فى شبه القارة 
المندية. وقد أثنى عض علاء العرب على علاء الهند فى خدمة الحديث النبوى 
وخاصة فى القرون الأخديرة؛ و لكن الملاحظ أن حركة خدمة الحديث الثبوى 
قد قويت و نشظت ف الدول العربية و خاصة فى السءودية و مصر و المكويت 
والمغرب فى هذا المصرء فهناك كثير من عخطوطات الحديث طبعت بعد التصحيم 
و اتحقيق » وئم طبع مراجع الحديث المهمة؛: و أخيرا فر الكبيوار فى خخدمة 
هذا العم الشريف . ويقتطى هذا التقدم العلمى فى الدول العربية أن يستفيد منه 
علا شبه القارة الهندية » ويساعدوا فى نشر الحديث فى بلادم .» © © 


الدعرة الاسلامية: 





القدوة 
مبادى و نماذج 
جو جو هو جج جهو جب هوج 
فضيلة الشيخ الدكتور صالم بن عبد الله بن بد 
امام الحرم المكى الشريف 
والأسئاذ يجاممة أم القرى م المسكرمة 


إن الخد لله محمده وستعينه ولستغفرهء ولعوذ بالله من شرور ألفسناء 
وسيئات أعمالنا. من بهده الله فلا مضل لهء ومن يضال فلا هادى له. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن مدا عبده و رسوله؛ صل الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسايا كثيرا . 

9 أبهنا الذيم_ آمنوا اثقرا الله حق :انه ولا بموتن إلا وأثتم 
مسلون) [آل عيران: .]1٠١‏ ش 

زيا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة؛ وغلق منها 
زوجها وبث منيما رجالا كثير! وأساءء وانقوا الله الذى تساءلون به والارحام 
إن الله كان عليكم رقبيا) [ الفماه: .]١‏ ْ 

9 أبها الذين آمنوا اثقوا الله وقولوا فولا سديدا. يصلح لم أعمالم 
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظيا ) [ الأحراب: 
ا ]. 

أما فد 

فارن الدعرة إلى الله أدر جليل و دعاءة عظيمة من دعاثم. ترسبخ الممادي» 


صوث الأمةء ابريل 1996م . ٠١‏ 





الحقة فى المجتمع المسلم ؛ ومن أهم طرق الدعوة إلى الله والتى يكون مردودها 
أوقع وأقوى فى النفوس «القدوة 'صالحة» والتى يرى فيها الناس واتما معاشا 
للبادىء التى يدعو [لبها . القول فيها صنو العمل . ولآاهمية هذا الآمر أردت 
فى هذه الورقات أن أنبه إلى بعض إشارات لعين على آداه تلكم المهمة العظيمة 
والرسالة الشريفة. 

والله أسأل أن ينفمنى وإخواق بهذه الكليات ؛ وحسى منهم دعوة صالحة 
أو تصبحة صادقة . جمانا الله من الداعين إلى سبيله على بصيرة وهو من 
وراء القصد. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

8 مقصود القدرة وممناها 8 

الآسر ة والسدرة بممنى واحد ويقصد بمسا السير والاتبساع على طريق 
المقتدى به . 

وهى نوءأن ؛ حسنة وسيئة . 

فالحسئة الاقتداء بأهل الخير والفضل والصلاح فى كل ما يتءلق بممالى 
الآمو ر دفضائلها من القوة والحق والءدل وتدوة المسلمين الآولى صاحب الخاق 
الأ كمل والنبج الأعظم رَصوليا من 5 وفى ذلك يقول الله عر وجل -: 
(لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والبوم الآخر 
وذكر الله كثيرا )0". 

ومن دقيق المءنى فى هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه جعل الأآسوة فى 
رسول انه و وأم #صره فى وصف خاص من أوصافه أو خلق من أخلاقه 
أو عمل من أعماله الكريمة وما ذلك إلا من أجل أن يشمل الاقتداء أقراله 


١١ الإحراب:‎ )١( 


١‏ | القفدوة مياد وماذج 


عليه الصلاة والسلام وأفعاله وسيرته كابا فيقتدى به وَ. بامتشسال أواهره 
واجتناب نواهيه ويقتدى بأفماله وسلوكة من الصير والشجاعة والثيات والآادب 
وسائر أخلافه كما يشمل الاقتداه بأنواع درجات الاتنداه مرح الواجب 
والمستحب وغير ذلك ما هو ل الاقتداه . 

والنوع الثانى : الآسوة السيئة : ويعنى السير فى المسالك المذمومة واتباع 
أهل السوه والاقتداء من غير حجة أو برهان ومن ذلك قول الأمشركيز 
(إنا وجدنا آبامنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون)210 لهذا ره عليهم 
القرآن بقوله: لقال أو وجنتكم بأهدى ما وجدتم عليه آبامكم 0 

وفى آبة أخرى: زأد لو كان آباءثم لا يعلمون شيا ولا يهتدون )2"0. 

+3 أهمية القدرة الحسنة 4 

إن من الوسائل المهمة جدا فى تبليغ الدعوة إلى الله وجذب الئاس إلى 
| الاسلام وامتشال أواره واجتناب :واهيه» القدوة الطيبة للداعى وأفماله 
الميدة وصفاته العالية وأخلاقه الزاكية ما يمله أسوة حسنة لغيره؛ يكون يها 
انموذجا يقرأ فيه الناس مماق الاسلام فيقيلون عليما وينجذبون إليهاء لآن 
الثأثر بالأفمال والسلوك أبلغ واكثر من اتأثر بالكلاف رحده . 

إن الاسلام انتشر فى كثير من بلاد الدئيا بالقدوة الطيبة للسليين الى 
كانت تبير أنظار غير المسليين وتحمابم على اعنناق الاسلام فالقدرة الدسنة 
التى يحتقبا الداعى بسيرته الطببة هى ف الحدّيقة دعوة عماية للاسلام يستدل برا 





(0) الرخغرف: مم 
(0) ه« 14 
(©) الاقدة :؛ ئ١ل‏ 


ضرت الآمةء ابريل 45م ١ ١‏ 
لل ييه 


سليم الفطرة راجح العقل من غير المسلدين على أن الاسلام حق من عند الله . 
ومن السواين التدعة فى أهمية السبرة الحسنة للداعى رأثرها فى تصديقه 
والارمان بما يدعو إليه أن أعرابا جاء إلى النى ويه فال له: من أنت؟ 
قال : انا عمد ين عبد الله . قال الأعرابىي: أأنت الذى بتعال هنك [إنك 
كذاب ؟ نقال: أنا الذى يزعمونى كذلك فال الاعرانى : ليس هذا الوجه 
وجه كذاب »ء ما الذى تدعو [ل.ه؟ فذكر له رسول الله 2 ما بدعو إليه من 
أمور الاسلام فال له الأعرانى: آمنت بك وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن تحمدا رسول الله . الأفرانى استدل بسعت رسول اله يه و وجهه النهي 
الكريم الذى يكون عليه أهل المرق والاخلاق الكرية » استدل بذلك على 
صدقه فيا يدعو إليه 5 : 

وتكمن أهمية القدوة الحسئة فى الأمور الآانية: 

و الثال الحى المراق فى درجات الكال » يثير فى نفس البصير العاقل 
قدرا كيرا من الاستحسات والاعواب والتقدير والحية . ومع هذه الآمور 
تتبيج دوافع الخرة المحمودة واانافسة الشريفة » إن كان عنده ميل إلى اليد ؛ 
وتطلع إلى مرائب الكال ؛ وليس ف نفسه عقبات تمده عن ذلكء أخذ يحارل 
ققليد ما استحسسته وأعجب به. ا تو إد لدبه من حوافر قوية تحفزه لآن إعمل 
مثله».حتى يحل درجة الكال التى رآها فى المقتدى به. 

٠‏ ل القدوة الحسنة المتصلية بالفضائل المالية تعطى الآخرين قناعة بأن 
بلوغ هذه الفضائل من الامور الممكنة؛ التى هى فى متناول القدرات الالسانية 
وشاهد الحال أقرى من شاهد المقال. 


7- مستوبات فهم الكلام ول الناس تاوت » ولكن الجميع يتساوى 


م القدوة مبادق وماج 


يجيت مونم يت يسم 


أمام الرؤية بالمين المجردة لال حى. فارن ذلك أيسر فى إيصال المعانى الى 
57 بد الداعية إيصاها للفتدى. أخرج البغارى فى مده عن أبن عمر رضى الله 
عنبما قال : انخذ النى و خاتما من ذهبء فاخذ الناس خواتيم من ذهب» 
فقال النى مَل : «إى اتخذت خاعا من ذهب فنبذه وقال : إفى لن أليسه أبداء 
فنبذ الناس خواتيهبم» قال العلياه : « فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول ». 
الانباع ينظرون إلى الداعيسة نظرة دقيقة فاحصة دون أن يعلم * 
رب عمل يقوم به لا بلق له بالا بكون فى حسا بهم من الكبائرء و ذلك ا 
يعدونئه قدوة هم ولك ندرك خطورة ذلك الآمى فلن أمل هذه القصة: 
يروى أن أبا جعفر الآنبارى صاحب الامام أحد عند ما أخير حمل الامام أحد 
للأمون فى الأيام الآولى لافتنة . عبر الفرات [ايه فرذا هو جالس فى الخان» 
وليهء؛ وقال : يا هذا أنت اليوم رأس ,اناس يقتدون بكء فوالله 
ابن أجبت إلى خلق القرآن ليجيين باجابتك خاق ممرن خاق الله وإن أنت 
ل يحب ليمئنن خلق من الناس كثير » ومع هذا فاإن الرجل - يمنى اللأمون ‏ 
إن ليق لك فأنت تمرتء ولابد من الموت فائق الله ولا تجبهم إلى شى 
مل أحمد يبى وبترل: ما قلت؟ فأعاد عليه مل يقول: ما شاه لله 
ما شاء الله . 
ومر الأيام عصيبة على الامام أحدن » وعتحن يما أشد الامتدان ولْ ينس 
تنصيحة الانبارى :. فها هو المروذى أسد أمصابه يدخل عليه أيام اللحنة ويقول 
له :. « يا أستاذ قال الله تعالى : زولا نقتلوا انفسك )1 َال أحمد : يا مروذى 
ار ج : انظر أى شىه ترى !!! قال: رجت إلى رحبة دار'الخليفة فرأيت 





(1) النساه : وى 


مورت الأمةء ابريل ؛قوام ١ ٠‏ 


خانا من الناس لا حصى عددهم إلا الله والصحف فى أيديهم والافلام واتحابر 
فى أذرعتهم » فقال هم المروزى : أى ثى* تعماوت ؟ فقالوا: ننظر ما يقول 
أحمد فتكتبهء قال المروزى : مكانكم . فدخل إلى أحمد. بن.حنبل فقال له: 
رأيت قوما بأيديم الصمحف والآافلام يتتظروت ما تقول فيكتبونه فقال: . 
با مروزى أضل «هؤلاه كليم !! اقتل نفس ولا أضل هؤلاء». 

ؤن أبرز أسباب أهمية التدوة أنها تساعد على تسكوين الدافر فى النربىي 
دوا توجيه غارجى وهذا ,التالى يساعد المترنى على أن يكون من المستويات 


الجيدة فى المسالك الفاضلة من حسن السيرة والصير والتحمل وغير ذلك . 


© أصول التدرة #6 

سوف يكون الكلام فى هذه الفقرة عن الآصو ل الظاهرة التى يسما و سما 
التابع والمقتدى و إرأبها فى :دوه ومتوعه ويمكن أن أرجع ذلك إلى ثلاثة 
أضوك: 

الأصل الآول : الصلاح وهذا يتحقق بثلائة أركان: 

الركن إلأول: الايمان : ويقصد به كل ما يجب واعتقاده من الاءسان 
الله ورسله وكتبه والبوم الاخر وسائر اران الامان اانا يقينياً جاذما . 
وصقيق مءنى الو حيد ومقتضياته من معرفة الشهادتين. والعمل بمقتضاهما . 

ويبدو إن هذا الأمر واضح عا لا نحتاج إلى الارطالة فيه. 

الركن الثافى : المبادة : فيستقم القدوة عل أمر اقه من الغلاة والركاة 
والصيام وماثر اركان الاسلام العملية ويمتم بالفرائض والمنتسباته:ويجسد فى 
إجتئاب المبيات والمحكررهات . فيِأنى من المأمورات بما ,استطاع و يحتتب 


5 القدوة ميادئم و عماذج 


جميع ‏ المنبيدات على -د نوله 82 : « إذا امرتكم بأمى فأتوأ. منه ما استطمتم 
وما سكم عنه فاجتبوه ». 

ويتمثل اقدوة الحديث القدمى : «وما تقرب إلى عبدى بثىء أحب إلى 
ما افترطته عليه ولايرال ع.سدى بتقرب إلى بالنوافل حتى أحيه فإذا أحبته 
كنت سمه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبعش بها و رجله 
الى عشى عليها ولان سأانى لاعطينه ولأن استعاذقى لأاعيذنه . .»2 . 

الركن اثالث : الاخلاص : وهو سر عظيم وباب دقيق والثميز به من 
اعظم المطالب » وهو من أولى ما بنينى أن يفتش عءنه فى الرجل المقتدى به. 
فيكون المقصود بالقول والملٍ والعمل وجه الله عر وجل بعيدا عن أغراض 
النفس و أغراض المخلوقين بل عبودية خاضعة مام الخضوع لله هر وجل أهرا 
ونهياً ونظرا وتصدا. والمره إذا أسلم وجهه لله وأخلص ديه لمولاه ارتب 
حركانه ومحكناته ونوهه ويتظته محسوبة فى مرضاة الله . بل إن النصح 
والاخلاص يرق بالعبد الضعرف الاجر إلى رتبة القادر العامل فى غزوة 
العسرة من توك سجل القرآن الدكرم خير هؤلاء الضعفاه الناصحين امخاصين 
فى قوله سبحانه: ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لايجدون 
ما ينفقون حرج إذا نصدوا لله و رسوله ما على الحسنين من سبيل والله غفور 
رح . ولاعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما احملكم عليه 
تولو! وأعينيم قفيض من الدمع حرنا آلا يجدوا ما ينفقون)!'". وسجل لم 
الرسول .ج23 هذا الموقف جين خاطب جنده الغازين فى سببل الله بخير هذه 





)١(‏ سورة التوبة» الأيئان: 1-1و 


صوت الآمة؛ ابريل 94وام 1 


سس ويس سس ا 








الطائفة بتوله : « إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا وادبا إلا رمم 
معنا حبسوم العذر ...». 

يقابل هؤلاء المإسابين المأجورين أصحاب النوايا المدخولة حين ينادى 
بهم بالويل وحبوط العمل ولوكانت صور عماهم صورة عمل الصالحين اتخلصين : 
(فويل للصلين الذين مم عن صلاتهم ساهون . الذين مم يراءون و يمنعوت 
الماعون )237 

ومن أجل هذا فائك ترى أن ضمف الاخلاص عند كثير من ذوى 
المواهب والمواقم القيادية جعل تابعيهم والمعجبين بهم إشمون واهبهم ويرججون 
بها القبقرى ٠‏ ا 

يتبين من كل ذلك أن الاسلام يلحظ فى اعمال النساس مايقارها من 
نيات وما يصاحيها من دواعى وبواعثك. 

الأصل الثالى : حمسن الاق : 

إذا كان الصلاح يتوجه إلى ذات المقتدى به ليكون صالحأ فى نفسه قريا 
فى مسلكه فان حسن الخلق يتوجه إلى طبيعة علاقته مع الناس وأصول تعامله 
معوم وإليه الدعوة النبوية فى فوله يهم : « وغالق الناس ضلق حسن ». 

والكلام فى حسن الخلق واسع متشعب وتحاول أن صر عناصره الكيرى 
فى خلال خمس: الصدق - الصبر ل الرحمة - التواضم - الرفق . 

الصدق : ترز أهمية الصدق وعظم أثره فى مساك القدوة فى فوله 6 : 
«إن الصدق يهدى إلى البى وإن البر يهدى إلى الجئة ...» الحديث . 

وقد سأل هرقل أبا سفيان عن سيرة النى وَليْمْ #ائلا: هل كنتم تتيمونه 


)غ0( سورة الماعونء الآيات : وس 


7 1 القدرة مبادئي وماذج 


بالتكذب قبل أن يقول ماقال ؟ أجاب أبوسف_ان : لا. فال هرفل : ادرف 
أنه يكن ليذر الكذب على الئاس ويكذب على الله . 

وما أنحى الثلاثة الذين خافوا فى غروة تبوك إلا صدقيم مع الله ومع 
رسوله حين ظنوا الا ملجاأ من الله إلا إليه ولقد نادى الله سبحائه عباده 
الاؤمنين فى غتام قستهم بقواله: (ريا ابها الذبن آهنوا القوا الل وكونوا مع 
الصادةين )210. : 

وجمع الحافظ ابن القيم رحمه الله حقيقة الصدق بهذه المبارء : « «صول 
الغىء وتام وكال قوته واجتاع أجزائه ويكون فى القصد والقول والعمل » 
والمسلك الصادق النق قرلا وفعلا وقصدا - هو الذى لاريبة فيه لابّنائه على 
اليقين » ولاهوى معه لاعتاده على الالحلاص, ولاعوج فيه لاتباع الحق 
والطدى فيه. 

وهل رأيت سواة أزرى من يتسنم مواقع القيادة والقسدرة بيما ترمقه 
الالحاظ وتشير إايه الاصابع بالخيانة والكذب وما كان لتبريج والخبط 
والادعاه والهزل أن يغتى فتلا عن أصحابه . 

وفى الحديث : « بطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب». 

المير: الآزمات إذا استحكمت والحبال إذا تعقدت والضوائق إذا 
ترادفت لا دفع ولاتوق - باذن الله س إلا بالصير ذلك أن الصبر ‏ م فى 
الحدثك س. ضياه. 

ومن أولى من الرجل الآسوة بتوطين نفسه على احستهال المكاره من غير 
ضجر والتأنى فى انتظار النتتائج مبما بعدت وهو دليم بأن ابتلاء الناس يجميع 


١١9 سورة التوبة:‎ )١( 





عوت الآمةء ابريل 4وام 20 14 
او 0 


فثاتهم وطبةات6هم لاعيص عنه. فالانيا مبنبِة على هذا بل قد يمتحن المره 
بالشىء وضده. هذا دأن الديا. وثشأن آخر وهو أن الايمان يقترن بالبلام 
للتحصه ويصفيه: (ر. .. احسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم 
لا يفتنون )217, 

والصير من معالم العظامة المحمودة وشارات التكمال العالى ودلائل االتحكم 
فى الئفس وهراها وهو ءنصر من مناصر الرجولة الناضجة . فأثقال العياة 
وأعباز ها لا يطيةها الضماف الهاذيل والحماة لابنض بأعبائها و رمالتها إلا 
الأكفاه الميارون وقد استحقت فئة من بنى اسرائيل الامامة والريادة بصيرهم 
وحن بلاثهم : ( وجعلنا منهم 4 ة يهدون بأم نا لل صبروا! وكانوا بآيائنا 
بوفنون )0 وأدركت بى اسرائيل حالة استدقوا بها ميراث الارض المباركة 
وكان درعهم فى ذلك الصير: إرو أورثنا القوم الذين كانوا يستضءفون مشارق 
الأرض ومغاربها التى باركتنا فيها ويمت كة ربك الأسنى على بى اسرائيل 
بما صبروا.. 6 يد 

وهذا فان نصيب ذرى القدوة والأاسوة من العناه والبلاه مكاقنا ذا 
أوتوا من مواهب وما تحملوا من مشاق >سد هذا قول رسول اه : 2 «أشد 
الناس بلاى الأنياء » ثم الأمثل فالامثل يبئلى المرع على قدر دينه ». 

وقد قال بءعض حكماء الةياديين : لا تسأل اله أن بيخفف ملك ولسكن 
إسأله أن يقوى ظبرك ». 
(0) « السجدة: 4؟ 
(م) ١‏ الأعراف: ١"‏ 


١4‏ القدوة مبادى وماذج 


وإن كان هذا فيه مافيه لكئه يزيد المدنى الذى أقصد إليه وضوحا. 

ارحمة : الرحمة كيال فى الطبيعة يهل الأرع يرق لآلام الخلق ويسعى 
لارزالتها ويأمى لآاخطائهم فينتمى لم اللدى . الرحمة عاطفة خية نابضدة بالحب 
لاناس والرآفة بهم والشفقة عليهم . 

وربنا تيارك وتعالى هو أرحم الراحمين وخير الراحمين بل إن رحمته 
وسعت كل شى”ه 5 أن عليه قد وسع كل شىء وملائكة الرحمن يلوجون بهذا 
الدعاء الشفوق من أجل المزمنين: ا ربنا وسعت كل شىم رحمة وعلءا فاغفر 
للذين ثابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجصيم )2'1. 

والرسول يكم هو الرحمة المهداة للمالمين كلرم بل كأن الغاية من رسالته 
صورة فى اارحمة : ل رما أرسلناك إلا رحمة لاعالمين)''". 

والرحمة المذكورة هنا يقّصد بها الرحمة العامة لكل الخلق تراحما عاما 
ليلق المسلم الناس قاطبة وقلبه لهم بالعطف علوم وبالير مك:ون . لآن الرحمة 
الخاصة قد تنوفر فى بءض الناس فيرق لاولاده حين يلقام و بيبش لأصدقاله 
حين كجالسهم ولكن الرحمة المطلوبة من القدوة أوسع من ذلك وأرحب: 
[ ارحموا من فى الارض ير حمكم من فى السماء ] [ ومن لايرحم لايرحم ]. 
بل إن الرحيم تنال رحمته الحيوان من غير البشر . والله يثيب على هذه الرحمة 
وبنفر بها الذثوب ؛ فالذى سق الكاب ا رآه يأكل الثرى من العطش شكر الله 
له فنفر له والمرأة البغى من بى اسرائيل سفت كابا كان يطرف حول بثر فى 
يوم ار قد دلع لسسانه من العطش فتزعك له خفها وستته نتفر لها . 
)١(‏ سورة غافر: لا 
(؟) « الأاساء: ٠١‏ 


صوت الأامة» ابريل 44ؤ١‏ م ا 
وو ا ا 


سبعمان الله الرحيم ين كانت الرحمة مكلب تذفر ذنوب البغايا فان الرحمة 
بالبشر أصنع المجائب ولا تنزع اارحمة إلا من شق أواتئك مم غلاظ الأكباد 
الجماررن المسكيرون ٠‏ 

حرا إن القسوة فى خلق الانسان دايل نقص كير وفى تاريخ الامة دليل 
فساد خطير . 

ولكعن القارب اللكييرة قذا تستجيشها دوافع القسوة فهى أبدا إلى الصفح 
والعفو أميل وعن الضفيئة والذلظة أبعد . 

التواضع : جبلت النفوس على كره من يستظيل عليها ويحتقرها ويستصغرها 
6 جءات عل النفرة من يتسكير عليها ويتء-الى عنها ٠‏ دي ولوكان م يقوله دما 
وصدها. إن قأر بوم درن كلامه مَمَاقَة وصدورثم عن إرشاده ووعءظه موصدة 
بل لعلوم كر هون أر استثقلون مأ إصدر منه من علم وحدق. 

وقد أدب الله نيه مدا 5 فى هذا الياب خاطيه بقوله : (واصير 
فك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشمى يريدون وجهه ولا اعد عيناك 
عنهم انتريد زبئة الدياة الدنيا/)!'. أرائك هم الممستضعفون من الصحب اكرام 
أثال صييب وعار وبلال وخباب . أراد الملا المستكيرون من قريش من 
الرسول َم أن يطردهم من مجاسه أو أن يخصص لهم مجاسا لا يمتمعون فيه 
مع الضعفاء والفقراء فأنزل الله عليه : رولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطا )”"". 

ات التواضع هو بذل الا«نرام والمولف لمن إستحقه . التواضع خلق 
كسب ماحيه رضا أهل الفضل ومودتهم ومن أحق بهذا الخلق من رجل 


م قيس او سي 


(0 00 سورة الكرف : 58 


الى القدوة مياد وماذج 
القدرة فهر أبجم وسيلة إلى الانتلاف . إن ابتؤ.اء الرفعة وعسن الافادة من 
طريق التواضع هو أيسر الطرق وأوثقها. ذلك أن التواضع فى عله يورث 
المودة فن عر فؤأده بالمودة امتلاأت قيئة بالمهابة 1 


إن المتواضع هو الرجل الذى يرجى لنفع الآمة ويستطيع الخوض ف كل 
ميدان ويعيش فى كل مجتمع يعيش وهو ضاف التكراءة أنيس التق شديد الثقة 
بنفسه ميسوط اليا لجليسه . 

وبلتحدق بهذا الآمر و يلتصق به حديث المره عن نفسه وكثرة الثناء 
عايها فلذلك ثىء عقوت يتناف مع خاق التواضع و[نكار الذات فينبغى لرجل 
الدعوة وعل القدوة ألا يدعى شيئا يدل على تماليسه. بل إن عتًا عليه أن 
يعرف أن كل ما عنده من عل أو مئرلة أو هرتية هو محض فضل اله عليه 
فلتبودث ‏ إن شاه أن يتحدث - بفضل اله لا بفضل نفسه فاذا أدرك النناس 
منه ذلك فتحوا له قاربهم وتحلقت حواه نفوسهم قبل أجبادهم و وقع ودظه 
وأوجيهه منرم موقع القبول والرضا ونال من الحظوة على قدر إحسانه وقصده: 

الرفق : الحديث عن الرفق جميل وطويل وهو فى ذات الوقت مع . وف 
تقديرنا أن حاجة الدءاة إليه من أهل العلى والفضل والقدوة ماسة للغاية ويخاصة 
إذا أنضم إليه ما سبق هن <ديث فى اأرحمة والتواضع . 

وأستفتح فى حديث الرفق بصفة المصطق وَل التى رحم الله العبساد بها 
ناصطفاء لهاء يقول الله ءز وجل : للرفها رحمة من الله لنت م ولو كنت 
فظا غايظ القلب لانفضوا من حولك 2١٠‏ نعم لقّد أراد الله بفضله و رحمته أن 
أن على العالم برجل سح ! لامه ويخذفف أحزانه ويستميت فى هدايته ويناصر 


١هو سورة آل عمران:‎ )١( 


ضصوث الآمةء أبربل ككذام . ف 


الضعيف و يهذب القوى حتى يرده سويا سايم الذطرة لا يشق ولا يطغى فأرسل 
مدا خم وسكب فى قليه من العم والحل وفى خلةقه من الا<س.ان والبر رفى 
طبعه من اللين والرفق وفى بده من الكرم والندى ما جعله أرَكى عباد الله قلبا 
وأوسعوم عطفا وأرحبيم صدرا وألينهم عريكة . 

هذا بعض ذعت محمد يه المجترأ من قول الحق تبارك وتعالى: إروإنك 
لعلى خلق عظيم )1 

وهذا ايراد من قبس النبوة فى باب الرفق وان آثره لتنطلق منه إلى 
ما بخص هذا المبحث . 

يقول عليه الملاة والسلام : « إن الله رفيق يحب الرفق ويمطى على الرفق 
ما لا يعطى على المنف وما لا ينطى على ما سواة» رواه مسلم . 

وفال عخاطبا عائشة رضى اه عنها: «عليك بالرفق .. إن الرفق لايكرن 
فى ثىء إلا زانه ولا يزع من شى» إلا شانه ». 

يا أيها المقتدى بهم: إن النساس فى حاجة إلى كنف رفيق وإلى رعاية 
حانية وبثاشة سمحة محاجة إلى وذ يسعهم وحم لاإضيق بجبلوم وضعفوم 
ونقصيم فى حاجة إلى قاب كبير يعطيهم ولا يحتاج إلى عطائهم ويحمسل همهم 
ولا يتقليم بهمه. ,جدون عنده الاهتام والرعاية والعطف والسماحة والمودة 
والرضا . 

وقد يحسن أن تخص الدعاة المقندى بهم بخطاب عن الرفق أخذا من نبج 
الساف إذ أن هذا الميدان وحن لعيش الصحوة الاسلامية وأجواءها المباركة 


تحتاج فيه إلى مزيد عناية وفقه وترفق , 


)00( سورة القلم : 5 


وى القدوة مبادىق و ماذج 
يقول عمر رضى الله عنه وهو على المثير : « أيا الناس لا تبغضوا الله 
الى عباده ؛ فقيل كيف ذلك أصلحك الله ؟ قال يلس أحدكم قاصا'١2‏ فيطول 
على الناس <تى يبفض إليبم ما ثم فيهء ويقوم أحدك اماءاً فيطول على الناس 
حتى يبغض إليهم ما هم فيه >». 
ويقول ابن عباس رضى الله عنبما : « حدث الناس كل جممة فرن أ كثرت 
فرتين فان أكثرت ثلاث ولا ل الناس من هذا القرآن ولاتأت القوم وه 


9 
فى حديث فتقطم عليهم حديثهم . وقال : أنصع . . فاذ! أمروك دهم وم 


يشتهرنه وإياك والسجع فى الدماء فانى عهدت رسول الله 5 وأصمابه لايفعلونه : 

وكان ابن مسعود يذكر كل خميس فقال رجل من القوم لوددت ب يا أبا 
عبد الرحمن - لو أنك ذكرئنا كل يوم . فرد عايه هذا التكئيف الذى قد ملى* 
علا : ١أما‏ إنه »نعنى من ذلك ألى أكره أن أملكم وإفى أ واكم بالموعظة كا 
كان النى عي يتخولنا بها مخافة السآمة علينا ». 

بماق على هذا الحافظ بن حجر ف الفتح مستنبطا مستخلصا بقوله: وق 
هذا استحباب ترك المداومة فى الجد فى العمل الصالم خشية الملال وإن كانت 
المراظبة مطلوبة لكنها على قسمين: [ما كل يوم مع عدم ااتكاف وإما بوما 
بعد يوم فيسكون الترك لجل الراحة ليقبل على الثانى بنشاط وإما يوم اجمءسة 
ويختلف باختلاف الأاحوال والأشخاص والضابط الحاجة مع وجود النشاط . 

والرفق ذو ميادين فسيحة ومجالات عريضة فرفق ممم الجهال: إما جول 
ص ؛ أو جهل تمضرء واقد رذق الى ملي بالاعرانى الذى بال فى المسجد 
وتركه حتى فرغ من بوله وأهر أصابه بالكف هنه وألا يعوا عليه بوله 


, قاص: أى واعظ‎ )١( 
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فلا فرغ دماء النى يم و أخيره أن المساجد لرتين هذا و إما هى لذكر الله 
والصلاة . 

وجاف أعرابى آخر جذب برداه النى عَم جذبة شديدة وكان عليه برد 
تجحرانى غليظ الحاشية فأثر فى صفحة عق النى 5ه . ثم قال الأعرابى : يا محمد 
مر لى من هال الله الذى عندك فالنفت نى الرفق والرحمة ضاحكا ثم أمر له 
بعطاه بأبى هو وأى يم ما كبر ولانبر ولا نبرم ولا ضجر. 

ومن الذين يخصون بمزيد من الثرفق المبتدثون فى الاسلام والعلم وطريقٌ 
الاهتداء» والذفلة فى هذا الجانب قد تمؤدى إلى فتنة وانعكاس فى المقصود. 
وقد قال عليه الصلاء والسلام لمعاذ وأفى موسى لا بعثبما إلى الهن: « بششرا 
ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا». 

يقول ابن حجر : «وامراد تأليف من قرب اسلامه وترك التعديد عليه 
فى الابتداء وكذلك الزجر عن المعاصى ينبغى أن ييكون بتاطف ليقبل وكذا 
تعليم العلم ينبغى أن يكرن بالتتدرج لآن الثىء إذا كان فى ابتدائه سهلا حبب 
إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط وكانت عاقبته غالبا الازديار بخلاف ضنده». 

وينبنى أن بتمثل القدوة فى هذا الباب الرفق عجالنيه فيتحمل من كان 
منهم ذا فهم بعلى* وإسع بحله جفاء ذى الجهالة لا يعنف السائل اويح تبح 
فيخجله ولا يرجره فيضع من قدره. 

وأخير! فالرفق ليس حةسا مقصورا على بى الانسان بل هو حق محفوظ 
لكل ذى كبد رطبة يحسد ذلك فى أدق صوره بل أغلظ ما يتصور من حالات 
حين بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 


و اأقدوة مادق و ماذج 


«إن الله كتب الابحسان على كل شىه فارذا أتلتم فأحسنوا القتدة وإذا 
ذم فأحسنوا الذبحة ولبحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ». 

وأى رفق بمد هذا الرفق فى عالة إزهاق الروح وفصل الرأس عن 
الجسد » ولنتمر هذا بهذا الدعاء النبوى: 

اللهم من ولى من أمر أمتى أمرا فرفق بهم فارفق به ومن ولى من أمر 
أمتق شيئا فق عليهم فاشقق عليه. 

الأصل الثالث : موافقة القول العمل : 

يقول الله عر وجل: 72 يا أيهسا الذين آمنوا ل تقولون مالا تفعلون كير 
مقتا عند الله أن تقولو! مالا نفعاون )1 . 

سبق الحديث قريبا عن الصدق كظهر أخلاق فى الم بصفة عامة وق 
القدوة بصفة خاصة . 

ولعلك أدركت أن الصدق ليس لفظة تخرج من اللسان سب ء ولكنه 
صدق فى اللهجة واستقامة فى المسالك الباطن ذه الظاهر والقول فيه صنو العمل . 

مذا عانب وجانب آغر أن الئاس و النفرس مجبولة غلى عدم الانتفاع 
يمر نعلت أنه يقول ولا يعمل أو يعسدلم ثم لايمدل وطس ذا قال شعيب 
عليه السلام : (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الارصلاح 
ما استطعت وما ثوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب )111 

يقول أبو الدرداء رضى الله عنه : « لا يفقه الرجل كل الفقه حتى مقت 
الناس فى ذات اله ثم يرجع إلى نفسه فيبكون لها أشد مقناء. 
)00 سورة الصف » ايثان : 09م 
(؟) سورة هرد الآية: 4م 
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وجانب ثالك وهو ما أشرنا إله فى مبحث أههية القدوة من أن كثيراً 
من الناس لابتوجسه نحو العمل حتى يرى واتعاً ماثلا وأمموذجاً مطبقاً يتضذه 
أسوة ويدرك به أن هذا المطلوب أم فى مقدور كل أحد. 

بل متى كوت المرء قدوة صالحسة وأسوة حسنة مالم يسابق إلى فعل 
ما يأمر به من شير وثرك ما ينهى عنه من سوء؟! وقد جاء فى الصحديحين 
وغيرهما عن أسامسة بن زيد رضى اه عنهما أن النى َم قال: جاه بالرجل 
يوم القيامة فيلق فى النار فتندلق أقتابه يعنى أمعاءه س ف النار فيدور بها م 
يدور امار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيةولون أى فلان ما شأنك؟ أليس 
كنت تأمرنا بالمعروف وتتهانا عن المنكر ؟ قال كنت أمرك بالمءروف ولا آنه 
وأنهام عن المتكر وآنيه». 

وقد قيل: 

وغير لتقى بأمر الناس بالتقى طبيب يداوى الناس وهو عليل 

وهنا مسألة هامة يحسن التنبيه إليها فى هذا المقام وهو أن السام حتى 
ولو كاف فدوة مثرقيا فى مدارج الكمال قد يغلبه هوى أو شهوة أو تدفمه 
نفس أمارة بالسوه أو .ينزفه الشيطان فتصدر منه زلة أو بحصل منه لقصيرء 

فاركًا حدث ذلك فليبادر بالتوبة و الرجوع وليعام أن هذا ليس بانع من 
التأسى به والاقتداه فالضعف اليشرى غالب والكال له وحدده ولا معصوم إلا 
من عصم الله . 

وقد حدث مالك عن ربيعة قال سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان 
المره لايأمس بالمعروف ولا يثهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شىه ما أ 
أحد عر وف ولا نهي عن منكر . قال: وصدق من ذا الذى أيس فيه شي ». 


| القدوة مبادئ ومماذج 


وقد قال الحسن البصرى لمطرف بن عبد الله بن الششير : يا مطرف عظ 
أصابك. فقال مطرف: إلى أخاف أن أقول مالا أنمل - ققال المس : 
برحك الله و أينا يفمل ما يقول؟؟ لود الشيطان أنه ظفر بهذه مككر فلم يأم 
أحد بمعروف ولَّْ ينه عن منكر. 

وقال الحسن أيضا : أبها الناس إى أعظم رادت ميرك ولا املحكم 
وإفى لككثير الارسراف عل نفسى غسسير كم لها ولا حاملها على الواجب فى 
طاعة ربها وأو كان المؤممرن لا يعظ أخاه إلا بعد إحكام أمر نفسه لعدم 
الواعظون » وقل المذكرون ولا وجدد من يدعو إلى الله جل ثناؤه ويرغب فى 
طاعته وينهى عن معصيته ولكن فى اجتماع أهل البصائر ومذاكرة الاؤمنين بعضهم 
بعضا حياة لقاوب المقين وإذكار من الغفلة وأمن من النسيان» فألرموا ‏ 
عافاكم الله مجالس الذكرء فرب كلية مسموعة وعتقر نافع . 


ومن لطائف الفقه عند أهل العم رحهم الله ما ذكروا فى تفسير قوله 
تعالى : ( أتأمرون الناس بالير و تنسون أنفسكم و نتم تلون الحكتاب 
أفلا تمقلون ١0‏ . 

المعنى أن الله ذم بنى إسرائيل على هذا الصئيع حيث كانوا يأمرون 
بالخير ولا يفعلونه وليس اراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركيم له بل الذم 
على الترك وحسده وليس على الآمر فين الآمر بالمءعروف مطلوب من العامل 
ومن المقصر و يتأ كد هذا الممنى من الآية الثانة فى قوله سبحانه: 2 كانوا 
لايتناهون عن متكر فعلوه )!'' فاقه ذمهم ولمنهم ليس على فملهم المدكر الحسب 
)١(‏ سورة البقرةء الآية :44 
(0؟) سورة المائدة ء الآية : ولا 
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بل على تركهم التنباهى عنه فالمقصر عليه واجبات الأول الكف عن التقصير 
. والثانى دعروة المتصرين إلى ترك النقصير . وهو فقه دقيق ينبثى أن ينتبه له 
الوعاة والمربون وكقى بربك هاديأ ولصيرا . 
9ه شواهد حية فى مواقف القدوة :4- 

نعرض فى هذه الفقرة إلى بعض الوقائع الماثلة البارزة من سيرة رسول الله 
2 العملية كشاهد للصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم فى عارسة القدوة 
لا يطلبه من أتياءه وأثر ذلك السريع فى المتابعة والانصباع وفى يعض ما سلف 
دلالة ظاهرة . لكن ما نختاره فى هذه الفقرة أ كثر .روزا فى الياة العملية هن 
سيرة خير البرية نبينا مد م وعلى ذلك لنصر فى غير مزيد على سيرة القدوة 
الآولى وإمام الائمة نبينا مد مَيْْهِ وإن كان القأرى السكريم يعلم أن فى الساف 
من بمد النى مق اذج مائلة وتأس عفوظ وفيا سبق إشارات كقصة الا,مام 
أحمد فى فتنة خلق القرآن وغيرها. 

فى صلم الحديبية وبعد أن فرغ الرسول يم من كتابة الصلم مع قريش 
أمر عليه الصلاة والسلام ااصحابة أن ينحروا ثم يحلقوا من أجل أن بتحللوا 
من عمرتهم لآنهم قد «صروا ومنعوا من البيت . يقول الراوى : فو الله ما قام 
منهم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات . . فلا لم إقم مهم أحد قام 
فدخل على أم سلسة فذكر ا مالقى من الناس. فقالت أم سلة رضى الله 
عنها: يا رسول الله أتحب ذلك ؟ أخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلة حتى تحر 
' بدثتك ودعو حااقك فيحلق اك . فقام فخرج فل كلم أحمداً متهم حتى فمل 
ذلك : تحر بدئته ودعا حالقه خلقه ؛ فلا رأى الناس ذلك قامو! فَنِحرو! وجمل 
بعضهم يحاق بعضاً حتى كاد يقتل بعضهم بعضا . 


1 القدوة مياد ىو تماذج 
<8 توضيح مواف ولفسير آصرف 85 

يحسن بالقدوة أن يكون على درجة من الشفافية والتحسس ليبق بعيدأ عن 
موارد الظنون ومواقع التأوبلات . 

ججاءت أم المؤمنين صفية بنت حمى زوج رمول الله ك2 ابزوره فى 
معتكفه فى المسجد فى العشر الآخير من رمضان فكت عنده وتحدثت ساعة ثم 
قامك راجعة إلى بيتها فقام ممها النى كم مصاحياً لها حتى يبلغها بيتها حتى 
إذا “بلغت باب المسجد عند باب أم سلبة مر رجلان من الانصار فسلا ض 
رسول الله يق فقال لهما النى يم : «على رسلكا إما هى صفية بنت حبى». 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله وكير عليهم فقال النى يهم : « إن الشيطان 
يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم وق خشيت أن يقذف فى قاوبيا شيا ». 

قال الحافظ فى الفتح : « وفيه ااتحرز من التعرض سوه الظن والاحتراط 
من كيد الشيطان والاعتذار». 

ويقول ابن دقيق العيد: وهذا متأ كد فى حق العلاء ومن يقتنسدى بهم 
فلا يحوز أهم أن يفعاوا فعلا يوجب سوء الظن بهم و إن كان لهم فيه ماص 
لأن ذلك سبب إلى [بطال الانتفاع بعلمهم . 

غ22 نى اللملحمة 4- 

«نذيفة من حديد خير من ألف قذيفة من كلام ». 

إن مثات المواعظ والخطب الرئانة لا تفمل فعل الشجاع الثابت الجأش 
وهو ينقض على بمفوف الآعداء يقدم جنوده ليقوده, إلى النصر المؤزر فلم 
هو موقف القائد الآرل مد بن عبد الله عَم فى غررة حزين حين كانت 
ساعاتها الآولى لثقيف وهوازن التى سيقت إلى صهيد المعركة واحتات المضايق 


هوت الامة ١‏ ابربل 4ولام ١‏ 0 








وانيئوا فى الععاب والمراقع المنبعة و بادروا فى استقبال السلدين بوابل من 
السهام وكانو! رماة لايخطئون . 

فاراعت المغوف القدمة من المسلين لهذه المفاجأة المتكائفة فنكصت 
6 ذكر الله : (ثم وليتم مد برين 23114 . 

واتحاز النى القائد ذات اليمين منادياً فى الناس: « هلوا إلى أنا رسول الله 
أنا مسد ين عبد الله ». ولتثرك العباس - رضى الله عنه ‏ يروى موقف 
الثبات النبوى يقورل: «شوسدت مع رسول اله مُه يوم حنين فازمت أنا 
وآبو سفان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله مَل فلم تفارقه ورسول الله 
لم على بذلة بيضاء أمداها له فروة بن نفائة الجراى فلا التق ااسلمررتفت 
والكفار ولى المسلون مدبرين فطفق رسول الله يركض بغلته قيل الكفار . 
قال عباس : وأنا تعد باجام بغلة رسول الله يم أ كفها إرادة آلا آسرع 
وأبر سفيان آذ ,ركاب رسول الله ويه فقال رسول الله: «أى عباس ناد 
أمصداب السمرة»ء فقال عباس وكان رجلا صيتا ل فقات بأعلى صوفى: أين 
أمحاب السمرة؟ يقول العباس : فو الله لكأن عطمتهم حين سمعوا صوق 
عطفة البقر على أولادها فالو! : يا لبيك يا لبيك ». فكانت العاقبة نصر المؤمنين : 
وم انرل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزل جنوداً لم 'روها وعذب 
الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 76" . 

<#ز أمنة للصحب الكرام 6 

فزع اهل المدبنة ذات ايلة فانطلق ناس قبل الصوت تلقام رسول الله 
2 راجماً وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأنى طاحة عرى فى عنقسه 
)١(‏ سورة التوبة » الآية :هم 
(؟) سورة التوبة» الآية :51 





١م‏ القدرة مياد وماذج 








السيف وهو يقول مهدثا من روعهم «ل ثراعواء لم تراعوا». 

بأنى هو وأى عليه الصلاة والسلام لقد كان أسن الناس وأجود الئاس 
وأشجم الناس قولا وعملا. 

إن المتأمل ليقف متعجباً لهذه الشجاءة المحمدية ينطاق الئاس قبل الصوت 
فيجدون أمامهم قد سبقهم بل قد رجع وهم فى بداية الانطلاق إن هذه الدعوة 
الصامئة لاشجاعة مع فوارع القرآات هى التى استنبضت ههة الاعمى كابن 
أم مكتوم ليصر على الجواد ويمل الراية» والاعرج كتمرو ابن الوح ليطلب 
الجهساد باالحاح قائلا : « إنى لأرجو أن أطأ بعرجتى ذه الجنئة» فيقائل 
حتى يقتل . 

< كرهت أن يبنى ©#ه 

هذا مثال من غير الشجاءسة و لكنه منظوم فى سلك السيرة العملية التى 
ترسم للا تباع تقطع دابر الوسواس لدى بعض التفيقهة ليميزوا ما كان ريام 
ما ليس ذلك فقد روى البخارى فى صحيحه عن عقب رضى الله عنه قال: 
« صليت وراه النى ووه بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب 
الناس إلى بعض حجر نسائه ففرع الناس من سرعته فخرج عايهم فرأى أنهم 
تجبوا من سرعته فقسال ذكرت شيا من آبر عندنا فكرهت أن يحسسى فأمرت 
لقسمته »). ولصاد: 

فهذا ما يسر الله سبحانه لعل فيه ما أفاد فارن كان كذلك فلله المد والمة 
وإن كان سوى ذلك فأرجو أن لايضن حب بنصم : إن أريد إلا الارصلاح 
ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكات و إليه أنيب 4 . وصلى الله على 
خير خلقه نبيئا عمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

ا 9 


الم.دة الاسلامية ٠‏ 
+صائص منبج اسلف وممدزاته 


بقلم : فضيلة الشيخ عند الله العييلان 
الرياض - المملك العرببة السعودية 





المقصود بالسلف الصاح : 
فى اللفة: يقول بن الفارس: السين واللام والفاه أصل بدل على تقدم 
وسبق من ذلك السلف الذين مضواء والقوم السلاف: التقدمون. 
اصطلاحا: اختلفت آراء الباحئين حول مفبوم هذا المصطلم وعلى من 
بنطبق » على أقوال كثيرة أهمها أربعة : ظ 
الأول: برى البعض تحديد مذهب السلف بفثرة معيئة لا يتمداهاء ثم برعم 
أصحاب هذا القول أن الفحكر الاسلاى قد تطور بعد ذلك هلل 
يد رجاله . | 
الشانى: و البعض الآخر يرى أن السلف نصيون يعتمدون على النصوص فقط 
ولا يعولون على العقل فى ثىء وأنهم بالتالى يسذون للنصوص دون 
فهم لل دلت عليهء ويفوضون هعانيها إلى الله ثمالىء وأنبم اشتغلوا 
بما يرونه 'أنفع من أنواع العبادات والقربات. 
الثالث : وفئة نزعم أن ما ناه من الدراسات العقاية فى علم الكلام. نأ من 


زه خصائص منج الساف 





الرابع : برعم أصحابه أن مذهب السلف على هدة اتمساهات وثيارات » وأن 
هذه التيارات واف تباينت فى المنبج إلا أنها تلتق على أنها نشأت 
وقامت على بد عذاه الاسلام. 
ود أخطأ أصساب هذه الأفوال فى تحديد المقصود بالساف, وذلك 
بأنهم نظروا إلى المسألة بناه على أصول منبجية غير صحيحة ول ينطلةوا من 
منظاق شرعى واضح. 5 
وللكى تصل إلى مفيوم صحيح يحسدد المقصود مصطاح السلف تحديدا 
دقيا لابد لنا مز. اعتبار بعض الأآمور المبمة فى المسألة: ش 
الآمر الآول: معرفة التدديد الزمنى لييات بداية مذهب السلف وقد 
تباينت فيه الاقوال أيضا على أربعة أقوال: 
١ك‏ فن العلذاه من قصر ذلك على الصحابة رضران الله عابهم فقط . 
اس ومنهم من قال بأنهم الصدابة والتابءون . 
م ومنبم من قال بأئهم الصدابة والتابمون وأتياع التابعين. 
- ومنهم من قال بأنهم من كانوا قبل الخس ماثة. 
والقرل الصحيح الشههور الذى عليه جمهور علاء أهل السنة هو القول 
الثالث الذى يعتير المقصود بالساف من النادية اازمتية القرون الثلاثة المفضلة 
التى شهد لها رسول الله 2 . 
الام الشانى: أرب التحديد الؤمنى غير كاف اتحديد مفهوم الساف 
لأننا نلاحظ أن كثيرا من الفرق والبدع ظهرت فى تلك الفثرة الرمنية لذلك 
فوجود شخص مافى هذا الزءن لا يكن لكك عليه بأنه سائر على مذهب السلف 
مالم يكن مواقا لاككتاب والسنة فى أقواله وأفعاله: متبعا لا مبتدماء لذلك 
لاحرظ أن كثير! من العلياء بقيد هذا الممطلح عند استعماله فيقول . «الساف 


موت اللأمةء أبريل ١54:‏ م ١‏ ٍ 











الصالح» وإن كان الا,طلاق جائزا لامطلاح الملذاء على ذلك . 

وبهسذا فان لفظ الساف <ين يطاق يجب أن يصرف لا إلى مجرد اأسبق 
الرمنى بل إلى أصحاب رسول الله وَي و تابعيهم ومن إعده,م بشرط الالتزام 

الآمر الثالث : أنه بعد الفرق وصول الافتراق أصيح مدلول الساف 
منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج الاسلاى طبقا لفهم القرون 
الأولى الفاضلة ؛ واعتير بعض العلاء هذا المصطلم مرادفا للاسماء الشرعية 
الأخرى لأهل السئة واجاعة إلا أنه أخص منها. 

الآدلة على وجوب اتباع السلف الصالح وازوم مذهبهم : 

+9 من القرآن الكريم 45 

قوله تعالى : لومن يشاقق الرسول هن إعد ماتبين له الحدى ويتبع غير 
سيبل المؤهنين :وله ها تولى ولصله جيم وساءت مصيرا )0 

وقال تعسالى: لإ والسابقون الآولون من المهاجرين والآنصار والذين 
اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ررضوا عنه 1" 

فوعد الله عز وجل من انبع غير سييله بعاذاب جهنم ووعد متبعسه 
بالجنة والرضوان . 

+9 من السنة 8ه 

عن عبد اله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول اله ع : 
«خير اناس قرنى ثم الذين بلونهم ثم الذين يلونهم ثم بح قوم تسبق شهادة 
)١(‏ النساء: ١١١‏ 
(؟) التوبة : ٠٠١‏ 





أحدهم عيئه ٠»‏ وعينه شهادته »207 

فى حعديث العرباض بن سارية الطويل «فانهة نل بعش متنك فسيرى 
اختلانا كثيرا فعايسكم سنتى ومسنة الخافاء الراشدين المهديين من بعدى مسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ وإيام وععحدثات الأآمور فارن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلال »207, 

فأخير النى عايبه الصلاة والسلام أمته بأن بتبعوا سنته وسنة من مده 
من الخلفاء الراشدين و ذلك عند وقوع الاختلاف والتفرق م جاه فى وصف 
الفرقة الناجية فى حديث الافتراق قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنا عليه 
اليوم و أانى » فتبعهم يكون من الفرقة الناجية والمبتمد عنهم يتكون رن 
أهل الوعيد. 

<9 من أقوال الساف /6» 

عن عبد الله بن مسعود قال: « اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم»”", 

وعنه أيضا « إنا نهتدى ولا نبتدىء» وأتبع ولاتبتدعء ولن نضل 
ما ممسكنا بالأثر(؟ 2 

وعنه أيضا رضى الله عنه «من كأن منسكم متأسيا فلاس بأصصاب 
)١(‏ متقق عليه , 
(؟) رواء أحد(4؛/؟١-0؟١)‏ وأبوداود (4109) والثرمذى ( 55175 ) 

والدارمى ( ١‏ / 44 ) والبغوى « شرح السنة » ٠ )5١0/١(‏ 


(م) أخرجه وكيم فى الزهد 81٠(‏ ) وأحد ( +/ ١١١‏ ) والدارسس (١١؟)‏ 
وابن وضاح )١7(‏ . 
(4) أخرجه اللالكاثى فى شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة (خ ٠ )2١1-(١‏ 


صوت الآمة. ابريل وؤفؤوإام 2 ٠‏ الى 
حذيفة لآبى مسءود « إن الضلالة عق الضلالة أن تءرف ما كنت تتكر وتتكر 
ما كنت أمرف وإياك والتلون فى الدين فان درن الله وإ<د » قال شبخ الاسلام 
ابت تيمية: « وباججلة فالئيات والاستقرار فى أهل الحديث والسنة أضعاف 
أضعاف أضماف ما هر عند أهل الكلام والفدفة »''2. و ذلك ناج بأن ماهم 
عليه هو الدق والهدى 07 قال شيخ الاسلام ابن تيمية هإن ما عزد عوام الو منين 
وعلءامم أهل السئة واماعة من المعرفة واليقين والطمأنينة والجرم الحق والقول 
الثأبت والقطع ع هم عليه أمر لاينازع فيه إلا من سلية الله العقل والدبن ارين 

؟ ل اتفاقهم على أمور العقيدة وعدم اختلافيم مع اختلاف الزمان 
والمكان سف الأصيبانى هذا القول فيقول «وما يدل على أن أهل الحسيديث 
هم أهل الحق أنك لو طالمت إلى ميم كتبهوم المصتفة قد كوم و حمد مهم ع 
اعتللاف بلدانهم ون_اعد م هم من الديار وسكون كل وأحد منوم قف قطر 
من الانطار وجد مم قَّ بان الاءنة_اد على وتيرة وأحودة وءط راحد روك 
على طريقة لا يحيدون عنها ولا يلون فيها قرم فى ذلك واد وتنقلهم واحد 
لائرى فيوم إختلانا ولا أفرما ف شىء ما وإن فل بل أو جمعت جميع م على 
ألسلتهم ونقلوه عن سلفوم وجدته كأنه جاء على قلب واحد وجرى على اسان 
واحد وهل على الحق دليل أبين من هذا "". 

م ب اعتقادهم أن طريقة السلف الصاح هى الأسلم والأعلم والاحكم 
ليا بل 4.6 أهل الكلام أن طريقّة الساف أسلم رطريقة الخغلف اعلم وأحكم : 


سل لي السصصه عسي سمي بس سم سم 


(1) جمرع الفتارى (61/4), 
«٠ )0(‏ (4/ة؛) . 
(م) _الحجة فى بيان الحجة لقوام السنة : الأصبهانى , عخطرط , 


وم خصائص منج الساف 


يقول شيخ الاسلام - فى رد هذه القرية س: «لقد كذبوا على طريقة 
الساف وضالوا فى تصويب طريقة الخاف موا بين الجبل بطريقلة الساف فى 
التكذب عليوم وبين الجهل وااضلال بتصويب طريقة الخاف:17) 

ا أنه أعلم الناس بأحوال النى عي وآأفماله وأقواله لذلك م أشد 
الناس حبا للسنة وأحرصهم على اتباعبا وأكثرم موالاة لآهاها يقول شيخ 
الاسلام «فانه «تى كان الرسول 86 أكمل الخلق وأعللهم بالحقائق وأقورهمهم 
قولا وحالا لزم أن ي-كون اعلم الناس به أعلم الخلق بذلك وأن يكون أعظمهم 
موافقة له واقتداء به 0 الاق »27 

و بذلك ينضح أنهم أحق الناس و أولام بأن يكرنوا الطائفة المنصورة 
والفرقة الناجية يقول شيخ الاسلام رحمه الله « وبم-ذا بتبين أن أحق الناس 
بأن تتكرن هى الفرقة الناجية أهل اأحديث والسنة الذين ليس طم متبوع بتعصبون 
له إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وم أعلم الناس بأقواله وأ-واله وأعظمهم 
عيزا بين صديحها وسقيمها وأتمتهم فقهاء 8 وأهل معرفة عمانيها تصديًا وعلا 
وحيا وموالاة لن والاها ومعاداة لمن عاداهاء”". 


هس أخص عميزاتهم حرصبم على نشر العقيدة الصحيحة و الدين القويم 
الذى لمعك ألله به رسوله و أعليم الناس و إرشادهم والتصح فم مع الرد على 
الخالفين والبتدعين . 

+ - وسطيتهم بين الفرق يقول شيخ الاسلام «أهل السنة فى الا,سلام 
(1) جموع الفتاوى (0[و) . 


 )"0(‏ ه« (غلءعد-!؛١)‏ وانظر (5[4؟). 
(م) ‏ « إلا ١)‏ لوانتف ]إباة) . 


صوت الآمة ؛ ابريل 1994م 2 3 


كأمل الاسلام بين المال» ثم بين هذه الوسطة فى مكان آخر قال « فهم وسط 
فى باب صفات الله سبحانه وتءالى بين أهل ااتعطيل الجبمية وأهل التمثيل المشبهة . 

وهم وسط فى باب أفمال الله تعالى بين القدرية والجيرية. 

وفى باب وعد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وعزهم . 

وفى باب أسماه الايمسان والدين بين الحرورية والمءتزلة وبين المرجئة 
والجبمية , 

وفى أصاب النى عليه الصلاة والسلام بين الروافض والخوارج”". 

لا س التزامهم بالأسماه والألقاب الشرعية. 

4 - حرصهم على الماعة و الآافة ودءوتهم لها وحث الناس ليها 
ونبذهم للاختلاف والفرقة و>ذير اناس منها و يلاحظ هذا فى أشهر أسمائهم 
منهم أهل السنة واججاعة فهذا كما هو موجود فى أصوطم العليبة النظرية فهو 
موجود فى حياتهم تطبيقا واقعيا عليا,» 


| | | 0 )غ22 


تيبي يبلت 0-0 


. )08 جمرع الفتارى (م/41١) وانظر شرح الطحاوية (ص لاوس‎ )١( 


السير و التراجم : 


النواب السيد صديق حسن خان الحسى البخارى ااقنوجى 
وموقفه من النظر العقلى فى اثبات العقائد 


بقلم: الدكتور أخثر جال محمد لقمان 
الأستاذ فى دار الحديث هك المكرمة 


لاستييه م سيم م ببسيس ساح بس بحسم ساسم 00100 
لسعم ممم سوس يي سس سلما لصوو 


النظر : ثقليب البصر والبصيرة لادراك الفىء ورؤبته:؛ و قد يراد به 
التأمل والفحصء وقد يراد به المعرفة الخاصاة بعد الفخص وهو الرويه0". 

وأما الخاطقة فعناه عندهم : الفكرء وهو ترتيب أمور معلومة للتأدى 
الى مجحبول . 

والآامور المعلومة اما أصورية واما تصديةية , فالمجبولات التصورية :توصل 
إليها بواسطة المملومات اتصوريةء وذلك بوضع المعلومات ااتصورية بويئة 
مخصوصةء بأن فضع الجنس ثم تقيده بالفصل أو الخاصة . 

ناذا أردت مثلا أن تعرف ما هو الانسان؟., فانه يكينك التوصل الى 
مطلوبك التصورى بواسطة أمور تصورية معلومة لك؛ ومتعلقة بهذا الموضوع , 
م ترتبها ترتيبا خاصاء فنضع ااجنس أولا وهو «يران, ْم الفصل ثانا وهو 
ناطق (حيوان ناطق) وهو الانسان» وقد كان مجبولا نصورياء وكذا الجبول 


, مفردات الف رآن : اوه‎ )١( 


صوت الآمةء ابريل 94وام ٠‏ 43 


ااتصديق » وهو العالم حادث مثلا ؛ يمكن الوصول اليه بترتيب مخصوص لقدمتين 
معاومتين ٠:ملة:ين‏ بهذه اادعوى بأن أقول : العالم متغير وكل متغير حادث ينتج 
العالم 0008 

أما القنوجى فانه قد صرف النظر عن ظريق المناطقة » وذهب الى الشرع 
بأخذ منه» فالنظر عنده : هو تأءل حال الخاوةات لاتوصل منها إلى عظمة الذااق ؛ 
وإلى اصلاح الفطرة ان أصابها شىم. 

'رى ذلك واضحا فى تفسيره الآبات اتى أمرت بالنظر . 

قال تمالى : 

زهو الذى بسيرك فى البر والبحر حتى إذا كلتم فى الفلك وجرين بهم 
بويج طيبة وفرسوا بها جاءثها ريح عاصفء» وجاءهم الموج من كل مكارت » 
وظنوا أنهم أحبط بهم ؛ دعوا الله مخاصين له الدين» لثن يتنا من ههمذه 
لسكونن من الشاكرين 7" . 

بقول القنوجى : «وفى هذا دليل على أن الخلق جباوا على الرجوع إلى 


الله فى الشدائد ...... وبيان أن هولاء المشدركين كانوا لا يلتفتون إلى 
أصنامهم فى هذه الحالة وما شابها يل 
قال تعالى : 


(وف أنفسم أفلا تبصرون 2206 . 
)١(‏ الوحدانية: عمم 

١١ سورةيولس:‎ )١؟(‎ 

() ضتح البران : 5/6 ؟ 

(ع) الذاريات ١١:‏ 





و أأنواب صديق حسن غان 


يقرل : «فى حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال . . . . فانه شلقهم 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظا إلى أن تنفخ فيهم ااروح» ثم تختاف بعد ذلك 
صورهم وأأوانهم و طبائعهم و السنتهم ء ثم نفس خلقهم على هذه الصفة العجبية 
الأن من لم ودم و عظم وأعضاء و<واس ومجسارى ومنافسء وق بواطهها 
وظواهرها من محسائب الفطرة » وبدائع الخلق ما تتحير فيه الآذمانء وحسبك 
بالقاوب وما ركز فيها من العةول ؛ وبالآااسنة والنطق ومخارج الحروف ٠‏ وما 
فى تركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطمة والبينات القاطمة على ححكمة 
مدبرها وصائعها. 

«أفلا تبصرون» أى تنظرون بعين البصيرة والعيرة الآرض وما فيهاء 
والأنفس وما فيها فتستدلون بذاك على الخالق الرازق النفرد بالألوهية !"2 . 

وقال الى : 

(رأو ل بنظروا فى ملكوت السماوات والآارض)!'' . 

يقول : ٠‏ القصد التعجب من أعراضهم عن النظر فى الآيات البينسة الدالة 
على كال قدرتسه ولفرده بالالهية والمعنى : ان هؤلاء ل يتفكروا حتى ينتفعوا 
بالتفكر , ولا نظروا فى مخلوقات الله حتى ب#:دوا بذلك إلى الامات به؛ 
بل هم متبسادرون فى ضلاتهم غائضرن ف غوايتهم » لا ماوت فكرا 
ولا ممنون نظرا»7" . 

وقد اتقق الممتدلة والأشاعرة على وجوب النظر المؤدى الى معرفة الله؛ 





١1/9 فتم البيان‎ )١( 
(؟) الاعراف: هلما‎ 
فح البيان ؟/5ة؛‎ )0( 


صوت الآممة . ابريل #قخاام 44 


الا أن المعتدلة يوجبونه من جبة العقل ؛ بها الاشاعرة يرون أنه شرعى"!؟. 

وما يؤخذ على المستزلة والاشعرية أنهم أمروا بالنظر على منرجبم أى 
بطريق الجوهر والعرض؛ وهذا ما م يرض به علاء السلفء فانهم يرون أن 
هذه التعةيدات فى النظر لم يأت بها الشرع ٠‏ بل هى بدعة و وسيلة فى ادال 
الشبه فى الدين ء يقول ابن تيمية : 

دان جحمرور العامة لا يعرف هذا الدليل: بل ولايءرف مسعى الجسم ف 
اصطلاح المستدلين بهء ولا يعرف أن الوواء يسمى جساء بل أ كثر الناظرين 
ف العلم من أهل الفاسفة والكلام والفقه والحديث والتصوف» 1 يعرفوا صحة 
هذا الدليل» بل قالوا: انه باطل ؛ والسلف والأامة جملوا هذا من الكلام 
البتدع الباطلء ولم يدع أحد من الانبياء وأتياعهم أحدا إلى الاستدلال على 
معرفة الله بهذا الطريق؛ واما ابتدعه فى الاسلام» من كان مبتدما فى الاسلام ؛ 
ممى الجبمية والمءتزلة ونحو م ؛ ولكن الذى يعرفه العامة والخاصة » أن كل 
واحد مرن الآدميين حدث كان بعد أن لم يكن , وأنه ليس بفاعل نفسه 
ولم يفمله مثله . 

ولهذا استدل سبحانه بذلك فى قوله تعالى ( أم خلةوا من غير شىه أم 
م الخالقون 274 وكذلك حدوث ما يشودون حدونه: ويعلبون أنواعا من 
الأدلة غير هذا . 


(1) انظر الارشاد ص 8 ؛ شرح المواقف 17/١‏ . تحفة المريد شرح جوهرة اأتوحيد 
ص "١‏ 

0( الطور : هم 

() دره تعارض المقل والنقل 46٠/0‏ 


05 النواب صديق -سن خان 


بل يرون أن النظر هو التأمل والتفكر والاعتار فى هسذ! الكون سه 
الانفس والأفاق س ليصل الانسان الى وححدانية الله أءالى. 

1م بقول ابن تيمية : «النظر إلى الخارقات العلوية والسفلبة على وجه 
التفكر و الاعتبار مأمور به متدوب إليه:(1) وهى س مع أنها أدلة نقلية - أدلة 


عقلية أيضا » 6 صرح كر 


فالتضفكر فى السماوات والأارض والاكوكب وف الانفس , كل هذا أمر بها 
الشرع . وهو فى الوقت نفسه دليل عقلى تاج ليه عند ما تطمس الفطرة, 
وتحتاج إلى ما يحليهاء حتى تعود الى صفائها وثبقى متمسكة بايانها" . 

هذا هو التفكر الذى أمى اه به عقب الآمر بالنظر ء فالتسذكر اترجة 
للنظر قال تعالى: ( أفلا ينظرون إلى الآبل كيف غلقت وإلى السماه كيف رفعت 
والى الجيال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر اما أنت مذ ؟». 

ان ابن القم رمه الله س يرى أن النظر و النفكر فى آيات اللوبدائع 
مصنوعانه ويجائب غخلوقاته من أجل مقاصد القرآن ٠‏ واستدل على ذلك بآيات 
عديدة منها : 

لرومن آياته الابل والنهار)7" , 


)00( جمرع الفتاوى 6١:معم‏ 

(؟) انظر دره تعارض العقل والنقل ,ه : لام 
(©) ججموع الفتاوى : مال 

(4) الغاشية ١:‏ لم 

( حم السجدة ؛ لام 


صرت الآمة ء ابريل 4هوام 1 





(إفل انظروا ماذا فى الساوات والارض)27. 

رادم ينظروا فى ملكوت السهاوات والآرض وما خلق الله من شىه)2'7. 

وأ بأمثاة كثيرة مستقاة مر آيات الله البينات التى تتضمن من العبر 
ٍ مسراكذد[#ى 4١‏ 2 من العم 


والدلالات على ربودة الله تءالى رن 5 


هذا هر النظر الذى أمر به الشرع فى التفكر فى اللكون وما فيه؛ تبقى 
النفس مطمئنة موحدةء ليس هو النظر بطريقة معقدة النى جاه بها الماطةيون 
وأوجبوا الوصول إلى الحق هر طريقه » وه ذا ما ذهب اليه القنوجى 
نيعا للسلف . 
جه جه جه جه ج4 جل ++ ج44 ج+ +44 +++ 
© دليل وجود الصانع ٠‏ 

سئل بءض الآعراب : ما الدليل على وجود الصافم الواحد» قال: 
إن البسرة تدل على البعير » و آثار القدم ندل على المسير فهيكل علوى بهذه 
اللطافة ومركر سفل بهذه الكثافة أما يدلان على وجود الصانع الخبير؟! 

وفى القرآن من دلائل التوحيد كثير طيب . 

و مكرير قوله : ١‏ لا إله إلا هو ) تا كبسدء وفائدة :كريرها 
الإعلام بأف هذه الكلمة أعفم الكلام وأشرفهء وفيه حث العباد على 
تكريرها والاشتغال بها. 

فانه من اشتثل بها اشتفل بأفضل العبادات ؛ وبالاشتفال بها ترسخ 
قدم التوحيد فى قلوب العباد . ( الدين الخالص ١/١؟1)‏ 





٠١١:سفوي‎ )١( 
١86: (؟) الأعراف‎ 
؟١/١ (م) افظر مفتاح السعادة‎ 


أعلام الاسلام: 


09 سا وو ه) 
)( لقافته المتنوعة وآثاره الخالدة 


الدكتور عن إبراهم ور هارون 
الجامعة السلفية؛ بنارس 


-1١‏ كتاب الأريمين: 


قام جماعة من الحدثين بتأليف كتب بهذا الاسم [عتادا على ما ورد من 
الأحاديث التى جاء فيها دمن حفظ على أمتى أربعين حديئًا با بنفعها الله به 


فى دينها بمثه الله يوم القيامة فقيها عالما ."١7»‏ 


)00( أخرجه أبويهلى الموصلى فى مدنده ء قال : ثنا عمرو بن -دصين ثنا ابن علاثة 
ثنا خصيف عن مجاهد عن أبى هريرة مرفوعا. المطالب العالية | النسخة المس:دة 
(477). 
ومن طريقه رواه ابن عدى فى الكامل (07/1؟؟7؛ ؛ والبيوق فى شعب الايمان 
(؟ /؟؟١ ١!‏ )»ء واين الجوزى ف العلل المتناهية )١١+ / ١(‏ ؛ والبكرى فى 
الأربعين (5؟) . 
و رواء الرامبرمرى ف المددث الفاصل قال : ثنا موسى بن ذكريا 'ثنا عمرو بن 
الحصين به )١009(‏ ؛ وابن عبد الير فى جامع بيان العلم وفضلة عن أحمد بن 
جمهور تا عمرو بن حصين به إلا أنه قيال : عمرو بن حصين أبو علاثة وهو حت 
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وفى دواية: «هن روى دنى أربعين حديئا من السسئة حشر يوم القيامة فى 


.اك الانبياء لبهم السلام لق 


أصحيف , والصواب : عمرو بن حصين ثنا ابن علاثئة وهو جمد بن عبد الله بن _ 
علاثة (41؛), 

قلت : فى استاده عمرو بن حصين المقيل , قال أبوحاتم : ذاهب الحديث , قال 
أبو زرءة : واه ؛ قال الدارفطنى : مثروك , 

ودواه ابن عدى ف الكامل (578/1؟) والبيهق فى شعب الايعان (45/9؛١/!)‏ 
دان عبسد البر فى جامع بيان المسلم وفضله (44/1) » وابن الجوزى فى العال 
المتناهية )١146/1(‏ ء والبكرى فى الآربعين (م؟) . 

كلهم هن طريق غالد بن اسماعيل أن الوليد :ا ابن جريج عن عطاء عن أنى هريرة 
مرفوعا , 

فلت : خالد بن اسماعيل : قال ابن عدى :كان إضع الحديث على الثقات , وقال 
الدارةطنى : مئروك ؛ وقال ابن حبان : لا بجوز الاحتجاج به مال . 

فال الحافظ ابن حجر فى تاخيص الخحبير (؟ | 8؟) روى عنه ثلاثة عشر من 
الصحابة ؛ أخرجبا ابن الجوزى فى العلل وبين ضعذوا كلها » وقد لخصت القول 
فيسه فى امجلس السادس عشر من الارملاء ثم جمعت طرقه فى جره ليس فيهنا 
طريقة تسم من هلة قادحة . 


(1) أخرجه ابن عدى فى الحكامل ( ٠ ) 7١4 /١‏ و البيهق فى شعبء الا.ان 


(11؟؛١‏ ]) » وابن الجوزى ف العلل المتناهية 14/9 ؤسه؟١)‏ ؛ والسكرى 
فى الأربعين (8؟). 

كلرم من طريق [سماق بن ميم الملطى عن عطاء عن أن هريرة مرفوعا . 

قلت : فى إسناده [سماق بن يجب الملطى قال أحمد : هو من اكذب اثداس, ٍ 


44 أبوالفتم نصر بن [براهيم 


ولكن اختلفت مناجهم وتنوءت أسالبيهم فى اختيار المادة وطرق عرضهاء 
فنوم من اهنم مع ااروايات الواردة عن أر بعين شيها له ٠‏ ومؤهم هن روى 
مسموعاته فى أربعين بلداء ومنهم مرى جمع أربعين حديئا تتماق ضئاف 
المواضع من العبادات والمعاملات والاحكام والسائل . 

فألف كل من : أنى عيد الرحمن عبد الله بن المبارك المروذى (ت١14١ه)‏ . 
وأبى الحسن تمد بن أسلم الطوسى الكندى (ت 740ه)ء؛ وأحمد بن حرب 
الزاهد النيسابررى (ت ؛(ه), وابراهم بن على الذهل (ت عوره)ء, 
5 أبى العياس حسن بن سيان الفسوى (ت م.م ه)؛ وأب المباس مسد بن 
إمحاق السمراج (تعوعه)ء وأ بكر تمد بن الحدسين الأجرى (تث.5ره), 
وآنى الحسن على بن عير الدارةطنى (ت ومع ه)» وأنى كر مد بن عبد الله 
الجوزق التيسابورى ( ت ممع ه)؛ وأنى بكر مد بن ابراه المقرقٌ 
(ت ١اومه)ء‏ وأبى عيد الله عمد بن عبد الله الحا كم النيسابورى (ت م.عه)ء 
وأنى عبد اأرحمن معد نين الحسين السامى (ت 4١١‏ ه)» وأبى بكر أحمد بن 
دان الب البرقانى رت 956و ه), وأبى نصر عمد بن على بن عبد الله بن 
أحمد الودمانى » وأنى أعيم أحمد بن عبد الله الأصبباق (ت .م4 ه) وأفى سول 
أحمد بن ابراهم النيسابورى» وأنبى عثان ا“ماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد 


2ت وؤال يى: معر وف » بالكذب و وضع الحديث : وقال النسانى والدارتطى: 
ميروك . 
و رواء أبو لعيم فى أخبار أصبهان مرفوعا بندوه ٠ )9٠١[١(‏ 
قلت : فى إسناده بقية بن الوليد وهو مداس كثير الرواية عن الضعفاء وقد 


عنعته فالاسناد ضعيف . 
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السابوق (ت عععه)ء وأفى بكر أحسد بن الحدين الببوق (ت رمعه)ء 

وغيرهم كنبا باسم الاربعين'21. 
وتأسا من سلفه من العلياء والمحدثين» قام الاؤلف لصر بتأليف كتاب 

الأربعين » وحذا فيه ذو المحدثين الذين جءوا الأحاديث التملقة بالاحكام ,< 

والترم بالحكم على الروايات الواردة فيه من حيث الصحة والضعف . 
وروصفه و دل البكرى بشرآسه: , هم وذه الأربعين ف أربعين يابا 

مق أبواب الفقه »!"2, 
فالحديث الآاول الذى افتتح به كتابه حديث عير: « [ما الأعمال بالئيات » 

ثم قال عقب ترجه : «هذا «ديث صيح متفق على دنه من ححديث أنى مدهل 

كى بن مسعيد الانصارى أخر جه الخارى عن الحيدى هذاء وأخرجه مسام عن 
غير واحد عن سفيان بن عبياة » وفع إلينا عاليا فكان ثيضنا أنيأنا عن رجل 
والحديث الثدانى هو حديث أنس بن مالك : « طلب العلم فريضة على كل 

ملم الخ ...». ش 

)١(‏ ذكرها كل من النووى ف الأربعين ( ؟ ) ؛ وإلذهبيى فى ميزاف الاءتدال 
(1/؟و؛)ء والحصاظ ابرن حجر فى المعوهم المفبرس ( ؟//ا١8-1١)؛‏ 
والسيوطى فى طبقات الحفاظ (1/اء ه٠8‏ 2/8 )449١ ١788‏ ؛ وحاجى 
ضليفة فى كف الظنون ١)‏ إمه) 0 واسماعيل بأشا الغدادى فى هدية العارؤين 
( با )ء والكتانى فى الرسالة المستطرفة ( 1071 )» و رضا كاله فى 


عمجم الأمؤلفين (5 | 07) . 
(؟) كتاب الآريمين (10) . 


١ه‏ أبوالفتتس فصر بن إبراهيم 
قال: هذا حديث حسن اتن غريب الامناد من حديث #د بن سيرين 
أبى بحكر عن أنس بن مالك ؛ وغريب فى حديث كثير بن شنظير س بكسر 
ا ممجمتين وسكون النون هس /فرد به ءنسه جعفر بن سابان الضيعى ؛ وهو من 
الثقات : 

وأا الحديث السابع فهو حديث أنى هريرة : « أن بنجى أححد منسكم عله 
قالوا ولا أنت يا رسول الله ال . ..». 

فقال عقبة: هذا حديث غريب من حديث عبد الرحمن بن أنى عمرة 
عن أى هريرة عد الرحمن بن صخر الدوسى ٠‏ هع اختلاف فى أسمه وأسيه 
وغريب من حديث هلال بن على ويقال ابن أب ميموئة . وقد خرج البخغارى 
ومسلم غير حديث هذه الترجمة فى كتابيبها - رحة الله عليبها ‏ فهو ملحق 
برسميبما » لآنه صميح على شرطبماء والحديث رج إغخير هذا الطريق من 
طريق آخر. ' 

و#د بن سان الءعوق ٠‏ شبخ البخارى » والعوقة علة بالبصرة اقبيلة من 
العرب نزها فنسب إليهاء وليس من المحدثين من ينسب إلى العوقة إلا محمد 
ابن محمد هذاء وأبو نضرة منذر بن مالك بن قصعة صاحب أبي سعد الخدرى » 
والباق بالفاه العو وه جماعة . 

وأما الحديث الخامس والعشرون فهو حديث ديد الله بن ءاس فى 
فطائل صلاة العشاء والفجر: « من أخاص لله عر وجل أربعين صباعا الخ...». 

قال: هذا| -حديث غريب من «حديث ابى القاسم مقسم بن يى عن أن العباس 
عبد الله بن العباس بن عبد المطلب ٠‏ وكنيته سهل بن سعد أيضا أبو العباس » 
وليس فى الصعابة من كنيته أبو العباس غيرهماء تفرد بهذا الحديث سوا إن 
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مصغب الحْمذانى وبقال : سوار الامش تركوه. 

وأما الحديث السابع والثلاثون: غخديث عبد الله ن عير: « من أعان مسليا 
بكلمة أو مشى معه خطوة حشره الله يوم القيامة وأعطاه أجر سبعين شهيدا». 

قال: هذا حديث غريب الثن والاسناد من حديث أنى عبرو عبد الرعن 
ابن عمرو الأوزاعىء و أوزاع قرية بدمشق اجتمع [الها الناس من كل 
قبلة , تفرد به عنه معاوية بن بحى الصدى» وكان على بيت اللمال بالرى» وليس 
. بذاك التوى . 
وهذا الكتاب قد إطاع عليه الذهى حيث افتبس منه فى «ميزان الاعتدال»7١)‏ 
وفى دسير أعلام النبلاء»”"2 كما وصل التكتماب إلى الحافظ ابن حجر رواية 
عن شيوشه كما ذكر فى «المعجم المفبرس»7". 

و أورده حاجى خليفة فى «كشف الظنون ”24 واسماعيل باشا اليندادى فى 
«هدية العارفين »'"2. 

و توجد له نسخة خطية فى المكتبة الظاهرية بدمشق فى موع يحمل رقم 
(«لاء و 9عسم؟) كما جاه فى فورس الا , 


ومئه أسضة مصورة ف مسكائية الجاممة الاسلاهية برقم )1 » وجاء 





)0( ميزان الاعتدال (5/ ٠6م)‏ . 
(؟) سير أعلام النبلاء (15/ )١4١‏ , 
() المعجم المفررس )١9/15(‏ . 
(؛») كشف الظتون (8ه) . 

(») هدية المارفين (؟/ ١4؛)‏ . 
(1) فبرس الظاهرية (418) ٠‏ 


6 أبوالفتم أصر بن إبراهم 


على غلاف المخطوطة : أربعو نف حديئا لاشيخ الفقيه الاسام الزاهد أبى اافتم 
نصر بن ابراهم المقدسى . 

رواية اله شيخ أب يعلى حمزة بن أحمد بن كروس السامى عنه . 

رواية أنى المعالى أحمد بن الخضر. 

نسخه محمد بن على بن محمد بن أحمد المودى» رابع من شهر شوال منة 


ثلاث وعدرين ومدت ماأثة امع دمشى . 
؟- المصباح الداعى إلى الفلاح : 


كتاب ف الحديث ذكر 0 ابن خير الاشبيل ف فهر سه وقال: أ به الفق.ه 
المثغاور أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن رضاء والفقيه المشاور أب الما 


ححمد بن عيد املك بن اميل الصدقى قالا: أخيرنا ره اعد شيخ المقرٌ أبو الحسن 


سم 


على بن خلف بن ذى النون العيسى قال : سممته من مو لفه 7 الفنح بيت المقدس . 


وحدثنى به أيضا الفقيه القساضى أبو بكر بن العرنى شيخنا عن أنى الفنج 
مؤلفه روايئه هنه يلفظه2'0, 
#أس الآمالى الحادى والمشرون بعد الماثة : 


توجد له لسخة خطية فى دار الكتب الظاهرية بدمثق فى جموع رقه 
(و)!'' ومنه نسخة مصورة ف مكتبة الجامعة الاسلامية حمل رقم (14١6)ء‏ 
وهذه النسخة لا تتجارز ست ورقات روى فيها المؤاف سبعة أحاديث و بعض 
الأثار تتملق بالآداب . 


)00( فهرسة ما روآأه عن شيوخه (9ه١)‏ 5 
(؟) فهرس الظاهرية ( 51 ) . 
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وجاء على غلاف الؤماوطة : اماس الحادى والعشروت بعد المائّة من أمالى 
ان الفتح نصر بن إبراهيم المقدسء دواية الفقيه أبى الفتح نصر أله إن تممه 
إن عبد القوى المصيصى عنه . 

رواية الوزير أن المعالى أسعد بن حمزة التميمى عنه ٠‏ 

رواية الرئيس أن الحسن على بن محمد بن سعيد بن حمزة التميمى عنه ٠‏ 

سماعا لولده #ى بن عل بن محمد التميمى عفا الله عنه ٠‏ 

وفى أوله : أخيرنا واإدى الأمين العسدل الرضى ءلاء الدين أبو الاسن 
على بن محمد بن سعيد بن حرة التميمى قرأة عه وأنا أسمع فى رجب منة 
شين وثلائين وست ماثة منزله بدمشق ؛ ال : نا عى الرئيس الاجل الوذير 
ميد إلدين أبو الممالى أسعد بن حمز ة التميسى قراءة عليه وحن تسمع فى 
عامس دبيع الأول سئة خمس واسءين ونمسمائثة » قال : أخير نا الامام أبو الفتح 
صر إيه بن عمد بن هبد القوى المصيهعى قراءة هليه ونحن أسمع فى دجب 
سئة اثنثين وثلاثين وخمسمائة بالراوية الغربية من جامع دمشق ء قال: أخيرنا 
الامام الراهد أبو الفتح نمر برف إبراهم بن تصر رحمه الله قرأة عليه 
وأنا أسمع فى العشر الأول من صفر سئة أربءين وأربع ماثة . 

ونا سخ النسخة : هو [مماءيل بن [إبراهيم بن مالم ءشية اجعة رابع عثر 
اخات من شهر رجب منة "مان وخمسين وسست مأثة . 
ل ماس من أمالى الفقيه نهر بن إبراهي المقدمى الراهد : 

رواية الفقيه أن الفتح نصر الله المصيعى ٠‏ 

وزاية :الرتض أن المعالى أسمد بن ححرة التميمى وأني الحسين أحمه بن 
رافع الغذرى . 


صوت الآمة؛ ابريل 4م ٠.‏ 


رواية أبى العياس أ<من بن عبد الرحمن بن عيد الأؤءن نه كتابة . 

مماع مالم [سماعيل بن إبراهيم ولابنته زينب منه. 

مع هذا ااجرء هلى الشبخ مسد بن [إمماءيل بن إبراهم لسماقه من عمر 
ابن يعقرب محمد بن عبد الله بن أحمد وهذا خطه : يوم امعسة ااتأسع عشر 
من رجيب سئ؛ة مس و أربعين وسصبع مأثة بجامع دمشى ») ديقع هذا الجر ف 
سبع ورقات يشمل خمسة عشر حديئًا فى فضائل الصوم وأحكام الفطر . 
الدع بتر 53151 :الوا كرو الى اا اااي 011 

ذكره الحافظ ابن حجر فى « المعجم المفبرس » و رواه عن أنى هريرة بن 
الذهى ؛ أنيأنا القساسم بن المظفر بن عساكر مما قال: قرئٌ على كريمة بنت 
عبد الوهاب وآنا حاضر بسماءها ؛ عن حسان بن . لبراهيم نا الفقيه أبو الفتح 
فصر المقدسى' ١‏ , 

( يشبع ) 


مار 


)0 المعجم المفورس .)08٠١٠/١(‏ 
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# تليفواتب :1/6.64 لمم فاكس : ١إيبه‏ مانام 


مسب تنانجات -..١‏ عسه 1 


المنشور لا يعبر إلاعن رأىكاتبه ؟ 


بن (بن ان رم 
ا ته ره 02 


ساي و م 


إعلاء كلية اله , والدعوة إلى الاعتصام يحبل الله » والنمسك بكتابة » وسئة 
نبيه يخ , بعيدا عن التحيز القكرى , والتعصب المذهبى , وتبليغ رسالة 
الاسلآم ؛ وتنوير الرأى العام بمبادئها وثعاليبا المحيحة ودحض الشبهات 
عنبا ء ورفع مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينية . 

مقاومة الفكار الدخيلة » والنيارات المنحرفة» والمبادىء الحدامة ؛ وضلال 
الريغ والالحاد . وسائر المتكرات ؛ بأسلوب على رصين ملام لروح العصر 
مع النجنب عرس لفو القول وسفاسف الأمور وكل ما فى نشره ضرر 
للسلبين أو خطر على وحدتهم ولضامتهم . 

مؤازرة الكتاب والآدباء الاسلاميين » واستنهاض هممبم لتناول موضومات 
العصرء وشرح تعاليم الاسلام السمحةء ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمه؛ فى تعمق و وعى وجرأة وداب؛ وعن إمان وإخلاص. 

إيقاظ الروح الدينية » وبث ألوعى الاسلاى ف الشباب المسل » وتزويدمم 
بالثقافة الاسلامية الواسعة » وإعدادهم للاسهام فى معركة اللسان والقلم ؛ 
وتمصير المسليين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصلية من الكتاب والسنة . 

نشر العلوم الاسلامية والدربية بين المسلين فى الحندء ونعميم اللئة العربية 
بين المثقفين» ورفع مستوأها كتاية وخطابة . 

التوجيه الدينى السلم للسدين فى القعنايا الراهئة » والمشا كل التاجمة ؛ حتى 
يتمكنوا من المنى فى طريقهم على هدى وبصيرة . 

والله هو المسثول أن يهديئا إلى سيل الرشاد © 


ةا عاو : 
+1 هدى القرآن 1 أيه وتفسيل ! 
ممصم الاو 
(قل لعيادى الذين أمنوا يقد.وا الصلاة وينفةوا ما رزقنام ميرأ وعلانمة 
من قبل أن يأنى يوم لا بيع فيه ولا خلال» (ابراههم: )"١‏ . 
الأمر الله عياده بطاعته» والقيام يحقسه والا,حسان إلى خاقه بأن يقيموا 
الصلاة وهى عبادة أله وحودنه لاشريك لهء أن ينفةوا ما رذثهم الله رأداء 
الوكاة والافقة على القراباأت والاحسان على الاجانب ', والمراد بأقامة الصلاة هو 
المحافظة عل.ها وقًا و«ددود!] وركوعا و#ودا وخشوعا 0 والانفاق خفية وجهرا 
وذلك لخلاص أنفسهم يوم القيامة الذى لا يقبل فيه فى أحد فدية بأن ت2اع 
نفسهء وقوله تعالى (ولا خلال) أى ليس هناك غخالة خايل فيصفح عن أستوجب 
العقوبة ؛ بل هناك العدل والقسط ء؛ وااراد انه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية 
ولامدقة أحد ولا شفاعة أحد إذا لق الله كافرا كما قال ثعالى: زوائقوا 
يوما لا تبحرى نفس عن نفس شيثا ولايشبل منها عدل ولا تنفءها شفاعة 
ولا هم بتصرون » . (نيسير العلى القدير) 
حكل أمر م يومئدذ شأن لغنيه لا بتفعه مال ولا بئون إلا من أنى أله 
بقلب سليم ؛ وعمل صالمّ , وقضى حياته فى طاعة الله واتباع سنة بيه مَك ؛ 
أم يدنس النفس بالسيئات والذنوب ولم ببخل عا آتاه اقّه من مال بل نفقه 
رضا أربه الكريم لا للرياء والسمعة ف الدنيا وعلى هذا بدل قرول الله تمالى: 


السر والعلن . 
( تاخخيص : اصغر على السانى ) 


: 


+ سجس جه جه جه جب جه 0 جه ++ > + 


عن عابس بن رببعة قال: رأيت عير بن الخطاب رضى الله عنبجا 
قبل الحجر ويقول : إفى أقبلك وأعل أنك حجر واولا أق رايت رسول أللّه 
2 يقيلك لم أقبلك . روآه الشيخان . 


قرله (يقبل الحجر) أى الحجر الاسود (وأعلم انك حجر) زاد البخارى 

لا نضر ولاتنفع ( ولو لا أن رآأيت رسول انه يه يقبلك لي أفبلك ) قال 
الطبرى : [بما قال ذلك عير لأن الناس كانو! حديثى عهد إعبادة الآصنام نفشى 
عر اف يظن الجهال ان استلام الحجر من باب تعظيم بعض الاحجار كما 
كانت العرب تفعل فى الجاهاية فأراد عمر أن يم الناس أن استلامه اتباع 
لفعل رسول انه يم لا لاف الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية 
نعتقده فى الآوثان . قال الحافظ : وف قول عير هذا التسايم للدارع فى أمور الدين 
وحسن الانباع فيا لم يكشف عن معانيهاء وهو تاعدة عظيمة فى اتباع النى 2 
فها يفعله ولو لم يعم الحكمة فيه . ( بحفة الأحوذى ) 
وفى الحقيقة أن ممنى الاسلام يقنضى أن يكون المؤمن كذلك فى صكل 

ما جاء عن النى ميد فانه ليس بمازم أن يعرف الحكمة بل هو مكلف بالاتباع 
رالامتثال بكل ما ورد عن النى الكريم عَة ٠‏ كما ينبغى للعالم أن بنبه الناس 
فى مواضع النبمة وف مظان مزااق الأقدام وغواية القلوب وأماكن الوساوس . 
66 جاه فى الحديث . ' 
0 ( تليخص : اصغر على السلنى ) 


الافةتاحيسة : 





لاشك أن الخطر الأكبر المحسدق بالمسلبين فى البلاد هو الخطر الأنى من 
قبل الجامات المتطرفسة من البنادك الذين >اهرون بالعداه لاسلمين؛ ويرفضون 
كل قانون وكل خطة وكل انجاه ونح المسليين نوعا من الحاية والكرامة. انهم 
يعلاون ميدأ « الترنيد » أى اعادة مسليى البلاد إلى الونفدوسية والقضاء لى كل 
ما ييز هم ءن الدين والهحضارة والثقافة. و هذا الاجاه المعادى للسلءين ليس 
وليد اليوم» بل نلس مظاهرها منذ زمن الاتجايزء وللكنه كان خفيا أو خفيفا 
حيث افتضت الظروف اتاد سكان البلاد ضد الاستمار الاتجايزى. ولما 
استقات البلاد بدأ البنادك يشعرون بأن حم البلاد عاد اليبم بعد قرون طويلة . 
ومئذ زمن الانجليز كانت بعض النظات المتطرفة (ر.س. س.) أعمل فى الخط 
المذكورء وبعد أن تا سقف دولة باكستان ازداد أشاط منظمة ر.س.س. 
بحجة أن المسلبين اذ أنشأوا دولة باكستان فليس لبم حق البقاه فى هذه البلاد . 

وه ذا الحرب المتطرف كان نشاطه قاصرا ومحدودا حينا كان حرب 
المؤتمر قوبا بوجود أعضاء مسلين مؤثرين فيهء ولكن يمرور الزمن وضءعف 
هذا الحرب» وانضم إليه رجال متءصبون من البنادك » وظهر التنافس حول 
السلطة والحكم » وهنا تشيط رب ر. س . س . وحاول الوصول آلى ااسلطة 
باحياه الونسد ومية فى نفوس السكان وباثارة قضايا عديدة ضد المسلمين. ولما 
رأى خورب اأؤتمر هذا الاتجماء لحرب ر.دس. س. حاول هو الأخر كسب 
علف الينادك والميصول على أصواتهم ف الانتنخاب . وهذا الاتجاه صار مدوسا 
منذ زيمن ابديرأ غاندىء ولا مانت وجاه ابنها مكانها سارعا لنا فى الطريق 


لسسس مسد ميج بي ماف 
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الذى رسمته والدتهء ففتح قفل المسجد البابرى ارضاءا البندوسء و حاول أن 
إستميل به ذه الخطوة وأمثاليبا البنادك الى حرب اللمؤمر . ولا رأى حرب 
ر.س . س. هذه امحاولة من حرب المؤكمر تبنى أضية المسجد البابرى لتعزير 
موقفه فى السياسة منذ بداية المُانينات . ولسبب أو آخر أحرذ تجاسا فى أهدافهء 
واستال عامة المندوس الى نفسهء ولا شعر بتأييد من البندوس قام بهدم 
المجد اليابرى؛ وثادى بيناه المء.د مكانه . والآن صار الهزبان (ر.س. س. 
وحرب المؤيمر ) يتصارعان فى اجتناه مرة هدم المسجد. 


ومنذ أن أثيرت قضية المسجد البابرى أنمأ البنادك المتطرفون ددة منظلات 
«ندوكية متطرفة تقوم بتعريز موقف المنادك و بنشر الدعاية لصالح,م وبتوجيه 
التبسسديدات الى المسليين» و ذلك مثل : ( وشو هندو بريشد2 و يحرنك دل؛ 
ودام جم بهوى مكتى سميتى وغيرها ) وهذه المنظات كلها لقف وراءت زرب 
بهارئيه جنتا (.2 .8:13) الذى يمئل المتطرفين من المنادك؛ ويعارض إدَوة الدستور 
العلمانى الذى ينع السلبين , واو لفظياء نوعا من الحقوق الأساسية. 


وحركة التبنيد أو محاولة رد المسلين الى البندوكية كانت قد بدأت فى 
زمن الاتجليز؛ وبالضبط بعد ثورة عام 18097 م» وعرفت حينذاك باسم حركة 
دشدهى» . بححت هذه الحركه فى أهد افبا الخبيئة الى حدماء ولكن تصدى لما 
علياء المسلبين فى ذلك الوقتء وبذلوا جبدا ومالا حتى حقق الله لهم النجاح 
فى تثبيت المليين على الاسلام . و فى السبعينات من هذا القرن نشرت أخبار 
تفيد بدخول عدد من البنادك المنبوذين فى الاسلام فى ولاية ««ثامل نادو» فى 
جنوب الهند . و هئا أشطت الأآاحزراب البندوكية المنطرفة فى بعض الولابات مثل 
« راجستهان » « وهريانه»: فقامت باغراء الفقراه من المسلبين الذين #هلون 
الدين وبعيشرن فى مناطق بعيدة ف القرى والآرياف ١‏ وقدمت لمم مساعدات 
مالية» وأحيانا استخدمت وسائل الاخويف واتبديد؛ ونجحت فى عرف بعض 
الميلبين عن الاسلام . ظور نشاط البنادك هذا فى عام هلإو١‏ م فى ولايسة 


راجستهان» واستمر الى عام ٠145م‏ ولا يستبعد أن بعرد من جديد ء لا سمح 
الله. وهذه الاحراب البندوكية تدعى أنها نحت فى نويل أ كثر 5 أربنين 
الف هسام الى اابندوكيسة فى ظرف عشر سئوات. ود أشرت #لة أردية 
معاصرة تقريرا عن حمركة الارتداد فى راجستهان بفيد بأن الاحراب البندوكية 
الماطرفسة تبالغ فى عدد الرتدين لتءزيز موقفها بين اابنادك» ولكسر معنوبة 
المسلمين فى البلاد. وقد أشار التقرير الى أن المنظات الاسلامية فى « راجستهان » 
لصدت لمركة الارتداد) ويححت فق تيت المسلمين على الاسلام. ولكن على 
المسليين أن يتابعوا الأحداث؛ ويراقبوا النشاط المعادى لهم حتى لا يفاجئوا يما 
لاسر. وهذا التقرير أم يشر الى نوع من موجءة الارتداد الكبيرة» ولكنه 
حذر من النشاط المعادى الذى يوم به <زب ر . س . س . والاحراب المعاونة 
ليا بصدد مضايقة المسلمين ولد يدهم . 

والنحلة القاديانية مركزها و منشأها فى قاديان بولاية بنجاب . والقاديانيون 
منتشرون فى منتلف أتحاء البند » وقد سمعنا أنهم مارسون الآن نشاطهم فى شمال 
الوند وشرقها فى المدود المتاخمة لمملكة ثيبال. و حيث يوجد تنقل حر دون 
جواز سفر بين البند و نيبال فرئهم يدخلون نيبال؛ و يندرون هناك نحلتهم بين 
المسليين الفقراه » وذلك بتقديم دم مالى لوم . ونشاطهم هذا يبدو أنوى م 
نشاط ااشيءة, ولكن مع ذلك لا بعتر نشاطا مكئفا غير عادى . 

وهنا البيان مبنى على التقسارير الواردة فى بعش الجرائد والجلات 
والمقالات المندورة فيها» وعل اجابات العذاء الذين اتصلت بيهم واستفسرتهم 
عن هذا الموضوع . ولاترال الحاجة ماسة الى دراسة هيدانية تتم فيها زبارة 
المخاطق التى يخشى فيها ظهور حركة الردة » للاطلاع على ما يحرى فيها من 
النشاطات المعادية للاسلام . 

و المتتبع لإحوال اليلاد يعرف أن دور المدارس و المنظات الاملاميبة 
مهم جدا فى الحفاظ علي الكيان الاسلاى والشخصية المسلية فى هذه المنطقة ؛ 


صرت الآمة » مابو 11م / 


و تتجل هذه الآاهية حيئا ندرس أحوال المناطق النى قم فريسة الحركة اأردة 
أو للظوائف المنامضة للاسلام ؛ فان المسلمين فى هذه المناطق يفشو فيهم الجهل 
بالدين » وتتفاب عليهم النزعة المادية » ويتلاثى عندهم الشعور بالمسئولية اللاخروية . 

وهذه المدارس و المنظات تمحسنت أحوالها كثيرا بالدعم النى يحصل لها 

من المحسنين فى البلاد العربية . ولكن عديدا مر هذه المدارس وانظاته 

لا تحسن التصرف فى الآموال النى تحصل عليها بأسم الدين » بل ترفع بها مستواها 
المعيشى » وتنفقها عل الأقارب . 

ولدى هذه المدارس و النظات اتجماه قوى الى الشاه المانى الضخمة 
الكييرة بالمساعدات الماصلة , وهذا يضر الاسلام والمسلبين من ناحيتين . الآولى 
أن الناحية المعنوية غيب عن الآذهان » فالئاس يفتخرون بالمبانى المالية » ويهملون 
تاحية بئاه السيرة و التحلى بالاخلاق الفاضلة ‏ ولذلك نرى أن الأغابية من 
المسليين لاترال بعيدة عن أحكام الدين» وتمارس علنا أعمال الشرك والبدع . 
الواجب على الم.ئولين عن المدارس والمنظات أن يبتموا ببناء السيرة وبالتدام 
الناس بأحكام الدين. ائنا نرى فى البلاد مساجسد كثيرة عمرث بالمساهدات 
الخارجية » ولسكن لانرى الناس يعمروما بالصلوات والذكر والتلاوة. 

والثانية أن المبانى الفخمة فى المناطق الفقيدة تلفت أنظار غير المسلين » 
وتعطبهم فكرة سيئة عن المساعدات الى تحصل للسليين؛ وحمل الأشرار من 
الكفار على اشامة المفتريات ضد الملمين » وعل تح ريض اغارات ضده. ؛ 
وعل اختلاق الاباطيل والاكاذيب . 

والله نسأل أن يرزقنا الكمة والبصيرة؛ وينصرنا على أعداء د 
وصلى الله على رسوله وسلم. 

2 


الدعوة الاسلامية : 


خطبة البعة وأسيتها فى الارسلام 





بهم : سماسة الشيخ حمد بن عبد الله السبيل 
الرئيس العام اشثون المسجد الخر ام والمسجد النبوى 
امام وخظيب المسجد الخرام 


الحد لله وحدهء واالصلاة والسلام على من لا فى إعسدةء محمد وآلة 
وضضية. ولعسد : 

فلقد عنى الارسلام بتبصير الناس » وذ كير هم بديئهم ٠‏ وان أصوله 
ومقاصده » وشرح عحاسنسه ومزاياه؛ وترسي ذلك فى نفوس الناس» وحثرم 
على الالترام بهء والتقيد بأوامره ونواهيه على الدوام والاستمرار. 

لذا شرع الارسلام مواعظ موسمية » أوجب بعضهاء واستحب البفش 
الآخر منهاء وكات من أعظم هذه المناسبات الوعظية الدءوية الى شرعها 
الارسلام ؛ وأوجبها فى كل أسبوع مرةء إقامة صلاة اجمعة ااتى هى من أ كبر فروض 
الارسلام ٠‏ ومن أعظم مجامع المسلدين: وفيهس! من الفوائد العظيمة» والمنافع 
الكثيرة؛ للفرد المسل؛ والجتمع الاسلاى؛ ما لايمكن حصرهء أو يستطاع عده» 
وإن من أعظم منافع صلاة اجمعة ما شرع الاسلام فيها من خطبتين هما شرط 
لصحزها , وقد وضع اشارع ذا أمولا وضوابط؛ متى ما الثدم بهاء ول 
عقتضاها ؛ .تحققت منها المتتاصد الفردية اتى أرادها ااشارع من ٠«شروءيتها,‏ 
وإن الاخلال أو التذمير فى شيء من تلك الأصول والضوابط ؛ بضعف الهدف 


صوت الآمة؛ مابو 144١م‏ 0 


من مشروعيتها: ويقال الفائدة المأمولة منها . 
هذا وإن الكلام عن خطبة الجمعة» وأهميتها فى 'الارسلام » وعناية الشارع 
بها يقتضى تركير الكلام عنها من أصرين رئيسيين هما : 
وس الخطيب.  #‏ الخطبة. 
لاس الآول: الخطرب. 
هر المنصر الاسامى فى غطبة الجمعة فبقدر أهليته هذه المسؤولية الدعوية 
الجليلة » بتحةق الأثر الأكبر» والنفم الأعظم منها . 
لذا فد أولى الاسلام خطيب امعة أهمية كبرى » وعناية عظمى 2 إظور 
ذلك واضحا فى قيسام التى عي بهذا الام بنفسه؛ وعدم اسناده إلى غيره 
طول حياته هليه الصلاة والسلام» وهكذا سار على نبجهء وسلك هديه؛ خلفاوه 
الراشدون من بعدهء وكذ! من بعدمم من خلفاء الدولة الاسلامية؛ وأمرائها 
على البلدان» كانوا يتولون خطبة المعة بأنفسوم » كا كان يسند أمرها على مس 
العصور الاسلامية وفى م*تلف اليادان والأمصار إلى أعيان الملماء ومشاهير 
الدعاة الذين اشتهروا بغرارة علدبم ؛ وسعة فكرهم . 
ولك تتجقق “المقاصد الشرعية من خطبة المعة فارنه يحب أن يعنى باختيار 
الخطباء الأكناءء وتهيثتبم .لهذا العمل ااجليل الذى هو من أجل مقامات 
لالدحرة “إلى الله سبحاته وتعالى . 
ويجدر ألا يولى هذا الأمى إلا لأفضل الناس ملاء واعقيم ققهناء 
أبعم :نظراء وأوسعهم ذكراء من بتصدف باغل والآناة , رالتكمة والرذالة , 
الاسم والاستقافة ٠:‏ والأخلاق الكريمة » والشمائل [لميدة » لمكزن عدوة لنيراه؛ 


١‏ خطية الجمعة 


وأسوة لآهل بلده ومجتمعه» بأفماله و أنواله, فين ذلك أحرى فى اتفاع 
الناس بوعظه وتنذكيره ' وقبولهم لنتصحه وثوجيهه . 

وما ينبغى أن يتصف به الخطرب أيضا أن يكون ذا قدرة جيدة على القاء 
الخطية.» مع فصاحة الأسان. وسلامة المنطق والبيانء وقوة الصوتء و رباطة 
الجأش ؛ وغير ذلك من الصفات التى يحسن الاتصاف بها . 
الآمى الثانى : الخطبة . 

اهتم الشارع الحكيم مخطبة الجمعة إهتاما بالغاء واعتنى بها اعتناء كثيراء 
ومن مظاهر ذلك ما يأنى : 

-١‏ الحث على التتكهر فى الحضور إلى صلاة الجمعسدة ؛ و الاستهاع إل 
الخطبة » والترغيب ف ذلك ء وبيان مافيه من الثواب الجزيل ؛ والاجير الكبير» 
فن الآدلة على ذلك قوله عر وجل: ريا أيها الذين آمنوا إذا نودى الصلاة 
من يوم الجفة فاسموا إلى ذكر الله وذروا ابيع ذلكم خير لم إن كنتم 
تملءون ) والمراد بالذكر هنا: خطبة الجمعة . 

وأما الاحاديث فى ذلك فهى كثيرة منها : قوله عليه الصلاة والسلام : 
«من اغتسل ثم أن الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الا,مام هن 
خطبته ‏ ثم يصلى ممه ء غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة أيام » 
رواه سل فى صميحه . 

؟ س وضع الماية والحصانة لخطية الجمعة؛ حيث أوجب المارع 
الانصات والارصفاء أثناء إلقائها ٠‏ ونهى عن الانشغال عنهاء أو النشويش على 
المستمعين لها . 
وقد رتب الشارع عل الاستهائة بهذه الحرمة» وعدم رعاية هذه الحصانة » 


صوث الأمةء مأيو 54وام ل 


ذهاب فضيلة الجمعة وثوابها؛ عمن فمل ذلك ؛ عقوبة له وزجراء وفى هذا 
يول العلامة ابن القيم رحه الله فى كتابه « زاد المعاد» عند ذكر هديه 22 ف 
صلاة الجمعة : « وكان يأمر الناس بالدنو منه» ويأمرثم بالانصات» ويخيرمم أن 
الرجل إذا قال لماحبه : أنصت فقد لفاء ويقول « من أما فلا جمة له » وكان ' 
إقول عليه الصلاة والسلام : « من تكلم يوم الجمءة والامام يخطب فهر كمثل 
لحار يحمل أسفارا والذى يقول له: أنصت؛» ليست له جمعة » رواه الامام 
أحمد (١01؟).‏ 

هذاء وإن من أم ما يجب التركيز عليه من أمور الخطبة ما يل : 
أولا: زمن الخطبة» وأسلوبها . 

ينبغى أن يكون زمن الخطبة قصيراء فارن غير الكلام ما قل ودلء ولم يطل 

فيمل, 5 قاله الامام على بن أبى طالب رضى ألله عنه , 

أما من حديث الأساوب طرى بالخظيب أن يكون أساوبه فى خطبته أسلوبا 
عربيا فصيحاء واضح الدلالة على المءنى المرادء بعيدا عن الابغراب فى الكلام » 
ونكرار الممانى» والحشو فى الالفاظء: فيتخير من الآافاظ أجزطًاء ومن 
العيارات أسلسبا » يحيث لايق على ذوى الافهام العادية » والمعرفة الحدودة؛ 
المراد من كلامه ولا إستهجن العالم والمثقف عباراته وأسلوربه . 

كا ينبثى للخطيب أن يعنى برقع صوته أثناء الخطبة قدر طاتته » وأن 
يلقبها بحماس واهتام ؛ نون لحسن الالقاه آثره الكبير فا جذب انتبساه 
المسمعين و[ضفائهم .. 

وقد كان من هديه 5 فى خطبته أنه إذا خطب احمرت عيناه؛ واشتد 
غشية ‏ وغلا صوئه . ش 


١‏ خطية الجمعة 


هذا وإن الايحاز فى الخطبة والاختصار فيها أحرى با,دراك الساممين 
ماء وتأثرهم يبا يلق فيها من نصانح وعظات , و توجيهات و [إرشادات؛ 
بخلاف الاطالة فرنها مدعاة لاسآمة و الملسل» مهما بلخ الغطيب من الفصاحة 
والبلاغة » وحسن البيان: ومبما كان الموضوع من الآهية بمكان ' ما قد يفوت 
المقصود ؛ أو يقلل من حصول الهدف المتشود. 

ولقد كان هديه عليه الصلاة والسلام؛ فى خطبة الجمعة الاختصار وعدم 
الاطالة» كا فى خطبه المروية عند مَيمْ وكا جاء وصفها فى بءض الأاحاديث بأنها 
كلدات يسيرات ؛ ؟! فى الحديث الذى رواه أبوداود فى سننه عن جابر بن سمرة 
رضى الله عنه عن النى مَقْلْهْ : « أنه كان لا بطيل الموعءظة يوم الجمعة وإما هى 
كلءات يسيرات » وقد أكند عليه الصلاة والسلام هذا الفمل بالامى بالاختصار 
فى الخظبة, وعدم الاطالة فيها كما فى الحديث الذى رواه مسلم فى ميحه عن 
مار بن ياسر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ييه بقول « إن طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ». وجاء فى بعض الروايات بعد هذا 
قرله عليه الصلاة والسلام « فأطيلوا الملاة وأقصروا! الخطبة؛ وإن من البيان 
لسصراء» وزاد الطبراى وغيره « رانه سان بعدم فوم بطيلون الخطب ويقصرون 
الصلاة »« و روى الطيرانى فى معجمه الكبير أن النى مويه كان إذا بمث أميرا 
قال له « أقصر الخطبة وأقلل الكلام فارن من الكلام لسعرا». 

آل الملامة الشركانى فى ثيل الأوطار : « وَإنما كان [قصار الخطبة علامة 
من فقه الرجل لآن الفقيه هو المظلع على جوامع الآلفاظ ؛ فيتمكن بذلك من 
التعبير باللفظ الختصر عل المعانى الكثيرة». 


صوت الآمةء مابو 4ؤوام 1 


لابعلم اكثرم عنها شيثاء اسكرنها فى مجتمعات أخرى غير مجتمعبم . 

وأسوأ من ذلك أن بمتمد موضوع الخطبة على ما قد تنشره بعض 
المصادر غير الموثوقة كالاإءتاد على ما تذكره بعض الصحف والمجلات؛ خصوصا 
الاجتبية من آراء وأفكار. ْ 

وإن التحدث عن تلك التضابا المغار إليها قفد يكون له مردوده السىء 
عل المخاطبين ء لأنه ربا كانت أذهان أ كثر مم خالية عنه آلبئة ؛ طيئا يتحدث 
عنها خطيب الجمعة قد يحمل البعض على البحث هنهاء والتعرف عليهاء ويكون 
عليهم من الآضرار والمفساسد فى ذلك أعظم من ضرر السكوت عن بيانهاء 
والتحذير منها إن كان فيها شى» من الضرر. 

وختاما نسأل الله تعالى أن يأخذ بأبدى الخطباء والدعاة إلى ما فيه عر 
الا,سلام والمسلدين؛ وأن يرفق جميع المسلين للتمسك بدبنهم والا,هتداء بهدى 
نبيهم » إنه تعالى سميع مجيب ؛ وصل انه على نبينا محمد وعلى آله وسمبه أجمغين ,»> 


0 )غ290 


السير والتراجم : 


النو اب صديق حسن خان الى البخارى القنو الى 
وهوقفه هن التقليد والامان 


يئيب ا اتا ا ا 0 


بةلم : الدكتور أخثر جمال محمد لقمان 
الأستاذ فى دار إشديت 4< المسكرمة 


هل اتقايد يكفى لصحة الامان ؟ 5ه 
ان هذه المسألة قد اختلف فيها الناس» و تناقضت فيبا المداهب ؛ فمنبم 
من يرى أن التقيد المحض يفيد فى الايمان بالله , بنما الأخرون يذهبون الى 
أن الاعمان لايعتد به الا اذا كان عن استدلال . 
بل يزعم البعض أنه لايصم الا بعد معرفة الآدلة ءن علم الكلام؛ <ى 
بالغ البعضء فكفر واعوام المسلمين» يقول الفنوجى : 
« الطرف -- قول من قال : يكف التقليد المحض فى ائيات وجود الله 


تعالى ولق اشر منه . . . . وهنهم من بالغ فحرم النظر فى الآدلة ». 
والطرف إلا : قول من وقف مأة اإيمان كل أحد على معرفة الأدلة من 
عر الكلام . 


كا يستشبد بالغرالى١'2:‏ أسرفت طائفة فكفر واعوام المللين؛ و زععوا 


١١١ فيصل التغرفة ص‎ )١( 


صوثت الآمةء هايو 6ووام 148 


أن من لم يعرف العقسائد الشرعيسة بالآدلة التى حرروها فهو كافرء فضيقوا 
رحة الله الواسعة وجعاو الجنة مختصة لشهرذمة يسيرة من المكلمين 27 . 

والقنوجى يرى أن المسألة تحتاج الى البسط والتفصيل» واجتناب الافراط 
و التفريط , فلا يحوز اطلاق القول بحرمة التقايد ولا بحرمة النظارء بل النظر 
امل العلم والمعرفة وأهل الحاجة إليه , والتقليد لمن دونهم ؛ يقول مستشمدا 
يحافظ صلاح الدين العلاثى!"2 : 

ومن لاله أهلية لفبم شىء هر الآدلة أصلا و حصل له اليقين الثام 
بالمطارب ؛ اما بنعأته على ذلكء أو لنور يتذفه الله تعالى فى قلبهء فانه يكتق 
فيه بذلك . 

ومن فيه أهلية ليم الآدلة لم يكتتف منه الا بالايمان عن دليل» ومع 
ذلك فدليل كل أعسد بحسيه» وتنك الآدلة المجملة الى صمل بأدتى نظرء 
ومن حصات عنده شبهة وجب عليه التعلم الى أن تزول عنه»'"" . 

فالقوجى برى صحة ايان المقلدء وذلك بعد جزمه بوجود الله كجفاة 
العرب الذين أسليوا بثير أن يعرفوا الآدلة علبه. يول : « المطلوب من كل 
أحد التصديق الجزرى الذى لاريب معه بوجود الله تعالى, والايمان برسله ريما 
جاموا به كيفما #صل» و بأى طريق إليه يوصل» ولو كان عن تقليد عحضء 


١/١ عون اليارى 16/1ه » الدين الخالص‎ )١( 

(؟) هو الشمين الامام العلامة الحافظ صلاح الدين أبو سعيسد خليل بن كيكلدى 
العلالى الدمشق »؛ برع فى الحديث ومعرفة الرجال والمثون والعلل , توف فى ٠1١‏ 
بالقدس الشريف ١‏ ذيل تذكرة الحفاظ , . . . للسوطى ص 40 »؛ الدر الكامنة 
7ه ء الننبيه والايقاظ لاحسينى ص ٠م‏ 

(م) الدين الخالص ١7/١‏ ء عون البارى 6/1/اه 


ل النواب صديق حسن خان 





اذا سلم م1 الترازل» و احتج بعضهم ها توائر عن النى ويه ثم الصحابة 
أنهم حكموا باسلام من أسام من جفاة العمرب » فقيلوا منوم هن غسير التزام 
يتعلم الأدلقء37) , 

هذا وقد هاجم الذين يشترطون النظرء ويةقولون إن الايمان لابتصور 
إلا اذا خرج الانسان عن داثرة التقايمسدء وقال إنها جرعمة فى وججه الامة 
الاسلاهية . 

يقول نقلا عن الشوكاق7': «فيالله العجب من هذه المقالة التى تقشمر 
بها الجلود وترجف عند مماعها الآفئدة فانها جناية على جمهور هسذه الآامة 
المرحومة وتكليف لهم يما لبس فى وسعوم ولا يطيقونه » وكى الصحابة الذين 
لم يباغوا درجة الاجتهاد ولا قاربرها الايمان اجملى ولم يكلفهم رسول اله وي 
وهو بين أظبر م بمعرفة ذلك ولا آخر جبم بذلك عن الايمان إتتصيرهم عن 
البأوغ الى العلم يذلك بأدلته »50) | 

وأغرب من هذا أن من يتكروت التقليد فى زعمهم » يدعون الى تقايد 
أصولبم او تى أستوردوها من فلاسفة اليونان؛ وهم لا يعرفون ذلك ؛ فهولاء 
يشببون فى وادى الجبل والضلال . 

يقول القنوجى : « والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام يتكرون 
التقليد وهم أول داع إليهء حتى استقر فى الأذهان أن من أنكر قاعدة من 
القواعد التى أصلوها فهو مبتدع ولو لم يفهمها ولم يدرف مأخذها, وهذا هو 


)١(‏ الدين ١[5ؤ1ء‏ عون البارى »لاه 
(؟) أرشاد الفحول ص 6>؟ 
0( الانتقاد الرجبح ص ٠7و‏ 


صرت الأمةء ماأيو 4ووام بف 


التصديق الجازم أول ما ثبلقه الدعوة »!1 , 
وكال الشوكانق : «ومن أمعن النظر فى أحوال العوام وجد ايمائها صحيسا 
فان كثيرا منهم يمد الامارت ف صدره كالجيأل الرواس ؛ وتمدد لعض 
المتعلقين بعلم الكلام المستؤلين الائضين فى معقولانه التى يتخبط فيها لا يتال 
بنقص اانه وتنتقض فيه عروة عروةء فان أدركته الألطاف الربائية نما والا 
هلك ؛ ولبذا منى كثير من الخائضين فى هذه العلوم المتبحرين فى أنواعها فى آخر 
أعرة أن بكون على دن المسائد ع7" . 
وقال ولد الدين السمرقئدى7 : : وأما التقليد فى التوحيد وأمور الدين 
ففيه كلام بين أهل الأصول . .. . والصحيح أنه متى وجد الاعتقاد والجرم 
على طريق التقليد من غير شك وارثياب : فانه يكون ايعانا صحيسا ء”؟' , 


يسم بمستمخصة | لقان علا 


)000( الوامع أنواد البهية ١و‏ 

(؟) ارشاد الفحول ص 55" 

() هو حل بن أحمد أبو بكر علاه الدين السمرقتدى صاحب اا الاين 
كبر فاضل ٠‏ الفوائد البهية ص ١٠١‏ 

(1) ميزان الآصول ص ا" 


الشعر الارسلاتى : 


قصيدة أسماء ايه الحسنى 


جب بج جه جج جح جج بج جه جب ++ ج+ 


بقام : الدكتور عمد أق الدين الملالى رح 


جب ج> ج+ جل جي جب ج > جه ج + جب جب + ++ + 


<28 المقندمة 42 
الحد لله القائل «ولله الأسماء الحسى فادعوه بها » وصلاة الله وسلامه 
على خير خلقه عدد وعلى آله وحبه والتابعين لهم باحسان أمها بعد فيقول المبد 
الفقير لرحمة ربه مسد تُقى الدين بن عبد القادر الهلالى الحسينى اطلعت على 
قصيدتين فى أساء الله الحسنى إحداهما للحافظ الضمياضى المصرى رحمه الله 
الترم فيها أن يحمل كل بيت مهتملا على اسمين والثاننة للملامسة أحمد بن 
عبد العزيز الهلالى لم يأترم فيها عددا خاصا فى كل بيت فيشتمل البيث الواحد 
على ثلاثة أسماء أو أربعة وظهر لى ان انظم قصيدة تشتمل على أسماء الله 
الحنى و الترم إسما واحد! فى كل بيت و الباق دعام فيسر الله ذلك ولظدتها فى 
الماشر من ذى القعدة سنة اوم١هء‏ واقه أسال ان ينفعنى بها ويتفع بها من شاء 
من عباده الصالحين . 
بدأت اسم الاله الواحد الآزلى ذا الفضل والجود والاحسان / يزل 
ثم الملاة على جمد وعلى آل الى ذو الاوكرام والنزل 
4 أسمازء الحسنى فائله ) بها بصدق يكون الح فيه جلى 


صوت الآمة, مابو 54وام 


نظمتها قاصدا وجسه الاله بها 
فقات والله أسأل الارإعانة فى 
إفى من الله أرجو اليسر فى عجل 
وآأنت رعماتا ديا وآضرة 
ويا رسيا بكل المؤمنين أجب 
با مالك عبسدك المضطر مبتهل 
قدوس طهر فُؤادى كى أكون على 
و ياسلام سلامات تم احبى 
با مؤمنا أدطنى أمننسا وعافيسة 
ويا مهيس أمر1 جمعنا أبدا 
ويا عزيرا لك العر العظيم سد 
جبار إنى حكسير أنت مجيرق 
الهفتا متحكير تنظمسه 
باخالق الخلق هب لى خيرم أبد 
يابارئا جد ببرء منك فى دجل 
ولااقيول شن وباك ذا 
غفار فاغفر ذنوبا أنت تعلاها 
قهار ناقهر عدوا ظل يحقرى 
وهاب هب لى رذق واسما غدما 


"4 


سهلا حفظها لاسائلين ولى 
ما قد قصدنه والتوفيق فى عملى 
و أن يتجينى رى مر_# الوجل 
فارحم بفضلك ضعفى أعظى أمل 
دعاء عد ضعيف ل فى الزلل 
إليك ما لى سواك مبرى على 
هدى وذكرك ربى دائما شغلل 
من كل سوه ومن عيب ومن خطل 
طول الحياة ويوم الهول والخجل 
من النخاوف ف التفصيسل واجمل 
لنا بعر إلى الآأباد متصل 
واكسر عدائى ف الاربكار واللاصل 
فس تححكبر فاردده إلى السفل 
وكف عنى أذى ذى المكر والحيل 


والبس الجسم منه سابغ الحلل 


إن يعترى طلبى شىء من الملل 
قد أوقطتى فى خسر وفى خلل 
ثى يرى فى الورى أدنى من المبمل 
و العلم والفقه هقرونين بالعثل 


6 


رزاق [ف سير أنت “رزقى 
فناح أسالك الفتح المبين لكى 

بهد لى بعل منسك يحملنى 
0 اقبض 0 جاء يختلى 
يا باسط ااجود والتعاء تبسط لى 
ياخافض اخفض عداة الذكر كاهم 
با رافم ارفع لنا ذكرا ومنزلة 
أنت المعر فمن أغرزته ارتفعت 
أنت المذل فمن أذللاته انهزمت 
ويا سميع الدعا أدعوك ميتهلا 
ويا بصير يحالى قد مضى إصرى 
إفى إلى الحكم الاعلى أحاكم من 
فربنا العمدل من قد جاه يظلمى 
الطف بئا يالطيف فى الهحياة وجد 
وهب نا يا خبير خبرة رحجى 
وهب لنا ياحليم الحم حين نرى 
أن اعظيم فمظم أجرنا كرما 
أنى الثغفرر فهب'لى منك مغفرة 
وبا شكور اجملنى شاكرا أبدا 


قصيدة أسراء إللّه المسى 


فبسر اارزق وابعشله على عجل 
تردى عدا وإن كانوا على القلل 
على التقى واحمنى من عصبة الجدل 
واضربه بالضر والارفلاس والخبل 
رزق وأنفقه فى أحسن السبسل 
ورافضين -ديث أفضل الرسمل 
بتفونا المصطفى فى القول والعمل 
رااف قدو اناق الدول و الملل 
أجناده وهوى فى شر مدخل 
و أنت رفى مجيب كل مب:تهسل 
هب لى البصيرة كى أنجو من الخطل 
بغى على دم يصغى إلى عذل 
نفذه بالقصم والا,نلاف والعلل 
بحسن غائمة عند انقضا الأجل 
به أسين يمد دوت ما كسل 
من بعض ا,خوائنا شيثا من الرلل 
وججد علينا بفضل غير ممثقل 
لكل ذنب وهب لى أعظم النحل 
السامئئت به و أعطقي سؤلى 


صوثت الآمة ٠‏ ماهر 1144م 
00 


واعل قدرى يا على عتدك ف 
وياكير اجمل الا,كبار يصحبى 
ويا حفيظا مسلى الاشباء أجعها 
ويا مقيت فيسر قوتسا أبدا 
انك الحسيب شخي أن أتال رضأ 
وبا جليل فأعط حرينا أبدا 
37 كريم العطايا نحن فى ظما 
أن الرقيب فجد بالسثر منك على 
ويا جيب الدعا أجب دعاق وا 
يا واسع الجود وسع رزقنا أبدا 
ويا حكيم فهب لى حكة وهدى 
ويا ودود نهب لى الود أجمعه 
ويا مجيى فجدنا يذكرك فى 
يا باصت ابمث لنا النصر اطبين على 
انى الشهيد على قوم طفوا وبغوا 
أ سيق أعداء دين الحق قد غدروا 
5 وكيل عليك اليوم معتم.دى 
وبا قوى فقو الوم زمرتاأ 


فا 


5 عند كل الورى من سافل وعلى 
وأصغر القرن واجعله من السفل 
بارك جهودى واحفظى من الفشل _ 
من الحلال وتنا مرى البغغل 
كنت فى حورن أم كنت فى جذل 
عر ااجلالة واحفنا من الوجل 
تأءطنا الورد فى نهل وفى علل 
ما كان منى من ذنب ومن خدلل 
-فظتى بفضلك من ذل ومن جل 
و إءئن عليا يضخل ناصر و وى 
واءأن بنصر مبين شافيا غللى 
حتى أفوز بعوق جد مكتمسل 
عير ويسر بلا عجر ولاعلل 
عماربين لدين الحسق فى عمل 
وحاربوا دين خير الخاق والرمل 
وحاربوا نشره بالمكر و الحيسال 
فكن لصيرى واحنظنى من الخطل 
ل الجهاد جد دويتف ذا كمل 
و اجعلة '#الطود دوعا شام القلل 


يف 


ويا ولى نوتا يتصرك واج 
ويا ميد فوفقا لخ#دك فى 
وأنت محص لمن عادى الهدى أبداً 
يا مبدىٌ أعطنا أمنأ وعافية 
ويا معيد أعد للدين صواته 
وأنت محيى الرفاة أحى أنفسنا 
ويا ميت اجمل التهليل يصحب:ا 
ياحى أحى ذؤادى ى ١‏ كرن على 
يا رب انك قيوم فلا أحسد 
يا واجد جد لنا طرأ بمعرفة 
يا ماهد هب لنا مجدا كيزن 
يا واحد هب لنا التوحيد أجمعه 
وآنت يا ريشا المنا أحسدد 
با فرد أنت مخلق الاق منفرد 
وأنت يا سمدا من يقصدنك يفر 
وأنت يا فادر قدر انا ظفراآً 
1 أن مقتسبدر بالحسلم متصف 
ببامقدم قدم وقدتا أبدأ 
,يا مؤخر أخسر من يحاربنا 


قصيدة أسماء الله الحسنى 


ا ا 0 


مدل من #اربنا يسير فى الوحسل 
عسر لر إسر وفى أمن وفى وجل 
فأو قمنهم يما كادوة مرن. دخل 
إذا أقنا وفى الإسفار والتقل 
كا تقدم فى أسسلافئا الآارل 
بنة المصطق فى القسول و العمل 
عند الممات لكى نتجو من الخجل 
نهج السلامة فى حلى و مرحلل 
يقوم إلا يما تو سه من نحل 
بهسا نحل الذي استعصى من العضل 
من الآلى قد غدو من زمرة امل 
واجعله حليئنا نتجوا من العطل 
لايرتضى الهرك إلا كل ذى خبل 
فن بوحدك لسغ غاية الآمل 
بكل خير على الأمال مشتمل 
على الذين بنوا من جملة الدول 
فاغفر لنا ذنبنا يا ظافر الرال 
وإجمل على فضاك المرجو متكلى 
واجعله يا سيدى فى زمرة السغل 


صرت الأمسة 2 مأبو عقوام 





يا أول اجمل مقاى أولا كرماً 
يا آخر اغرت أعداءنا أبداً 
يا ظاهر أظهرن ححرب الرشاد على 
با باطن فاجملن باطنى أبداً 
وأنك والى الآلى يستنصرون على 
بارنا التعسال فاحنا أبدآ 
ومنك ابر أرجسو البر يعمرق 
تواب نب و ثقبل و اكفنا أبداً 
وانت منتقم رب انتقم لى من 
ويا عفو إعف عن ذنى فارنك ذو 
ويا رؤوف] بكل المؤمنين أفل 
يا مالك الملك هب لى بغيتى كرما 
يا ذا الجلال والاءكرام اغفرن زللى 
يا مقسط هب لنا القسطاس يصحبنا 
يا جامع الناس فاجمع شملنا أبدا 
وأفنئنا با فى بالننى حكرما 
وآنت مفنى الورى والعبد فى ظماء 
يا ماع امنع عبيد! يحتمى بك من 
ياضار إلى مضرور و مفتقر 


7” 


و حبك اجمله لى أحلى من العسل 
وجد علينا بنصر جد مكتمل 
من جاه ضدعهم بالحيبث و الدخل 
خلوآ من الم والاضغان وال-دغل 
أعدائهم بك فى الابكار و الاصل 
من كل ذى [حن للرشد منتحل 
تى أجىء غداً فى أفضل الثللى 
أذى ذوى الشمر من حاف ومنتعل 
كل المدا وارمهم بالذل و الهبل 
فضل عظم على المستعتب الوجسل 
عثار عمد ضعيف مسدرف خجل 
وكف عنى أذى ذى البغى والخحطل 
وين معى أبدا فى الحادث الجال 
إذا حكمنا بعدل دون ما خلل 
على الودى باتباع أفضل الرسل 
وامئرى برق يرى كالوابل الهطل 
فأسته فللا مم بعد ما نهل 
ظلم العداة و أهلكهم على ممل 
إلى رضاك فجد بالسول و الآمل 


١4 


وآنك يبا نافسع الفمنى بمعرفة 
وأنت نور وقلى مظام وهل 
وأنت هاد فجد لى باله.دى أبدا 
وبا بديع السما والارض خف ببدى 
وآنت وحدك باق لا رول ومن 
يا وارث الأارض والآفاق جد كرما 
ويا رشيد بنهج الرشسد تسالكنى 
ويا صبور فهب لى الصبر أجمله 
ويا مغيث الورى لاأستغيث سوا 
ويا قريب بنيل القرب منك فجد 
إنى بأسمائك الحسنى دعوتك لا 
ثم الصسلاة وتسليم يصساحبها 


قصيدة أساه الله الحستنى 
هنا توق مروى:: وقمة النطال 
0050 
<ى أمير بلا خبط ولا وحل 
وسهل السير لى فى أقوم السبل 
سواك يلقى الفنى فى السهل والجيل 
سن غامة عند انقضا أجلى 
دتى أجىء غداً فى أحسن الحال 
على النوائب فى على ومرتحل 
ك إن غوئك لى يغنى عن الخول 
إنى بابك ما لى عنه من <ول 
يخيب فيك الرجا با واحدا أذلى 
على الذى جاءنا بأفضل الال 


م آرت الس حاد سار بالاءبل 


أعلام الاسلام؛ 
ابو الفتم نصر بن إبراهيم المقدسى 
4090 امع ه) 


ثقاقته المتنتوعة وآثازة الخالدة 


جمجي هه جي ج44 هو هب ب ب جب جو )+++ 


( الحلقة السادسة والآخيرة ) الدكتور محمد إراهم د هارون 





م الحجة على تارك المحجة : 

إن كتاب الحجة ‏ المؤاف فى موضوع الاعتصام بالكتاب والسئة ولزوم 
اتباع ما ففبما س كتساب فريد فى بابه » نفيس فى موضوعه ومادته» لم يسبق 
أحد من العلاه س حسب طلمى - قبل ألى افتح إلى تاليف كتاب بهذا 
الاسم والموضوح . 

وهو يتألف من ماثة وستة عشر بابا أشمل أهم موضوع من موضوهات 
العقيدة وهو الاعتصام بالتكتاب والسنة والحث على الانباع والنهى عن الابتداع 
و ذم الكلام وأهله . 

ويحوى التكتاب ما يريد على سبع مائة فص من أحاديث مرفوعة وآثار 
عن الصحابة والتابءين ومن درثرم من 3491 وبهذا التوسع الموضوعى الشامل 
٠‏ أصحالكتاب من أقدم المؤلفات فى الباب وأشملها موضوما وأ كثرها استيعايا 

بالمادة العلبية , 


7 دع عي يك 


اعحمد الأؤلف فيه عل مصادر العقيدة الأصلية ‏ كتاب الله وسنة 
رسوله ع وسلك مسلك الم#دئين فى سوق الاحاديث و الآثار وأقوال 
العلياء بالآسانيد المتصلة ؛ مقتديا فى ذلك بملاء السلف الذين سبقوه فى هذا 
المجالء فأورد الآدلة من الكتاب والسنة تحت عناوين دالة على المراد فى 
ايراد ذلك النخص . 

ومؤلف هذا الكتاب هو أحد كبار الآثمة الاعلام فى القرن الخامس 
وله جهود عظيمة فى خدمة العلوم الاسلامية حيث شارك فى أكثر من مجال؛ 
وقد وصف بالامام الحاذظ المحدث الفةيه» فكونه محدثنا تظور شخصية الحديثية 
فى هذا الكتاب فقد جمع عدد! كبيرا من الاحاديث والآثار المتعلقة بالموضوع 
لم يستوءبه كتابه آخر. 

وترداد أهمية وتمتاز هن بين كتب المماصرين الذين أمضوا فى هذا المجالء 
فى كثرة أبوابه و تنوع مادئه حيث عقد فيه المؤلف أبوابا لم يسبقه أحد من 
معاصرية من العلياء؛ ومن . هنا تظهر درابته وتفقهه؛ فكان هذا الكتاب 
أمرة ناضجة من مار هذا المحدث الفقيه. 

ْم إننا نرى أن الآثار المروية عن الصسابة والتابمهن ومن درنهم توجد 
فى الكتاب بكثرة حيث بلغ عددها نسعين وثلاث ماثة أثر. 

وهذه الآثار لحا قيمة علييبة كبهرة» فقد تعد وثيقة لفيسة وصورة بة 
مادية لا كان عليه .سلفنا الصالح من الصحابة و التابعين ومن بعدهم 1 صدد 
لنا موقف الآمة الاججاعى تجاه الفرق المتحرفة وأهل الآهواه الضالة . 

فلذا يمتد هذا الكتاب مرحبا هاما لمغرفة هذه الآثار. 
لشم إن الموانف ‏ رحه الله قد أردع فى الكتاب قسطا كيرا من الأحاديش 


أعلام الاسلام؛: 
(090؛ س موعه) 


ثقافته المتنوعة وآثاره الخالدة 


جوهوهوهوبههوبه++و+؟ ههوجوهج+++ 


( الحلقة السادسة والآخيرة ) الدكترر محمد إبراهم مد هارون 
الجامعة السلفية, بارس 





مر الحجة على تارك النحجة : 
إن كتاب الحجة - المؤلف فى موضوع الاعتصام بالكتاب والسئة ولزوم 
انباع ما فيبما س كتاب فريد فى بابه» نفيس فى موضوعه ومادته» لم إسبق 
أحد من الءلاه س حسب على - قبل ألى تح إلى تاليف كتاب بهذا 
الاسم والموضوع ٠.‏ 
وهو يتألف من ماثة وستة عشر بابا أشهل أهم موضوع من موضوهات 
المقيدة وهو الاعتصام بالتكتاب والسنة والحث على الانباع والنهى عن الابتداع 
وذم الكلام وأهله . 
ويحوى الككتاب ما يريد على سبع مائة فص من أحاديث مرفوعة وآثار 
عن الصحابة والتابعين ومن ددهم من 91مة ء وبهذا التوسع الموضوعى الشامل 
أصح الكتاب من أقدم المولفات فى الباب وأشملبا موضوطا وأكثرها استيعابا 
بالمادة العلبية . 


0 
ايع 35 


لق 7 أبرالفتم فصر بن إبراهيم 


امد اللؤلف فيه عل مصادر العقيدة الاصلية ‏ كتاب الله وسنة 
وله ع وسلك مسلك المحصدثين فى سوق الاح-اديثك و الأثار وأتوال 
العلاء بالإسائيد المتصلةء مقتديا فى ذلك بعلياه السلف الذين سبقوه فى هذا 
المجال » فأورد الآدلة من الكتاب والسنة نحت عناوين دالة على المراد فى 
ايراد ذلك النص . 

0 اف هذا الكتاب «و أحد كيار الآثمة الأاعلام فى القرن الخامس 
وله جهود عظيمة فى خدمة العلوم الاسلامية حيث شارك فى أكثر من مجال؛ 
وقد وصف بالامام الحاذظ المحدث الفقّيه » فكونه محدثا نظور شخصية الحديئية 
فى هذا الكتاب فقد جمع عددا كبيرا من الأحاديث والآثار المتعلقة بالموضوع 
لم بستوعبه كتابه آخر . 

ونرداد أهمية وءتاز من بين كتب المعاصرين الذين أمضوا فى هذا انجال» 
فى كثرة أبوابه و تنوع مادئه حيث عقد فيه المؤلف أبوابا لى يسبقه أحد من 
معاصريه من العلياء ٠‏ ومرنل. هنا تظبر درايته وتفقهه؛ فكان هذا الكتاب 
مرة ناضجة من مار هذا المحدث الفقيه. 

شم إننا نرى أن الآثار المروية عن الصحابة والتابمهن ومن ددهم توجد 
فى الكتاب بكثرة حيث بلغ عددها تسعين وثلاث ا 1 

وهذه الآثار لحا قيمة علدية كبهرة» فقد أعد وثيقة لفيسة وصورة عنية 
مادتة لما كان عليه .سلفنا الصاح من الصحابة و الدابعين ومن بعدهم 5 تحدد 
لنا موقف إلامة الاججاعى تجاه الفرق المنحرفة وأهل الآهواه الضالة . 

فلد! يمد هذ! التكتاب مرحيا هاما لمغرطة هذه الآثار. 
م إن المولف ‏ رحمه أله قد أردم فى اتاب قسطا كبير! من الاحادبث 


صوتك الآمةء مابو 14وام ا 


والآثار الواردة فى فضائل القرآن والاءتصام بهء ما يجملنا تقول إنه أيضا , 
مصدر مهم للا حاديث والآثار الواردة فى فضائل القرآن . 

وسبقت الارشارة فيا ثقدم إلى أن المؤلف بصفة كونه أحد أتمة الشافعية 
الكبار وينسب إلى هذا الارمام الكبير من أثمة السلف» فقد أررد آرائه وأقواله 
فها يتعلق بموضوع الكتاب . 

والكتاب يمظينا صورة واضحة عرى الواقع الذى كان يعيشه المجتمع 
الارسلاى فى عصر المؤلف من اتنتشار البدع والماكرات و وجود كثرة الفرق 
المتحرفة و أهل الأهر اه الضالة مع محاولة لعلاجه وهو العودة بالامة إلى 
الاعتصام بالكتاب والسنة . 

كما يتميز هذا الكتاب بابراد مقيدة مضلة لبعض الأآمة مز السلف 
كأ عبد الرحمن عبد الله بن البارك المروزى (ت 18١‏ ه) وأنبى عبد الله أحمد 
ابن مسد بن حتيل الشيباق (ت 74١‏ ه) وأفى نصر بشر بن الحسارث الحاق 
(ت 097 ١ه)‏ ومحمد بن يحى الذهللى (ت 768١ه)‏ وأبى زرعة عبيد اله بن 
عبد الكريم الرازى (ت 5564 ه) وأنى حاتم مد بن ادريس بن المنذر الرازى 
(ت بباوه) ومن هنا قال الذهى فى وصف الكتاب أنه مجك فى السدة ‏ 
وتبعه حاجى خليفة فى «كشف الظنون ٠‏ فعرفه بقوله: كتاب بتضمن ذكر 
أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة . 

و أورده الكتاتى فى « الرسالة المستطرفة » من الكت المؤلفة فى السنة . 

وك ألفت عد: كتب ومؤلفات فى هذا القرن» وسلك مؤلفوها نفس 
المسلك ولكن أكرم لم يختاروا مهدا مع بين رواية الاحاديث .والاآثار 
بالآسانيد المتصلة الدالة على الاعتصام ,باامكتاب واسئة والنبيى عن الخوض فى 


يف أبوالفتم نصر بن إبراهيم 


الكلام وبين عرض أصول اعتقاد أهل اأسنة واجماعة. وى هذا الكتاب عددا 
كيرا من اللاحاديث والأآثار المتعاقة بموضوع الكتاب مع ذكر العة.دة السلفية 
الأصلية » بخلاف كثير من الكتب الى ل تستوعب إلا جانيا واحدا . 

والكتاب :وجد له نسخة غطية فى دار الكتب المصرية بالقاهرة نحت 
رقم (84١1(؟)‏ حديث .)١790(‏ 

و لقع الخطوطة فى ماثة و أربءين صفحةء وصفداتيا تتراوح ما بين 
خمسة وعشرين إلى ثلاثين سطراء يتألف كل سطر من خمس عشرة إلى عشرين كلة . 

نسخها اأشيخ محمد بن محمد الطريرى الحلى نهار الابصار مستبسل سنة 
سبعة عشر وألف من الحجرة. 
بوأسا جزء من ححدالله : 

زه من ححديث الفةيه الارمام العام الزاهد أبى الفتح نصر بن إبراهيم بن 
نصر المقدسى . 

رواية أب يعلى حرة بن أحمد بن فارس السلمى عنه . 

رواية الشبخ الآمين أحمد بن حمرة بن على السلمى عنه . 

رواية الشيخ زين الدين أفى العباس أحمد بن عبد الداثم وأنى عبد الله عمد 
ايبن عبد الحادى يوسف بن محمد بن قدامة المقدسى عنه. 

ماع منيما لعبد الحافظ بن عبد المزهم المقدسى . 

مكذا جاه على غلاف النسخة الماية الموجودة فى دار ااكتب الظاهرية 
برقم ,١70)0(‏ ومنه أسخة مصورة فى مكتبة الجامعة الاسلامية برقم (1979). 


. )470( فبرس الظاهرية‎ )١( 


صوثت الآمةء مابو ووم ع 





وبقع الجره فى تماق ورقات وفيه ثمان عشرة حديثا فى فل العلم . 

وناعنه تمد بن عبد الحادى يوسف بن محمد بن قدامة المقدسى » كمه فى 
يوم الاثنين السابع هن شهر صفر سئة ست وعشرين وسسبع هأثة . 

وقد رصل هذا الجزء إلى الحافظ بن حجر فقال فى « المءجم المذهيرس » 
أخبرنى به أبومد عبد الله بن مد بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن عمر 
فيا قرآت عليه , أنا مود بن أحمد بن نمام وأبو بكر محمد بن اارضى ء وأحمد 
ابن الشجاع , وأحمد بن عل الجررى؛: و#د بن أبى بكر بن طرخان ؛ أنا ابن 
هبد الداثم قال: أخيرنا مد بن إسماعيل خطيب مروء قال ابن الجررى 
وابن الرضى ح-ضورا وذاد ابن الفرضى ومحمد بن عبد الهحادى <ضورا قال: 
أخبرنا أبو الحسين أحد بن حمرة بن على الموازينى السلى , أنا أبو يعلى حمرة 
ابن أحد بن فارسء أنا العبخ أبو النتح نصر بن إبراهم بو230. 
٠‏ - المجلس الحادى و التسعون بعد الثلاث مائة : 

قال الحافظ ابن حجر فى « المعجم المفورس»: أخبرنا أبوهريرة بن الذهى 
اجازة » أنبأنا القاسم بن المظفر بر عساكر سماعا قال: قرئٌ على كريمة بشت 
عبد الوهاب وأنا حاضر بسماعها: عن سان بن إبراهيم نا الفقيه أبو الفشم 
لصرابه0, 


١س‏ امجلس السابع والأاربعون بعد الثلاث مائة : 


ذكره الأليانى فى « الفررس الظساهربة » وهو فى جموع رقه )1١(‏ 
ومسو 
)١(‏ المسجم المفيرس (١/8؟١).‏ 
(0) نفس المرجم (8/١مه).‏ 
(؟) فورس الظاهربة (9؟4) . 








8 أبوالفتح أصر بن إبرأهي 


: أربمة أحاديث من أماليه‎ - ١# 





كذا ذكره الأليانى فى «الفورس المذكور» وهو فى ضوع برقم )0020 


ق عوسبوم50:, 


م؟ ل الآريمون من أماليه ؛ 





ذكره الأليانى فى « فبرس الظاهرية » و ذكر أنه فى جموع رقمه (به)20 

قات : لمأ تمكن من الا,طلاع عليه لعدم وجود موع بهذا اارقم فى مكتبة 
الجامءة الاسلامية من الخطوطات المصورة من دار الكتب الظاهرية بدهشق . 

ولولا اختلاف رقه عن الرقم المرجود على كتاب الآريءين له لاحتمل 
أن يكرن كتاب الأاربعين . 


س كتاب فى نسب النى رُم وقرابته : 





ذكره برو. ان فى « تاريخ الآدب العربى»”"2 و ذكر أن له نسخة فى 
المسكتية العامة فى الجزار برقم (؟١68().‏ 
ه؟ك- كتاب فى جمع طرق ححديث قبض لعل : 

ذكره الكتانى فى « الرسالة لاستطرفة »(؟2. 

جه جه جه + 

ولعد أن أعطينا فكرة مفصلة وثاملة عن لعض جوانيه الثقافية . لا بد 
عن. التنوايه أن ثقافته س رحمه الله س لم فقتصر فى المجالات العلسة السابقة » أو 
)1١(‏ فبرس الظاهرية (478) . 
(؟) “فبرس الظاهرية (470) . 
(©) تاريخ لادب العربى (108/1) . 
() الرسالة المستطرفة (88) . 


صرت اأمةء مابو 44ؤام 4 





الفنون المذكورة التى آقدم ذكرهاء بل حوت وشملت فنونا أخرى متعددة . 

فد ظبر لى من خلال إستعراض تاب الأاربمين له أن حظه من علم 
المؤئلف والختلف أيضا كيير جدا. 

فارن من لم يكن له أصيب وافر منه؛ لا يكن له أن يصدر أحكاما لا 
صلة بهذا العلم . 

واكتق بذكر بعض الامثلة من الكتاب المذكور لتيرهن على ما قلت : 

قال عقب ححديث سمد بن أبى وقاص : د من قال ين بسمع المؤذن 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده و رسوله 
رضيت الله ربا الم. ..». 

قال: هذا حديث تبح آفوه من حعديث أبي الدارث الأليث بن سهد بن 
عبد الرحمن الفبمى امام مصر فى وقتهء عن الحكيم بن عبد الله بن قيس بن 
خرمة سل وحكيم إضم الحاء. وكذلك حكيم بن محمد بن قيس بن مخرمة ؛ 
و رزيق بن حكيمء وعبد الله بن حكيم هو أبو بكر الداهرى؛ وحكيم بن سعد 
أبو التحيا س بالتاء ‏ والباقون بفتح الحاء كثير . 

أخر جه ملم وعوده عن محمد بن رمح و قتيبة بن سعيد غن الليث عن 
يزيد بن أبى حبيب بالديث وقع إلينا عاليا من ححديث عيسى بن حماهء وقد 
حدث عنه مسلم فكان شيشنا أخيرنا عن رجل عن مسأو" ؟. 

قال عقب حديث أنس : «صلاة الرجل فى بيته إملاةء وصلاته فى مسجد 
القبائل خمسة وعشرين . . . الم ». 

قال: هذ! حديث غريب ما رواه عن أفس بن مالك إلا رزيق؛ هذا الراه 
غير منقوطة قبل الزاى منقوطة وأيذا رزيق مولى لعمروء و دزيق بن حنيان» 


.)0( كتاب الأريعين‎ )١( 


1 أبوالسشم فصر بن إبراهيم 


و رزاق بن كريمء و رزبق بن حكيم' وهشيم بن رزاق مالع سوه 
ابن رزيق بن جامع » وعيد الله بن رزيق البصرى وهو ابن أبى جزه؛ و رزيق 
ابن الوردء وأحمد بن عيد اله بن رذيق البغدادى جد شيغنا ألى الحسين 
محمد بن مك من قبل أمهء كلها مشتق هن الرزق بالرام قبل الراى؛ وما بق 
من الرجال فهو بالزاى قبل الراءه إلا أنه #تلف فى رزيق بن شعيب. 

تفرد فى هذا الحديث عن رزيق أبو الخطاب الدمشق » وعنه هشام 
ابن عمار ومخرجه من دمششق2"0. 

وقال عقب -ححديث ألفى الدرداء : « فرغ الله إلى كل عبد من خمس هن 
رزقه وأجله الح. 

هذا حديث غريب من عحوديث أم الدرداء عن أبى الدرداء عوءر وغريب 
من حديث يونس بن ميسرة بن لبس ل كهماتين فى طرفيه وموحدة - وله 
أخ يقال له أيوب من أهل دمشق وهناك آخر: يقال له حليس بن «حمسدد 
وابنه غالب , وحليس ل إضم الماء والياء س صاحب أبى هريرةء لفرد به 
عنه الوزير بن الصبح الدمث 50 

كا تظبر براءته والمامه ‏ رحمه الله فى باب العقيدة من أظر فى كتابه 

«الحجة على تارك الحجة» فانه بصفة كونه صاحب عقيدة ومؤلف ف العقيدة, 
أررد فيه قطا كيرا من عقائد علاه الساف» حتى غطت هذه الدقائد ثلث 
الكتاب المذكور كما ذكرنا فما لقدم . 


م يي 





)00( المرجع السابق (00) . 
0( , د(كم؟). 


الفدّه الاسلاى : 


أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة ” 





بقلم : الدكتور سليان بن عبد الله العمير 
401 الاستاذ المساعد بكلية الشريعة فى الجامعة الاسلامية 


بالمديئة النبوية المنورة 


8# القند ة © 

ابد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 

فه-ذا تقييد يننظم آسمية المفتين فى مسألة : « الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
وآلها ققع واحدة » دفمنى إلى جمعه ما رأيته من كثر ة التشتبع على شبخ الارسلام 
ابن تيميةء وتليذه ابن القهم رحمهما الله تعالى ‏ بسيب [فتائهما فى هذه 
المسألة » ورميهما نيعا إذلك .البدعة والخروج عن جادة السساف وخرق الا,جماع 
و ليل الفروج . إلى غير ذلك مرى النهم والأأباطيل النى لا نصدر إلا من 
شخص قد تمرق فواده من خمود كته وانتشار علم هذين الشيخمين الارمامين على 
مر العصور والآزمان. 

وقد ألف العلاءة برهان الدين بن الا,مام شمس الدين ابن قيم الجوزية 
رسالة س ومى مطبوعة ‏ ف اختيارات شيخ الارسلام ابن تيمية وما نسب إليه 


الحن لسمية المفتين 


فيه الانفراد عن بقية العلاء وقسمها أربعة أقسام . قال عن القسم الأول: وهو 
هما يستغرب جدا فيسب إله أنه خالف فيه الارجاع لندرة القائل به وخفائه 
ملى الناس لحكابة: بعضهم الارجماع على خلافه » وذكر من أمثلة هذا القسم ف 
الطلاق فقط عشر مسائل منها : مسألة الطلاق الثلاث بلفظ وإحد. وكان قد 
قال قبل ذلك : لا ذعرف له مسألة خرق فيها الاإجماع . ومن ادعى ذلك ذهو 
إما جاهل أو كاذب . انتهى!'. 

وقد التزمت فى هذا التقييد ذكر كل من وقفت عليه منسويا إليه الارفتاء 
بهذا القول -س أعنى كون اثلاث واحدة ولو مرة واحدة كشيخ الارسلام 
تمد بن عبد الوهاب » أو كان يفتى به أولا ثم رجع عنه كابن رجب الحنيل » 
أو كان يفتى به أحيانا وبالقول الآخر ألحيانا كالمجد أبن تيمية ‏ رحم الله 
الجميع - . 

وليس الغرض من هذا اجمع ترجيح هذا القول على ما ذهب إليه اجهور من 
وفوع ااثلاث ؛ فقد كتب فى هذا الموضوع عدة مؤلفات» وصدرت فيه عدة 
فتاوى من الظرفين؛ ورجم كل فريق ما رآهء ولكل وجهة هو موايها ٠‏ فليختار 
العاقل ما يوجب الارنصاف. ويختار جوابا يقدم به على رب العباد ولا يختار 
شيا حمية ورياء ء فارن الدنيا مفروغ منها وهى زائلة » فيتخذ لنفسه ما يصلح 
لرمسه » وليتخذ جوابا يقف به بين يدى الله عر وجل حين يقف حاسرا عريانا 
مكشوف الرأس حير انا . فالدنيا جميعها ما تساوى فلسا. ولينصف حيث يحق 
الارفناف , و لايقل فى الدائل باجتهناد نفسه ؛ فارن العلياء رعاة على دين الله 
والؤاعن مسئول عن رهيته . .. والحسذر كل الحسذر من أن ببيح ما حرم 


)١1( :*» «النشارات شب الازسلام ابن تيمية‎ )١( 


صوت الآأمة, مابو 5م 4 


أو يحرم ما حلل أو يتكلم فى صفات الله بنير علم أو يقول ها يخرج بسه 
ص الارسلام .10 


وقد قدمت بين يدى هلا الجرء عدرة مماحدث ٠‏ رغية ف زيادة الابفادة 


والاريضاح وه غير شخافية على أهل العام . 


35 


وهذا انها : 


2 


إن 


إن 


ىن 


المبحث الآول : تعريف الطلاق. 

الممحث الثاتى : حكه . 

المحث الثالث : أدلة مشروهيته , 

المبحث الرابع : الظلاق فى الارسلام . 

المبحث الخامس : الطلاق عند الأجانبء 

المبحث السادس : أقسام الطلاق . 

المبحث السابع: أقوال أهل العلم فى مسألة الطلاق الثلاث . 

المبحث الثامن : نقض دهوى الارجماع فى هذه المسألة . 

المبحث التاسم : المصنفات فى هذه المسألة. 

المبحث العاشر : عض الفوائد واللطائف التعاقة بالمسألة . 
© البحث الأول: تعريف العلا 4ه 


الطلاق فى الاغة : هو ااتخلية . يقال طلقى النافنة : إذا مرحت حيث 


شاءت . 


١ )1( 


والاإطرلاق: الاررسال . و بقال: طلقت المرأة 0 رطلةقت بفتم اللام 


مير الحاث إلى لم الطلاقي الثلاث » ليوسف بن عبد الهادى : )4١(‏ . 


4 نسمية المفتين 
وضمهاء تطلق بضم الام وفتحهساء طلانا و طلقة» وجمعها: طلقات, بفتح 
اللام لا غير » فهى طالق » وطلقها زوجها فهى مطاقة'١.‏ 

وأما فى الشرع : فهو حل عقدة الترويج فنط'"2. 

<هز المبحث الثاق: حكينه 4 

ذكر عض الفقهاء أن الطلاق تمتريه الاحكام التتكايفية الخسة : 

فيكونف حراما: إذا كان بدعيا كأن يطلقهسا فى الحيض أو فى طهر 
جامعها فيه . 

ويكرن مكروها: إذا وقع بغير سبب مع استقامة الخال. 

ويكرن واجبا: فى عدة صور كطلاق الحكنين ف الشقاق إذا رأيا ذلك , 
وطلاق المؤلى بعد التربص إذا أبى الفيئة . 

و يكوت مندوبا: وذلك عند تفريط المرأة فى -قوق الله الواجبة 
عليهسا مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها. أو تكرت له امرأة 
غير عفيفة . 

ويكون مباحا: إذا كان لا يريد المرأة ولا أطيب نفسه بتحمل مؤثتها من 
غير متصول غرض الاستمتاع بها0"" . 

٠ )787( :» «المطلع على أبواب الممنع‎ )١1( 
. )"45/9( : تح البارى»‎ < ' )7( 
سم 94م )ء « طسرح التثريب»: ( 1519 ) ؛‎ ١ ( : > انظره المتنى‎ )0( 

« كم البارى »: (4/5؟) . 


« الاستئناس لتصحيح أنكدة الناس » 


فمد منها عشرة آداب: 


الأول : 
القالى : 


اثالث : 


رعاية اأصادة فى إيقاعه, إعد التروى والاحا كم 3 
إغاءه فى حال الخرف من عدم إقامة ححدود الله , 


أن لا يكون القصد باريقاع الطلاق مضارة الروجة. 


: أن يطلق لداع لا يتأ معه اتخاذها زوجة . 

: أن لايطاق ثلابثا .دفمة واححدة. 

: أن يشهد على الطللاق . 

: أن لا يكون فى حال الغضب. 

ن : أن ينوى المللاق. لحديث : «1إما الاعمال بالئيات ...» 
: أن يكون التطليق مأذوما فيه هن جهة الشارع . 

العاشر : 


أن يكون بإإحسات »؛ لا باإساهة ولا بفحش من الكلام ؛ ولا بغى 


ولاعدوان7) 


(البحثك موصيول) 


ع 


)١(‏ انتهى بتصرف منكتاب امعاد جع البو ا ركه لعا رم 
عمد بهجت البيطار :45 -4)). : 


العام الاسلاى : 


3 





أثر الأندلس الارسلامية فى أوروبا 
ون الرهفة اسه و الم 





بعلم الاستاذ : عمد رجاء حن د.د المتجلل 


ليس هناك طريق يوضح انا مدى تأثير المسلمين فى « الانداس» فى 
حضارة «أوروبا»» ومقدار ما تدموه لها من علوم و معارف وفنون وآداب 
انتقل الأوروبيون على ضوئها من ظلات الجهالة و وحشية البداوة إلى نود 
الحضارة ومدارج الرق»؛ الا تصور حال «أوروباء» وما وصات إليسه عند 
ما أدخل العرب حضارتهم [لما . 
إننا لو رجعنا إلى القرنين الناسع والعاشر المبلاديين اوجدنا مراكر الثقافة 
فى «أوروباء كانت عبارة عن أبراج يقلنها فئسة من الناس يفخرون بأنهم 
أعيون لا يعرفون القراءة والكتابة» واوجدنا أرباب العلم والمعرفة وقادة العلم 
كانو! من الرهبان المساكين الذين استيد الحق واجهل بعةولهم » واستولى عليهم 
الطيش والتعصب الاعبى ؛ إلى حد أنهم كانوا يقضون أفلب أوقائهم فى شط 
كتب الأقسدمين القيمة , التى دونهبا العرب من عصارة تفكيرهم؛ وخلاصة 
تجاريهم عدة قرون» ليتكون لدبيم بعد ذلك جموعة من المحائف والرقوق 
نفيدهم بى. فسخ كنب العبادة. 
٠‏ يقول جوسشاف لربون فى كتابه حضارة العرب: «ان غمجية أوروبا 


ل 
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وما ساعد على قيسام لك الاهضة العظيمة فى بلاد « الاندلس» سياسة 
الأساج التى اتيعها العرب تجاه أهل الذمة» فأقبل المستعربون على استعمال اللغة 
العرية وتفضياها دلى الامة اللائينيةء ما أوجد مدرسة كيرة من غير السلمين 
قوم أفرادها بدور السفراه بين حضارة العمرب أهالى غرب « أوروباء امتلهفين . 
على عرف علوم العرب ومعارفهم . 

لقد عاشت « أوروبا عالة على نتاج القراتح العربية ؛ وبقيت ترجات كتب 
العر ب وغخاصة الككتب العلبية تعتير هى المصدر الوحيد ات.دريس فى جامعات 
أوروبا مدة غخسة قرون أو تويدء و استمر تأثر أوروبا ببعض العلوم العربية. 
إلى القرن الثامن عشرء ححيث كانت تدرس كتب ابن سيئا فى الطب بتوسع فى 
جامعة « موئبلييه » ب «فرنسا»؛ فقضت شبرته على شهرة جااينوس. 

بالخ تأثير العرب فى جامعات أوروبا من الاتماع بحيث شمل كثيرا من 
ا معارف التى ير الأوروبيون عن التقدم فيها ولو الطوة واحدة واضحة؛ مدل 
علوم الفلفة, حيث ظل ابن رشيد بفاسفته ومؤلفاته حجة بالغة فى هذا الفن 
يحامعات فرنسا منذ أوائل القرن الثالث عشر الميلادى » وبق نفوذ العرب العللى 
واضحا فى جامعات ابطاليا وفرنسا إلى الرن الثامن عشر الميلادى . 

ان المسليين فى أسبانيا كانت طم طرق وأساليب أدب أدت إلى ضبط 
الأمورء وكفالة النظام ؛ وضمان الحرية؛ ولم يكن المدار حينذاك فى أنظمة 
الحكر على الرظائف والمناصب؛ وزما كان المعول كله على شعور كل فرد من 
يشغل هذه الوظائف بواجبه. . 

ومن أجل ذلك التجت أنظمة الككم عند المسادين استقراد! و رعاه 
شملا كل مرافقي الدولسة » وظابر على الناس كما بدأ على الدولة أنها محكرمة 


أه أثر الانداس 





حكما صالحا فى روحه وق مقوماته؛ لآن الدولة أعطت لأفرادها من الرفاهية 
والاستقرار النفسى ما استطاهوا به أن بيرذوا فى ميادين الفكر والانتاج المقلء 
فى كافة العلوم والفنون والآداب » حتى تبوأت بهذا الّراث مكان الزعامة الفكرية 
فى أوروباء التى م نكن تعلم شيئًا عن الحياة العقلية والآدبية والفنية. 

لقد قدمت «أسبائيا» المسلية للعالم الأورونى كل مقومات الحضارة, 
وسلدمت كل المعارف من ثتاج القرائح العربة والنضوج اليوناتى وااروماى إلى 
تلاميذها فى أوروباء نانتفموا بهذه العلوم وجنوا ثمارها . 

وأخذ الأوروبيون ينسبون لنفسهم فضل العام و المعرفة » والسبق فى 
مضار الحضارة و التقدم» حتى كشف بعض المستشرقين النصفين عن فضل 
المسدين على أوروياء واعثرفوا يما كان لهم من ماض بيد وأياد بيض على 
الخغضارة والرق : 

وعند ما رجع الشرق إلى كتيه القديمة. وتراثه المهجورء وجده وى 
كل أصل من أصول الحضارة التى زعم الغروون أنها من صنعبم » واكتشفت 
العداه المسلدين أخيرا أن القانون الفرنسى الذى بلغ ذروة التقدير العالمى [ا 
هو فى الاصل مأخوذ من تعاليم الاسلام؛ و منقول برمته عن مذهب الامام 
مالك رضى اقه ءنه ‏ لآنه كان المذهب السائد فى بلاد الآندلس و م أستطع 
القرة ولا الجبروت محو اثاره هن النفوس . وظل أمى سكان الاندلس رغم 
خروج المسلبين منها بجرى على ما كآن يجرى عليه أيام أن كانت البلاد تت 
سيطرة الاسلام والمسلمين من ناحية العادات والتقاليدء ولذلك نفل الفرنسبون 
هذه العادات والنظم وألفوا منها انو نهم ؛ وعند ما أراد العلاء أن يرجعوا إلى 
الاصل الذى أخذ منه الفرنسيون ٠‏ وجدوا أن القانون الفرلمى مأخوذ هن 
مذهب الامام مالك . 
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لقد خام العرب بدودهم خير قيام فى تطوير الفسكر العلمىء وهيأوا الآسباب 
لظبور الفسكر الذلمى والنهضة الملبية الحديئةء ولو لا تناج هذه القرانح العربية 
لتأغر سير المدينة عدة قرونء يقول فلوريان : لق عرف العرب فى المصر 
الاسلاى بانكبابهم على الدرس» وسعييم فى ترقية العلم والفن . 1 

وبقول ويلر: كانت طريقة العرفى أن ينشير الحقيقة بكل استقامة وبساطة, 
وان يجلوها بكل وضوح وتدقيق» غير تارك منها شيئا فى ظل الامام ؛ فهذه 
الخاصة جاءئنا من العرب » ولرتوبط على أهل المصر الحاصر من اللاتينى . 

ويءترف البارون «دى فوء بأن الرومان لم يحسنوا القيام على التراث الذى 
تركه اليرنان؛ وأت العرب كانوا على شلاف ذلك ؛ ققد حفظوه واتقنرهء 
دم يقفوا عند هذا الحد , بل تعدوه إلى ترقية .ما أخذوء وتطبيقه باذلين الجهد 
فى تحسينة وامائه حتى سليوه للعصور الحديئة . 

وبقول سارتون: أو آم ينقل إلينا العرب كنوز الحكمة اليونانية لوقف 
سير المدينة إضعة قرونء فقد كانوا 'أعظم معلدين فى العسالم ؛ فى القرون من 
الثامن ستى الثاتى عشر الميلادى . 

وشتاما هذا الموضوع أقول: أن الآوروبين :ناواو مشعل العلم والحضارة 
من أيدى العرب » فاستضاءو! به بعد ظلةء وبلغوا به بعد ذلك ما بلغوه من 
هذا الضياه العميم الذى انكشف به أحدث العلوم » ولو ل يحمل العرب هذا 
المشمل شرةا وغربا لكان من أعسر الأآمرر انف يقدح الأورروبيون وره 
عن جديد ,© (مع الشكر لجريدة العام الآسلاى) 


0210 © 


موود الموم . م . لسدوا مبودأ 


إت القارى لناري الشعب اليبودى ؛ يفاجا دوم.ا بالتناقضات المذهلة : 
انى تنق وتنسف أى دعوى من اليبود أنفسهم بأنهم شعب ساى (وااتى أصبحت 
عند الكثير منا حقيقة مس بها) وبأنهم شعب موحد الدم ومتجافس . 

إن الابحاث التارضية تثبت أن يبود اليوم لا ينتمون الى شعب واحدء 
وأن أصولهم هى عبسارة عن خليط لا ينظمه ناظم , بل تثبت أن الاجسداد 
المتبودون ليهود اليوم؛ لم بروا أرض فاسطين : وليس هناك أى موقف تاريضخى 
معوم بأرض ميعادهم . 

+9 السامية حقيتتها. ٠‏ 4 
© المقصود بكلمة شعوب ساميةء أى تلك الشعوب التى يعود أصلبا إلى 
اين نوح عليه السلام « سام» وقد اطاق هذه التسمية بعض ااستشرةين 
هل الشعوب التى ءاشت فى شبه الجزيرة العربية وقامت بساسلة من 
الهجرات المتعاقبة الى الاجراء الثمالية والشرقية من شبه الجزيرة مكونة 
مالك وحضارات الهلال الحضيب القديمة و بلاد الرافدين . 
ولو فظرنا. فى جنس هؤلاه كلهم لوجيدنا عربا ( أسماهم عليات الانساب 
والقارنيخ المسلمين بالعسرب البائدة ) ولعلينا أنه من الخطأنسية تلك 
الشعوب شعوباً سامية : و كن الاصح أن يطلق عليها شعوباأ عربية . 
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صوتكت الأدسةء عابو وام 4ه 


<9 يبود اليوم هل هم سامبين حتًا؟ 4ه 
© ينقسم اليبود إلى قسمين : الاشكنازيم والسفارديم . 
يكون الاشكنازيم أكثر من .و9 من الشعب اليبودى حالياً و إفترقون 
عن السفارديم افتراقا واضحا فى ملامح وجوهيم و أجسامهم. فق حين 
نجد أن ملاحبم وتقاطيع وجههم ندل علاى انتسابهم للقبائل الخزرية» 
نجد اقترابا واضحا فى الشبه بين السفارديم الذى يشكاون أقل من 90٠١‏ 
من اليبود والعربء مما يؤكد صلة القربى. 
ولابضنى على الكثير ناريخ السفارديم وأصولهم وإلى من يتتسبون» فق.د 
أجمع الباحثون على أن معظمهم يعود أصلة الى الاسباط الاثنى عشرء أى من 
فسل يعقوب عليه اأسلام ٠‏ 
انما تظير صعربة معرفة حقيقة 'اريخ الاشكنازيم , من خلال سلقات 
تاريخية مفقودة أسقطت بفعل اليرود أنفسهم ؛ حتى لا ببق أدنى شك فى دعراهم 
بالاتهاء إلى السامية . 
إن الباحث فى تاريخ الاشكنازيم , لا يستطبع أن يتجاهل تلك الملقات 
المفقردةء والحقائق المدفونة ؛ والتى عند [إماطت الثام عنباء يكنشف مدى زيف 
تارجم اليهود . 
-890 القبائل الخررية 45> 
© أشرنا سابقا إلى أرب الاشكنازيم هم أكثر من .م9 من يهود اليوم» 
وأن أصولهم تعود إلى القبائل الخزرية؛ وعند دراسة #اريخهم نجد أنهم 
قبائل مختلطة ذوات أصول تركية فنلندية مذولية ثثرية.ء مركت الملابين 


6 مهواد اليوم 





ملهأ فى القرن الأول الميلادى من أواسط آسيا سالك طريقا بريا شهال 


بحر فروين ٠‏ لغرض الغزو والفتح صوب شرق أوربا : 


و استقر بها المقام فى المنطقة الواقعسة غرب الأورال بين أبرى الدون 
والفولما 5 م مركرت ف منطوّة وآسءة من أوربا الشرقة » شمات أجزراء من 
روسيا الحالية وبولندا وهنغاريا» مكونة ما عرف ف التاريخ باسم ماك الخزر, 
التى دوشت أأنطةة كاءا بالساب والئبب والْزو. يحيث لم يكن القرن الثامن 
الميلادى يمل حتى أضحت تحتل اسم الأعفلم فى أوربا الشرةية» و انخذت من 
مد بنة «أتيل » ماسمة لها. 

اما عر ديااتهوم فكانت وثنية » حالهم فى هذا حال اخوانهم المغول, 
وكانوا يقدسون بكل قذارة فرج الرجل وامرأة ؛ فى حياة إجتاعيسة إباحية 
ومتحدلة أخلاقيا ٠.‏ 

ولقد أصطدم وم المسليون , حينها كسروا شولة الامبراطورية الفارسية » 
واتجبوا .شالا عام مد مء و هرموهم فى مواقع كثيرة شر هزيمة وحطموا 
جيو شرم فى عام «س#امء ( 119 ه)ء ما لبثت أن السحبت منها فيا بعد. 


أما عن كيفية تحولهم إلى اليبودية » السب ما ذكر « البكرى الاندلسى » 
المتوق سنة ٠١+64‏ م (بإالمعه)ء أن الملك كان يءتنق الوثنية ثم اعتنق المسيحية 
ثم شعر لعسددم الارتياح لها فأشار عليه احد ولانه بتقصى الآديان » فبعث 
إلى اليبود الذين فى ملكته طالبا منبم عالم ؛ وطلب من المسبحيين عالما » وبعك 
إلى الآمويين فى ذلك الوقت طالبا مثمم. هاما مسلا, فأما الييودى فقد استظاع 
التأثير .على الملك بكل دهاه و خبث»؛ بها تناب ككره على غريمسة الاسقف 
المسيحى الذى ل يكن بارع في الحجة . 
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أما أعالم المسلى » فقد تصب له اليبود مقئلا فى العازيق تأصابوه وتخاموا 
منسهء تأعتئق المالك الخررى البهودية وأمر شعببة با,ننافها» وثم هذا فى 
عأم ٠ولام.‏ 

وفد الهم المسلمرن فى حروب كثيرة بقيادة مروان بن عمد آخر شلفاء 
ببى أمية » الذى كان فى ذلك الرقت قائدا لاجيس , واستطاع أن ينل بهم الهزائم 
وبسحق جيوشم . 

أما عن درام ملكتهم فقسد دامت تقريبا * فروات » زالت على يد 
الآمبراطورية الروسيسة الناشئة فى ذلك الوفت ؛ فأراحت الخلق من رعبهم 
وسلبيم ويبيم . 

وأما أحفادهم فارنا تراهم البوم ويدعون باليورد الشرقبين ويسئرطنون كل 
دول أورباء وإن كانت لسبتيم الضخمة مركرة فى أوربا الشرقة . 

أما عن دورهم فى المركة الصبيونية وهيمتتهم عليباء فنا تمير إلى أن 
«تيردور هرئزل, ٠‏ مناحيم يشل » اماق شامير ؛ سينموند فزويسد؛ حابيم 
وايزمات ؛ دافيد بن غودبون ؛ يتسحاق بن نس » كل هؤلام مود أصولهم 
إلى الخررء وغيرهم كثيرون . 

كل هذا إؤكد حقيقة زيف ادعاءات الببود فى مطالبهم ؛ وعدم استنادما 
عل أية أدلة ثابنة دامشة, و لكن من خلال إحتلالهم للاأجبرة الاعلامية 
الؤرة استطاع اليبود إسقاط كل هذاء والساق السامية فى جنسهم ؛ لاثبات 


ع م ف شبه الجريرة المربية فى فلسطين ,© 
ايا 
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ّي إعلاء كلبة الله » والدعوة إلى الامتصام بحبل الله » و#دمسك بكتاية » وسنة 
نيه ويك ؛ بيدا عن التحيز القكرى 2 والتعصب المذهى » وتبليغ رسالة 
الاسلام » وتنوير الرأى العام بمبادئبا وتعاليمبا الصصحة ودحض الشيهات 
عنبا » ورفع مستوى الدراسات الالامية والثقافة الديلية ٠‏ 

جه مقاء /واتكار الوخيلة , والتيارات ال منحر زة, والمادىء الحدامةء وضلال 
الزريغ والالحاد » وسائر المكرات ؛ بأسرلوب على رصين ملاكم روح أأعصر 
ا رن لو اللو ا مور وكل ما فى أشره ضرد 
للسلبين آو خطر على وححد نهم وقضامنهم . 

جم مؤازرة ارتكحاب والادياء بلارلامءين ‏ واستتهاض مهم لناول موضوعات 
العصرء و شرح مالم الاسلام السمحة ‏ ليميكيوا من الذود عن الاسلام 
وقبمه» فى تعمق و داتى وجرأة وداب» وحن إهان وإخلاص ٠‏ 

م إيقاظ الروح الدينة ؛ وبث الوعى الاسلاى فى العباب المسل» وتزويدم 
بالثقاقة الاسلامية ألو إسية » وإعدادهم للاسهام فى معر يج اللسان والقلم » 
وتبصير المسلين بمرايا الشريعة الاسلامية والرجوع #م إلى مصادر الدين 
الاصلية من الكتاب والسئة ٠‏ 

جم نشر العلوم لاسلامية والعربية ربن المسليين فى الحمند؛ ولعمم لللغة العر ب 


هدى هدى القرآن ١‏ آية أذ وتفير 1 


جه سجن جب بجي جب جه ج نج جه جه جه جب بن 


(زوالله يعملم ما تسرون وماتعلنون, والذين يدعون من دون الله 
لابخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعئون» , 
(النتحل: و١‏ -؟) 


0 يخي تعالى انه يعلم السرائر 5 يعلم الظواهرء وسجرزى كلا بمده خيرا كان 
أم شراء ثم أخبر أن الاصنام التى يدعونها من دون الله لا يخاقون شيئا وهم 
يخلقرن ؛ وقوله تعالى (أموات غير أحياء) أى لا أرواح فيها فلا تسمع ولاتبصر 
ولا تعقل (وما يشعرون أيان يبعئون ) أى لا يدرون متى يكون إعثهم فكيف 
يرتحى عند من هذه صفاته نفع أو :واب أو جراه؟ [ما برجى ذلك من الذى 
بعلم كل ثىء من السرائر والظواهر وهو غالق كل ثىه. الآمر الذى ينبغى أن 
بتئبه له أن الأصنام الذى يعبدونها ما كانوا يعبدونها لذائباء إما كانرا يعبدون 
من وراءها من الصالحين الذين منت هذه الأصنام والآوثان على صورتهم؛ 
زاعمين انهم إ#ربونهم إلى الله زلى بعبادثهم 15 يلوم بأشخاصهم مع أنهم : نيم أهو أت 
لا يسمعون ١‏ ولابيصرون ولايعقاون » وأما مشركو زمانا فهم يعبدون ن الآصنام 
لذاتها, كذلك هباد اقبور فانهم بعبدون هذه القبور ومن فيها من المالحين 
الذين لا يستطيعون نفعا ولاضرا لانفسيم فى حياتيم فضلا عن بعد ثاتهم ؛ 
والذين يصنعون شييه القيوم بالاوراق والاقساب والقضبان أيه يوم ثم ينضرعون 
إلى هذه الصور فى شبر محرم الحرام اقببح حالا من هؤلاء المشركين كلهم . 
(تلخيص : اصغر على السلق ) 


0 
١ 1 


ج مج جه جم بيج جو يو يو يجو يويوجوين 
عن ألى هريرة رطى الله عنه: أن النى للم كان إذا رفأ الانسان, 
إذا تزوج قال: بارك الله وبارك عليك وجمع 7 فى الخير. (الترمذى) . 


2 (إذا رفأ الانسان) ‏ بفتم وتشديد الفاء مبموز معناه دعا له . قاله 
الحافظ فى الفتح , وفى القاموس : رفأه ترفئة وترفيا قال لهء بالرفاء والبنيز 
أى بالاالنئام وجمع الشمل» انتهى ؛ وكانت هذه ترفئة الجاهلية ثم نهى انه 
2 عن ذلك وأرشد إلى مافى هذا الحديث فروى بق بن مذلد عن رجل م 
بفى ميم قال: كنا تقول فى الجاهلية بالرفا والبنين ذلا جاء الارسلام علنا ف 
قال . قولوا بارك الله لكم وبارك فيكم وبارك عليكم » وأخرجه النسانى والطيرا 
عن عقيل بن أنى طالب : انه قدم البصرة فتزوج امرأة فقالوا له بالرفاأ والب 
فقال : لا نقولوا هكذا وقولوا 5 قال رسول الله و : اللهم بارك هم وبا 
علييم و رجاله ثقات. (قال بارك الله وبارك عليك) وفى رواية غير الثره 
بارك اله لك وبارك عليك وجمع بنك فى خير . ( تحفة الآاحوذ: 

هذا هو الدعاء للتروج علناه الرسول َه فعصلى المسلم أن بأخذ 
الدعاء ويجتنب عن أقوال الجاهاية الآولى و ألفاظ الجاهلية القرن العشرير 
المستوردة من اليبود والتصارى فانه للاأسف قد فها فى 0 الاسلام 


هذا الشىء الكثير تعوذ بالله من ذلك . 
( تليخص : أصغر على ال 





تا َ : 


مؤتمر علياء أهل الحديث بلهند 





جمعية أهل الحديث المركزية فى الحند تمثل عن اهاءة التى تدعو إلى التسك 
بالحكك.تاب والسنة على هنرج اسلف الصالء و إلى عارية البسدع والشركء 
ولاتوجب تقليد امام من الآثمة الأربعة أو غير هم . أنراد هذه اجماعة منتشرون 
فى شبه القارة الهندية ويعرفون بأهل الحديث »كما أن اخوانهم ف العقيدة والعمل 
بوجدون فى شتى بقاع العالم » ويعرفون بألقاب عديدة. جمعية أهل ااحديث 
تأسست +90امء ويدأت تمارس ذشاطها فى التدريس والتأليف والدعوة . 

إنها عملت نحو أربعين سنة فى الهند الخاضمة للاستممار الاتجايزى, ثم 
واصلت عملها فى الوند الحرة. وكأنا تعلى صعوبة العمل الاسلاى ف العصر 
الانجليزى ؛ ولكن الجمءية حافظت بتوفيق الله على كيانها وأنشطتبا ووسءت نطاق 
ْ عماباء وخاصة ف السنوا ت. الاخير ة. وتارريخ هذه اجمعية حافل بالمكارم والمفاخر 
ا واسكئه لم يدون بعد فى ؟تابء, وبعض اللؤلفين كتبوا عن أهل الجديث عن 
ا مو ضوع أو آخرء وام ييرذوا أعاها كجماعة تمتاز بين جباءات المسلءين بأصوها 
| ومنامجها وأهدافها. والشكاية فى مثل هذا المقام غير مجدية فان الانان لايك 
ا جلده مثل ظفره ؛ فالمسئولية على جبماعة أهل الحديث وعلى امعية المركزية لها 
ا أن تقوم بتدوين تاررحم الماعة وخاصة يمد استقلال الهند ميث نشطت ف اليلاد 
إجهامات أخرى تعمل للاسلام والمسلبين وترعم أنها وحدها ثل عنهم . 
: جماعة أهل الحديث امتازت بأمور كثيرة أهمها: أنها أهتمت بنشر 
الترحيد الخالص الذى جهله كثير من المسلبين فى الهند مع التاق بكلمة لا إل 


: 
ا 
ا 
1 
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انصبت طيها حروب الاربادة » ومعارك الاستئصال من الصليبية الحاقدة. كل 
ذلك زاك وأبيد بسبب الفرقة» وحروب الطوائف . آلا يقال: ما أشبه اليلة 
بالبارحة ؟؟ ألا يدرك البصير التأمل أن الفرقة فى السلمين فانمة؟ رب بلام 
طائق , و عرق فكرى» يعبث بالديار وبالصدور. 

ماذا استفاد المسليون من التاريخ ؟ وأين الدروس من عبر الماضى ؟ 

فى عصرنا المعاصر فشا التعليم فى البلاد المسدين , و اتنهرت المدارس 
و اكنظت بالمناهج ماذا تعليوا من تاريخ الآنداس ؟ و ماذا تضمنت مناهجهم 
من أبناء أسلافهم فى الآانداس ؟ لايعرف الطلاب من هذه المناهج إلا الحياة 
الآدبية ؛ والمقطعات الشءربيةء و الموشحات الآندلسية؛ لا يعرفون إلا تار 
الحياة الرخية المثرفة ء ل يلقنوا إصدق كيف ضاع ذلك الفردوس؟ لم تملا” 
جراتحهم » ولم يلق فى روعهم كيف تقطعت الأندلس من قبل أهلها أولاء ثم 
أجهز ليها ااصليبيون آخرا . 

فى المناهم أديرت الفلهور بقصد أوبنير قصد عر التفاصيل التى حرق 
الأكبادء وعن الاسباب التى أدت إلى الملاك و الفساد. 

لم نعط جريمسة الاربادة حقها» ولم بشخص داه الفرقة حق التشخيص»ء 
وم يفوا وقفة صادقة عند سوء المصير . با يلقن اليهرد بنى قومهم , 
و يذكرون العالم - فى كل ساءعسة وحين ‏ دروس الحرب النازية عل 

' الطريقة اليهودية . 

فى الآندلس سكاكين العداء النصرانى نزلت بالساحة هناك فمخت الشعب 

بأكله و أزالت الابسلام من جزيرة الاندلس . ظ 





<ز وممنات من الثاريخ ااسالف 88> 

استمعرا - رطام إته - إلى هذه الومضة من ذلك التاريخ السالف : 

كان المعتمد بن عاد اكير ماوك الطوائف ,ا,شبياية ؛ يحارب الفوفسو 
السادس النصراق فاستشار المعتمد عض أصحابه فى الاستعانة بالآمير: يوسف 
أن تاشفين أحد حكام المسلمين فى بلاد المغربء فأشارت عليه بطانة السوه 
بنصبحة كاذبة خاطئة » و قالوأ : . 3 

( نخعى ؛ أن ابن تاشفين » إذا دغل الانداس يستولى عليها م لا يحرج 
منها ) فأجابهم المتمد إجابة ساسمة فى حكة بالغة وبميرة نافذة: ( لآن أرعى 
إلمال أحب إلى من رعى الخنازير ) . 

ومراده من ذلك معلوم : فالخصوع لملك مسام غير مسن أتباع ملك 
كافر حاقد . 

ما أكثر العبر أقل الاعت ار !!! أف لتلب لا بءتضر ألما! ويا حسرنا 
على عين لاتذرف دمعا!ء بل إن لم تزف دما استبيح فى كثير من المواقع 
الى ؛ واسترخصت الدماه وإلى ربنا المشتكى . 

ها فى بلاد المسليين بعد أن فشت فيها الفرق» و الأحراب» ينرثها 
الإعراه لأكلو! القاصية والدانيية. (إن حال كثير من بلاد الارسلام أسير 
فى نفس الطريق' الاندلسى . وتمفر لنفسها حفرا قد تتضاءل أمامهب! «آعى 
الاندلس . كم فى بقاع الارسلام ودبار المليين من تتهنددهم طريقة الاربسادة 
الأندلسية ؟! المومال تقطعها الحرب الآهلية يذيح فيها المسليون بعضبم بعضاء 
وفى بعض دول غرب [فريقيا حال مششابه . وهاهم فى يريما يطرذون من بيرم 
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و ببجرون من أوطاتم , ويحردون من متلكاهم نتهك حرياتهم ؛ و يساقرن 
سوق النعاج ل خارج ديارهم ؛ رفى كشمير من ذلك حال مشابه. 

آنا الجر م المسلم من أوربا الشرقية موماً وق بلاد البوسنا والهرسك 
خصوصاء ذلك الجزه الذى عاش ف الارسلام مئات السنين ثم رزح حت لواء 
الشيطان الاحر متلقيا حروب إبادة . فلا ابجملت غنته خلفه أهل الصليب الحاقد 
فواهم يبادون بالطريقة الأندليسية . نهم الاحفاد يفطون فعل الأجداد .-بطون 
تبقرء وأعراض تنتهك : ومدن تدك . 

ليس فى سياسات الصليبية ولافى مفاوضتها إلا أحد خيارين : إما الكفر 
وإما الاربادة ولن يد غير ذلك تفسير! ولا مصيرا اللهم إلا طول النفس 
والتنفيذ امرحلى 2 ولا يزالوت يإقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن 
استطاعوا )210 ولارتكاد تمد فى المسلبين حراكا » وإنف سمعت فلا تسمع 
إلا هسا. 

اليهود والنصارى يقيمون الدنيا ثم لا يقمدرنما من أجل رجل واحد؛ وقد 
نكرن مشكلته يا يقولون: [نه يعادى السامية. يمركون هيئات الءالم ومنظاله 
و جالسه من أجل حادثة خطف همهم أو قضية تفجير تعنبهم ولا يكترثون بم 
يمتلىه به العالم من قضايا التفجير و الخطف المتشرة . 

و حينا بقتل المسليون تقوم و سائل الارعلام المعاديةء و منبسا بعض 
و سائل المسلين المغفلة أو المغرضة؛ بتفسير هذه الأحداث الدامية على انها 
نزاعات عرقية » و مشكلات عنصرية . 


(1) البقرة آلية:(9590) 


١6‏ طريق المرة 

و علم الله و الناش أنها لم تمكن إلا من أجل الدين و الا,سلام ( وما 
لقموا منهم إلا أن يؤمنوا بلقه العزير الحيد )210 

أعيذر بالله ‏ يا إخوانى - من الابتلاء بداه التبلد وموت الارحساس 
وأتم تتلون الكتاب: 2 إنما المؤمنون إخوة 2'4. ( أشداء على الكفار 
رحا ينهم 16" ل فسوف بأنى الله بقوم يمبهم و يحبوله أ23 عل المؤمنين 
أعرة على الكافرين >اهدون فى سبيل الله ولا بخافون لومة لائم )647 . 

أعيذم باقه أن بكون ذلك فيكم 2 وفيكم سئة رسول اله َل : « المؤمن 
الؤمن كالبينان » بعد بعضه بعضا»'”2. « مثل المؤمنين فى توادهم » وتواحمهم» 
وتعاطفهم كثل الجسد الواح دء إذا اشتى هنه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحى'' . « لاترجعو! بعدى كفارا يضرب بمضكم رقاب بعض 06" . 

يقال كل ذلك أيبا المسلبون ‏ وفى وسط هذا الحرن الكثيب: وهذه 
المآمى الوالية بشرق انتصار الجهاد فى أذغانستان » ويستبين. بها الطريق . وف 
مواقف المسليين المتضامئة فى القضية الآفئانية مواقف سسياسية داعية وتفتها: هذه 


0 


)00( البروج آبة )0 

(0) الحجرات آية )٠١(‏ 

(0) لغشم آية (5) 

: 0 المائدة آي‎ (١ 

(6) متفق عليه.من حديث أنى مومى الأشعرى وحى الله عنه . 

)5( هذا حديث متفق عل صحئه من حديث النهان بن إشير رضى الله عنهما . 
(0) حديث متفق علي صحته من حعديث جرير بن عبد الله البجلى رمنى أله فنه , 
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البلاد مكاموا وأماياء ووئف معها دول إسلامية أخرى بشعربها: دماء 
شباب زكيمة» وبذل مال مشكورء وضراعة ودعاه إلى رب البرية» بمثل هذا 
الدعم » وبمثل هذه المواقف ء و بمثل هذا التعاضد نمى الديار » وبارذن الله 
بكون الانتصار» وتفرس المهابة » وتقوى كللة المفاوض», ويمحن العار . 

وفى هذا الخض, يحق لنا أن نتساءل: هل يكون طريقنا إلى القدس» 
وطريقنا إلى كششمير وبورما ودصنا لاإخوائنا فى البوسنا و الحرسك؛ هل يكون 
طريقنا هذا كطريقنا إلى كابول ؟ هذا هو اللمأمول وها ذلك على الله بعزيز: 
( واته غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلدون 2176. 

<8 كليات نامحة 4- 

وفى خطم هذه النشوة أيضا نتوجه لاإخواننا برذا النداء : يا رجال 
الآفغان: لأن استيشرتم » و استبشرنا معكم بهذا النصر المؤزر الذى أطلل 
و أضاء علبكم و علينا أهل الاإسلام فى ليل حالك. فالحذر الحذر أن تقتلوا 
هذه البشرى», أو دوا هذه الفرحة. 

إن كره الكفار وحدمء وآلام الاحتلال جمتكم ٠‏ ناحذروا أن تفرفكم 
أعلاع السياسسة ومنافسات الرئاسة . إن ل يحممك الا,خلاص والحق فلسوف 
يفرقكم الباطل والووى . 

أذكروا الالآف من الشهسداءء و الآرامل» و اليتاى ء أذكرو! الآف 
الشباب الذين هرعوا إليكم مقائلينء أرواحهم فى أكفبم ؛ تفرقت دماهم » 
وأشلاؤم هم أبنائكيم فى الجبال والرهاد, يريدونٌ أن يطبروا أرض الاسلام 


137 طريق ألعرة 





من رجس الشيطان » وكفر الشيوعية ٠‏ 

لقيد بدأتم جهادم نقراء حفاة , أسلدتكم قليلة » ومعدات عدوم ثقيلة » 
كنت تقائلون فى السبل والوعر بالخيل والبغال: وكانت جحافل الروس عتطى 
الطمائرات : وتعلو المصفحات . ماه الحق وظهر أمى الله . فارياكم أن ينخر 
سوس السياسة فى مجدك العظم . ( واذكروا إذا أنتم قليل . . . 2176 الآية. 

أتيموا دوة الاسلام النى تسم الجبع بخيرها وعدليا ورحتها ( اين 
إن مكنام فى الارض أثاموا الملاة و أنوا الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا 
عن المنكر وقه عاقية الامور)!" . 

يا رجال أفنانستان : لا تسفكوا دمامم ولا خرجوا أأفسم من ديارم 
وقد هلثم وعد الله لبنى إسرائيل إن هم فماوا ذلك ١(‏ فا جراه من يفعل 
ذلك متم إلا خرى ف الحياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلى أشد المذاب 
وما انه بغافل عما تعملون )50 فهذا وعيد أقّه» وهذه سنته . 

إتا تربا ب أن يوصم سملم , أو يفسر جها بأنه قد ضاع أمام 
إغراءات السلطة ولمعان الحكرامى» لقد أهلك الله عد وك ' واستخافكم فى 
الارض لتنظر كيف تعليون. و هذا هو الآمل : لإ وقه العرة و لرسواله 
و لومنين و لكن المنافقين لا يعلمون 4*76. 
() الأتقالآية (55) 
(0) الح آية (41) 
م( البقرة آية (40) 
(6) المنافقون آية (4) 
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8 موتف وعيرة من أحداث الحجرة 4 


إن سيرة مد يي بكل ما نيها من مواقف و وتائع » حل لكل تأمل ؛ 

و حق لكل تدبرء وتأمل يحرك القلوب ؛ و يستثير الحم ؛ و يقود إلى العمل ؛ 
وتدبر يزيد فى الابيمانء و يركى الخاق » و يقوم المسيرة المباركة» و إن فيها 
لذبراء و إن فيها لعيرا. 

مع إطلالة كل عام هجرى جديد ٠‏ تهفو النفوس المؤمنة إلى حدث ميمون 
غير يحرى ناريخ البشيرية . فكشفت .ه - بارذن الله غمةء و ابحلت يه س 
بفضل اقه ‏ ظلبةء وقامت على الحق والهدى دولة. 

ذلك الحسدث ؛ هر هجرة الرسول يه مز1 مك المكرمة إلى 
المديئة الأنورة . 

وفى تناول هذا الحسدث المظيم لا ينبغى للتأمل أن يقف موقف السرد 
القصصى بلء ال أن يخاص منه إلى العبر والدروس المستفادة» لتسكون نبراساً 
يضىه الطريق » ويزيل الغبش ؛ وليوضح الحدف ٠.‏ 

درس افهجرة يؤكد أن الاستمساك بالدين» هو الحدف الاسم لكل مسلم » 
والسياج الحاى اكل حق؛ إذا حفظ الدين فقد حفظت الآنفس والآموال, 
وصينت الحرية و الكرامات» و التفريط بالدين ماله هلاك النفوسء, وخراب 
الديار, و ضياع الحثرق . 

إن من سن اله الثابئة : أن القوى الممنوية هى المافظة لاقرى الماديسة» 
فالعقيدة و الاخلاق و مناهج الثربية» هى الوسيلة لاحفاظ على أى حكسب مادى : 
وإذا حضل تغريط أو تساهل فلاينني مال» ولاتفع قوم ١‏ 


١4‏ طربق الدرة 





© المجرة والمقيدة 8 

العيرة من افجرةء تقرر أن الآامة المحيحة فى عقيدتهاء الطاهرة فى 
أخلاتها , المستقيمة فى ثربيتها , يندو سلطاتها أكثر ماسكا , وأقوى منعة؛ وأطول 
بقاء. وإن كانت مضطربة فى نظمها ومبادثها . فإنها فى طريق الاسمحلال آسير» 
ومكتسباتها نحو الزوال تتحدر. 

+8 الحجرة ٠ؤرلة‏ 4# : 

إن الحجرة ليست هروبا من واقع ؛ ولا نكوصا عن مسؤولية؛ إنها فى 
ذاتها مشقة وأذى. ماذا بعد مفارقة الآهل والآوطان ء فالارخراج من الديار 
قرين القتل فى كتاب الله لواو أنا كتبنا علييم أن افتلوا انقسكم أو اخرجوا 
من ديار » مافءلوه إلا قليل منهم .)١0)‏ و المصطق مُه يقرل» وهو مخرج 
من مكة: «واله إنك لاحب البقاع إلى الله: واولا أنى أخرجت منك 
ها خرجت 76"). 

+8 الفجرة وشمولية التكاايف 44 

فى دروس الهجرة وعبرها؛ إذا كان ممنى الدين غند غير المسلين» يتحصر 
فى عادات ورطقوص محدودةء ذات أوقات معلومةء وأماكن معينة» يزاولها 
أسمابها حين يحتمغون عءليها فى معابدم » وغاية ما يريدرن بقعة من الآرض» 
يؤدون فيها تلك الطقوس والعمائر إذا كان هذا ممنى الدين عندم» قارتتا 
الارسلام الذى رضيه الله لنا دينا ؛ وأتم به علينا النعمة » وأ كيه عقيدة وعبادة, 
وآدابا وأخلانا لابتجقق على وجهه إلا إذا ساد البقعة كلها تغام فيها أحكامه, 
(1) النساء: +و ظ 
(9؟) أخرجه النسانى فى المكبرى دابن ماجه وااترمذى وقال حدريث حدسن بيج ٠‏ 
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وقشيم فيها آدابهء إضافة إلى قيام الشعائر » و رسوخ العقائد» وإذا تعذر 
على المسلم إقامة دينه» والالترام بآدابه » وجب عليه أن ينتقل إلى مكان يتحقق 
فيه ذلك تنكثير! لسواد المسدينء ونصرة هه فى العالمين . 
ولأجل هذا عاتب القرآن أقواما؛ استكانوا واستضمفوا فى غير عذرء 
فلبئوا فى أرض كانوا فيها غير فادرين على [نامة الدين على وجهه, ول ينهضوا 
لتأيد إخوانهم فى بلاد الله الواسعة» ذلك أنهم باستضمافهم غير المذور»ء 
يرون على أهل الارسلام ضعفا ين يرضون بالارقامة فى ديار التكفرء متخلفين 
عن ثقوية الارسلام فى دياره (رإن الذين توفاهم الملائكه ظالمى أنفسهم قالوا : 
فيم كنتم ؟ قالوا: كنا مستضعفين فى الآأرض . قالوا: الرتكن أرض الله 
واسمة » فتهاجروا فيها ؟! فأوائك مأواهم جونم» وساءت مصيرا )610 واليسر 
فى مبادىه الارسلام غير متكورء فيقدر العذر الشرعى لاهله ( إلا المستضمفين 
من الرجال والنساء وااوالدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاء فأولئتك 
عسى اله أن يعفو عنيم » وكان الله عفوا غفورا)(". 
37 الحجرة دعوة متحركة 85 
إن الهجرة فى حقيقتها : معرفة الحق والانتقال إليه والاستمساك به ثم 
الاتقال بهء والدعوة [إليه » والصير على الآذى فيهء تلك هى طريق رسل الله , 
والسائرين على دروبم : وفى القرآن الكريم حكاية عن إبراهيم - عليه وعلى 
نينا الصلاة والسلام س : للروقال إق مراجر إلى ربىء إنه هو العزيز الحكيم 206 


(0) < ينو 
(©) المشكبوت: 4؟ . 
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استوساك بالارسلام واتقال به هن موقع إلى موقم ؛ فالبجرة حركة و دهوة 
وجهاد . والمهاجر لا يزال فى ساحة الدعوة » والجهاد ليس يخارج عنهاء إذا 
ضعف فى موطن انتقل إلى موطن يكون فيه أ كثر نفعاء وأكثر مزا. تحرف 
لقتال أو تحير لفئة من غير تول للدبر . 
8 الحجرة وعغاطر الأعداء 8ه 

درس آخر يحسن الوقوف عنده طويلا : حين قاميى البجرة» و وجن 
المؤمئنون عند أهل طيبة النصرة ثارت ثائرة كفار قريشء وأجمعوا أمىهم على 
انغاذ مواتف عاسمة؛ وكان من ذلك أت #الووا على قتل صاحب الدعوة 
ورئيسها عمد و ؛ » يستغون من ذلك إيقاف مد الا,سلام وذلك داب المطلين 
فى كل زمان و مكانء لعم حين ينسوا من جدوى محاولاتهم الاولىء وحين 
لاحظرا أت الؤمئين صاروا يتفلتون من أيديهم منتقلين إلى مواقع أقرى » 
واماكن أرحب؛ لجووا إلى قتل الصاح والنيل منه ظنا منهم أن فى ذلك فضاء 
على الدعرة أو سسد! لطريقها » ألا ساء ما يظنون . 

وهذا موقف مثابه فى إلصاق التهم بالمالحين والمصاحين فهؤلاء عتبة 
ابن ربيعة » والعباس بن المطلبء وأبوجهل بن هشام » يمرون على دار صمر 
ابن ربيعة » وقد خخلت من أهلها نقد هاجر رب الدارء و زوجهء وأخوه. 
ذنظرو! إلى ألدار مع دور أخرى؛ تخفق أبوابها» ليس بها ساكن كل قد هاجر 
إلى الله و رسوله. فقال عتبة : هذا من عمل ابن أخيك ؛ فرق جماءتنا ؛ وشتت 
أمرنا وقطع بيننا . 

سان الله ! هذا هو شأن أنى جهل » وأمشثاله» ي>حرمون ويفسدون» ثم 
. يلقون بالتبعسة عل غيم . يريدون قهر المومنين , فرذا أظهر المزمنون عرة 


صوث الآمة يوئير؛؟ةوام ٠‏ 4" 





لقد 7 زت أغوة الاسلام وآثار الامان بين المهاجرين والانصار عقيدة 
وسلوكا آخرة نسامت ذوتها كل الاغراض والماديات » كانت برهائا صادا على 
العقيدة المافة الخالمة . وبدون رباط العقبدة لا يتم تآخ ء ولا تأتلف قلرب », 
وطلب ذلك من غير هذا الطريق وهم وسراب. فهل يدرك ذلك المسلمون ؟ 
بلء ما هان المسلون أفرادا و أتما إلا حين ضعفت بينم أواصر الآاخوة, 
وكير أحدم لصاحبه . 

ابن اغوة المهاجرين والانصار الى ربطت ايشار ذوى اليسار بعفة 
ذوى الخصاصة ؟ أين هذا من مبادىء هذا العصر بارنسانيته الكاذبة وحقوقه 
المزيفة ؟ مبادىء ملفقة أمدت الموسرين بأسباب الجمع والطمع » وأوقدت فى 
صدور ذوى الحاجة نار الحقد والحسدء أشعات معير الفتنة بين الطبقاتء 
وسنت فى ذلك نظياء وتشريعات فتذيذب هؤلاه و أولتك ؛ فأظلمت بهم السبل؛ 
واختلطت عليهم المسالك 2 وما ظلبهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظدون )267 

وبعد : فهذه هى الاحداث وتلك عبرها فهل من مدكر؟؟ 

والمد لله رب العالمين ,> 


م 


(0) التحل : سم 


المقيدة الاسلامية ٍ 
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بقلم : فضيلة الشيخ به القه العبيلان , الرياض 


© لأهل السئة واجماعة منهجهم كما أن لآهل البدع متاثجهم : 

تميز أهل السنة واجاعة فى تعاملهم مع النصوص الشرعية وفى تقرير مسالل 
الاعتقاد ملكا قويما ومنبجا سديد! جنيا على الكتاب والسئة وإجاع الساف 
الصالم فكانت ثمراته اعتقاد! سليا نقيا وثباتا على الأق و مجائية الااهواه 
والبدع وما سلك أهل الاهواء والبدع طريقا غيره وعالفوه وقعوا فيا وتموا 
فيه من الاراء الشاذة وااشيهات المضلة ؛ يقول الشاطى ‏ رحمه الله س « إن 
الراكتين طريقا يسدكونها فى اتباع الحق وإن الرائفين على طريق غير طريقبه»237. 

© عخالفسة أهل الآهراء والبدع لمنيج أهل السنة و الاءة ف النظر 

والاستدلال كان سيبا للتفرق : 

كان إعراض أهل الآهواء والبدع عن الظريق المششروع سبيا فى عخالفتهم 
لمذهدب أهل السنة و اجماعة وكان ذلك بالةالى سببا لمفارقتهم الجاعة التى أمروا 
بلرومها يقرل شيخ الاسلام ‏ رحمه الله س «إتما اختلف أهل الكلام لما 
أعرضوا عن الكتاب والسئة فلا دخلوا فى البدع رقع الاغثلاف وهكذا طريق 
المبادة شاءة ما بقع فبه من الاختلاف إنما هو بسبب الارعراض عن الطريق 
المفزو فيقغون فى البدع فبقع فيهم الخلا :7". 
(0) الاعتسام ١/مم‏ 
(؟) مموع الفتاوي 19[ غ/” 
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م ل اتباعبم للتشابهات ومخرصبم فى الكلام على الكتاب والسئة مع 
جبلهم باللغة العربية وجبلهم بأقوال السلف الصالح حتى أصبح شعار أهل البدع 
هو فرك انتحال اتباع السلف . 

ع تحريفهم للا'دلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرفوته 
عن ذلك الناط إلى أمر آخر موهمين أن اللمناطين واحد. 

ه - فتحهم لباب ااتأويل الفاسد لانصوص الشرعية بدون دايل ولقد كان 
هذا الآمر من أعظم عوامل تفرق الامة الاسلاميبة بل والآءم الاخرى من 
فبليم يقول ابن القيم رحمه الله «وباضلة فافتراق أهل الكتاب وافتراق 
هذه الامة على ثلاث وسبعين منرم فرقة ما أوجبه التأويل الف 

ويقول ابن أنى العر الحن «رهل خرجت الخوارج واعتزات المعتزلة ورفضت 
الروافض به وافترقت الآمة على ثلاث وسبعين فرقة [لا بالتأويل الفاسد 206. 

1 س تحكي العقل فى النقل وتقديمه عليه واعتبار العقل هو الاصل والاساس 
فيا يقبل ويرد وفيا يصح أو لا يصح وما يوز على الله أو ما لايحوز. 

الغلو والافراط فى مسائل الاءتقاد كفلاو المتصوفة فى مسألة الحبة 
وكغلومم فى الصالحين و المشاييخ وكغلو الخوارج و المعترلة فى آيات |إوءيد 
وغلو الجيرية فى إثئبات القدر . 

م - استدلالهم بحكايات منقولة إما مكذوبة عن أ«د الأنمة» وإما 
منقولة عن مجهول من الناص على ححجية عمل من الاعمال التعبدية . 

وهكذا تبين لنا كيف أن عنالفة أهل الأاهواء والبدع المنبج أهل ااسنة 


"901/4 اعلام الموقمين‎ )١( 
١66 شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 


14 درس فى المنيج 


والجاعة فى النظر والاستدلال كان من أعظم أسباب تفرتهم عنرم ومفارقتهم . 

© ذكر بعض الوسائل التى ثعين على الوصول إلى الحق: 

الخامسة : اتباع سبيل السابقين الأوليين » فالسابقون الآولون من ساف 
هذه الآمة مم أفضل القررنت رم خير الناس بعد الآنياء عليهم السلام 
والسواب فى أقواهم أ كبر من الصواب فيمن جاء بعدهم » و خطأهم أخف من 
خطأ غيرهم لذلك كانت العناية بأقوالهم وأفمالهم أ كثر فائدة ونفعا 0 ص 
أقوال 55 غير هر ' يقول شيخ الاسلام ابن نيمية «فالافتدا بهم 30 
الاقثداه من إعدهم ومعرفة إجاءيم رنزاءبم فى العلم والدبن خير وأنفع من 
معرفة ءا يذكر من إجاع غيدهم و نزاعهم و ذلك أن إجاعبم لا ييكون إلا 
معصوما وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنبم »''2. ثم قال «ومن الاقتداه بم 
اتباع منبجبي بفى النظر والاسندلال » والحق و 0 لحكل من تأمله فالحق 
أبلج والباطل لجاج . 

عن أبى الدرداء رضي الله ءننه قال: قال رسول اله يع : «وأيم الله 
لقد ركانكم على مثل البيضاه يلها كنهارها سواه» ( أخرجه ابن ماجه ح : ه) 
وابن أفى عاصم فى السنة (ح : )١07‏ وصمحه الشيخ ناصر السدين الألبانى انظر 
سمح ابن ماجه (1/1) والسلسلة المحبحة وفى الآثر الذى برويه بزيد بن عميرة 
عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: «وتلق الحق إذا سمعته فارن على الحق 


نور » أخرجه أبو داود فى سئئه . 


عات 


(:) للتاريظ ١‏ (/5؟ . 


'الفّه الاسلاى : 


أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة 





بقام : الدكتور سليان بن عبد الله العمير 
)2 الآستاذ المساعد بكبلية الشريعة فى الجامعة الاسلامية 


بالمديئة النبوية المنورة 





9 المبحث الخامس : الطلاق عند الأاجاب 44 

تختلف الال بالنسية للطلاق عتسد أمم الكفر والاالحاد عنه فى دين 
الاسلامء فق الوقت الذى يكون الطلاق فى الا,لام من حق الروج وهو 
الذى يماك إيقاعه وس_دة؛ #سدل ق فوانين أوائك الوم سايا لهذا الحق من 
اأروج فلا بقع الطلاق عندهم إلا عو افقة الممكة وسواء طليه الروج أو الروجة . 
فالحكمة هى الى تقرر ما إذا كانت الحياة الروجية صالحخة للبقاه والاستمرار أم 
أنه لا بد من الانفصال والاؤثراق. وليس لإإسون الطرفين حق التدخل فى ذلك 
إلا يمقدار ما يتقدم به ابتداء من طلب الفسس قبل أن تنظر المحكمة فى ذلك » 
ونقول كلتها الآخيرة فى الموضوع. 

هذا من ناحية ثقنين الطلاق عند أمم الغرب . أما عن وافع الطلاق 
وأسيابه ودوافمه عندهم ؛ فيتحدث الشبخ جمد بهجت البيطار عن ذلك فيقول: 


؟ لسمية المفتين 


أما الطلاق فى أوربا وأميرك : فالظاهر أنه لا يكون إلا لأسباب تقع بين 
الزوجين خاصة» ولكنهم بطلقون لآهون الآسباب وأيسرها ؛: كقص الشعرء 
وحلق الحبة ؛ ولاس السهرة؛ وو ذلك؛ و لذلك كثر عندم كثرة هائلة ؛ 
وهو طلاق باعثه السآمة والملل؛ وحب التنقل؛ وله عواقب وخيمة؛ ومنها 
ضياع الدسل . 

وقد لشرت جريدة الأهرام ‏ أول سنة 18014ه وسنئة هوام اتقاداً 
اقاضى « لندمى » أشهر قضاة الطلاق فى اوس أتجاوس فى ولاية كليقو رقاب * 

خلاصته : أن الحياة الروجية ستزول من بلادهم ‏ أمريكا الثمالية ‏ 
وتحل علها الارباحة والفوضى ف العلاقة ما بين النساه والرجال فى زمن قريب» 
و الآن كشركة تجاربة بنقضها الشريكان لأوى الأسباب, خلانا لهدابة 
جميع الآديان, إذ لادين ولاحب يربطوماء بل الشهوات و التنقل فى وسائل 
المسرات . اتهى . 

رس غريب الالفاق: أنى فرأت فى صحيفة د.شقية صدرت اليوم ‏ 
الا ه 4/11 [؟هوام - كلسة عن الطلاق عند الأمبركبين وأسبابه, 
ينبين منها أن ترول المرأة الآمركية - فناة ومتروجبة - إلى ميدان العمل 
الخارجى هر الذى آثارها على طببعتها وشريعتها. ودهاها إلى كراهية الببوت 
والآذواج والآولاد!!! فد زادت نسبة النساء العاملات فى السنوات الآخيرة 
بمقدار ٠٠١‏ مه فى حين أن الرجال لم يزيدوا إلا عقدار ١٠ايه.‏ 

وما يدل على أن المرأة الأمريكية توق جميع نساء العالم تفوذاً : انتشار 
الطلاق فى أمريكا . و المعاهد : أنه كلا فوى نفوذ المرأة كثر الطلاق , لان 
قسدرة المرأة علي الاستقلال بنفسهها - استقلالا ماديا و أديأ ‏ يهون عليها 


سوت الأمة ؛ يونير 954ؤوام رف 





أمر مقارتتها زوجها. ولهذا يحد أن نسبة اللثلدق فى أمريكا ثمانية أمثالها فى 
ريطائيا ء جا نحد أن 7١‏ م9 من حالات الطلاق نعم براه على طلب الروجات »؛ 
لا على طاب الازواج . و قلبا نهد (إن فتاة أمركية ترطى أن نكون ربة 
بيت فقط؛ بل كل فناة تريد أن تعمل وأن مكسب كالشباب» و بعد الزواج 
ترفض المرأة أن تبقى فى بينها !! 

قلت : سيب هذا الالال الخلق» و ااتدهور الاجتتاعى : هو تخل الرجال 
مى الساهء بل دفمهن فى سار العمل ء و الأهو غارج الممزل ؛ فاغئل نظام 
البيوت » و تأقوضت دعائم الإسرة؛ وهذا هو الذى إقلدهم فيه من بلاد الثرق 
عبيد الشهرات ؛ حتى تتمطل الحراة المنرلة » وتقفر البيرت من أهلها . 

إذا لم نكن فى منزل المره حرة مدبرة ضاءت مصالم ا 

جز المبحث السادس: أقام الطلاق 4 

أقسيم الفقهاء الطلاق إلى قسمين : 

طلاق السئة, و طلاق البدعة : 
ل نأما طلاق السنة . فهر : أن يطلقها فى طهر لم يحامعها فية. وزاد يعفتهم 

أن يشهد شاهدين. وسمى بطلاق السنة : لآنه الطلاق الذى وافق أمر اله 

تعالى و أمر رسوله ب . 
م وأما طلاق البدعة . فهر : أن يطلئها فى الحيض أو فى طهر جامتها قيه 

ولم يتبين أمزها أجلت أم لا؟ 

وزاد اجهور : أن بطلقها أكثر من واحدة»؛ و غالف فى ذلك الشافعى 

فلم ره بدطة . ظ 


يسيم 
)00( المضدر السابق : (48 - 50) , 


وف لسمية المفتين 
وسى بطلاق البدعة : لآن المطلق غالف السنة ورك أمر إقه رسوله 
. 
رقد ذكر إن العربىي ف د أحكام القرآن » : أن طلاق الستة ما جمع سبعة 
شروط وهى: أن يطلقها واحدة» وهى ممن ميض ء طاهراً , لم يمسها فى 
ذلك الطهر , ولا لقدمه طلاق فى حيض ؛ ولا تبعه طلاق فى طهر يلوه, 
وخلا هن العوض””' اتهى . 
والله أعلم . 
-«99 المبجث السابع : أقوال أهل العلم فى مسألة الطلاتق الثلاث بلفظ واحد 5- 
الأقوال المشبورة فى المألة التى يذكرها العلاء وبتنافلونهب! فى كتبهم: 
أربمة أفوال. وه : 
الأول: أنه إقع ثلاثا . سواه كان مدغولا بها أم لا 
وهو قول جمبور الصحابة والتابعين . وإليه ذهب (9آمة الأريعة. 
الثانى: يقع واحدة. دغل بها أم لم يدخل . 
وهذا القول منقول عن طائفة من الصحابة . وقال به بعض التابعين 
وطائفة هن أتباع الأ#سة الأربعة وهو اختيار 3 الارسلام 
أبن ثيمية وئديذه ابن قبع الجرزية .' 
١ )1(‏ الف م:( : اميق م ١م‏ ل ل ١‏ لاي 


ا( وإدن" ). 
00( « أحكام ألقرآن »: ١ه‏ 15( ) ١‏ 


صوت الآمةء يوثير 94ووام 5 


الثالى : بقع واحدة فى غير المدخول بهاء وثلاما فى المدخول بها. 
وبه تال بعض أى#_اب ابن عناص كسعيد بن جبيرء وهو مذهب 
إسماق بن راهوية» وأفره ابن رب . 
الرابع : لابقع به شيئا؛ وهو قول بعض المعتزلة والشبعة(١2.‏ 
-99 المبحث الثامن : نقض دعءوى الاإجماع فى هذه المسألة - 


كثيراً ما يحكى الارجماع على مسألة من المسائل » وبعد البحث والتقصى 
يتبين خلاف ذلك ويتضح أن المسألة خلافية» وليست جما عايهاء وهذا فى 
المسائل الفقهية أكش منه فى غيرها'2. ومنها مسألتنا هذه فقد نقل الارجماع 
فيها غير واحد من أهل العلم على أن الطلاق الثلاث بافظ واحد يع ثلاث . 
ويمن حكى ذلك : أبو بكر الجصاص ء وان عبد ابر والباجى : وانن الهربى: 
و غيرم . 

لكن رد دعوى الارجماع هذه جمع من احققين» وبينوا أن المسألة من 
مسائل النراع لا من مسائل الارجماع . 

وإليك بعض نصوصهم فى ذلك : 





: تنظر هذه اللأقرال الآربغة فى : « مذاهب المكام » للقاضى عياض وولده‎ )١( 
جمرع الفتارى ( عملم )ء < زاد المعاد » : ( و(لا4؟ ) « سير‎ ٠) (45؟‎ 
. )14( : الحاث » ليرسف بن عبد الهادى‎ 

(؟) ينظر : « الصواعق المرسلة » لابن القبم : (9/٠81ه‏ - 581 ) فقسد ذكر فى هذا 
الكتاب [حدى وعشرين مسألة فقهية ادعى فيها الارجماع وليس كذلك : وكذا 
تنظر الاستدراكات الى كديها سس الارسلام ابن ثيمية على [جماغات ١‏ إن حزم 
بالرغى من تشدد الآخير و تثبته فيا يحكيه فى الاجماع . 4 


م لسمية المفتين 


قال شبن الارسلام ابن 'نيمية : 

(والتراع بين اللف فى ذلك - أى فى طلاق الثلاث هل يازمه واحدة 
أو بقع ثلاث - ثابت لا يمكن رفعه: وليس مع من جمل ذلك س أى الثلاث 
ثلاثاً ‏ شرطا لازماً للا'مة حجة يحب اتباعها من كتاب, ولاسنة ولا إجمام , 
وإن كانت بعضهم قد احتج على هذا بالكتاب », و يعضبم بالسنة » و بعضهم 
بالارجماع » وقد احتج بعضهم بحجتين أو أ كثر من ذلك لكن المنازم بين 
أن هذه كلها حجج ضعيفة : و أن الكتاب والسنة والاعتبار [ءا تدل على ففى 
الأزوم» وتبين أنه لا إجماع فى المسالة) انتهى(' . 

وقال ابن العم فى « الصواعق المرسلة » : 

(فصل: ومن ذلك نقل من تقل الارجماع على أن المكلم بالطلاق الثلاث 
فى مرة واحدة يقع به الثلاثء و قال بموجب عليه وما بلغه؛ و إلا فالخلاف 
ق هذاه المسآلة ثايت عن وى )07 

وذكر عشرة أوجه. 

و قال فى « إغاثة اللهفان »: 

( وهذه المسألة مسألة نزام بلا نراع بين أهل العلم الذين هم أهله . 
والتراع فيها من عهد الصحابة إلى وقتنا هذا. و بان هذا من وجوه)7". 

ثم ذكر عشرين وجها. 

وقال ابن حجر ل بعد حكايته لاخغلاف فى المسألة -: 


(1) فرع الفتارى»: (موإذو) ظ 
(؟) «السواعق المرسلة »: (؟/198-519) . 
(؟) ١إغاثة‏ الليفان» : (1/و م - 46؟) 


صوث الامة 0 إوأءو ١|445‏ م حا 


(و شعجب 5 ابن النين حبث جرم بأن اروم الثلاث لا اختلاف فيهء 
وإنما الاختلاف ف التحريم . مع ثبوت الاخئلاف كا ترى) انتهى''. 
99 المبحت التاسم : ذكر المصنفات فى هذه السألة ننيا و إثباأ 44 
أفرد جمع من العلياء قدا وحديئاً مسألة الطلاق الثلاث بعدة مصنفات ؛ 
وهى دائرة بين النصنيف فى وقوع الثلاث» والرد على من خالف ذلك ؛ وبين 
التصنيف فى كونه لا يقح إلا واحدة» و الاستدلال على ذلك . 
و هناك من صنف فى امع بين القولين و خرج برأى ثالث وسط. 
وفيا يل بان بما تم الوقوف عليه من تلك الصنفات : 
© أولا : المصنفات فى وقوع اثلاث : 
١‏ سه « الرد على من قال : الطلاق الثلاث لا بقع ». 
للا,عام أبى عد الله عبيد الله بن عمد بر بطة المكبرى الحتبل 
(ت وموم ه). 
2 تكرير الأبحاث فى تقرير وقروع الطلاق الثلاث ». 
لشيخ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبرى القافعى (ت 0م/اه) ذكره 
فى فهرست كتبه المسمى « الهيات الهثيات » . 
+ « مشكل الاحاديق الواردة فى أن الطلاق الثلاث واسحدة». 
للا,مام ذين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنيق . (ت هولاه) . 
- « الارغاثة فى حكم الطلاق بالثلاثة» . 
للشيخم أحمد بن حمسن الطلاوى الشافعى . 
مطبوع سنة 9م11 ه. 


(9) «فتم البارى » : (59/6م) 


م نسمية المفثين 





ىه دلروم طلاق الثلاث دفمة بمأ لا يستطيع العالم دزف . 
لمحمد الخضر بن عبد الله بن مايأبى الشتقيطى المالكى (ت ١08‏ ه) 
مطبوع سنة 1404ه. 
- «القول الجامع فى الطلاق البدعى و المتتابع ». 
لاشبخ عمد يحت المطيعى الهنفى ( ت 1884 ه). مطبوع سنة ١171ه.‏ 
ب «الارشفاق على أحكام الطلاق» . 


3 
محمد زاهد الكو ثرى رت اما ه). مطبوع . 

م- «براهين الكتاب والسنة الناطقة على وفوع الطلقات المجموعة منجزة 
أو محلقة », 


شيخ سلامة هندى العراى القضاعى الشاففى (ت ١801‏ ه) . 
طح مراتين الآولى سنة 75(ه و الثانية سئة ل" 
بو- «لزوم الطلاق الثلاث فى كلية واحدة». 
الشبخ أحد بن عبد العزيز آل مبارك. 
طبع هرتين . الثانية منهما سنة ١4١8‏ ه. 
٠‏ ب ديبحث اللجئة الدائمة للبحوث الملابة والرفتاه فى حَّ الطلاق الثلاث 
بلفظ واحد' . 
منشور ف مجلة البحوث الارسلاميية » المدد لالت لعام 5 ه وق 
أعغاث هيئة كبار الملباء: ((/99؟ - 409) . 
-!١‏ «طلاق الالاث بلفظ واحد؛ حكنه و وقوعه». 
إعداد الذكتور: غرف بن هل الشريف'٠.‏ 
مطبوع . بدون اريم ١‏ 


موت الأمة 'يونيو 1144م 0" 
لي شيم 
© ثانا : المصئفات فى وقرعه واحدة. 
عو ب دمقالة فى طلاق الثلاث » . 
لابن القطات : على بن د بن عبد الملك المغربى المالكى المشهور 
بابن القطان (ت 08 ه)!١‏ . 
م ل « رسائل شيخ الاإسلام ابن تيمية فى هذه المسألة». 
نقد صنف فيهأ عدة مصنفات . كا سبأتى فى ترجته . وف اللجلد الثالك 
و الثلائين من « ججموع الفتاوى » بعض منها . 
ع « الاحاديث والآثار المترايدة فى أن الطلاق الثلاث واحدة ». 
لابن رجب الحنبلى ٠‏ 
منف ذلك أولا ثم رجع منه وصنف مشكل الاحاديث الواردة. 
المتقدم . 
«التحفة و الفائدة فى الأدلة المنرايدة على أن الطلاق الثلاث واحدة ». 
5 «الره على من قال أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع يلاما » . 
و «١‏ الرد على المعترضين على ابن 'يمية فى الطلاق ». 
4 «الرسالة إلى ابن رجب فى الطلاق الثلاث » . 
كل هذه الآربعة للشيخ جال الدين يوسف بن أحمد بن أنى عمر المقدسى 
الصالحى الحنبل. من آل قدامة (ت ؤؤلاه). 
١ #‏ الحجي المتعاضدة على أن الطلاق الثلاث بلفظ أو الفاظ رجمة واحدة ٠»‏ 
للابمام المتوكل على اله إسماعيل بن الاءمام القاسم بن مسد الريدى 
(5) «الذيل والقكنة » للراكشى : (11/1/8) وانظر : دسي أعلام التسلاء » 
)0د م) . 


حا نسمية المفدين 
(ت بإوءره). عخطوط مصور فى مكتبة الجامعة الارسلاميبة ٠‏ 
برتم : 4 . 

.ب درسالة فى حكم أن الاق لا يتبع الطلاق على الراجح » ٠‏ 
للارمام عفد بن عل ااشوكانى (ت ثولازه). 

و0 « نظام الطلاق فى الا,سلام » ٠‏ 
لعبخ أحد عمد شاكر (ت بالإمره) . 
مطبوع سنة ووموه و صورت عنه الطبعة الثانية سنة /1٠184هء‏ 

بوب « رسالة فى الطلاق الثلاث » ٠‏ 
بقل فضيلة الشيخ هر بن صالح العثيمين ٠‏ 
لا يرال عخطوطة ٠‏ 

© نالعا : الممنفات فى امع بين القولين ٠‏ 

مم # «سير الحاث إلى على الطلاق الثلاث » . 
ليوف بن حسن بن عبد الهادى الحتبلى (شونوه). 

> طبع مرتين وول سنة #ابملاه والثانية سنة 15944 ه١٠‏ 


8 المبحث العاشر : بعض الفرائد المتعلقة بهذه المألةت 4ه 


ج الفائدة الآولى: ظ 
عالف ابن حرم ظاهريته فى هذه المسألة» قرأ أن الطلاق الثلاث بقع 
تيدم جم هوا نص فى « الى : للفئيةة ومثله عنه أيضا فى « مذاهب 
الحكام »: (8) لقاشى هياض وولده. وفى «ججموع الفتارى »: (87/88) 
ظ لدبخ الارسلام أب ليمية : و« إفاثة اللوفان »: (40/1) لابن القم ٠‏ 


صوت الأمة» يرنير 1944م 24> 
0ك 


© ثانيا: المصئفات فى وقوعه واحدة . 
و دممالة فى طلاق الثلاث » . 
لابن القطات : على بن يمد بن عبد الملك المغرنى المالكى المشهور 
بابن القطان (ت 08د ه)'!" . 
مج « رسائل شيخ الارسلام ابن تيمية فى هذه المسألة». 
نقد صنف فيها عدة ممنفات . كا سيأتى فى ترجمته . وفى المجلد الثالك 
و الثلائين من « جموع الفتارى » بعض منها . 
عو «١‏ الاحاديث والآثار المترايدة فى أن الطلاق الثلاث واحدة». 
لابن رجب الحنبلى . 
متف ذلك أولا ثم رجع عنه وصنف مشكل الاحاديث الواردة. 
المتقدم . 
«التحفة و الفائدة فى الأدلة المنرايدة على أن الطلاق الثلاث واحدة ». 
5 - «الرد على من قال أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يع ثلاث ». 
- «الرد عل المعترضين على ابن تيمية فى الطلاق ». 
مو - «الرسالة إلى ابن رجب ف الطلاق الثلاث » . 
كل هذه الآاربعة للششيخ جمال الدين يوسف بن أحد بن أنى مر المقدسى 
الصالحى الحنبل . من آل قدامة (ت 8ؤلاه). 
ه الحجم المتعاضدة على أن العالاق الآلاث يلفظ أو الفاظ رجمة واحدة ٠»‏ 
للاءمام المتوكل على اقه إسماعيل بن الاومام القاسم بن مسد الريدى 
() « الذيل والشكلة » للراكشى : (114/1/8) وانظر : « سير أعلام النبسلاء »: 
(5170.م) . 


م 1 نسمية المفنين 





(ت 9م١٠‏ ه). عغطوط مصور فى مكتبة الجامعة الارسلاميسة. 
دم 1 764. 
٠‏ - « رمالة فى حك أن الطلاق لا بيع الطلاق على الراجح ». 
للارمام عمد بن على الشوكانى (ت 185.١‏ ه). 
-١‏ «نظام الطلاق فى الارسلام ». 
الشيخ أحد عمد شاكر (ت بالامده) . 
مطبوع سنة 4ه! ه و صورت عنه الطرمة الثانية سنة /1٠14ه.‏ 
؟” - « رمالة فى الطلاق الثلاث » . 
لا ئرال مخطوطة . 
© “الا : المصنفات فى اججمع بين القولين. 
مس دسير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث » . 
ليوسف بن حسن بن عبد الهادى الخحنيل (ت ٠4‏ وه) . 
| “طبع مرتين الآولى سنة 98/9( ه والثانية سمنة موم1ه. 
<9 المحث العاشر : بعض الفرائد المتعلقة بهذه المسألة 42 
ه الفائدة الآرلى: | ظ 
عالف ابن حزم ظاهريته فى هذه المسألة» فرأى أن الطلاقى اثلاث بقع 
ثلاثا كا هو فصه فى « امحل » : ( 0/1١‏ ) ومثله عنه أَيِضًا فى «مذاهب 
الحكام »: (081) لقانى هياض و ولده. وفى «دجموع الفتارى »: (#م(/0م) 
لشبخ الارسلام ابن نيمية : و ٠‏ إفاثة اللهفان»: (51/1) لابن القبم . 


صرت الآمسة ء يرثير 4ؤؤام 4 
واي رو ا و الا 


خطه.. و آنه ل يكن منه إتكار إذلك غير قوله: لاكثر الله فينا مثل 
هذا. قال: 
(وكان الواجب عليك مع ارتفاع قدرك و مرقمك من قلوب العباد أن 
تقدم إليه من معك فتخبره بأن القائل بهذا خارجى ! مبتدع فى الاوسلام 
بدعة عظيمة ! فارذ! لم تقطعها أنت و مثلك؛ ذهب الناس وصاروا كلهم 
أولاد زنى. وهو أمر أجمع عليه أهل الفتيا والآئمة بالامصار كلها 
يختاف منهم فيه مختلف)”'' انتهى . 
© الفاندة الثالة : 
قال ابن القيم فى « الارغائة » : الناس لا بد لهم فى باب الطلاق من أحد 
ثلاثة أبواب يدخلون منها : 
أحرها : باب العلم و الاعتدال اذى بمث الله تعالى به رسواله ,َم ؛ 
و شرعه للا'مة رحة بهم و إحساناً إليهم . 
والثانى : باب الآصار و الأغلال الذى فيه من العسر و الشدة و المشقة 
ما فيه 
والثالك : باب المكر والاحتيال الذى فيه من الخداع والتحيل والتلاعب 
بحدود الله تعالى» واتخاذ آباته هرواً ما فيه. 
و لكل باب من المطلفين و غيرهم جره مقسوم'"4. 
)00( « مذاهب الحكام » : (86؟) 
١ )(‏ إقاتة الليقان » : (704/1) 


4 أسمية ألمفتين 


© الغائدة الرابعة : 
جميع أئمة الدعوة الارصلاحية فى محد ابتداء من الشبخ حمد بن 
عبد الوهماب (ت (7١4‏ ه) واتهاء بالفيخ عمد بن إبراهيم (ت (١86‏ ه) 
م يحفظ نهم الافتاء فى هذه المسألة ‏ : ان الثلاث وادة - إلا 
ما كان مر الشيخ مد بن عبد الوهاب فإنه أفتى بها مرة واحدة ثم لميعد 
إلى زلك30 , , 
© الفائدة الخامسة : 
من لقرير لاشبخ عمد بن إبراهيم فى الاعتذار عن شبخ الا,سلام ابن نيمية 
و تلميذه ابن القيم وتوجيه اخشارهما فى هذه المسألة. يقول فيه رحمه الله : 
(ثم مشهور فى ذلك كلام الشيخين : وقد أ كثرا فى ذلك ؛ وبسطاء وا.كن 
عرف أن زءن شيخ الاإسلام ليس مل زمن النى مَإُْمْ الذى الناس لم يتمادوا 
فيه , ولافى زمان عمر الذى لا أدبهم انكفواء بل كان فى زمان شيخ الا,سلام 
مفسيدة أشرى وهى التحليل المحرم فشا فيهء فرأى أن لا يقع خشية الوفوع فى 
التحليل: يقول كوئنا نقول يراجعها خير من كوننا تقول يقع ثم يرجءون إلى 
التحليل الدى حلله بعض أمل المذاهب وهو أردا الأقوال؛ فالشيخ وابن القيم 
بقرلات إذا صار أنه من باب العقوبة فهنا محذور قد ترتب على هذا وهو 
التمادى فى التحليل المحرم . ومن أسباب [إكثار الخ فى المسالة أنه قصد تيرثة 
نفسه من أن الف للحق والصواب» وهو و تلميذه لم يوسا مقسام إلكار على 


بط د سسسب وسوس سسح بس متب د سبي لك 
6 د الدرر السئية »: (585/4) 2 « قناوى الشبخ مد بن إبراهيم » : (١١/0؟»؛‏ 
5 
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من أمضى الثلاث ؛ إئما هو مقام ذب لمن جهل الحكم الشرعى و ردأ لمسأالة 
التحليل » و إلا فهما ما بدءا ولاضللا من قال ذلك »؛ لا سيما و أمهم عمرء 
ولا قال: [نهم مجتهدون عخطئون . 

و« الديعة» لا ترى الثلاث إلا واحدة: و أعداء شيخ الارسلام يقولون 
إن مذهبه مذهب ارافضة؛ واختئياره ليس مرافقاً من جميع الوجوه لمذهب 
الرافضة » [ما الشيخ فى شى* عخصوص بشرظظه ؛ و لكن العدو يقول فى عدوه 
ما شاء إذا كان لا يخاف الله ولا ينصف . 

فن ذلط و جهل من أفتى به على هذا التنليظ فهو غلطان؛ وجنى على 
عمرء والصحابة . ومن قال: إنه ذات الحسكم التبرى » فهو غلط . ومن قال؛ 
إنه شللاف الحكم النبوى فقسد غلط إذا كانت العلة موجودة »؛ أما إذا كانت 
مفقودة؛ أو كانت علة أ كبر كا فى وقت شبخ الارسلام وهو التحليل » فلا)217, 

© الفائدة السادسة : 

والشعر دوره فى هذه المسألة . فد نقل الشيخ محمد بهت البيطار فى 
كتابه عن حياة شبخ الارسلام ابن ثيمية مقتطفات من قصيدة (المطلقة) الشماعر 
العراق معروف الرصاف ( ت 14١ه)‏ فى الاتتصار ذهب ابن القبم و شبخه 
أبن ثيمية سه رحمهما الله س, 

يقول الشبخ الببطار : و مطلعها : 

بدت كالشمس يحضنها الغروب فناة راع نضرتها العحورب 

مزهة عن الفحماه خود من الخفرات آلسة عروب 


020( « فذاوى الشيخ ابن [براهيم » : (1لإوهم) 


حلة طيب الأهراق ذالت 


رمى ورعت فلم اتر قط منه 


فقاضب زوجها الخلطاء يوسا 
فأقسم بالما_لاق لهم يمينا 
و طلقها على جهل ثلانا - 
وآفى بالطللاق طلاق بت 
يانت منه لم تأت الدنايا 
فظلت وهى باكية تنادى 


لماذا يا يجيب صرمت حبلى ؟ 


و منها : 


فأطرق رأسه عبلا و أفضى 
بحيبة أغخصرى عنى الى 


وما والله هبرك باختيارى 


وقد ختمها بقو له : 


آلا قل فى الطلاق موقعيسه 
غلوئم فى دباتم فلواً 


به عنها و عنه بها الكروب 


ولما ير قط منها ما يريب 


بأمر الغلاف به شوب 
ولك ألية غخطأ وحرب 
كذلك يجهل الرجل الغضوب 
ذوو فتيا تعصبهم عصيب 
ولم يعلق بهسا الذام المعيب 
بصوت منه تريحف القلوب 


وهل أذننت عندك يا نحيب؟ 


وقال ودمع عسيئيسنه سكوب 


كفاى من لغلى الندم الأهيب 


ولكن هكذا جرت الخطوب, 


بما فى الشرع ليس له وجوب 


يضيق ببعضه الشرع الرخيب 


جه ص 


صنواك الأمسسة 6 يوذو 14م 


أراد اهد نيسيرآ وأتم 


افق حلت بأمنكم كروب 
وهى حبل الزواج ورق حتقى 
كخغيط من لعاب الشمس أدلت 
يمره من الأافواه نلفث 
فدى ابن القيم الفقهاه كم قد 
نفى إعلامه لاناس رشد 
حا فى ما أتثاه طريق عم 
وبين حلي دين الله لكن 


لعل الله يحدث بعد أمرآ 


من التعسير عندكم ضروب. 


بكاد إذا نفخت له يذوب 


به ف الجو هاجرة لوب ش 


ويقامه من النسم الهبوب 
دعام المواب فلم يمبوا 
ومزدجر ار هو مستريب 
تحاها شيخه الحبر الأديب17) 
من الغدالين لم تمه القاوب 


لنا فيخيب هنهم من يمخيب17") 
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(البحث موصول) 
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)20( هو شيش الارسلام ابن تيمية . 

)2( « حباة شيخ الارسلام ابن تيمية » للبيطار :هه - ه) اء و القصيدة بناعها 
فى «ديوان الصافقى» : (4ه - مه) اطبعة السادسسة , و أشرت أيعنأ فى آخر 
ارد يه يو 7 كوت ؛ لابن القيم . 


العالم الاسلاى : 





كلة حق 





بعلم : عبد السكريم عيد الله نيازى 


0 








© كان العالم الاسلاتى يعيش فى ضعف وتخاف وانحطاط . ققد خيم الظلام 
الرهيب على كل أجرائه . واننشر ساد الأخلاق. وعتث اافرضى والاضاراب 
كل أرجاء الآمة الاسلاهية . بدع وخرافات . دجل وشعوذة. تصوف والحاد. 
جهل وشرك . ظليات بءضهسا فوق بعض . أدعياه وجهلاء ومرترقة . سذج 
وسطاء يعلؤوررتف التهاثم والتماويذ فى أعناتهم . و أدعيام العام من الأمتصوفة 
والمرتزقة يشديءون الخرافات . والتهاس البركات عند القبور! ! 

© غابت تعاليم القرآت الدكريم ٠.‏ ومبسادىء السئة النبوية المطهرة . 
فاستبيحتك الحرمات . واغتصيت الآعراض . وسفكت الدماء . وتهبث الأموال. 
وعمت الرذيلة !! 

© حتى مك المكرمة والمدينة المنورة. فقى ثلطما ما نال سائر مدن 
الاسلام . وبلاد نجد كانت تعرش هى الأخرى فى فوضى وفآن . وححروب طاحئة . 
ومعارك عئفة. وأمراه يحكمرن لا تربطهم علاقة. ولا توحدم كلة!! 

© وبننا الجريرة العربية مموج بالشرك والبدع والفرضى وسفلك الدماء . 
والعالم الاسلاى غارق فى ظللات الجول والشرك والالحاد . إذا بصوت قوى 
إددوى فى قلب الجزيرة العريية . مهد الاسلام . ومهبط الوحى . ومنزل القرآن . 
وإِذا بدعرة جديدة قوية . تتطلق فى كل مكان من العالم الاسلاى. أنه صوت 
الامام المصلم الشيخ مد بن عبد الوهاب با يه وحده لا شريل 1!4 . 


امسو ائها مر فو عيوط 
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© وعاش الامام (#مد بن عبد الرهاب) حيائه سأ دد ف لشر الدعوة 
التو حيدية الصحيحة فى كل انحاءه العام الاسلاعى . ومطضى إلى رحاب إلله تعالى ! ! 


© ولك مدرسة الامام (يحمد بر عبد الوهاب) ماترال تؤدى 
رسالتها فى سبل الاسلام والمسلدين . وقضايا الاملاح السدينى والاجتائى 
والثقاق . ويس رناة الامام (محسد بن عبد الوهاب ) ينبض رائد كبهر من 
مدرسة الامام . يحمل الراية . وبواصل المسيرة . ويدوى صوته قويا فى كل 
آفاق العالم الاسلاى !! 


© إن الرائد الكيير والصوت القرى . هو الامام الجليل سماحة الشيخ 
(عبد العرير بن عبساد الله بن باز) . صوت المق والارمان والاسلام. أروع 
وأعظم من أبحبت الجزبرة المربية بمد الامام محمد بن عبد الوهاب. وأتبغ 
وانطق من حمل راية التوحيد حتى الآن. رحابة صدر . وطهارة قاب : ونقاء 
نفس . واشراقة روح. وصفاء وجدان. فا أروعها من نفس طاهرة. مطمئنة 
بالايمان . وما أعظمه من قلب مشرق دامر باليقين والحب والخير . وما أنله من 
الم فاضل . وشبخ جليل . وباحث مقتدر . ومجدد كبير . ومصلح عبقرى . بنشر 
الدعوة الاسلامية . بكل ما جمعت نفسه اللكبيرة من تجارب وح . وعل وثقافة 
ومعرفة . فى رحابه الخير والأمل . وفى قلبه العلم والنور. وفى طلعته مشاعل 
النور التى سدد للانسانية معالم الطربق !! 

© وإذا كانت الآمم تنوض وتتطور بفضل علائها و روادها. فين 
الامام الجلبل عبد العرير بن باز. بعتير علامة مشعة مطبئة. ونقطة تحول 
بارزة فى تاريخ الاسلام الدبى فى هذا العصر - رلئد من الرواد العظام . الدذين 
منحو1 الآمة الاسلامية العم والتولية_ الال '*مسلة . والفكر الدبى البثاه . 





أه كة حق 


وان تاريخ العمل الاسلامى . الذى أرمى هو دعائمى» الصحيحة . سوف بسجل 
بعد عير مديد أن شاء الله اسه وتارضه وجهوده بيحروفف من 'ور. 
باعتياره خير من بدافع عن الاسلام . ويوضح الجوانب المشرقة فى العقيدة 
الاسلامية . وينشر الدعوة الاسلامية فىكل أرجاء العالم . وباعتباره رائدا للفكر 
الاسلاى فى هذ! المصر . وشاعفة من شامخات للثقافة الاسلامية ومجددا اشباب 
الاسلام لهذا الجيل . والآاجبال القادمة. وعليا للتربية الاسلامية. وهيلاتا من 
عالقة الفكر والثقافة والمعرفة. ومصلحا واماما ومجدا أثرى الحياة بفكره 
وعليه وامجاده وعصارة فكره. فارذا كانت الآمة تنرض وتتقدم بفضل جهود 
رجال العم فيها. فان سماحة الشيخ (عبد العزيز بن باذ) هو الدعامة القوية 
للمحوة الاسلامية . والرمز الخبالد . والتاريخ النابش . لفسكر الاسلاى الذى 
سوف تنى عليه الآمة تقدمها وحضارتها عبر قرون وقرون!! 

© ان مفخرة العمل الاسلامى عمثلة فى الجامعة الاملامية بالمدينة المنورة. 
ما تزال شاهدة عبان على نبوغ الشبخ الامام ابن باز. وعيله المتواصل . و صعيه 
الدائب . وذشاطه المستمر لخدمة الدعوة الاسلامية . يعتير من الانجازات الكبرى 
النى نفخر بها الآمم والشعوب'!؟!! 

© وئله جائرة الملك فيصل العالمية لخدمة الاسلام تقدير! لنضاله العلبى 
والديي . ومكائته الفكرية ‏ وكفاحه من أجل الاسلام والمسلين عير حيانسه 
الطويلة المديدة الملركة ان شاه الله. هو كسب كير العمل الاسلامي . وانتصار 
دائع للدهوة الاسلامية . التى ما يزال بارك الله فى عيره يحمل مشعلها . ويواصل 
نشرها. ويؤدى رسالتها. وما أروعها مر رسالة شريفة مقدسة! حمل عيئها 
الأآنساء والمرسلون!! 

© أن سماحة الشديخ ( أبن باز ). شخصيته الرائدة . وثقآفنه الواسعة . 


ا 0-1110 
(1) كتبت هذه السطور حين كان الميخ بإب رئيس الجامعة . 
5 1 5-6 ب مو عم : 


١ 4 
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.دوت الأمةء يوتير 44وام ان 
ومولقاته العلمية الغز برة. ومقالاته الاسلامية الكثيرة. وبحوئه الدينية المتعددة . 
وائائه الاسلامى الكبير . بأصوله العربية العريقة . يعتير علامة بارذة على 
الطريق . وكتبه وأيحائه التى بسير فيها على منج الامام محمد بن عبد الوهاب . 
تمتاز بدقة المنبج . وغزارة العلم وسعة الاطلاع . والاحاطة بشتى التفاسير والروايات 
والأساند والأثورات . اعتاد! على الاجتهاد والعقل فى فهم كتاب الله . وسنة 
رسو له وليه . وآعميًا وترسيخا لقواعد الشريعة الحقة . وأحكام العقيدة الصديحة . 
© وعلاوة على ذاك فين سماحة الشيخ اين باز. إعتير ددا لشياب 
الاسلام . ومجتهدا كبيرا . ومصاحا عظيا. وعبقرية فذة وعليا خفاقا من أعلام 
الاسلام . و رفر انو عازن الشذة النائنة الدافة :رشاعي عدر ينه عليه :من 
مدارس الفتكر الاسلامى الموصول الحلقات إن شاء اللّه. 2 , 
© وإذا كنت قد تحدثت عن كل هذه الاراحى من مظاهر العبقرية 
والنبوغ والكفاح فى سبيل الدعوة الاسلامية هو فيها كاه لم من أعلام البحث 
الملمى والنضال الموصول فى سبل العقيدة فرننى قد أبقيت الجانب الم من حياة 
الرجل . فن الممكن أن نجد عالما كبيرا . وباحثًا مجيد! ومناضلا فى سبيل الدعوة 
الاسلامية فى الليل والنهار ولكننا قل ما نجد فى كل العصور'الاسلامية الرجل 
الذى تتمثل حياته فى عقيدته ببساطة. الرجل الذى يفعل ما بقول ويةؤل ما يفمل 
الرجل المتصل قلبه بالسماء . ولسانه بالله . و وجدانه بالحياة الآخرة. 
تحية لهذا المجاهد فى سبيل الاسلام. ونشر الدعوة. وارساء دعام 
الاصلاح . وتصحيح مسار العقيدة . بعليه . وعقّله . وكفاحه . واجتباده . رجبوده . 


حية للامام الشيخ (عبد العزير بن عبد الله بن باذ) . 


ييل لحدد اهيا 


الرضى وأثره النفسى 





الحد له رب العالمين : والصلاة والسلام على سيدنا مسد غاتم الآنيياه 
والرسل أجمعين وبعد: 

فارن الايمان بالله سبحانه و أعالى يورث فى نفس الموهن الرضى عن اله 
سبحانه وثعالى . والرضى يما قدر الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن لا يت<سر على 
الماضى . ولا بلق الحاضر جزوعا ساغطاء ولا يواجه المستقيل خائفا وجلا . إنه 
يعيش آمن النفس , وإعانه مصدر أمنه. قال تعالى: (رالذين آمنوا وم يلبموا 
عا نوم إظلم أولثئك ذم الآمن وهم مهتدون) [ اللانعام : 8,١‏ ]. 

ولى تلم مدى ما يصئعءه (لابان من أمن و سلام فى نفس صاححيه؛ 
ولى تكرن الموازنة بئة ظاهرة بين ااؤمن وغيره ,» لاحظ هذين النموذجين 
من الئاس ٠‏ 

ثرى رجلا يقول: إننى أعيش فى خوف داثم» فى رعب من الناس», 
ورعب من نفسى. لا الثروة أعطننى الطمآنينة ولا المركر الممتاز أعطانيهاء 
ولا ااصحة ولا الرجولة ولا المرأة ولا المال. ضقت بكل ثىء بعد أن جربت 
كل ثىء . إننى أكره نفسىء أعاف من تفسى . ألا ترى الناس ينظرون إلى 
بحسد ء ألاتجس بالخوف يفتح فه لكى يلتبمنى مم هذه الحموم؟ المال عندى» 
المركر والجاه وااصحة واارأة وكل ثى* بين يدى . ومع ذلك لا أشعر بالآمن 
ولا بالسمادة ... 

هذا موذج لنفسية أوائك المحرومين من حلاوة الايمان ويرده البقين » وهو 
يصور لنا ما يمائينه هؤلاء من رعب و خوف وقلق ولعب نقسى ل يخفف 
وطأئه علييم وفرة المال والجاء ونعيم الديد »كه م, 

' 


سس خسك حا سسؤيو صة ونا 


4 
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مقابل هذا نرى تموذجا آخر لنفس مؤمئة وأم مؤمنة. أمرها ربها أن 
تلق بولدها وفلذة كيدها فى عرض البحر و وعدها برده إليها فاستجابت لايمانها 
وصدقت بكلمات ربها و وعده . وألقت ابئها فى اليم ليلقيه اليم بالساحل: ليأخذه 
عدوه المتربص . كل هذا وقلبها مطمئن بالامات . اسمموا قول الله تمالى: 
(و أوحينا إلى أم مو مى أن أرضعيه فإذا ضفت عله فألقيه 5 اليم ولا نخاق 
ولا تحرتى إنا رادره إليك وجاعلوه من المرسلين . فالتقطه آل فرعون ليكون 
لم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنوده,ا كانوا خاءثين ) [ القصص : 
اسم ] واستجابت الآم وصدقها الله وعدء. (فرددناه إلى أمه ى قر عينهما 
ولا نحرن وانمل أن وعد الله دق ولمكن اكزرهم لايعلدون » [القصصس: ١؟4.‏ 

الناس يخافون من أشياء كثيرة وأمور شتى. ولكن المؤمن سد أبواب 
الخوف كلما . فلم يعد بخاف إلا الله وحدهء يخافه أن بكرن فرط فى حقه, 
أو اعتدى على خلقه » والناس بالنسية له لا علكرن له ضرا ولا نفعا ولا موا 
ولاحاة ولا نفورا. 

لقد دعا أبرالآنبياه إبراهيم إلى توحيد الله وحطيم الأصنام , عخوفه قومه 
من آ توم التى دعا إلى نبذها ذقال [براهيم متمجبا : (ركيف أعاف ما أش ركنم 
ولا نتخافون ألم أش ركتم بالله ما لم ينرل به عليكم ساطانا فأى الفريقهن أحق 
بالآمن إن كنتم تمدون» [ الأنعام: ١م‏ ] وقد عقب الله على ذلك حاكيا 
بين الفريقين . 9 الذين آمنوا ول يلبسوا انهم بظم أوئك هم الآمرن ‏ 
وثم مهتدون2 [ الأنعام: 47]. 
إذآء الايمان بالله هو أعظم أسباب الأمن والطمانينة وبالتالى يكون 
الجحود باقه أو الشك فيه أو الشرك به أعظم أسباب الخوف والاضطراب 
والرعب . قال تعالى: (رسئلق فى قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله 
ما لم يفزل به سلطانا . . .6 [آل ععران: 161]. 

المزمن آمن على ردقه أن يفرت؛ قارب الأرزاق فى همان الله الذى 


٠.‏ | الرضى وآئره النفسى 
1ك 


لاعخلف وعده. ولايضيع عبده. وقد اق الآارض مهادا ؛ وبارك فيها أقراتهاء 
وجعل فيها معابش » و وعد عباده فها .بكفالة الأرزاق وعدا كرره وأكده 
وأقسم عليه . وعد كريم لاببخل » قدير لا بمجر ؛ كيم لا يعبث (...وكان 
وعد رف ...6 [ التكيف: 4]» (رإن القه هو الرزاق ذو القوة المنين © 
[ الذاريات :4ه]ء (ردف إلمياء رزقك وما توعدون. فو رب العماء والأدض 
إنه لحت مثل ما أنكم تنطقون) [ الذاريات : ب_سمعء الإوما من دابة فى 
الإرض إلا على الله رزتها . . ..) [ هود؛ + ], لإوكأى من دابة لا بحمل 
رزقها الله يرزقها وإيام. 1 ( [ العنكبوت : 5 ا 

بهذه النمائات يعيش المزمن حيساته آمنا على رزته مطمئنا إلى أن الله 
لن يهلكه جوماء وهو الذى يطعم لماي فى الوكنات»؛ والسباع فى الفلوات » 
والسماك فى البجارء والديدان ف المخور. 

لزي كان المومن يذهب إلى الجهاد متمنيا الموت فى سبيل ابه ومن خلفه 
ذرية ضعافا » ولكنه كان يوقن أنه بت ركهم فى رعاية رب كريم» هو أبر بهم 
وأ<نى عليهم منه . تقول الروجة عن زوجها رهو ذاهب فى سبيل اله : أنى 
عرنته أكالا وما عرفته رزاتا » واإن ذهب كال لقد بق الرزاق» الله رب 
العالمن . المومن آمن عل أجله فارن إقه قدر له ميقانا مسمىء أياما معدودة؛ 
وآنفاسا عدودة. لاتملك فوة أرب تتنقص من هذا الميقات أو ريد فيه. 
(... ناذا جاه أجاهم لايستأخر ون ساعة ولابستقدمون) [ الأعراف: ؛؟] ' 
(روان يوخر بق نفسا إذا جاء أجلها . . .) [ المنافقون : ووعءل... إن 
أجل إقه إذا جاه لا يؤخر لو كنتم قعابون ) [ نوح : ],ا.. . وما يممر 
من معمر ولابنقص من #ره إلا فى كتاب ...6 [ ناطر: (]. أجلء المؤمن 
ومن أن الله كتب على كل نفس متى تموت وأين نموت . قال الشاعر: 

ومن لائك منيئة بأرض ‏ <. فليس يوت فى أرض سواها 
٠‏ وبهذا ألق عن كامله م التفكيه في ,اموت والخوف على الحياة . هذا الآمن 
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١ 
على الرزقأ والأجل منح المؤمن السكيئة وااطمأنينة ؟! منحه القوة فى مواجهة‎ 
الحيأة وما فيها من طفيان وجبروت ... ليد هدد الحجاج بن برسف سعيد بن‎ 
جمير بالفتل فقال له سعيد : لو علمث أن الموت فى يدك ما عبدت [ها غيرك.‎ 
المؤمن لا يميش فى خورف من الموث ؛ أنه زاثر لابد من اقاثه والخغوف‎ 
: منه لا يرده. لفل إن الموت الذى تفرون منه انه ملاقيسكم ...2 [ اللمعة‎ 
2. 4]ءلاننا نكورنوا يدركك الموت ولو كنتم فى بروج شيدة.‎ 
[النساء : 078]ء (ر. . . قل أوكتتم فى بيوتكم لبرذ الذين كتب عليهم القتل‎ 
و يوون الموت على ا موؤمن إن‎ .]١64 إلى مضأجعهم . 1 4 [ آل ععران:‎ 
المرث مصير الناس قبله من النبيين والصديقين و الشهداه والمالحين : فلا عليه‎ 
ء]7١ إذا افق إثرمم وسار على دربهم (إنك ميت و[نهم هيتون) [الرص:‎ 
كل نفس ذائقة الموت وإما توفون أجوركم يوم القيامة فن زحرح عن‎ ( 
النار وأدخل ااجنة فقد فاز وما السياة الدنيا إلا مناع الغرور 4 [آل عمران:‎ 
ووو]. فلموت ليس عدما معضاء إنه انتقال من حياة إلى حياة ومن طور‎ 
' إلى طور.‎ 
قيل لارعرانى اشتد مرضه : إنك سئموت . فال : وإلى أبن يذهب فى‎ 
بعد الموت. قيل: إلى الله. فقال: و يحم وكيف أحاف الذهاب إلى من‎ 
لا آرى الخير إلا من عنده؟ إن الايمان بالله سبحانه وتعالى هو الذى يؤدى‎ 
إلى الآمن النفسى الذى يسعى إليه كل إنسان . قال تعالى : إن الذين قالوا‎ 
ربنا الله ثم استقاموا تتنرل عليْهم الملائ آلا تخافوا ولاتحرنو! وأبشروا‎ 
©0 © ]#. بالجنة الى كنشم توعدون) [ فصلت:‎ 
(العياد 55 يروت)‎ 0 ْ 
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إعلاء كللة الله : والدعوة إلى الاعتصام بجحبل الله » والنمسك بكتاية » وسنة 
نيه وَث » بعيدا عن التحيز الفكرى ؛ والتعصب المذهبى . وتبليغ رسالة 
الاسلام , وتنوير الرأى العام مبادئها وتعاليمبا الصححة ودحض الشبهات 
عنبا ؛ ورفع مسئوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينية . 

مقاومة الأفكار الدخيلة » والتبارات المتحرفةء والمادىء الحدامة: وضلال 
أزيغ والالحادء وسائر المكرات , بأساوب على رصين ملام اروح العصر 
مع التجنب عن لنو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى لشره ضرر 
السامين أو خطر على وحدتهم ولضامنهم . 

مؤازرة الكتاب والآدباء الاسلاميين؛ واستنهاض هممبم لتناول موضومات 
العصر, و شرح تعاليم الاسلام السمحة ؛ ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقبمه؛ فى تعمق و وص وجرأة ودأاب, وعن إمان و[خلاص . 

إيقاظ الروح الدينية » وبث الوعى الاسلاى ف الشباب المسل » وتزويدمم 
بالثقاقة الاسلامية الواسعة » وإعدادم للاسهام فى معركة اللسان والقلم , 
وتبصير المسلدين بمزايا المريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الاصلية من الكتاب والسئة . 

شر العلوم الاسلامية والدرية بين المسللين فى الندء وتعميم اللغة المرية 
بين المثقفين » ورفع مستوأها كتاية وخطاية. 

التزجبه الدينى السلم للسلبين فى القضايا الراهنة » والمشا كل لمتاجة, حتى 
بشكنوا من المنى فى طريقهم على هدى وبصيرة. 

ولقه هو المسئول أن بهدبنا إلى سبيل الرشاد ؟. 
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هدى القران إ؛. | آي وتقييا قي 


لزالله ولى الذين أمنوا يخرجهم من الظلات إلى النور والذين كفروا 
خالدون) : (البشرة : /اه؟) . 


يخير تعالى أنه يهدى من اتبع رضوانه سبل السلام فيخرج عبادء الم منين 
من ظلبات اللكفر والشك والريب إلى نور المق الواضح المبين السهل المنير وأن 
الحكافرين إنما ولببم الشيطان يزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات 
ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والارفك (أولئك أصاب 
الثار هم فيها خالدون) ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظليات لآن الحق 
واحد والككفر أجناس كثيرة وكلها باطلة 5 قال (وأن هذا صراطى مستقبا 
فاتبعوه ولا تتبووا ااسبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لملكم تتقون) 
وقال تعالى (وجمل الظلءات والثور) وقال تعالى (عن اليمين ومن الشيال) إلى 
غير ذلك من الآيات التى فى لفظها [شعار بتفرد الحق وانتشار الباطل و لفرده 
ونشعبه وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدثنا على بن ميسرة حمدثنا عبد العزير 
ابن أنى عثيان عن «وسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد قال يبعث أهل الآهواء 
أو قالى نبعث أهل الءتن فن كان هواء الامان كانت فتنته بيضاه مضيئة ومن 
كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلةء ثم قرأ هذه الآية : إزالله ولى 
الذين آمنو! يخرجهم من الظلسات إلى النور والذين كفروا اولياؤم الطاغرت 
يخرجونهم من النور إلى الظدات أولئك أصماب الثار هم .فيه( عالدون) . 
(نفسير ابن كثير 5-5 
( أعداه: اصغر على السلنى ) 


1 
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جج جه هي جل جب جج جه جب جو جو بج جم بو جو بوجو + 


ا : حديث وشرح | 

1 

عن أنى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلم : كل ننى دعوة 

مستجابة » وإنى اختيأت دعونى شفاعة لامتق وهى نائلة إن شاء الله من مات 
منهم لا يشرك الله شيئا . (أخرجه الشبخان) . 


قوله (لكل نى دعوة مستجابة) قال النووى: ممناه أن كل فى له دعرة 
متيقنة الارجابة وهو على بقين من إجابتها وأما باقى دعواتهم فهم على طمع 
من إجابتها وبعضها يحاب وبءضها لايحاب . و ذكر القاءضى عياض : أنه يحتمل 
أن يكون اهراد لكل نى دعوة لأمته م ف الروايئين الآخيرين يمنى من روايات 
مس بلفظ : لكل فى دعوة دعاها لآمته . وبلفظ : لكل نى دعوة قد دعا بها فى 
أمنه وزاد مسل قُْ رواية : فتعجل كل فى دعوته (وإف اختيأت دعونى) أى 
ادخرتها وجملتها خبيئة مم الاغتباه وهو السثتر ( شفاعة لأمتى ) أى أمة 
الارجابة بمنى لاجل أن أصرفها لهم خاصة بعد العامة وفى جهة الشفاءة أو سال 
كرنها شفاعة (وهى ) أى الشفاعة (نائلة ) أى وراصله حاصلة ( إن شاء الله ) 
هو على جهة النبرك والاءتثال لقوله تعالى (ولا ثقوان لشىء [نى فاعل ذلك 
غدا إلا أن يثشاء الله) (من مات منبم ) أى من أمتى (لا يشرك باق شيا ) 
أى هن الأآشياه أو من الارشراك وهى أقسام عدم دخول قوم النار» وضفيف 
لبثهم فيها وتعجيل دخوفم الجنة و رفع درجات فيها. قال ابن بطال فى هذا 
الحديث ييارتب فضل تنا 5 على سائر الأنيياه حيث آثر أمئه على فيه 
وأهل بيته بدعوته الجابة » ول يجعلها أيضا دعاء عليهم بافلاك كما وقع لخيره 
من كقدم . (نحفة الأحوذى ١٠/19سم)‏ 


( اعداد : اصغر على السانى ) ْ 


الافتناحية : 





مؤتمر علءاء أهل الحديث بلهند 


سيقت الاشارة فى الافتتاحية الماضية إلى موّتمر عذاء أهل الحديث الذى 
العقد فى دهل فى الأسبوع الآخير من شهر ذى الحجة 1416ه بدعوة من 
جبعية أهل الحديث المركوية . و النشرة التى أصددتها الجمعية بهسذه امناسية 
تسلط الضوء على الظروف و الأاحوال التى دفعت المسولين إلى عقيد المؤتمرء 
تقول النشرة : 

د إن الآمة الاسلامية فى الهند تواجه العديد من المشكلات والتحديات» 
فالجوهسل بأساسيات الدين ءام» وأغلبية المسلمين تبتمد عن أحكام الشريعة 
وما بعد يوم» وتنشفل بالآفكار الفاسدة والنظريات الرائفة والتقاليد الياليية» 
وتخضع لعوامل التفرق والانتشار ؛ وتيتلى بالبسدع والحرافات: وتمارس أصال 
الشرك وتنسى التوحيد . لعيد القفبور وينتشر التصوف الجاهلى والحضارة الوثنية , 
ونسود الاتجاهات المنحرفة : وتنفق سوق الأصنام والآوثان. يقبل الد.اس 
على الحضارة المادية الكافرة ويعرضون عن الآاسوة المحمديةء ويتنكرون لمانى 
الاخغلاص والتضحة والايثار والموأسأة ؛ ويتوجسون خيفة ان الجيادة وتنشط 
الحركات الباطلة ؛ وتفتك بالجتمع أظرياتها الالحادية . » 


' «لمب علياء أهل الحديثك دورهم 5 مدل هذه ااظروف فى المساضى ٠»‏ 
نشرّرا دعرة الاسلام الحقة, وقاموا إدو جيه الساس ف يمال العلم والسياسة , 
ونجحوا فى رفع مستراهم فى الاعتقاد والسارك .»: 
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وقد أمرت هذء الجهرد بترفيق الله تعالى» وححدث تحرل كير في حياة 
الناس فتابوا عن الهرك والبدع ء وأخاصوا فى التوحيد واتباع سآن المصطلق 
01 وضربوا مثالا رائما فى الايثار والتضحية والاخلاص والاستقامة ؛ كان 
ايمانهم بالله قرياء و مسكوم بالدين عخلصاء فأثروا فى المجتمع تأثيرا بالغفاء 
وصارت كل:بم مسموعة لدى الناس ؛ و عتعت شخصياتهم بالقبول والتقدير. وحن 
فى هذا امؤيمر مطالءون بالشعور بمسئولائناء وبتقدير الظروف والآاحوال الى 
نعيشها » وبتليس الاخطاء و الآدواه الى تسربت إلى صفوةناء وبالتخلى عن 
الآهواه والميول التى تضر بأهدافنا. ان اجماعة فى حاجة إلى القدوة؛ وهذه 
القدوة لا بتحقق إلا بأعمالنا وساوكيناء فطوبى لاملساه الذين يرفعون منزلة 
الجاعة بأعالهم وتضعياتهم فى سبيل الحق . 

وفى المؤتمر وزعك كلمة أمير اججعية الشيخ عنتار أحمد الندوى مطبوعة 
فى هع بالقطع المتوسط . وقد تناول فى هذه الكلمة النقاط التالية : 

حاضر الجاعات الاسلامية بالهند ومناشجها وأهدافهاء منزلة علاء أهل الحديث» 
علاه أهل الصريث حاة منبج السلف ؛ سجماعة متمسكة بالحق , التعريف بأهل 
الحديث ؛ ميرات أهل الحديث ؛ صراط الاسلام المستقيم ' التفرق فى الدين» 
تقسيم مؤسف للدبن» حم تقليد المذاهب الآربءةء التعصب المذهى أضعفب 
المسلين » سبيل الحق واحدء ألمسة السلف و دعوتهم إلى التمسك؛ باللكئناب 
والسنة » الدين كامل لايقبل التخيرء حفظ كلام الرسول وو مثل القرآن التكريم: 
الصحابة أخلصوا! فى العمل باللكتاب والسنة؛ موقف الخاف من السلف ٠‏ جباعة 
المجابة والنابمين ومن تبعهم ٠‏ شيخ الاسلام ابن تيمية وجهودهء اينم القيم. 
وجهرده ؛ التشار مذعب السلفبٍ فى الند» .حركة أهل الحديث فى عصي المنرل, 


١‏ مؤتمر علباء أهل البعديى 


ألشاه ولى الله وكتابه حجة ال البإلة؛ امام المند الغاه مسد اسماعيل, 
شبخ الكل السيسد نذير حسينء النواب صديق «سن الحسنى البخغارى» دمرة 
أهل الحديث مؤسسة على الككتاب والسئة؛ عبادة الله وحده ء التشربع سق الله 
وده ؛ لا مكان للشخصيات ف الدين ‏ الجهاد ضد عبادة الشخصيات ؛ علسام 
الحق لابخافون لومة لام, نداء إلى علياء أهل الحديف ؛ حركة تدريس القرآن. 
حركة الحفاظ على السئة : مقاومة فتئة انكار السنة؛ الحياة الاجتاءية وطدرورة 
الدعوة إليها ؛ :حركة اصلاح المجتمع . 

وبهذه النقاط استوعبت كلة أمير اجمعية ميرات المنبج السلق الذى تنبعه 
جماعة أهل الحديث فى الهد؛ وطييمة الدعوة السلفية » ومراحلها التى مرت 
بهاء و رجاها البارزين الذين دعموا هذه الدعوة ونشروها يمواقفهم البطولية , 
وأشارت إلى الأمراض الى تسربت إلى الآمة الاسلامبة فانحرفت بها عن 
الصراط المستقيم و أوتمتها فى مالك الججود والتعصب» وفى بداية الحكاية 
استعرض الآمير واقع اجماعات الاسلامية فى الهنند وموقفها من "جماعة أهل 
الحدينث :وخاصة بعد اثارة موضوع الطلقات الثلاث فى المجاس الواحد , وأشار 
إلى 'الأخظاء التى يرتكبها ويصر عليها أتباع هذه ابجاعات ٠‏ :إلى الموائف التي 
تزدى إلى قفريق كلمة المسلبين مع شدة احتياجبم إلى الاتحاد والتعاون فا بينهم 
وخاصة بعد الئهديدات والتحديات النى تواجهبم من قبل الاحراب كر الى 
تزمق بالطائفية والمنصرية . 

ول لفويمر اق الشبخ عبد الوساب الخلجى "أمين :عام جمعية مه 
المركوية كلته ‏ ااترحيبية., .وتكلم فيها “مل النقاط النالية : 

٠‏ سر .أغل العديت. فى عمه االقارة “الهندئة فى دن و ».نظام اجماعة 
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وقوته» الدعوة والدعاة. شبان أهل ااحديث ومشكلائهم » الثربية الدينية والخلقية 
لعامة أهل الحديث : تصحيم الأخطاء والقضاء على سوء التفاهم» أحوال 
المسلمين الشخصية فى الهندء الانجاهات المعاصرة للعلم والتحقيق والحركة السلفية» 
أعداد كتب المناهج الدراسية حاجة العصر الملحة؛ القاه بيت المال» ملرلة 
أنمة المساجد ومشكلاتهم » دعم مدارس أهل الحديث » الآمة الاسلامية في 
الهند ومشكلاتها العريصة . 

وقد استفرق تفصبل هذه النقاط ١1‏ صفحة بالقطع الاوسط قد تناول 
فيها الآمين العام بعض الأمور الهمة» وأهاب بعلياه أهل الحديث لأداه 
مسولياتهم ويذل جهودهم للنبوض بالماءة وتوجيه الناس إلى الوجهة السليمة . 

انه استعرض أحوال المسليين من ناحيسة فذكر ابتعادهم عن التوحيد 
الخالص وارمائهم فى حضيشض الشرك والبدع وعبادتهم للقبور واستغائتهم بالمونى 
والشغالحم بالمادات والتقاليد عن تماليم الاسلام الصافية. ومن ناحية أخرى 
أشار إلى الأوضاع المندهورة فى البلاد وإلى سماسة الاثارة والتحريض والطاثفية 
والعنصرية التى نتتبجها إعض الاحزاب السياسية والدينية ضد المسلين فى الهند . 
ان الحلول العديدة تطرح لاتغلب على المشكلات الناجمة» ولكن الآمين العام 
يؤكد أن العودة إلى الكتاب والسنة هى الحل الأسلم ٠‏ وه التى يحتاج [ليهسا 
المسلون فى المسصر الحاضر . 

وفى هذه الكلمة ببرز الآمين العام أهمية المؤلفات الى تساعد: فى تكوين 
الفسكر السلنى :, وترد على الاتجاهات المعادية لهذ! الفكر » وكذالك ينوه بعئاية 
الجمعية باأشباب السلفيين الذين يستطبعون اانبوض باجمعة والجماءة بطاقالهم 
المتتوعة .. ويشيرا إلى ضرورة العناية يكتب المناهج » وذلك لأن الجمعية لا نوفق 


١‏ مؤثمر علياء أهل الحديثك 


فى ت#قيق أهدافها إلا إذا وجدت رجالا يحملون أفكار! سليدة و رؤية واضمة 
هن جماءة أهل الحديث وأهية أصوطاء وكذلك 6س الحاجة إلى تربية أفراد 
الجماعة تربية عملية وخلقية تناسب وتعاليم الاسلام . 

إنى حضرت المؤتمر فى بومه الآخيرء وكتبت السطور الماضية بعد الاطلاع 
على كلتى أمير الججعية وأمينها العام. أما المقشالات والبحدوث التى قدمت إلى 
المؤتمر والقراراث والتوصيات التى الفق عليها المؤتمرون فاإنها تنشر فى“عدد 
عاص لجريدة الجمعية » ويطلع عليها القراء الكرام فيا بمد أن شاء الله تعالى . 
ويا أن الجمعية منظمة سلفية قديمة لها ناريخها الطويل المشرق» وينتمى إليها 
اكثر من ١٠١6‏ مليرت نسمة؛ء فرنى كفرد متواضع من أفراد جماءة آهل 
الحديث أود أن أوجه كلة قصيرة إلى منسوفى الجمعية وأفراد الجماعة راجيا 
أنها تحظى بعناية و تشكير منهم . 

إن الجمعبات والمنظيات لا تنجم ولا تؤثر فى العصر الراهن إلا إذا تمع 
أعضاؤها ومنسوبوها بوعى وبصيرة وايثار وتضحية واتحاد وتمارن . فعل 
الجمعية أن تفكر فى هذه الناحية. وتطلب من أعضائها أن يضحوا فى سبيل دعم 
الجمعية بنصيب وافر وجره صالح من أوقاتهم وأموالحم وجهودم. 

وعل أفراد الجماعة أن يفكرو! فى اتبائهم إلى اجماعة » و ي#ققوا معنى 
هذا الاثياء. أنه لا إدنى بحري وطائفية» بل :يهدف إلى صئع رجال مخلصين 
صادقين فى أيمانهم » حراصين على التمسك بالكتاب والسئة ٠‏ منمسكين ومعازين 
بالأصول والبادىء الى تبنتهساأ الجوهية . أن الواقع الذى أعيده مؤلم جدأ ؛ 
إننا نثادى وتهتف. باجمعية والجماعة » ولكن أعالنا وجهودنا نتجه اتجاها آخر. 
إن القاوب متنافرة ؛ وااجرود مدئئة » والآمداف متنوعة » فكيف لقوم لجاعة 
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تايمة فى مثل هذه الآاحوال؟ 

ان الجماءات الاسلامبة التى تعمل فى الساحة الآن فشلت فى كثير من 
المجالات » وبد! الناس شعرون بضرورة العودة إلى الكدتاب والسنة والتخيل 
عن التقليد وااجمود وفتم باب الاجتهاد وما إلى ذلك من الآمور التى اعتنت 
بها جماعة أهل الحديث من البدابة . وهذا الوضع يقتضى أرن يهب أفراد 
الجماعة لقيادة العالم الإسلاى ولتصحيح المفاهيم الخاطئة ولمقاومة الأعمال 
المتحرفة الئالة ولتفضيل ناحية الترية ولبئاء الشخصية الاسلامية بعيدة من 
المكاسب والأغراض التافهة. ان أسوة الرسول و فى مجال المقيدة والعمل 
واضمة بينة » والتمسك الصحبح بهذه الآسوة الحسئة هو الذى يحل مشكلات 
البشرية » واقناع الناس باتباع هذه الاسوة من واجب الجماءة » فهل يستعد 
أفراد الجماعة لآداه هذا الواجب؟ نرجو التوفيق من 'اقه تعالى .»© 


( الدكتور مقتدى حسن بن محمد ياسين الأزهرى ) 


شعر عن المؤتمر 





يمينا نمسا دطى تير مؤتمر يقل له النظير 

بمؤتمر يبث النور فيها فأليلبا كأنيرها تسبي 

يمؤتمر ينظمه دعاة 2 إلى شي بهم للبند ثور 

ف لمن هو فى دجى ليل يسهد 
(من شعر: إن لك . أحيد مزلوى ال ) 


و - - بس مسي سيل سي لمكم 


الفقه الاسلاى : 





تسممة المفتين 
أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة 





بقلم : الدكتور سليان بن عبد الله العمير 
)»2 الاستاذ المساعد بكلبة الشريعة فى الجامعة الاسلامية 


<< موضوع الرسالة فى لسمية المفتين 

بأن الطلاق الثلاث بافظ واحد طلقة واحدة 4 
اعلم أن ققدوة المفتين فى هذا هو نينا و رسولنا عمد - وَل - فهر 
إنام المفتين فى هذه المسألة . فقد كان الطلاق فى عهده وَمِ : طلاق الثلاث 
واحمدة. ك دل عليه الحديث الذى رواه مسلم فى « صيحه » عن أبن عباس 
رضى الله عنهما - قال : «كان الطلاق على عهد رسول الله مَويهُ وأ بكر 

وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ...21 الحديث . 
وفى روانة أخرى : « أن أبا الصهباه قال لابن عباس : نعلي أنما كانت 
لثلاث تمبل واحسدة عل عمد النى عل و أب بكرء و ثلاث من إمارة عمر» 


ظ 00 «صيح سل » ار ري وه 
دم 1407 
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فال ابن عباس : فعى 176 . 

وفى رواية ثالثة: «إن أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك . 
ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله مف و أنى بكر واحدة؟ فقال: فد 
كان ذلك ...» الحديث0. 

وقد أفتى وَقِيْهِ ركانة بن عبد يزيد بأن نطليقاته الثلاث فى مجاس واحد 
إما فى واحدة. كا رواء الاإمام أحبد يسئده إلى ابن عباس س رضى الله عله س 
قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى المطلب امرأته ثلاثأ فى مجلس واحدء 
كرن عليها حرناً شديدآء قال: فسأله رسول الله : كيف طلةنها ؟ فقال: 
طلقتها ملاثأ . فال : فى مجلس واحد ؟ قال : نعم » قال : فارما تلك واحدة فارجعها 
إن شئت قال: فراجعها. فكان ابن عياس يرى [تما الطلاق عند كل طهرا؟؟. 

قال ابن حجر : وهذا الحديث نص ف المسالة لا يقبل التأويل الذى فى 
غيره من الروايات الآنى ذكرهال؟ اتتهى . 

يشير إلى روايات حديث مسلم الذى تقدم قبل هذا الحديث. 

أما ما احتج به انخسالفون ما ورد عن النى وَإْتُهْ دالا على أن الشلاث 





. » «المصدر السابق‎ )١( 

(؟) «المصدر السابق ». 

(0) « مسند أحمد» : (7560/1)» وهو من رواية داود بن الحصين عن عكرمة . 
وفى روايته عنه كلام ؟ا فى « التقريب »: (40). وقد جود [سناده شيخ 
الارسلام ابن تيميسة فى « الفتاوى » : (م#(هم) و أيده على ذلك سماحة الشيخ 
عبد العزين بن باذك فى « مجلة الدعرة »: (عدد ٠١١5‏ ) . 

() م البارى » :(7151/9) . 


وق كسممة المفتين 


نقع ثلاثأ. فهو دائر بين أمرين: إما أن يكون صحيحأ ثاب.أ سير صرب فى 

الدلالة؛ و إما أن يكون صري الدلالة لكنه ضعيف أو باطل . 
قال شيخ الارسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الحديثين المتقدمين: (و لم يبت 

عن النى َم خلاف هذه السئة بل ما يخالفها إما أنه ضعيف ٠‏ بل مرجوح . 

و إما أنه صحبح لايدل على خلاف ذلك)0١2‏ اتهى . 

و قال فى موضوع آخر: 5 

(ولا نعرف أحداأ طلق على عهد النى يه امرأته ثلاث بكلية واحمدة 
فألرءه البى عقر بالثلاث ولاروى فى ذلك حديث صحيح ولا حسن» ولا نقل 
أهل الكتب الممنمد عليها؛ فى ذلك شيا . بل رويت فى ذلك أحاديث كاها 

ضعيفة بانفاق علماء الحديث , بل موضوعه)7"' اتتهى . 

و بعد هذا فاإلى أسمة المفتين بأنها طلقة واحدة: 

١‏ - الخليفة الراشد : أبو بكر المديق - رضى اله عنه ‏ خليفة رمول الله 
. المترفى سنة 1ه وهر واعد من الال و نيف وثلائين نفساً 
الذين حفظت هنهم الفتوى من أصحاب رسول ييه . وهو من المرتية 
الثانية: مرئبة المتوسطين فى الفتيا. كا ذكر ذلك ابن حزم" و قله عنه 
ابن القم'''. وقد هده ابن الفم مفتيأ فى هذه المسألة استناداً إلى حديثك 
مل السابق . فقال : 

(1) «الفتاوى» : (سم/ل) . 

(؟) «الفتارى :219/000 ؟1). 

() فى« الارحكام فى أصول الاحكام » : (54[9م) . 

(؛) فى« إعلام الموقمين »: (05/1) , 


1 


صوت اللآامةء يرليو 4وؤوام 14 
0ك 


(وأما أقرال الصحابة فيكق كون ذلك طى عهد المديق وممه يع 
الصحاية لم ينتاف عليه منهم أحد . ولا حى فى زمنه القولان)'"' ٠‏ 
الخليفة الراشد: عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ . المتوق سنة 
بام وهو من المرتية الآولى: مرئية المكثرين من الفتيا . 
عده ابن اقب مفئياً فى هذه المألة مدة ثلاث سنين من خلافته!" 
على أكثر الروابتين يا مر فى حديث مسلم س هم إنه. بعد ذلك أمضى 
الثلاث كا رأى استعجال الئاس فى الطلاق. ٠‏ 
مب عبد اله بن مسعود ب رضى الله عنه - المتوق سنة !8ه وهو من 
المكثرين من الفتباء كا ذكره ابن حزم . 
نقل عنه الارفتاء فى هذه المسألة : ابن مفيث فى وثائقه(؟2. و ابن القم 
فى بعض كتبه!"2. وهو إحدى الروايتين عنه . و الوواية الأخرى: أنه 
لز مه الثلاث”'2 . 


4 س عبد الرجن بن عوف ل رضى الله عنه ‏ أحد العهرة المشرين بالجنة ؛ 


0( د إغاثة اللهذفان » : ا »و ينظر :ه زاد المعاد » : (ه/١1؟)‏ د إهلام 
الموقمين »: (م/وم) ٠‏ « الصواعق المرسلة »: (11/5) ٠‏ 

(,) «إظلام الموقمين »: (78/7) ٠‏ 

(م) «الابحكام فى أصول الآحكام »: (81/0) ٠‏ 

9( ينظر :د مذامب الحكام »: (0م؟ ) ء « تفسير القر طيى م 
جموع الفتاوى »: (عمإعم) ٠‏ « قم البارى » : (75/1) ٠‏ 

(.) «إعلام الموقمين »: (م/م) ء. الصواعتي المرسلة »: (6181/5) ٠‏ 

() « إفائة القهغان »1 (745/1) ٠‏ 


١‏ نسمية المفتين 
المتوق سئة 9 ه. كان رضى أله عنه ممن بفنى على عهد رسول افه مث 
وهو من المرئية الثانية فى الفتيا . 
تقل عنه أبن مغيث إفتاءم بهذه المسألة0١2,‏ وكذا ابن :الق 0" , 


ل سب الربير بن العوام س رضى لله عله س حوارى رسول لله 5 وابن 
عمته . المتوفى سنة 5 ه. من المرئبة الثانية فى الفتيا. 
لقل عنه أبن مغيث [فتاءه بوذه المسألة؛ وكذا ابن الق> 220 . 


5 - الخليفة الراشد : على بن أنى طالب س رضى ألله عنه - . المتوق سنة ٠ه‏ 
وهو من المكيرين من الفئيا . 
نقل عنه الارفتاء فى هذه المسألة: ابن مغيث فى وثائقمه . و ابن القبم فى 
بض كتبه. وهذا [حدى الروابتين عنه . و عله رواية أخرى 
بلروم الثلاك0! , 


/! س عبد ألقه بن عباس لس رضى الله عنهما - . المتوى سنة 54 ه: حير الآامة 
و ترجمان القران فقد ثبت عنه بأصح إسناد ‏ 5 يول أبن النب!*) 5-5 
أنه أقى أن الثلاث واحسدة . وذلك ما رواه أبو دلود بسنده إلى 
ابن عباس هس رضى الله عنهما ‏ قال: 


(1) ننظر :« المصادر السابقة » فى هامش (4) . 

() بنظر: ه اللصدرين السابقين » فى هامش (ه) . 0 

(0) تنظر ده المصاص السايقة » فى حامش (64) بم (0) , 

4( تنظر : « المصادر السابقة » ف مامش (6) عير () :و (5). 

() ف «للارقاقة:: )0٠11(:‏ قال فى موضع آخر سات 4 فر 
الخارى . « الارغاثة ). 


صرت الآأمةء يوليو 4ولم ش أذ 
سي يي 


د إذا قال: أنت طالق ثلاث بغم وإحد؛ فهى واحدة 417. وصح عله 
أيضا أنه أفقى بازدم الثلاث ا فى « سئن أبى داود”" . وغيرها . 

قال ابن القيم : (و عن ابن عباس فيه" روايتان: 

إحداهما: موائقة عر س رضى إن ءنه - تأدياً وتعزيراً للطلنين , 
و الثانية : الاإخاء بموجبه)27. 


و قال شمس المق العظم أبادى: ففتوى ابن عباس هذه تناقض فتواه 
الآولى. نارذن ل ببق الاعتيار إلا على روات" 8 


بم شلاس بن عمرو الهجرى البصرى * المتوقى قبل الماثة كنا يقول الذهى!' ٠‏ 
َه أخرج له الجماعة , سمخ عاراً » وعائشة, وغيرها. 
هذه المسألة"" . 


4 - عكرمة بن عد الله مولى ابن عياس » وأحد لاميذه ٠‏ المتوقى سنة 4١3ه.‏ 


)0( سن أنى داود يشرح عون المعبود » : (1171/1) ٠‏ 

(0) « سن أبى داود بشرح عون المعبود » : (74/1؟) ٠‏ 

م( أى حديث ركانة بن عبد يزيد . 

( د الافائة» : (لزو٠م)‏ . 

(6) «دعون المعبود » : (71/:0/1) و يقصد بروايته : روايئه لقهد ركانة الذى أفتاه 

ظ النى مل بأن طلاقه اثلاث فى مجلس وإحد إنما هى طلقة واحدة ٠‏ 

3 5 ١ ٠. )508/1١( : » «ميزان الاءتدال‎ (0) 

(0) « ججمرع الفتاوى »: (3/60) د إعيلام الموقمين » : (م/ه)ء « الصوامق 
المرسلة » : (591/9) ٠‏ 00 


١9‏ أيبمية المفتين 


قال ابن القيم ؛ (و أما التبابعون فأقى به مكرمة:؛ رواه [إسمافيل 
أبن إراهيم ؛ عن أبوب, عنه )17 
٠‏ س طارس بن كيسات المانى . المتوفي .سنية ٠١+‏ ه. بمن كبار تلامياذ 
ابن عباس . 
قال ابن القيمم : (وكان طارس وعكرمة يفتيان بأن اثلاث واحدة)('/2, 
١١‏ - الحارث بن يزيد العكلى . الكوفى الفقيه . ثقة من كار تلاميذ [إإزاهيم 
النخعى . وهو من الطبقة السادسة إلا أنه قديم الموت. 
ذكره ابن القبم فى جملة المفتين فى هذه المسألة!"؟. 
؟( س عمد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب أبو جعفر الباقر . المتوق 
سئة إضع عشرة وما , 
ذكره شيخ الارسلام ابن تيمية من جملة المفتين فى هذه المسألة!؟ . 
؟١٠‏ ب الحجاج بن أرطاة النخعى الكوف القاضى الفقيه. المتوى سنة 148ه. 
ذكر المازرى فى «المعلم» أنه من يخار أن الثلاث واحدة”*2. وكذا 
)1١(‏ «إعلام الموقمين » : (ع/ه؟)ء و ينظر : « جموع الفشناوى » : (89/؟11") , 
(علم) . 
(؟) ١[إفانة‏ اللوفسان »: (1/ه٠)»‏ و ينظر : « [علام الموقعين » : (م[هم) , 
«جموع الفتاوى » : (7119/89) ؛: (70/ى) ١‏ « قفسير القرطى 6: .)١59/6(‏ 
٠ )©(‏ إعلام الموثعين » : (+/50) . 
(4) «شموع الفتارى د :(ع17ى) ١‏ ْ 
)( « المع بقوائد مسا » : (141/9), 


صوت الآمة , يوليو وووام ٠‏ م 


ذكره ابن الغربى فى « ااناسخ و المنسوخ ,2١'١‏ و القرطى فى « فسيره »”2. 

4 س جعفر بن مسد إن على بن الحسين بن على بن أنى طسالب الممروف 
بالصادق . المتوق سئة مه 
ذكره شيخ الاإسلام ابن ثيمية فى جملة المفتين فى هذه المألة29. 

ه165٠١ س تمد بن إسماق بن يسار المطلى . صاحب اسيرة . المنوق سنة‎ ١٠١ 
ذكر الجصاص فى د أحكام القرآن » عنه : أن الطلاق الثلاث ترد إلى‎ 
.*0» الواحمدة!؟. وكدذا حكاء عنه الحافظ ابن حجر فى «فتح البارى‎ 
وذكره عه ابن القب فى « إفاثة الاهغان» و قال: ( كان يقول جهل‎ 
السنة فيرد إليها)77©.‎ 
وقال ابن القبم فى موضمع آخر: (قال أبو عبد الله س أى الايمام‎ 
أحن : (وكات هذا مذهب ابن إسحاق يقول: غالف السنة فيرد‎ 
. إلى السئة)!"2‎ 

5 - د بن مقائل الرازى الحنى المتوفى سنة 544 ه قاضى الرى . من الطبقة 
الثالئة من أصحاب أنى حنيفة . عدى عنه الفتوى فى هذه المسألة المازرى فى 


(1) «التاسخ و المتسوخ »: (815). 

(؟) « تفسير القرطى »: (/1179) ٠‏ 

0( «جمرع الفتاوى » : (8/7) . 

4( «أحكام القرآن » : (86(9). 

(ه) «الفتم ٠:(0/1صم)‏ . | 
5( «إفاثة الليفآن » :(1[ه٠7)‏ » «الصواءق المرسلة » فته 5 
9( « الاربغائة :(94011). 1 على 


4 أسمية المف:ين 


«المملى »''). والطحاوى؛ و الجصاص . كا ذكرء ابن القم'" . 

7( س داود بن على الظاهرى . المتوى سنة 71/٠١‏ ه 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية9" رابن الق'؛! فى جملة المفنين فى 
هذه المسألة. كما يقول ابن القم فى « الارعلام»: (و أما أنياع تابعى 
التابمين فأفنى به داود بن على وأكثر أصحابه. حكاه عنهم 
ابو المفلس» وابن حزمء و غيرهما)!"" . 

- عمد بن عبد الام الخشنى الاندلسى القرطى . المتوفى سنة 1ه 
قال الذهى : حج ولفى الكبار ... و أريد على فضاء الماعة فامتنع 
و تصدر لنشر الحديث: وكان أحد الثقات اللاعلام''' انتهى . 
ذكره ابن مغيث فى دو ثائقه » من جملة المفتين فى المسألة . و لمعته بأنه 
فريد وقته وفقيه عصره . ا نقل ذلك عنه: القاضى عياض ؛ والقرطى » 


وشيخ الارسلام أبن تيمية » وابن القيم » والحافظ ابن حب(" , 


)000 < المعلم بفوائد مسلم » : (11/5) . 

(؟) « الصرواعق المرسلة » : (357/0)ء < إعلام الموقعين » : (م(ه") . 

)0( «جموع الفتاوى » : (8/00) . 

() « الصواعق المرسلة » : (0/؟؟3) ء « إغائة الأهنان »: .)*48/١(‏ 

(ه) «إعلام المرنعين » : (0/ه*) . ١‏ 

(5) «سير أعلام النبلام» :(1لوه4) . 

(0) انظر :+ مذاهب الحسكام»: ( 589 ) ء د تفسير القرطى » : ( م/100 ) » 
«جموع الفنارى » : ( عم/رم ): «إغائسة الهفا ب »: ( ١(40؟)؛‏ 

« نم البارى » : (5/؟55) . 


٠ وغيرهم‎ 


صوث الآمةء برلير 4ووام ف 





هل ابن رتياع . شيخ فدى . 
هكذا ذكره القاضى عياض» و القرعلى » و شبخ الاسلام ابن تيميفاء 
وابن ألقيم » وغيره ؛ نلا عن أبن مغيث فى دوثائقهء61/, ولم أجد 
له ترجة . 
فكذا ذكره من تقدم تقلا عرزن ابن ميث فى «و ثائقه». ول أجد 
له ترجمة . 
١‏ أحمد بن يقى بن عمخاد . المتوق سنة 94م هم 
دلى قضاء اجماعة مقروتا مع السلاة والخطبة سئة أربع عشرة 
وثلاتمائة . و كان يفتى فى حداثة سه مع الشيوخ . ذكره ابن مغيث 
فى جملة المفتين فى المسألة . كا ثقله عنه من ققدم . 
1 ب أححمد بن مد بن مغيث اأصدق الطليطل . المتوق سنة وهع ه 
كبير طليطلة وفقيهها . كما يقول القاضى عياض . 
ذكر مسألة الطلاق الثلاث فى « وثائقه "'؟ و أشار إلى الخلاف فيها 
م ذكر قرول من براها واحدة ونسبه إلى عدة من الضحابة' وذكر 
حوجيية 2 أنه اخوّارها جمع من علبا» قناطية!5 , 
)١(‏ « المصادر السابقة ». 
(0) و امم التكناب :« المذنع فى أصول الوثائق و بيان ما فى ذلك من الدقائق » 
كا ذكره شبخ الارسلام ابن تيمية فى « جموع الفتاوى » (85/6) . 
(9) ينظ ركلام ابن مغيث هذا فى : « مذاهب الحكام » للقاضى عياض و ولده خشمد ؛ 
( عم )/: تنفسير الترطى » : ( م/١١)‏ ء «جموع الفتاوى » : (م0[5م) ٠‏ 
"و [قانة اللهقان» : (١/4ع" ١)‏ «الميمار المعرب » :( 498/6 ), 
٠‏ دسم البارى »1 (و/050). 


ف لسمية المفتين 
وهذا الصنيع من ابن مغيث يدل على أنه ممن يختار هذا القول. وهو 
ما استظهره ابن القاضى عياض ف «١‏ مذاهب الحكام» ٠‏ فارنه قال : (قال 
حمد: زهو مذفية أعنى أخنل بن مغيث ؛ يدل على ذلك ظاهر كلامه فى 
مقنعه)217 اتتهى . 

«؟ ب مد بن القاسم بن هبسة لفه الشسكريتى , أبو النجم . الفقيه الشافى . 
المترفى منة 94+ هم 
قال عنسه ابن كشير فى و فيات سئة أربع و عشرين و سيائة: (تفقه 
على أبى القاسم بن ذعدلان ؛ م أعاد بالنظامية و درس بثيرها وكان 
يشتغل كل يرم عشرين درساً؛ يس له دأب إلا الاشتغال و تلاوة 

القرآن ايلا ونهارآء وكانت بارعأ كثير المسلوم قد ألفن 
المذهب والحلاف . 
وكان يفتى فى مسأاة : الطلاق الثلاث براحدة؛ فتغيظ 5" قاضى التضاة 
أبو القاسم عبد الله بن الحسين الدامقانى فلم يسمع منسهء؛ ثم أخرج إلى 
تكريت فأقام بهداء. ثم استدعى إلى بغداد فماد إلى: الاشتغال » وأعاده 
قاضى القضاة نصر بن عبد الرزاق إلى إعادئه بالنظامية » وماد إلى ماكان 
عليه من الاشتغال , و الفتوى ,» والوجاهة إلى أن توف هذه ااسئة 
رحه الله تعالى)”"2 انتهى . 

اس مجد الدبن ابن ثيمية أب البركات عبد الملام بن عبد القه بن أبى القاسم 
الخضر بن محمد بن على بن تبميسدة الحرانى .. المتوق مئة 69اه جسن 
شيخ الارسلام. أبن تيمبة» وصاححب كتاب « المحرر »و «المتق » وغيرهما. 


جديرب طبع سطع سح تسعد سعه لمنطس ن حر سبس سي ا 1 





0( البداية» لا بن كشي ؛ (151/16) . 


صوت الآمة 5 يوليو ك#قخقام ٠‏ ؟؟ 


كان الشيخ جمال الدبن ابن مالك س صاحب « الألفية فى التحو» ل 
يقرل فيه : ألين للشيخ المجد الفقه كا ألين لداود الحديد(, 
كان المجد من يفتى بهذه المسألة لكن لا على سبيل الدوام بل فى بعض الاحيان 
كا ذكر ذلك عنه حفيده شبخ الارسلام ؛ إذ بقول : (وكان يفتى بذلك 
أحراناً اليخ أبو البركات ابن تيمية » وهو و فيره يحتجون بالحديث الذى 
رواه مسلم فى «صحيحه »"'“..) إلى آخر ما قال. و بين فى موضع 
آخر أن جسده يفتى بالقول الآخر ‏ وهو ازوم الثلاث - إذا كان 
الامر يسندعى ذلك : فقال : ( ولهذا كان طائفة من العلماء مثل 
أبى البركات إفتون بازوم الثلاث فى حدال دون حال انا نقل عن 
الصحابة . وهذا إا لكرنهم رأوه من باب التعزير الذى >وذ فمله 
بحسب الحاجة كالزيادة هلى أربمين فى الخر » و الثفى فيه » وحلق الرأس . 
وإما لاختلاف اجتهاده, » فرأوه تارة لازماً , وتارة غير لازم)'') انتهى. 
٠٠‏ - شبخ الارسلام وهم الأعلام أبو اعباس : أحسد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام الشهيى بابن نيمية . المتوق سنة ااه رحه الله . 
وهو الذى شهر هذه المسألة فى عصره و أفتى بها و احتج لها بالكيتاب 
والسنة والنظر الصحيحء وتابعه على ذلك جمع من علاء الحنابلة وبعض 
الشافمية كنا سيأنقى ذكرهم إن شاء الله. 
قال الشيخ عبد الرءن بن حسن فى ضمن جواب له عن هذه المسألة : 
(1) «سير أعلام التبلامء ؛ (م7/70و() . 
(؟) «جموع الفتاوى » : (6/8ى) . و ينظر 8« إغانة اللهفان »: (768/1)» 
« الذيل على طبقات الحنابلة » : (؟[؟ه؟9) لابن رجب . 
(م) « جرع الفتارى 1١‏ («"(؟و) . 


وف 


نسمية المفنين 


(و أما طلاق اثلاث » فارنه يقع عند الجهور مفرفاً» أو جموعاً» وهو 
الذى عليه العمل سلف ؛ و خلفاً من خلافة عمر ومن بمدهء وهو كذاك 
عند الآئمة الآر بعة» وهو الأصح فى مذاهبهم عند أصحابهم . وإن كان 
الدلاف فسه إنما اشتهر عن شيخ الإسلام ؛ وتليذه التي 
ب رحمهم.ا الله أقوى ما كان الآمر عليه فى عهد رسول الله ويم 
رخلافة ألى بكرء وصدر من خلافة عمر)2'0 اتتهى . 0 
وقال العلامة المحدث الشيخ أحد شاكر : 

(وكان العلباء المماحون المجتهمدون فى كل عصر يفتون بالقول الصحيم 
الراجحم » من إطلان الطلاق البدعى » ومن دقوع الثلاث مجتمعة طلقة 
واحدةء فبءضهم يجاهر بفتياه؛ و يصدع بالحق , و بعضهم يفتى بمذرء 
خشية العامة و الدهماه , حتى قام الارمام الجدد العظم شيخ الا,سلام 
أبو المراس أ اد بن عبد الحليم بن عبد السلام أأشهير بابن تيميسة 
(11 - و”ن) فتصر المذهب المق» وأبان للناس منه, و دعام 
إلبه» لايخعى فى ذلك إلا الله)20 اتهى . 

وقد ألف شبخ الارسلام فى هذه المسألة عدة مصنفات كنا ذكر ذلك 
ابن ابى العر الحنفى2”0, وابن هبد الهادى(؟) وقد سبب له ذلك بعض 


)00( «الدرر السنية »: (86/4") . 


(؟) « نظام العطلاق فى الارسلام »: (م7) , | 
(6) فى كتابه : « التنبيه على مشكلات الهدابة » : الورثة : (+م|ب) مخطوط مصور 


فى مكتبة الجامعة الارسلاميسة . برقم : ١‏ رالصه فيه كا يلى ؛ وقد صدف فق 
هذه المسألة اأشبي لقى الدين ابن تيميسة مصنفات لكسه متفرد عن الماعة , 


ش والمسألة مهيبة لآن الآأئمة الآربعة دلى رنوع اثلاث : انتهى : 


(4) «فى المقود الدرية » (14) . 
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المحن0') و عرض لعدة ردود عنيفة من قبل ابن السبكى ؛ و الرملكانى , 
وابن جهبل ؛ وابن الفركاح , والعز ابن جماعة » والحصمنى » و غيرهم ٠‏ 
والآن قد اندرست تلك الردود بموث أصابها » وبقيت فتارى ابن تيمية 
وأجرته فى هذه المسألةء وفى غيرها تنير الطريق ؛ وتهدى السبيل » 
و يأنى الله و المؤمنون إلا شيخ الابسلام ابن تيمية. فأما الزبد فيذهب 
جفاء و أما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض. 
وقد تنبعت عدد الصفحات التى بحث فيها الشبخ هذه المسألة فى الجلد 
الثالك و الثلاثين من جموع الفتاوى فكانت ؟ا يلى : 
من صحيفة 7 إلى صحيفة 4غ 
من صحيفة ١5‏ إلى صحيفة 51 
من صحفة 7٠١‏ إلى صحيفة ١‏ 
من صحيفة ؟لا إلى صحيفة 4لا 
من صحيفة ١م‏ إلى صحيفة مهو 
(البحث موصول) 
(1) وف هذايقول الشيخ سلبان بن بحهان المتوفى سنسة و14 فى نظمه للسائل النى 
الفرد بها شيخ الارسلام ابن تسمية عن الأثمة الآربعة : المسألة الثامنة عشر : 
وما جبرى منها عليه فوادح عظام وجاءت نحوه بالزلازل 
بإقائه أن الطلاق إذا أنى 2 ثاثأ بلفظ واحد غير كامل 
ولا واقع بل إن تملك جميعها 2 لواحسدة فى قبله كالأعائلٍ 
من الصحب في عهد الى ولعده إلى أن أجيرت فى عقرية عادلٍ 
ولو فرقت إذا هى ل تكن 22 على سنة الممصوم أفضل فاضل 
انتهى من « ديوان أبن مان » المسمى : « جود الجواهر المنضدة الحسان » : 
ظ (مم 18ه). 


الثراث الاسلاى : 


ل و ع 


ذم التأويل. 


تأليف : أبومد عبد القه بن أحمد ؛ المعروف بموفق الدين ابن قدامة المقدسى 


(49ه-ءلده) 


7 
جو جو جو جو جو جو جو جع بو جوج 0 


حقيق وشرح: 
أبوالقاسم عبد العظيم » مثو 
الل ممه 


الى له الذى له الاساه المسنى والمفات الملل » ليس كمثله ثى» وهو 
السميع البصير . وصل إقه على عمد الذى أرسل بالحجة البيضامء لبلها كتهارها » 
لايريخ ونها إلا مالك . وعلى 7ل وأصابه ومن والاء؛ وسلك سييله » واسان 
الستعه » وامتدى بهديه إلى يوم الرجعى ٠‏ 

أما بعد! فاتى ما كنت أعرف إن قدامة إلا مئ جيث كنابه « المفنى » 
ف النقهء الدى أغذناء جائرة التخرج فى الجامعة الارسلامية بالمدينة النورة -س 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . ولعله ما ذلك إلا من قة بناغق؛ وتصارى 
فى من تراث سلقنا الماح ل رحمهم لله -: 

..وفى مث ,هذمه. الأيام فى السنة الماضية س بشسأير سنة وام - أخزت 
| مور كناب ١ذففل‏ مل الف عل علم الخلفء للايعام ابن دجب الحنيل 
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(5إلاح وؤلاه) من مكتبة الشيخ أبى المكارم محمد على المثوى 19١174(‏ س 
ووم مهعمو ١!)‏ وقمت بتحتيقه("2: وإذا فى أثناه التحقيق احتجت 
إلى «راجعته على الآصل » وإذا أنا أطلم على أصله المطبوع فى مكتبة « المدرسة 
العالية العرية » بمديئة هنو ناة بنجن ‏ الهند» فى مجلد» فيه كثير من رسائل 
السلف ء ومنها كيتاب «ذم التأويل » لابن قدامة المقدسى » المطبوع سنة 1107ه 
فى المطبءة الأحمدية؛ الواقمة فى قرية شكراتوان: من بلاد الهنند؛ فصورته 


وشاه الله أن أقوم بتدريس اتاب « شرح المقائ النسفية » للا,مام 
سعد الدين مسعود بن عير التفتازانى ( +79 ١ؤلاه‏ ) فى السنة الدراسية 
الجاربة الدرسة . وهذا الكتاب 5 يقال: فيه كل ثىء إلا العقائد السليمة 
الصافية على طريقة السلف الصالح. ولما مررت بدراسة مباحث الصفات فى 
الفصل الدراسى الثانى» و رأيت الرال فى نفس الطلبة هممت أن تسكون محاضراق 
الآخيرة مبنية على عقائد السلف - رحمة الله عليبم ‏ فى باب الذات والصفات. 
عملت أ تتبع كتب القوم ٠‏ وتقرر لدى أن بتم تحق.ق رسالة ابن قدامة لصغر 
حجمبا ؛ وعظم فوائدها . وقد تضى الله فى عله أن يتم ذلك يحسن توفيقه . 


)١(‏ لى بحث طويل عن حباته وآثاره »ف اللغة الآردية ؛ قدمته كرسالة التخرج فى 
الجامعة السلفية » ومقال عن آثاره العلية ؛ طبع فى مجلة الاسلام ‏ دلهى . 
00( نم طبع كتاب « فضل علم السلف » فى مجلة الجامعة السلفية ؛ الأعداد ١‏ 


. كي ' لثة مقفهام,.' 


١‏ ذم التأويل 

لكت يها مسلك الاريحازء مع مراءاة الظروف والاحوال إلا ما تمتاج 
إلى الابطالة والارطنداب فأطلت وأطننبت . قا كات منها معزوا عروتها إلى 
مصادرهاء وما كان حبلها على غاربها دن غير عزو ولا إحالة؛ خرجتها من 
مظانها من كتب القوم » مع الشرح للنوامض الى لايهتدى إليها إلا بالا,شارة 
إليها . وما وقع من الأساى والاسانيد فلم تعرض اترجمة رجاغا؛ لظبورها 
وحصرها وافية فى عدة من المكتب» ومئها : تذكرة الحفاظ للا,مام الذهي , 
وتاريخ الخطيب دابن عاكر وابن كثير . إلا إذا كان بعض رجالها مجهولين»؛ 
أو زناه أو غير ثات فقد أشرت [أي,م إحالة على المصادر . والتنصوص 
الواردة فى الكتاب ند تكرت زائدة فى بعضباء أو ناقصة على المصادر 
المذكورة ف البامش» أو فيها إدلاف حرف أو حرفين فل أ قعرض للفرق بينهاء 
إلا إذا وقع إءثلاف فى المعى » وكل ما وقمع من زيادة بين المعقفين فهى 
مى إذا لمكن مرفومة » و إلا رقمتها وأشرت ف البسامش إلى المصدر الذى 
زيدت منها . وجنت بفوائد لطيفة فى التحقيق لايطلع عليها إلا من قرأها بالدقة 
وأمعن النظر فيها. وما كل ذلك إلا بتوفيق من اقه سبحانه ‏ فله الشكر على 
ما أنعم وأولى . 

ورب أوزضى أن أفكر نعمتك التى أفعمت على ؛ وعلى والدىء وأن 
عل مالحا ترضاء؛ وأصلحلى فى ذريق ؛ إى تبى إلبله وإ من المسلين». 

عل الله على محمد وآله وأسمابة وسل. 


0 
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ذة عن حمأة المؤلف و أعماله 





انمه ولسيه : هو أبوحمد » موفق الدين) عبد الله بن أحمد بن محميد(١)‏ بك 


قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله بن حذيفة بن محمد بن يعقوب إن القاسم 
ابن إبراهيم بن إساعيل بن بى بن محمد بن سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب » العدوى» القرثى , المقدسى » الصالحى . 

عرف ب «ابن قدامة» و ب «هوفق الدين » المقدسى . 
مولده وطفولته : ولد يلدة «جاعيل» مر أعمال «ناباس » بفاسطين؛ فى 
شعبان سنة ١ؤ4هه.‏ 

استولى على بلاده الصليبون ؛ وهوف الثامئة من عمرهء» وهاجر والده إلى 
دمشقٌ همع أسرئه سئة ١ووهء‏ ونزلوا فى مسجد أنى صالح ظاهر الباب الشرق ؛ 
ثم التقاوا بعد سنتين [لى سفح قاسيون من صالحية دمشق . 
دراسته ومشيخته : حفظ القرآن الكريم , وتلمذ على والده وعلى الآخرين» وله 
رحلات علمية . تتليذ على شبوخ دمشق» وسافر إلى بقدادء والموصل ٠‏ ومك 
المكرمة . 

فن مشيخنه فى دمشق : 

الشيع أبر المكارم عبد الواحد بن أنى ظاهر الازدى (م- وه ) , 

والشيخ أبر المعالى .عبد الله بن عبد. الرحمن الدمشق ( م - 0ه ). 
وفى إغداد ( سافر إليبا عن منة هوه إلى سنة 4ه هء وقيل : إلى 


سنة 9ه ه ). 


السيخ عبد القادن الجبلاق ( م - 1ه ). 





4 ذم التأميل 


وااشيخ هبة اله الحسن بن هلال الدقاق (م- 8+ه) . 

واليخ أبو طالب المارك بن خضير بن على الصيرى (م - 17ه). 

والشيخ أبو الفتم محمد بر عبد الباق البغسدادى المعروف بابن البعلى 
/ م م 4ه ) . 

والشبخ أبرالحسن مبذب الدين سمد الله بن نصر الدجاجى (م- 654). 

والشيخ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أحمد البزار ( م س 36ه 6. 

والشبخ أبوالفضل أحمد بن الم الجيلى (م - 9ه ) . 

والشيخ أ بوالفئح نصر بن فتياب النبروان : المعروف ب «اين المنى » 
(م - ممه ). 

والكائية شهدة بنت أحمد أبى نصر بن الفرج الدينورى ( م > كلاه ) . 

وخلق كثير من أعلام بفداد وعلياءهاء مثيم الا.مام يحبى بن ثأبت ؛ 
وابن تاج القراه : وأبو زرعة وغيرم . 

وف الموصل ( و ذلك فى رجوعه من بنداد إلى دمشق ) : 

الشديخ أبو الفضل الا,مام ؛ خطيب الموصل . 

وفى مكد أل-كرمة : 

اهام الحنابلة.الششرخ .أبو محمد المبارك بن على بن الحسين الطباخ (م - هلاه) . 
زملاءه : الظاهر أن زملاءه كثيرون' لطول ,معالجتب» بالدراسة على أسائذة 





مشهورين ٠‏ وأذكر من ينهم : ! 
الشيخ الحافل سق الدين عبد الغتى' بن عبد الواحد المقدسى الجماميل 
(م نل .1.0 ) ركان ابن عالته . | ش ْ | 
والشبخ عماد الدين [براهيم بن عبد الواحد المقدسى الجماءبلى ( م - 7١4‏ ) 
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أخر الحافظ عيد الغى المقدمى . 
والشيخ أبوعمر بن قدامة المقدسى ( م - 100 ) أو المترجم له الكبير . 
والناصح الحتبلى الشبخ عبد الرحمن بن مجم السعدى ( م ل 184 ) . 
والشيخ شبساب الدين أبو القاسى عبد الرحمن بن [إمماعيل بن شامة 
المقدسى ( م س 416 ) مؤرخ الدولة الصلاحية. 
تلامذنه: واسئقر الامام الموفق بعد رحلاته الطويلة هذه ٠‏ واشتغل بالندريس 
والتأليف » واستفاد منه خلق كثير » ومن جهابذتهم : 
الشبخ باء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم السعدى ( م- 5864 ) وطبقة . 
وابن أخيه الشيخ قاضى القضاة شمس الدين عبد الرحمن بن أبى مر 
(م - 9م ) وطبقة. 
وبين الطبقةين من لاخصى عددهم من العلباء والفقهاء والمحدثين وغيرمم. 
مؤلفاته : مؤلفات الموفق كلبسا جليلة؛ و رسائلة لايحصرها العدء وذكر 
متها على حروف المءجم : 
الاستبصار فى نسب الآنصار «فى الآنساب وتارع القبائل ». 
ابرهان فى مسثئلة القرآن «فى أصول الدين». 
التبيين فى نسب القرشيين «فى الآنساب وتاري القبائل » . 
التوابين «فى الرهد والرقاق » . 
جواب مسألة وردت من صرخد «فى أصول الدين». 
ذم التأريل «رهو كتابنا الذى بين أبديناء فى أصول الدين». 
ذم الموسرسين «فى الفقه ويسى ذم الوسراس». 0 
دسا فى تحريم للنظر فى كنب أهل الكلام «فى أصول الدين» . 


؟ ذم التأويل 


رسالة إلى الهبخ نغر الدين بن تيمية فى نخليد أهل البدع فى النساد *فى 
أدول الدين » . 

الرقة والبكاء «فى الزرهد والرةاق». 

روضة الناظر وجنة المناظر «فى أصول الفقه». 

صفة الفلق «فى أصول الدين ». 

اللو «فى أصول الدين ». 5 

العمدة «ف الفقه ». 

فضائل الصحابة «فى أصول الدين ». 

فضائل عاشوراء «فى الفضائل ». 

فضائل المشر ٠‏ فى الفضائل ». 

قنعة الآريب فى الغريب فى اللغة » . 

القدر « فى أصول الدين ». 

الكافى « فى الفقه ». 

إمة الإعتقاد «فى أصول الدين ؛ ويسمى : الاعتقاد». 

المتحابين ف الله «فى الزهد رالرفائق ». 

جموعة فتاوى. 

المغنى «فى الفقه المقارن والفقه الحنبلى ». 

المقتع «فى الفقه ». 

مقدمة فى الفرائض «ف الفرائض ٠»‏ 

مختصر في غريب الحديث «فى اللغة ». 

| مختصر علل , اطحديث للعلال «فى الحديث ». 
عتصر أغداية لب الخطاب دف الفقه». 


صوت الآمة يولير4؟1949م 2 0 





مشيخة ث.وخه ومشيخة أغرى « رسائل كثيرة فى الحديث ©». 
مئاسك الحج دف الفقه ». 
منهاج القاصدين فى فضائل اللقاء الراشدين «فى أصول الدين ». 
قيمة مؤلذاته العلبية : سيق بنا أن مؤلفاته كلها جليلة . وقد أثنى عليها أمة 





هذا الشأن : 

تال الا,مام أبو شامة: صئف كتيا حسانا فى الفقه وغيره. 

وقال الحافظ إبن رجب الحنيل : له التصانيف اللكثيرة الحسنة فى المذهمب 
فروعا وأصولا. وف الحديث واللغة والزهد والرقائق . وتصائيف فى أصول الدين 
فى فابية الحسن؛: أكثرها على طريقة المحدئين مشحونة بالأعاديث والاثار 
بالأسائيد . وم يكن يرى الخوض مع المكلمين فى دقائق الكلام ولو بالرد عليرم . 
وكان كثير المتابعة لانقول فى باب الآصول وغيرهء ولايرى اطلاق مال يؤثر 
من العبارات . 

وقال الشبخ عر الدين بن عبد السلام: ما رأبت فى كتب الاسلام فى 
العلم مثل « المجلى» و « المجلى» (لابن حرم )؛ وكتاب المغنى للشيخ موفق الدين 
ابن قدامة فى جودتبما وتحقيق ها فيبما. 

وقال: لم تطب نفسى بالفتيا حتى صارت نسخة من « المننى » عندى ٠‏ 
عقيدئه ومذهبه ؛ كان الشيخ الموفق رحمه الله بمتقد اعتقادا جازما على 
:طريقة السلف المالمء لايشوبه ذيغ ؛ ولابمتربه زلل. م يكن يرى وض مع 
المتكلمين فى دقائق الكلام ؛ وكان بأمر بالايقرار: والا.مر ار ا جاه فى الكتاب 
والمنة من الصفات» من فيد تقسير » ولا تكيف» ولا ميل» ولا تحريف» 

ولا نأويلء ولا تسطيل . ل الا 


سم ذم التأويل 


وكتابنا الذى بين أيدينا غير دليل هلى عقيدته . 

أما مذهه فى الفقه» فيسل إنه كان حتبليا فى الفروع ٠‏ وليس كذلك . 
لنه من يرى كتبه » ويطالع : لفاته فى الفقه بالدقة والارممان يرى أنه يأخذ 
من الكتاب والسئة » ويربط المسائل بالآدلة . 
جهاده ودعو : أما جهاده ‏ رحمه الله فكان يغرو فى سبيل الله؛ كلا 
سئح له ساح . وكان من الابطال المجاهدين اللذين قاموا ضد الصليين لتابير 
الارض القدسة ؛ وتحرير القدس الشريف من أبديوم . 

ولما حشد السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب (م-081) جبوش 
الاسلام فى سنة عمهوه لقمع الصايبين وتطبير الأرض الم#دسة منهم ؛ كان 
الا,مام الموفق » وأخوه ااشيخ أبوعرو شياب أسرتهياء» ويخباء تلاميذ هذا 
البيت من المجاهدين تحت هذه الروايات المظفرة. وكان لاشيخ الموفق ولآخيه 
ولخاصة تلاميذهها غيمة بنتقاوت بها مع المجاهدين » وكانا موضع الحرمة 
والرعاية من الملك العادل ابن السلطان صلاح اادين . ثم كان الوفق مثل ذلك , 
بل أكثر منه عند الملك المزير ابن الملك العادل حفيد ااسلطان صلاح الدين . 

وأما دعريه: كان رحمه الله س يوم بتدريس العلوم الدينية والفنون 
الاإسلامبة وبلق الوعظ والخغطب فى الجوامع وغيرهاء وكات ,يناظر خصمه 
ويحادله بالتى هى أحين» وكان من طريقة مناظرئه أنه لا كاد يناظر أسدا إلا 
وهر ينبس ء حتى قال بعض الناس : هذا الشبخ بقتل خصيه بتبسمه. 

وأقام مدة إغمل حلقسة امع دمثق بناظر فيها بمد الملاة» م ترك 

ذلك فى آخر جمره. 


صرت الآمةء يوليو 1644م 02 4 
للاالالسستتئيلسس 


وكان إشتغل مايه الناس من بكرة إلى ارتفاع النهار» ثم يقرأ ءايه من 
بعد الغابر إلى المغرب » وربما بعد المغرب وهو بتعشى. وكان لايرى لأحد 
ضجرا ؛ ورءا تغرر فى نفسه ولايقول لأحد شيئا. 
باذج من شعره: وللا,مام الموفق ‏ رحمه الله أظم كثير حسن و قيل؛ 


إن له قصيدة فى عريص اللفة. ومن شعره س رحمه أله - [هن مجروه 


الرجبر ] : 
لا يملسن بباب من يأبى عليك دخول داره 
وتقرل حاجانى إل له يعوقها إن ل أداره 
وائرلله واقصد ربها نَضى ورب الدار كاره 


وله [ من الوافر]: 
كئوس الموت دائرة علينا وما لاره بد من لصيب 
إلى تحمل التسويف دأبا 2 أما يكفيك إنذار المشيب 
أما كنك أنك كل حين 22 مر ينهد خخل أو حبيب 
كأنك فد لحقت بهم قريبا ولايننيك [فراط النجيب 
وقال سبط ابن الجوزى : وأنعدتى الموفق لنفسه [ من الطويل ] ؛ 
أبعد بياض الشعر اعمر مكنا سوى القيرء إنى إن فعلت لأحمق 
يرق عيرى كل يوم و ليلة فهل يستطيع رفوما يتخرق 
كأ يحسمى فوق لعثى مدا فن ساكت أو معول يتخرق 
ويمثر مل الثرب أوثق صاحب 2 ويسلنى القير من هو مشفق 
فيا ربكن لى مؤمنا يوم وعفتى 0 لني بما أنرلته لمصدق 


ا ذم التأوبل 


وفائه: انتقل الشيخ الموفق إلى رحمة ربه وفسيح جناته يوم السبت فى يوم 
عبد الفطر سئة 57٠6‏ هء وصلى عليه من الفد فى ازدحام كثيد» وحمل إلى 
سفح قاسيون فى صالحية دمشق ١‏ فدفن قوق جامع الحنابلة إلى ااثمال » نحت 
المثارة المعروفة بمغارة التوبة. فرحمه اه رحمة وأسعة. 
مثاقيه وسيرثه : للا,مام الموفق ‏ رحمه الله - مناقب كثيرة وفضائل وكرامات . 
هت 
وقد أفرد سيرنه الحافظ ضاء الدين المقدسى (م س#ع+ ) صاحب المختارة 
فى جرئين ٠‏ 

كما أفردها شيخ الاسلام شمس الدين الذهبى ( م ب من ) فى كتاب . 

ويمن ترجم له أو ذكر نبذا من مناقبه وسيرته : 

الحافظ ابن رجب الحتبلى (م ووب) فق الذيل على طبقات الحنابلة . 

والناصم الحتبلى عبد الرحمن بن النجم السعدى ( م 584). 

والشبخ شمس الدين يوسف » المعروف ب « سبط ابن الجوذى» (م -564) 
فى مرأة الرمان . 

والشبخ حب الدين محمد بن محمود أبن الاجار (م - 14#) فى الذيل 
على اريخ يغداد . 

والشيخ شباب الدين أبوالقاسم عبد الرحمن بن اسماعيل بن شامة المقدسى 
م ب 116) مورخ الدولة الصلاحية ٠.‏ , | 

والشيخ |بوالفتح ابن الى (م - 88ه) شيخ الارمام الموفق . 

والشيخ أبو بكر محمد بن معالى ابن غنيمة (م - .)11١‏ 

والحافظ أبرعمرو بن الصلاح (م 147) ٠‏ 

والا,مام النحرى أبرعرو عثئان بن عمر ابن الحاجب (م - 145) ٠‏ 
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والشيخ أبوعثان عبد الله بن عبد المرير اليونينى (م - 537). 

والشيخ الامام هر الدين بن عبد السلام . 

والشيخ اسماءيل الكانب : 

والحائظ زى الدين عبد العظيم المنذرى (م 505). 

والشيخ الشاعر جمال الديس أبو ذكريا يمى بن يوسف الالصارى» 
الصرصرى البمدادى (م س 155) فى قصدة لامية. 

والنواب صديق حسن غان البوفالى (م ب با.م() فى ٠‏ التاج المكال » 
و«أبجد الملوم » وغيرهها. 

وقد أجمفت كلتهم على أنه ب رحمه الله إمام» عالم؛ مفسرء ققيه» 
أصولى: عايد؛ زاهدء ممجاددء واعظ ؛ خطيب» مدرسء» «ؤلفء حافظ ؛ ثقة, 
ثبت » حجةء على وجهه النورء وعليه الوقار والسكينة .© 

ححتانوا قدوة 

إن صلاح الدين س رحمه الله ل بدأ بنفسه فذيرها» واستشفر المسئولية 
أمام الله عر وجل » فنأنهى واقع المطالة والفساد والتجرئة فى الم المسلدين» 
وبى جيل التحريرء وكذلك قام الفقهاء والملاء والأمراء والقادة بمسثولياثهم ؛ 
فكان نصر الله» وكان تحرير المقدسات؛ ذلك أن المجتمع المفكك الفاقد لثقافته 
لايكن أن ينتج قوة عسكرية قادرة ومتئاسكة » والانسان المتخلف ثقافيا واقتساديا 
وتربويا لايمكن أن يكون متفوةا عسكريا ... ومهما ارتفعت أصواتنا فى استدعاء 
« صلاح السدين » جديد » واشتدت مارك الشعارات على أرضتا ؛ فلا سبيل إلى 
التحرير واسترداد بيت المقدس درن العرم على إعداد جيل التحرير الذى يمثل 
الوليد الشعرص لعقبسدة الآمة و ورجودها التاريخى » ويومسسذ يفرح المؤمنون 
بتعرالل. ١‏ 20 (نظرات فى مسيرة العمل الاسلاى) 


تعر يف ولةاد: 





تضعيف حد رمث 


كل أمى ذى بال لا بيدأ فيه يحمد الله نهو أقطع » 


والرد على 
من كفجمة وححيلة 


ج4+44444+++ب+و+ج)ج44+ بج 


بقلم : عبد لارؤّف عبد الحئان 


إن الخد لله تحمده واستعينه وأستغفره ولموذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعالنا من بهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا دادى له . وأشهد أن 
لا له إلا الل وحده لا شريك له وأشهد أن حمدا عبده و رسوله. 

)3 أبها الذين آمنوا انقوا الله حق قائه ولا تموتن إلا وأئتم مسلدون ). 

(يا أبها الناس انقوا ربك الذى خلفكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهها رجالا كثيرا ونساه واتقوا الله الذى نساءلون به والآرحام» 
إن الله كان عابكم رقييا ). 

ا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وفواوا قولا سديدا. يصلم لكر أعمالم 
وإخفر لم ذنوبكم ومن بطع الله و رسولكه فقد فاذ فوذا عظبا ). 

أما بعسد: فهذه الرسالة كانت فى الاصل مقالا لى كان قد نشر فى جريدة 
ظ اهل الحديث 4 ناريخ 1/4 ١141ه‏ الموافق ارلاء 6وولم رعدد 01 
السادرة بلغة الأردية سن لاهرر بياكستان , ا 
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وكان موضوعه حديث كل أمى ذى بال لابيدا فيه بحمد الله فهو أقطم » 
وفى رواية له « ببسم الله الرحمن الرحيم» بدل « بحمد اه » وله بعض الروايات 
الأخرى أيضا وسأق ذكرها فى «الخائمة » إن شاء الله. وكنت قد خرجت 
فيه هذا الحديث وتكلمت على أسناده بالتفصيل وبينت انه ححديث ضعيف. 

وكان فيه رد على أدلة تاج الدين السكى التى أنى بها فى «طبّاته» لائيات 
هذا الحديث وهى أدلة لا نسمن ولا تغنى من جوع 5 ستعرف . 

ومنذ ان نشر مقالى هذا فى الجريدة الخقدم ذكرها كنت أنوى طبعه فى 
رسالة مستدلة 6 كنت أنوى أن أنتله إلى اللغة العربية حتى يعم نفعه. 

وتبل أن أقوم بهذا العمل اهدانى صديق الفاضل أبو سيف أحمد بن على 
الأثرى رسالة صغيرة تسمى ! « الاستعاذة والحسبلة من صحم حديث البسملة » 
لاسيد أحمد بن محمد بن الصديق الغمارى . 

فلا اطامت على هذه الرسالة وجدت أن مؤلفها بذهب إلى نحسين هذا 
الحديث بلفظ « الحمدء وأما بلفظ «البسملة» طم عليه بأنه موضوع مكذوب 
على رسول اله وَيَم . 

ومتدى أت العديث لا يصح لا بلفظ « الحد » ولا بلفظ « ال.سملة » 
ولا بثيرهها من الألفاظ . 

آما بلفظ « امد » فهو ضغيف . وأما بلفظ البسملة « فهو واه » كما سرى 
ذلك من خلال قراءتك لهذه الرسالة . 

وقد أضفت إلى هذه الرسالة الرد على أدلة الغماري س و إن كانت هى 
لاتختلف كثير! عن أدلة السبكىق س وأرجو أن أكون فد وفقت فيا كتبت . 
فاين كان ما جاء فيا صوابا. فن فضل الله وإن كان خطأ فن نفسى . وأسأل الله 
عر وجل العفر والعافية © © 


5 تضعيف حديث 


لص الحديث : 

عن أنى هريرة رضى الله عنه عن الى يم قال : «كل أمس ذى بال لاببدأ 
فيه بحمد الله فهو أتطم » وفى رواية له دكل كلام » بدل «كل أمر ذى بال » 
وف آخرى له « كل كلام أو أمر ذى يال». 
5 ْ 

أخرجه بالرواية الآولى النسانى فى السان الكبرى (97/5؟1/م#م١٠‏ ) 
وفى العمل أيضا (4ة4؛) وابن ماجه )١846(‏ فى النكاح, باب خطبة الحاجة 
وابن حبان (١/١١/١-(ا-‏ تحقيق كمال يوسف , ١9#‏ موارد)ء والخرائطى 
فى فضيلة الشكر (10) والدارقطنى (5/1؟؟) فى أول تاب الصلاة وأبو يعلى 
الغليل فى الارشاد )١١4/444/١(‏ والبيوق فى السئن )٠٠6- ٠١8/6(‏ وفى 
الدعوات أيضا ( ١‏ ) والخطيب فى الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع 
(؟/8؟1١)‏ والديلى فى مقدمة الفردرس )"7-++/١(‏ والبكرى فى الآربمين 
(ص ١الاب؟5؟)‏ والرهاوى ف الأربعين وعنه النووى فى شرح مسالم (0)4/1) 
والسبى ف الطبقات (1/1-) . 

وبالرواية الثانية: أخرجه أبوداود )484٠0(‏ فى الأدب» باب الهدى 


فى الكلام . 
والرواية الثالثة : عند أحمد (؟]وه؟ |15١١‏ حاوس تحتيق الشبخ 
أحمد شاكر). ' 


والحديث سصصحه أبن حبان وابن الببع والسيى وأحمد شاكر وحسنه 
ابن الملاح والعراق والنووى وغيرهم ولكن الصواب أنه حديث ضعيف لابرئق 


. النووي م يس اسناده كاملا وإما ساقه إلى الرهاوى فقط‎ )١( 
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إلى درجة الجن . فضا عن درجة الصحة كما سيأنى. 

الاوزاعى عن قرة بن عبد الرحن عن الرهرى عن أبى سلبة عن أنى هريرة 
رضى الله عنئه. وهذا أسناد ضعيف لآن قرة بن عبد الرحمن #كاموا فيه. 

قال أحمد : متكر الحديث جدا وقال ابن معين فى رواية ابن أنى خيثمة: 
ضعيف الحديث » وقال أبو زرعة: الأحاديث التى يرويها مناكيرء وقال أبوحاتم 
والنساق والدارتطى : ليس بقوى ؛ وقال أبوداود : فى حديئه نكارة. 

وثال المنذرى فى مختصر السئن (/0/ ١4٠‏ ): وفى اسناده قرة وهو أبن 
عد الرحمن بن حيوثيل المسافرى المصرى كنيته أبو عمد ويقال: أبو حيويل ؛ 
قال الامام أحمد : متكر الحديث جد!. 

وأما ابن عدى فقال: ارجر انه لا بأس به؛ الكامل (95/1؟) وأررده 
ابن حبان فى ثقائه (4(0م) . 

فنبين من هذه الأقوال أن قرة ضعيف ثم هو مع ضعفه فد خالف جمما 
من الثقات لانم روو! هذا الحديث مرسلا لا موصولا وهم بوأس بن يريد 
وعقيل بن غالد وشعيب بن أنى حمرة وسعيد بن عبد العربر . . لذا قال 
أبو يعلى الخليلى: هذا الحديث لويروه عن الرهرى إلا قرة وهذا ليس عند عقيل 
ولاغيره من المكثرين من أصحاب الزهرى (يمنى موصولا ) . 

وقال أبو داود والبيهق عقب هذا الحديث : رواه بونس وحقيل وشعيب 
وسعيد بن عبد العزير عن اارهرى عن النى م مرسلا. ظ 

قلت : وكذا رواه الحسن بن مر عن الرهرى مرسلا أيضا أخرجه من 
طريقنه الساتى وعنسده طريق عقيل وسعبسد ونا وطريق شعيباء أخرجه 


ل لذعيف حديك 


ابن راهويه فى مسنده كا فى الاستماذة والخسيلة للثمارى ( 9١‏ )2 وأما 
طريق يونس فينظر من أخرجه . 

«عل ما لقدم أن خمسة من الرواة رووا هذا الحديث عن الرهرى مرسلا. 
وكلبم ثقات فرذا لا قيمة لرواية قرة الموصولة فى مقابل رواية «ؤلاء الثقات» 
لذا قال الدارئطنى عقب هذا الحديث : 

« تفرد به قرة عن الزهرى عن أنى سللة عن أبى هريرة راع مره عن 
الرهرى عن النى 0 وقرة ليس بقوى فى الحديث ؛ و رواه صدقه عن محمد 
ابن سعيد عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن الى َم 
ولايصح الحديث وصدقه ومحمد بن سعيد ضعيفان والمرسل هو الصواب. 

وقال النسائى: والارسل أولى بالصواب!". 

وهو ظاهر كلام أن داود والبييق حيث الا عقب تخريجه: رراه يونس 
وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العرير عن الرهرى عن النى مُه مرسلا . 

وقال البغوى فى شرح السئة (4/ ١ه‏ ): وروى عن قرة عن الزهرى 
عن أنى سلية هن أبى هريرة. 

ففى كلامه هذا اشعار بضهف روأية قرة ححيث جام إصيفة التمريضش » 
.وهذا هو الصواب ؛ وأبا قول النووى فى شرح المبذب ( 18/١‏ ) وفى شرح 
مس (١/,؛‏ )؛ وف الآذكار أيضا ( ١٠١‏ ): أن رواية الموصول اسنادها 
جيد ففبه أساهل ظاهر و ذاد فى الأذكار. ظ 
(1) لام الشنا هذا لا يوجد فى النسشة المطبرعة من « السأن الكيرى » ولا من 
د عمل البوم رالليلة » و[ما نقله غنه المرى فى نمحشة الاشراف ( ١م1١1١‏ ). 
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وإذا روى الحديث موصولا ومرسلا الحم للاتمال عند جميون الملياه 
لآنها زيادة ثقة وهى مقبولة عند الجماهير . 

قلت : رواية الموصول تفرد بها قرة وهو ليس بثمة بل ضعيف كما عرفت 
حاله . فزيادته زيادة ضعيف لازيادة ثقة فهى مردودة مقيولة. 

عل من هذا ان الحديث لا يصح موصولا وإنما صمم مرسلا. والحديث 
المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند الحدثين . 

قال الا,مام مس فى مقدمة #يصه ( 1١/١‏ ): «والمرسل من الروايات 
فى أصل قولنا وقول أهل العم بالاخبار ليس بحجة». 
موقف السبى من الحديث : 

ولقد بذل السبكى جبدا كيرا فى تصحيح الحديث وجاء على ذلك بأدلة 
لا نسمن ولا لغنى من جوع فلننظر إلى أدلته . 
أدته: 


جاه السبكى على ما ذهب إليه بدليلين : 

١‏ - الدليل الآول: قال: قرة بن عبد الرحمن عندى فى الرهرى ثفة ثب 
فقد قال الإإوزاعى: ماأحد أعل بلأرهرى منه». الطبقات ( 51١‏ ), 

م س الدليل الثانى؛ قال : إن قرة قد توبع ليه تابعه بوفس بن بريد فزرواه 
عن الرهرى كما سيأ والأوزاعى نفسه لخدث به عن الرهرى كا سبق وسحيد 
ابن الولييد الريدى فرواه عن الزهرى عن ابن كعب بن مللك عن أبيه كرا 
يأتى وانا لا أقول. أن السندين إلى هوئس بن بريد وآلى الأوذاعى عن الزعرى 
جبيحان. ولكنى أقول يقوى ببما حديث قرة الطبقات )981١(‏ . 


از لشعيف حديف 


الره على أدلته : 

الرد على دليله الآول من وجهين: 

| قرول الأوزاعى الذى استند إليه السكى فى جعل قرة ثقة ثبئا قد 
تعقبه ابن حبان فقال فى ثفائته ( 547/0 ): هذا الذى قاله يريد بن السمط!١,‏ 
ليس بشى» يحكم به على الاطلاق؛ وكيف يكون قرة بن هبد الرحممن اعلم الثاس 
بالرهرى وكل ثىء روى عنه لا يكون ستين حدبئا ء بل القن الناس فى الزهرى 
مالك ومعمر والزردى ويونس وعقيل وابن عيينة هؤلاء السئة أهل الحنظ 
والاثقات والضيط والمذاكرة وبهم بعئير -دديث الزهرى إذا غالف بعض 
أصحاب الزهرى إعضا فى ثى” يروي . 

ب - ليس المراد من قول الأوزاعى ان قرة ثقة بت فى الزهرى بل 
المقدود منه انه اعلم حال الزهرى من غيره. قال يزيد بن السمط: ثنا قرة 
ابن حيوئيل قال: لم يكن للرهرى كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه وكان 
الأوزاعي يقول : ما أ<د أعل بالزهرى من أبن حبوئيل . 

رواه الفسوى فى المعرفة والتساريم (541/1) وابن عدى فى الحكامل 
(1/وب.؟ ) واللفظ له . 

قال الحافظ فى التهذيب ( 506/8 ) بعد ان ذكر قول الأوزاعى هذا: 
فيظبر من هذه القصة أن مراد الأرذاعي أنه أعل يمال الزهرى عر غهره 
لافها يرجع إلى ضبط الحديث رهذا هو اللائق واقه أعم . 5 





() كذاق الثفات وليس هذا قولى يريد بن للسمهل و [ما هو قول الأ وزاعي 
دواه عنسه يريد بن السمط . انظر: الجرح والتعديل ( 181/10 ) والكامل 
(1/وا٠؟‏ ) وتهذيب التهذيب ( 579/8 ) ٠‏ 


اديه م مس يجب 
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فعلم من هذا أن المراد من قول الأوزاعى ان قرة أعلم بحال الزهرى 
لا أنه ثقة نبت فى الزهرى ولوكان قرة ثقةء أو ثقة ثيما فى الزهرى لا كان 
هذا غافيا عل أنمة هذا الشأن . 

والفرم الذى فبمه السبى من قول الآاوزاعى المذكور ل يوافقه عليه أحد 
من أثمة هذا الفن لأنهم ذكروا فيمن هو أثقن وأثبت ف الزهرى مالكا وعقيلا 
ومعمرا وشعيبا وبونس وسفيان بن عبيئة و زياد بن سعد والربيدى''2 وإيذكر 
واحد منهم قرة فيمن هو ألقن وأثبت فى الزهرى . 

والعجب من السبى كيف جعل قرة ثقة ثبتدا فى الزهرى وهو ليس بئقة 
لافى الرهرى ولافى غيره بل هو ضعيفء, وقد تقدم ما قال فيه أئمة الجرح 
والتعديل''2 و أورده العقيلى فى الضعفاء الكبير ( #/هم؛ ) وابن الجوزى فى 
الضعفاء والمتروكين )١7/+(‏ والذهى فى ديران الضمفاه (؟/955؟) وف المأنى 
(؟/؛ذه) وف المزان أيضا (#/مم). وأكير ما يقال فيه: انه حمسن 
الحديث فى الشواهد وفد أخرج له مسل فى الشواهد. 

وقال العجلى : يكتب حديثه تاريخ الثقات (ترجمة رقم 46م8١)‏ وأورده 
الذهى فى مغرفة الزواة أيضا ( ترجمة رقم ؟؟ ) وقال: صويلح روى له 
مسلم فى الشواهد وضعمف : 


9ءالس٠١٠/4 داجع للتفصيل توذيب التهذيب ( 1م - ترجمة زياد ؛‎ )١( 
# 444/9 اسم . ماس نرجمة سفيان وشعيب 2 1] 9172 ترجمة عقيل ؛‎ 
رجمة الربيدى  ١١٠1/وأاس؟!؛ 4١س ترجمة مالك ومعمرو ١1؟وثم اس‎ [ 
٠. ) بوه ترجمة يونس‎ 


(0) انظر ص (8). 


10 أضعيف حديثك 


وقال الحاظ فى التقريب : صدوق له مناكير . فاإذا كان هذه حال قرة. 
فكيف يقال انه ثقة ثبت فى الزهرى كما ادءاه السبى أو أن روايته الموصواة 
زيادة ثقة كما قاله التووى . 
محاولة غريبة من السب : 

واتقد سلك السبى مسلكا غريبا فى ثقوية حديث قرة هذا فقال بعد ان 
ذكر أقوال الجرح فيه : 

قلت : هذا الجرح ان قبل غلا أفبله فى حديث الزهرى ولئثن قبلنه فيه 
فلا أفيله فى هذا الحديث منه فلحديث قرة عندى درجات أدناها حديشه عن 
فير الزهرى ؟حديئه عن عطاء ابن أنى رباح ومنصور بن المعتمر وكحديئه عن 
حبيب إن أنى 'أبثت وأعلاها حديئه عن الرهرى ا عرفت من خصوصيته به 
لاسا ما حدث به عنه الآاممة مل الأوزاعي انام أهل الشام والليث بن سعد 
امام آهل مصر و أعلا منبسا هذا الحديث بخصوصه فهو من أثيت أخاديئه 
عن الزهرى لآنه انضم إلى تحديث الأوزاعى به عنه وقبوله إياه منه أعنى 
الإوزاعى حدث به أيضا عن شيخه الرهرى وان قرة توبع عليه . الطبقات 
.)3١1١1(‏ 

قلت : السكى جانبه الصواب هنا وكلامه هذا ظاهر البطلان إذ لو سلك 
كل سل فى قبول الجرح وعدم قبوله لحصل الفوضى ولوق النعفاء وضءف 
الثّات وصحدت الاحاديث الضعيفة وضعفت الأحاديث الصحيسة 17 

وأما ماذكره من خصوصية قرة بالزهرى فقد أقدم الجواب عنها . وأما 





)02( افظر ما قالم ابن عبد الادى فى « الصارم المتكى فى الرد على السبعى » صفحة : 
وما بمدها بشأن : فى الدين السيك وال تاج الدين السب ٠‏ 
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ما اداه من متامة قرة فالرد على هذ! الادءاه كالآنى : 
الرد على الدليل الثانى : 

الدليل الثانى للسكى على ما ذهب إليه هو ان قرة توبع على وصل الحديث 
تابعه على ذلك الأاوزاعى ويونس بن يزيد وعمد بن الوليد الربيدى . 

قلت : متابعة الآوزاعى وبونس والربيدى ليست إشىه وإليك التفصيل : 
أولا: متابعة الأوزاعى : 
0 الأوزاعى م يتابع قرة و[ما المحفوظ أنه روى هذا الحديثك عن 
الزهرى بواسطة قرة ولم يروه عه هباشرة فى طريق بح هكذا رواه ضه 
(أعنى الأوزاعى ) جمع رن الثقات ؛ لذا قال أبو يملى الخايل؛ وححديثك 
الأوزاعيى عن فرة مشبور رواء الكبار عن الأوزاعي : الوليد بن ملم 
وأبو المغيرة وعبيد الله بر هومى وابن المبسارك عن الآوزاعى والمعول 
مله" الارشاد (١/و؛؟)‏ . 

وقال الديامى : حفرظ من حديث الأوزاعى عن قرة رواه الناس عنه, 
ملوم عد الله بن المبارك وعبيد الله بن موسى والممافى بن عمران وأبو المذيرة 
عبد القدوس بن الحجاج والوليد بن مزيد وبقية بن الوليسد وأبو سعيد موسى 
ابن أعين وعبد الحيد بن حبيب بن أن العشرين وغيرم » قد ذكرنا طرقه فى 
كناب « التبيان لد مقدمة الفردوس (١إبالاس؟ة؟)‏ . 





)1١( :‏ هكذ! ف النسخة المطبوءة من « الارشاد » ولعل الصواب « وهو المعول عليه » 
والله أعل . 

(9) يوجى ف النسيعية ارج ا ب ايا ورم 
ولاداعى إذكرما هنا.. 





فلتك: وى « رغيرهم » الوليد بن سم وشعيب بن اماق أيضا ومؤلاء 
مرة كاملة وكارم نوات رووه عن الأوزاعى عن قرة عن الرهرى . 
والكتب التى رجت منها هذا الحديث يوجد فيهسا طرق هؤلاء كلهم 
سوى طريق الممافى بن عيران والوليد بن مزيد وبقبة بن الوليد وإليك ذكر 
من أخرج هذه الظرق . 
١‏ - طريق عد اله بن الممبارك أخرجه أحمد. 
؟ - طريق الولييد بن هس أخ رجه أبو داود و النساثى والدارقطنى وااديلنى 
والبكرى والسبكى . 
م لس طريق هيد الله بن مومى أخرجه ابن ماجه والببيق فى « الدعوات » 
والكرى والخطيب والبغدادى والسبكى . 
غ س طريق ألى المغيرة أخرجه الخرائطى والبيوق والسبكى . 
هم ب طاريق هبد الحيد أخرجه ابن حبان والخليلى. 
؟ - طريق شعيب بن اماق أخرجه ابن حبان'". 
س طريق مومى بن “أعين أخترجه الدارقطنى . 
وأما غاريق لثناق بن عدران والوليد بن مريد وبقية بن الوليد فأخرجه 
اليل فى «التبيان» 5 أشار هو فى « مقدهة الفردرس ٠»‏ 
( يشبع ) 
(0) قال السسبق : قد أخرج ابنفب حبان هذا الحديث فى « يحب » من طرإقين 
قات (8/1) . ش 
قلد: ظاهر ملزنمه إن لبن حجان أخرجه سن طريقين عن أن هر بز وليس'الإاس 
كذلك و نما أخرجه من طريقين هن اليو ذاعى فقط .. ظ 


السير و الراجم : 


هسه جه جه جج جه جه 4 جه +4 +++ +++ 


بقام : الدكتور أبو حاثم البنارسى 


المحخاضر ف قسم الاخة العربية #امعة بنارس 


جسج جب جه جه بج جج جه ج + جب ب ج+ جب + 


زلأنة يؤقال هرك ينانا النليةاى وما الديئة: وجووها وكزما 
و فطانة أهلرا و نباهت,م . إن الأطلال المنيدمة من عماراتما القديمة الشاعة 
و مساجدها و حصوما الرائعة العظيمة تحكى بلسان ساها عن تشجيعاتما العلمية 
وانقديراتما المهمة فى مدة من الزمن. 

إن هذه الولاية كانت تأسست ف القرن السادس عشر الميلادى» ومنلل 
أن أسسبا النواب دوست حمد خان لم بزل يعتتى برفيها ونظورها. واو استعرضنا 
عصور النواب دوست محمد خان والنواب سلظان جوان يكم إستعراضا ناريخيا 
لعلينا أن عصور ملكات بوفال خاصة كانت عصورا ذهبية تاريخية. وقدتم 
الاإعتئاء فيها بالعذاء الكرام و الفضلاء المظام و الأدباء المشاهير» وقد أثنى 
على مآثرها الآدبية والملمية كثير من الاج » وقد يحققت للناس فوائد عظيمة 
بطبمها الكنتب الكثيرة النادرة » وقد ارتبط كابر هن العلاه الكرام .و الأادباء 
العظام بهسذه الولاية من عصر النواب دوست عمد شان إلى مصر النواب 
ساطان جبان بكمء و وولاء الآاجلة الفضلسة م يرالوا يسحرون قارب الناس 
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بعلر مهم و فضارم و زهدهم و نقوأهم و الناس ما زااو! يستفيدون من فيوضبم 
وعلومهم » ولذا ينبغى , ال1خصس الات بعض العلاء الأفاضل » الذين يعرف 
بخدماتهم العامية و اثرائهم الإدب المربى ؛ و ينظر [ليهم إسبب هذه الصفات 
الجللة بنظر التقدير و التحدين إلى اليوم . 
© الدبخ حسين بن محسن اليانى (1746 181/2 ه) : 

هو اأشيخ الامام الملامة المحدث القاضى حسين بن حمسن بن سد الملى 
الإنسارى الحررجى الشافعى . 

واد بندر الحديدة من اليمن فى /١4‏ جرادى الأولى سنة ه»17هء و لعد 
بلوغه سن التمييد شرع فى قرأة القرآن الكريم على رجل من قربثه و ختمه فى 
حياة أيه وهو ابن ثلاث عشرة سنة؛ ولعسد وفات والده سافر إلى قرية 
المراودة فكث ما مانى سنين » واشتغل بعد إثقان الندو. وغيره بالفقه الشافعي 
حتى القن حق الارثقان» سم ذرس: من كنت الحيديث , مثن اين ماأجسده 
و النسانى و أنبى داود و اإيَرمذى و.صحيحى: أبخارى و مهلم .على العلاصمة السيمد 
حسن بن عبد البارى الأهدل؛ ثم ترجه بعد ذلك إلى مديئة زبيد من أرض 
اليمن ؛ وقرأ هناك الآمهات الست وغيرها على السيد العلامة سليان بن خمد 
ابن هيد الرحمن مدل وئال منه إجازة عامةء ثم سافر إلى مك ة المكرمة 
وأدى فريضة المج وبعد ذلك قرأ علي العلامة القاضى أحد. بن محمد بن على 
الشوكاف أطرانا من الآمهات الست » ثم قدم بوفال. فى عهد شاه جهان يكم مع 
زوجش.ه وأولاده واسترطنها فاكرءته. غابة الاأكرام وعنيت لقيامه 0 
و راحته عناية تامة ,وقد كانت أفتخر على خدمته وإكرامه». وقد فوضت.إإبه 
ادر يس بدار الحديث . قال عد :وه عم نافم وعل صالح وفكرة. 


١ 
0 


صوثت الأمفء يرليو 4ووام ' ٠‏ 
تدصييه 


صخيسة وهمة فى إشاءة علم الحديثك ورنيعة. 

وند انتشر صيته فى بلاد ألمند فرحل إله طالب علم الحديث من كل 
ناحية ء وند تتلين عليه فى بوفال و دهلى جمع كثير من العلياه؛ ولم يزل محطا 
لاطلاب و منهلا صافيا يرد الرواد إليه من كل صوب وقطر إلى أن ثوفاه الله 
ليل الآربماء /٠١‏ جادى إلولى (بمعره) بوفال وهو بطالع جزءا من قح 
البارى شرح يم البخارى ٠‏ 

ومن أشبر تلامذئه و أخصمم اانواب صديق حسن خسان؛ و مولانا 
ذو الفقار أحمد التنقوى ابو فالى » و مولانا أبو مد إبراهيم الآروى؛ و مولانا 
حمل بشير ااسبسواى و غيرهم. 

وله تالبفات قيمة كثيرة النفع ؛ .ئها : )١(‏ التحفة المرضية فى حل لعض 
اادكلات الحديئية (7) القول المسن المتيمن فى ندب المصافحة باليد اليغى 
و أن الى أظهرها أهل اين (*) لبان المكيل. فى تحقيق الشاذ و الممال » 
(4) امتاوى باسم نور العين؛ (0) تعليقات هلى مواضع شتى من سأرن 


أبى داود وساكن التسا0؟ . 


© مولانا السيد عبد البارى (بومر سم سره): 


هو الشبخ العالم الكبير أشجع المناظرين برهان الكلمين عبد البارى 
ابن حجة الاإسلام سراج [مر بن آل أحبد الحسينى التقوى السبسواق أحد 
العلياه ال مبرزين ف العلوم العر بية . 


ص يه ومس ع ل ل للم 
0 


() ايمد الخلوم ص ميم - بجوو ترهسة الشواطر 111/8 - 116 وعياة 
ثيس المق وأعاله ص م4" - ٠١6١‏ 0" 
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ولد بسبسوان (1954ه) وأخذ فى محصيل العلم ؛ وقد فرغ من 
قراءة الختصرات فى النحو و الصرف و المنطق و بعض كتب الحكدة و الآدب 
وهو فى السادس عثر من عيره؛ ولما توفى واللده الحكريم جاه به 
المولوى السيد المي حسن السرسواق معه إلى ميرت» و أكل هناك كتنبا 
دراسية ؛ وفى ذلك الوقت ألف هداية المبتدعين فى رد الشدرك» ثم باشارة من 
السيد الآمير حسن حضر عند حضرة الشبخ السيد يذير حسين الدهاوى المحدث », 
و حصل منه على الاجازة لاصحاح الست وم بسمح الحاجى على جان له بأن 
يرجع إلى وطنه المألوف إلى أن نمت خمسة أشهر. 


وفى هذه المدة جرت المناظرة بين الأساقفة النصارى و أستمرت؛ و عند 
رجوعه إلى الوطن الألوف سنح له أن يقيم بمليكره؛ وفى الوقت نفسه كان 
سواى ديائئد مؤسس الآرية (فرقة هندوكية) مقا هناك , فالتمس أعيان هذه 
اللدة منه أن يناظر معه» فرضى الشيخ وأما سواى ديائتد فقد رفض المناظرة 
العفوية» فتقررت المناظرة الكتابية» وبعد مداولة عدة و رقات المناظرة من 
العارفين ترك سواى ديائتد الجبهة وفر من هيدان الناظرة . 

وكذلك عند ما عين الشيخ أستاذ الدب والحساب ف المدرسة العربية فى 
1 كره» فناظر مناك أبضا عاد الدين الاسقف» وفر هذا الرجل أيضا من 
مدان المناظرة قائلا : إنى أعاف الفتئة من المناظرة الشفوية فغضب عليه نصارى 
[كره . وفى مدة إفامته بأ كره صئف كتابا ضخباء وهو : إعلام الأحبار والاعلام 
بأن الدّين هند الله الاإسلام ». فأئبت تفوق الارسلام وعلوه بين جميع الآديان 
الموجردة » و قد عاونه النواب صديق حسين خان فى طباعة هذا الكتاب ومن 
الوقت نفسه قامت المراسلة بينهما حت طلبه التواب إلى بوفال و أشركه فى بلاط 


صو بعه الأمدة؛ إوليو +44 1 و٠‏ 


الملك. وكان مفرط الذكاء ؛ سريع الاردزاك؛ قوى الحفظ ؛ جيد المشاركة فى 
المناظرة » وله يد بيضاء فى البحث و الناظرزة: يحضر الجالس و انمافل يتك 
ويناظر ويفحم الكبار من أحبار الهنود والتصارى , كذ! ذكرت بعض المناظرة 
التى ندل على ما وصفته به. 

وكات سليم الجسم » موفور الصحةء فإذلك كانت النواب الثساه 
جهان بكم تلقبه بلقب أسد رباط الملك . و قد قامت العلاقة اأودية فى بوفال 
ووثقت ينه وبين مولانا السيد ذى الفقار أحمد النقوى ٠‏ ومولانا الشببخ 
مد المجلى شررىء وهولانا عبد الريسد الكشميرى, و مولانا الحكيم 
معر الدين القشاورى. 

وله تعليةات على الكتب الدراسية و مصنفات أخرى ؛ منها : 

)١(‏ إعلام الأحبار والاعلام. بأن الدين عند الل الارسلام )0(٠٠‏ هداية 
المتتدعين , (م) ترجمة- القائد إلى العقائد . 

توفى بدينة يفال (م.م( م)317 . 
© مولانا جمد سعيد البتارسى (1910/4 --1858ه): 

هو الشبخ العالم الكبير المحدث عمد سعيد البنارسى , أحد العلاء المشمبورين » 
ولد (1094 ه) فى بيث هندوق وثنى معرز بقرية كنجاء فى ولابة بنجاب وكان 
اسمه السابق مول سنك بن كرك سنك بن كاهن سنك . أسلم بتوجيه الشبخ عبيد الله 
البائلى» وذلك أنه كان مدير البريد فى كهرانواله ؛ فوفق للذهاب إلى لاهور, 
وقد لود فى قلبه طاب الحق ؛ لأشرف بلقاء مرلانا شيخ , عبيد الله المذكور 





(0): ترهة"التراطر +ع ايا وحياة اللتلنك صن مهب 0 .. 


5 أعلام :| كرنتهم ولاية برفال 


جديد الابسلام صاحب تحة الهندء وكان هذا الشبخ .يدر على أن يدفع جنون 
المذهب الهندوكى بنفخة مثل نفخة عيسى ل عله الملاة والسلام - فاتقلرت 
حقيقة مول سنك بحمد سنك ؛ أى تشرف بدين الارسلام واعتنقه ؛ فبلغ ذلك 
والده كرك سنك , «أسرع السير إلى كجرانواله» وأخذ به إلى هرى دوار فد 
عباد الآصنام فى بها كيرتى الزنار على عنقه » ولتدراك هذه الجرءة كلفوه رعى 
البقرة وترتيل الاناشيد على #اطريقة المروجة عند البنادك » ولكنهم كأثوا ي>وارن 
أن الابسلام قد دخل ورسخ فى قلبه» وهولا يخرج بارخراج أحد. ففوض 
البقرة إلى أغيه الكبير كوفال سنك , و أخذ يسبح نفسه بسبحان الله و بحمده 
و سبحان الله العظيم » ولا تفسح له المجال و سفت له الفرصة فرمن هناك وألق 
على عنقه ربقة الارسلام مرة أخرى ؛ “م لم بسع أبوه فى ارنداده » فترك التوظيف 
وكان بارعا فى الفئون الرياضية » عارفا باللغة الفارسية , فسافر أتحصيل العلوم 
العربية والاإسلامية إلى ديوبند» وقرآ هناك الملوم الماداولة من النحو والعربية 
والفقه وءشيئا مز المظق و الحكمة على أسائذة المدرسة-العربية» ثم اشتغل 
بتحيديل اديت -و مطالعته . وهو الذى صرفه إلى الخنيفية السمحة من الحثفية 
الشيفة, و هذا هو سبب [خراجه من دار العلوم دإوبند . ولكن أرض الله 
واسعةء فسافر إلى دهل ؛ لآن فيوض الشيخ السيد نذير <سين الدهلوى العلمية 
كانت آنذاك جارية مستمرة , فلازمه وأشبع بعلومه ابمة" من الحديث: والتغسير 
وحصل على سد هيطء العلوم» وف ذلك الوق كتب أبرء رسالة إل الشيخ 
السيد نين /حسين جاء فيها. «قد.ندأء و إببنى. تزعرع فا تنعي و ترفه, فمليكم أن 
تكرموا عليه بنظر المثابة والعفقة» ققرأها ابيع تبتك عيناء باوج ٠.١ ٠‏ 


صوت الآأمة ء بوليو 1994م 0 


وقد حصل على الارجازة من الشبيخ عباس بن عبسد الرحمن 'لديذ القاضى 
الشوكاق فى م© المكرمة . 

ثم اشتثل بالدرس و الارفادة فى المدرسة الاحدية بآرةء بإرصرار الحاج 
الشريخ الحافظ مولانا أبو عمد إبراهم الأروى : ثم رجع إلى مدينة بنارس 
وأسس بها المدرسة السعيدية ودرس بها واشتذل بالتحقيق والدقيق إلى وفاته . 

وكات كثير الارشتغال بالمباحشة و الماظرة و الرد على القلدين من 
الأحناف »ء ذاعناية ثامة بالمسائل الخلافية. وقد أعانه الذواب صديق حسن غان 
البوفالى وأجرى له منحة مالية لجل نشره مذهب السلف واللمحدثين . 

وقد مخرج علبه خلق كثير من شمال البنسد و بهار و بنجال. و له 
مصنفات و رسائل كثيرة أ كثرها ردود مفحمة على متعصى المذهب المقلدين 
الجامدين » منها : 

)١(‏ هدابة المرتاب فى رد كدف الحجاب؛ وقد أعجب به التواب 
صديق حسن خان البوفالى» فقرر له خمسين روبية شهرية » (؟) السكين لقطع حبل 
المنين الشيخ ظهير أحسن شوق النيموى الحنق ؛ (7) كسر العرى بارقامة اجمعة 
فى القرى . كتبه ردا على رسالة أوئق العرى للشبخ رشيد أحمد الكتكرهى , 
(4) دفم الببتان العظم عن «ديث الرسول الكريم » (0) البرهان الجلى فى الرد 
على الدليل القوى. 

وكل هذه الكتب و الرسائل مفيدة جدا وهينة . 
©. الشيخ أبو المكارم جمد على المثرى المتوق (15017 ه): 

هو الشيخ الفاضل أبو السكارم جمد على بن الشيخ فيض الله المثوى, كان 
من أشهر العلماء السلفين , 


66 أعلام أكريتهم ولاية بوفال 


ولد يمئو من مديريسة!!' أعظم كره ؛ و قرأ مبادى العاوم على الششيخ 
حسام اادين المئوى , ثم أخسذ عن المحدث الحافظ عبد الله الغازيفورى وغيره 
من شيو مدرمة جشة رحمت بغازيفورء و أمند الحديت عن انحدث السيد 
نذير حسين الدهاوى , ثم قدم الكناؤ ودرس الطب على ااطبيب عبد العزير 
اللكنوى , و جسد ف البحث و المطالمة والا,شتفال حتى برع فى كثيي 
من العلوم . 3 
ثم اشنغل بالتدريس و التأليف و المناظرة و الطبابة . بذل جهوده لنشر السنة 
وإحيائها وندر العقيدة 'اسلفية والدفاع منهاء وقد أعطاه النواب صديق حسن 
خان البوفالى مئحة مالية فصرف عمره فى العلم و بناء المساجد, و ألف رسائل 
و مؤافات كثيرة ريد على الخسين أكثرها ردود على مخالق السنة ٠‏ ومن 
مؤلفاته و رسائله : 
)١(‏ الجواب الديد عن مقالات أهل التقليدء )١(‏ [قامة الدلائل على 
سباع علقمة من أبيه وائل؛ () التحقيق الحسن ف إثبات القميص ف الكفن, 
()) عمدة التحقيق فى إثيات الصحايا إلى آخر أيام التشريق » (0) هداية الورى 
إلى إقامة اجمعة فى القرى» (1) البحث القوى عن سيرة النى؛ () الروض ' 
الأحر فى منافع الدمن الآحمرء (8) عمدة القانون فى الرد على غير الماعون , 
وان رحمسه الله متصفا مشتبرا بالصفات الجليلة و الأوصاف الخيدة 
و الاخلاق العالية و الآداب الفاضلة من الجود و السخاء و الدنى والقناعة, 
بل كان قدوة الساف الصاح وأفووة فى القول الحق والصواب ل محسود 





)0( 20 وم مديرية مسنقلة . 


صوث الآامصة: يبرلير 44و1م 61 


العصر فى افطانة والصدق والوثاقية ‏ كان هادما,ساكناء ومع ذلك.يضرب به 
المثل فى البدامة والا,رتحال فى الجواب » فابذا نظر إليه معاصروه بنظر .التعظيم 
و التقدير و السكريم والتوفيرء وقد أنشد العلاءمة تق الدين البلالى المراكشى 
ال متوفى فى ثناثه العاطر و مدحه اجخيل : 


قصدت أبا المكارم كى أراه شوق كان يحصذبى إلدسه 
فيا أن رأيت رأبت فردا ولم أر من بنسه من ديه 


ومن جانب آخر انه علق على السبع المعلقات الحواشى الجيدة الآنيقسة 
و ااتعليقات المفيدة . وله مهارة تأمة وصلاحية كاملة فى فقرض الشعر وإلشاده 
إلا أنه لم يكن يقوله إلا غايلا » وهاهو من شعره: 


كتاب ناطق بلساإن حال بأنى كامل فى كل بساب 


وإنى فالب فى كل بحث بإسكسات. الخالف بالجواب 


3 


عدد صفجات. الجرء .و 





بحلة شهرية إسلامية أدبية 


أصدر عرى. دار التأليف و الآرجمة ؛ بنارس 








المجاد (705) صفر 1416ه 
العمدد الثامن أغسطس 1114م 


يشرف على انجلة : الدكتور مقتدى حسن ياسين الأزهرى 


عنوان المراسلة : اسم رئيس عرير مجلة صوت الآامسة 

فى ١م١1‏ جىء ريوزى تالاب ؛ بنارسء النسد 

,50140 مم1 

111014 221010 - نممموعه؟ ,طماد1 نأمده8 .0 18/1 .8 

د الاشيراك بأسم : دار التأليف والرججة , روزى الاب 8 بتأرس ٠‏ المند 
34 [1ط 717111 لتلظءآ 221-1111 

(15214) 221010 - 7482411431 ,لفلذ1 58081 ,0 18/1 ,8 
٠‏ فى اطند روبية ؛ في الخارج ؟" دولارا ( بالبريدالجوى) 


+ الاشتراك الس 
اواصري ١١‏ دولارات (بالبريد العادى) ثمن النسخة : 4/0٠‏ روبيات 


* للقورتب 2‏ 68و 709011/590‏ ظاكن: ١مومم‏ 


د ممعي :ازيب .جد 


7 أنه تهور لا يمر لاعن رأىكابه > 


ص( راان لرم 


0 1 سوط هر 9 ) 
4 
3 سهد مضا 
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إعلاء كلة الله » والدعوة إلى الاعتصام بحبل الله ء والنمسك بكتاية» وسنة 
نيه 5 , بعيدا عن التحير القكرى ء والتعصب المذه , وتبليغ رسالة 
الاسلام ؛ وتنوير الرأى العام بمبادئها وتعاليمبا الصحيحة ودحض الشبهات 
عنبا » ورفع مسئو ى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينية . 

متاومة اآافكار الدخيلة ؛ والشارات المتحرفة» والمبادىء الحدامة ؛ وضلال 
الريغ والالحأدء وسائر المتكرات » بأسلوب على رصين ملام لروح العمر 
مع التجنب عرن لغو القول وسفاسف الأمور وكل ما فى لشره ضرر 
للسليين أو خطر على وحدئبم وقضامنهم ٠‏ 

مؤازرة الكتاب والآدباء الاسلاميين واستتهاض هممهرم لتناول موضوعات 
العصرء وشرح تعاليم الاسلام السمحة » ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمهء ف تعمق و وعى وجرأة وداب » وعن إبمان وإخلاص. 

إيقاظ الروح الدينية » وبث الوعى الاسلاى ف الشباب المسلم» وترويدهم 
بالثقاقة الاسلامية الواسعة » وإعدادمم للاسهام فى معركة اللسان والقلم ؛ 
وتبصير المسلدين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الاصلية من الكمّاب والسنة . 

نشر العلوم الاسلامية والعربية بين المسليين فى الندء وتعميم اللخة العرية 
بين المثقفين» ورفع مستواها كتاية وخطابة . 

التوجيه الدينى السليم الليين فى القضايا الراهنة , والمشاكل الناجمة » حتى 
بنمكنوا من المضى فى طريقهم على هدى وبصي ٠‏ 

واته هو الممثول أن يودينا إلى سبيل الرشاد مأ 


هدى الك آن وو : 


| سى القرآن | آبة ويد | 1 


قال تعالى : 2( إذا مسكر الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلا 
نجام إلى الير. أعر ضتم وكان الارنسان كفورا) , (الاسراء: 50) . 





يخبر تبارك وتعالى إن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين إل مخاصين له 
الدين . وهذا قال تعالى (وإذا مسكر الضر ف البحر ضل) أى ذهب عن قاوبكم 
كل ما تعبدون غير الله تعالى كما اتفق لمكرمة بن أنى جهل لما ذهب فارأ من 
رسول اله يوقو حين فتح مكةء فذهب هاربا فركب فى البحر ليدخل الحبشة ٠‏ 
خائتهم ريح عاصف.ء فقسال القوم بعطبم لبعض : إنه لا يذتنى عنكم إلا أن 
تدعو الله وحدهء فقال هكرءة فى نفسه: واله ان كان لا ينفع فى البحر غيره 
فانه لا ينتفع فى الب غيره» اللهم لك على عهد لأن أخرجتنى منه لآذهين لآضعن 
بدى فى بد حمد فلاجدنه رونا رحماء عخرجوا من البحرء فرجع إلى رسول الله 
َيه ناسلم وحسن اسلامه رضى الله عنه وارضاه . وقول تعالى (و إذا نماكم 
الآية) أى نسيئم ما عرفتم من توحيده فى البحر وأعرضتم عن دءاله وحده 
لاشريك له (وكان الانسان كفورا ) أى ميته هذا ينسى النعم ويححدها إلا 
من عصم الله . 0 
( تيسير العلى القدير) 
هذا كان ديدن المشركين فى الجاهلية حيث كانوا يدعون الله تعالى ولكن 
ْ 2 ف جاهلية القرن العشرين مازالوا يدعون غير الله فى أحرج الساعات . 
( اعداد: اصغر على السلى ) 


او ا : 
فقه السسة ! حديث وشرح 


++ جب ++ ج وجي جه ج + + ++ جب +4 4ج 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه صن جد, أن رسول الله مم قال : 
الراكب شيطان والراكيان شيطانان والثلائة ركب (الترمذى وغيره) . 
قال المظبر : يعنى مثى الواحد منفردا منهى وكذلك مشثى الاشين ومن 
لرتكب منهيا فقد أطاع الشيطان ومن أطاعه فكأنه هوء ولذا أطلق ع 





اسمه عله . وى شرح السنة : معنى الحدديثك عندى ما روى عن سعيد إن اللسيب 
مرسلا: الششيطان بهم بالواحد والاثنين وإذا كانوا ثلائسة لم يهم بم وقال 
الخطانى : معناه أن النفرد والذهاب وحده فى الارض من فمل الشيطان وهو ثىء 
يحمله عليه الشيطان ويدعوه [ليه وكذلك الارثئنانء فارذا صاروا ثلاثة فهو ركب 
أى جماعة وصحب . قال : والمنفرد فى السفر أن مات لم يكن بحضرته من يقوم 
بفسله و دفنه وجبيزهء ولاعنده من يوصى إليه فى ماله وحمل تركته إلى أهله 
و بورد خبره إليهم » ولا معه فى سفره من يعينه على الحولة؛ فارذا كانوا ثلاثة 
تعاونو! وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا اجماعة وأحرزوا الحظ فيها. 
(تحفة الأحوذى) 

والذى يعرف مشقة السهر ويمترى الرجل فيه من المتاعب والمصائب ويا 
يحتاج إلى مر يعنية فى سفره وحله أثر علله يعرفب قيمة هذه. التوجيبات 
الرشّيدة القيمة اللى يرشد [ليها هذا الحديث . 00 1 
( إعداد : اصغر هلل السلق ) 


الافتتاحمة : 


صور هن شاط المدارس الارسلامية ف ا مند 





توطئة وتنوبه: سعادة الدكتور ثثار أحمد الناروق؛ رئيس وأستاذ قسم اللغة 
العربية يحامعة دهل ؛ و رئيس تحرير محلة « ثقافة الذند» كأفنى عرءة التمريف 
نمف “اللدارس التكيرة للساعة: آمل 'العويف "ق" التداء ار اق ااحترقة ذبهة 
شاقة قد يدعب القيام بها على رجل متواضع مثلىء ولكنى امتثلت أمر 
الدكتور الفاروق حفظله الله ورضيت بتحمل هذه المبمة الش.اقة نظرا إلى 
أمرين اثنين : 

الأرل: أن كتابتى المتواضعة قد تنكون مسساهمة فى التعريف بحركة الهند 
العليية والثقافية الاسلامية التى تواصلت ف البلاد؛ وتتكرم الدكتور الفاروق 
بحدارة بتحمل مسئولبة التعريف بها فى المالم عامة وف البلدان العربية خاصة . 
وهذه خطوة مباركة نافمة يستحق عليها الد؟:ور الفاروق كل ثناء وتقدير من 
جمبع ااشتغلين بالعلم والادب, ويذلك يخلد اسمه فى صفحات التارييم . إن 
شاه الله تعالى : لآنه اعتنى يحرم مهم من تاريعخ الهند الثقافى المتمثل ف المدارس 
العربية الاسلامية والشخصيات العلبية المتملقة والمؤافات التى أعدها منسوبو 
هذه المدارس ؛ وبذلك خدم العلم والثقافة فى جانب ؛ وف الجانب الآخر رفع 
مستوى مجلة « ثقسافة الوند » بتوسيع نطافها وتنويع منشوراتها حتى أهتمت بها 
اشجلات العربية الغالمية : وأقبل علبها الباحثون والكتاب المستغلون بتاريخ اطند 
الغللى والثقاقى. والآمل قوى فى أن اتنجاه المجلة هذا يستمر» ويدرك أهيته 
المسئولون عنها.. 


صرت الآمةء أضطس964وام . 1 


والثانى : أن مدارس أهل الحديث فى الهند حلقة مهمة فى تاريخ المدارس 
العام » وهى مع قلتها أدت دور! ملوسا فى الحفاظ على العلوم الاسلامية واللغة 
المريية فى البلاد : فارذا سنحت فرصة لالقاه الضوء على نشاط هذه المدارس 
فاِن استفلاها واجب دبنى وعلمى معاء عسى أن تحظى هذه السكتابة بغناية غير ام 
النعليم والثرية فيطاموا على تاريخ المدارس الاسلامية فى الهندء را 
بنقديم توجيهاتهم وتجاربهم التى تنير السبيل هذه المؤسسات التعليمية » وجمل 
افادنها أعم وأشمل , 
اشتفال المسلين بالعلم : تاريخ المسلمين الطويل يدل على أن اشتغالهم بالعلم 
وعنايتهم بنشره وتعميمه بين الناس لم يكن على سبيل الاختيار واطواية؛ بل 
أشطوا فى هذا المجال من متطلق دينى ويدافع من عقيدتهم» فالقرآن الكريم 
أمرهم بالترود بالعلم وأحاديث الرسول وَل فرضت علييم طلب العلم * ونبيهم 
عليه الصلاة والسلام ضرب لم مثالا رائعا بثربية جيل الصحابة رضى الله علوم 
و بتعليموم الكتاب والحكمة . وبتوفر هذه الدواعى انطلق المسلمون فى مشارق 
الأارض ومذاربمبا يملبون الناس أحكام القرآن والسنة» ويعتيرون ذلك خدمة 
دينية عظيمة يثاب القاثم بها أحسن الجراع. والايمسان بأضمية العلم هو الذى 
حمابم على انشاء المدارس وجمع الكتب ومساعدة العلساه وتشجيع الطلاب 
ونخصيص الاوقاف بالمدارس» ثم [نهم استنوا فى هذا الباب بأسوة الرسول 
عليه الصلاة والسلام الذى ججعل مسجده مدرسة للسلدين وموئلا للعداء والطلاب . 
شوادة عالم فرنسى: وبناء على النصوص الكثيرة فى القرآن الكريم. النى تحث 
على مواصلة البحث فى الكون وأدامة النظر فى الآفاق: أثنى كثير من الملياه 
والباحثين » مسلبين وغير مسأمين » على موقف الاسلام من العلم ؛ فنى سنة 1817م 


١‏ المدارس الاسلامية فى اند 
ظبر تاب للعالم الفرلمى المدروف ( موريس بوكاى ) اسم ( التوراة والاتجيل 
والقرآن والعلم ) قارن فيه بين موتف التوراة والاتحيل وموتف القرآن هن 
العلم ؛ وصرح بأن مقررات الكتابين الآواين نمارض اظريات العلم الحديث 
بها يوجد توافق بينها وبين ما قرره القرآن الكريم . وفى هذا الكتاب يقول 
الأؤلف عن فضل الاسلام على العلم وعلى الحضارة الآورية : 

«وسترى فى هذا الجره من الكناب أن القرآن يددو إلى تطوير العلمء 
ويحوى العديد من النظرات عن أحداث طبيعية مع نفصيلات موضحة ا تيدو 
شديدة الاثفاق مع معطبات العلم الحديث؛ وليس فى الوحى اليهودى - المسيحى 
مثبل هذا النوع »7". 

وبقول فى نفس الكتاب : 

«فكانت مكتبة الخليفة فى قرطية تحتوى على )40.,..٠.(‏ كتاب» وكان 
ابن رشد يعلم فيهاء وينقل فيها العلم اليونانى والهندى والفارسى. وغذ! كان 
الداس يذهبون إليها من مختلف البلدان الأوربية الدراسةء كما يذهون فى 
أيامنا هذه لاتمام بعض الدراسات فى الولايات المتحدة . وكم مرى مخطوطات 
قديمة وصلتنا بواسطة الأدباء العرب الذين سمملوا الثقافة إلى الملدان المفترحة . 
وك من دين علينا تحو الثقافة العربية فى الرياضيات والفلك والطبيعة وعلم طبقات 
الآرض وطم النبات والطب . ولارة الآولى' أخذ العلم سمة العالمية فى الجامعات 
الاسلامية ("2, 
(1) التوراة والانميل والقرآن والعلم ( ترجمة عربية ) ص ١٠١‏ 
(0) نفس المصدر ص ١١١‏ 


صوت الآمة ؛ أغسظس كخؤام مم 





العناية بالعاوم المتنوعة: كثر الحديث فى هذا العصر فى أوساط المسلبين عن 
الفصل بين العلوم الدينية وااعلوم الدنيويةء وبذلك ييل للبعض أن الاسلام 
لم بهم بااعلوم الدنيوية » و ركز عنابته دول العاوم الدينية فقط . ولكن المسللين 
الأوائل لم يقعوا فى هذا اللجاج ؛ وم إقصروا الحمة على علم دون علمءيل 2 
نشطوا فى تعلم العلوم المتنوعة ونشرها بين الناس؛ نعم اشترطوا أن يكون العلل 
نافما غير ضار ء ويحقق للجتمع يرا وسعادة. ومن هنا كان اقال المسلين 
على تحصيل الاوم الدينية اقبال الظمآن على الماء البارد؛ قارب وجودهم 
تحقق بالدين » وكرامتهم توفرت بعلومسه؛ وف ذفس ألوقت اهدموا بالعلوم 
العربية والعلوم الانسانية التى تتضمن التاريخ والاجتاع والتربية وءلم النفس 
والجغرافيا!ء واهتموا بعاوم الطب والتمربضء وبالعاوم المحكرية وعلوم 
الانساب والحساب والفرائض وأمثادهًا . ولرثلكن مساهمتهم فى هذه الماوم شكاية 
ضثيلة » بل أخلصوا فى تعللها وثثرهاء وبذلوا أموالا طائلة وعنابة بالفة فى 
ذلك. ونظرة سريعة إلى آثارهم العلية ومؤّلفاتهم النائعة تكشف انا عن مدى 
تضحيتيم فى سبيل العلم والثقافة'١.‏ 

ميرة نظام التعلم الارسلاى: نوض التعليم فى العصر الاسلاى لأسباب عديدةء 
متها أنه كان عاما وميسرا للذنى والفقير والمالك والمملوك والحر والعبد دون 
أى تفرقة بينهم » فكان كل منهم نولا لآن بتعلم ما يريد » ولذلك رأينا أن 
اليد أو أبنائهم تولوا مناصب التدريس ف المدصر الآامورى 85 ,تدم هن 
الحوار الذى جرى بين الامام الرهرى وبين عبد الملك بن مروان» وقد ذكرء 


)١(‏ الحركة العلمية فى عصر الرسول وخطفائه للدكتور #د السيد الوكيل صن وم 


اك 


ابن الصلاح فى مقدمته!1". 


الاهيام بتعلم المرأة : ومن مظاهر عذابة الارسلام بالعام أنه أمر بتعليم المرأة 
ما ينفعها فى دينها و دنياها, ويساعدها فى أداء واجيها نحو البيت والآسرة 
والآامة. والممروف فى هذا الباب قول النى يي : « طلب المل فريضة على 
كل مسام 6(" و يدل فى هذا الحكم الرجال والنساه على حد سواءء بل 
الأمر أوكد فى -ق النساء أت ٠سئولية‏ تربية الجيل السلم تقح عليين قبل 
الرجال وأ كثر منرم . 

ومن هنا صرح العلياء بالعناية بهذه الناحية» يقول ابن حرم : « ويجير 
الا,مام أذواج النساء وسادات الأراء على تمليمين » إما بأنفسهم أو بالاباءة 
لمن لقاه من يعللين . وفرض على الامام أن بأخذ الناس بذلكء وأن يرتب 
أقواما لتعليم الجهال »'27. 

والمسدون فى صدر الاسلام عرفوا أههمية هذا التوجيه النبوى» وأتاحوا 
فرصة الدراسة والتعام أمام النساءء نقد ورد أن الشفاه بنت عبد اله العدوية 
عليت حفصة أم ال اؤمئين رذى اله ءنها الكتابة بعلم رسول الله 10 

وعد العل_أ» من النساء الماملاات فى ءصر الرسول عليه الملاة والسلام : 
وائشة وحفصة وأم سلمة» أمهات الو منين » وأم أيمن وأم عطيسة وما بنت 
زيد والخنساء بنت الشريد وقتيلة بنت النضرء رضى الله عنهن ٠١‏ 





م5١ 'مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

)0( الطير انى فى الأوسط ء وابن ماجه 41١/١‏ 
(م) الاحكام فى أصول الا حكام لابن حرم ؟ / ١١5‏ 
(؛) لظام اللاسرة فى الاسلام ص مم 


صوت الأمة؛ أضمطس هام 1٠‏ 


وقد صرحت كتب الحديث بأن النى يم كان يخرج إلى النساء فيمظين 
و يعلبن» لآن ترك النساء بغير تعليم يؤدى إلى جهلبن بما بجب عليين من أمور 
دينين. وحقوق أزواجين وترية أولادهن. والنساه نصف المتمع » وتعليمبن 
يرفع من مستوى الآمة» ويمكنين من القيام بواجبرن » وبذلك يسبمن فى تطوير 
الحياة فى الآمة التى يعشن فيها . 

ولا داعى لتخصيص نوع من العمل بالنسبة للنساء فرن قول الى وَل 
لا يتحمل ذلك ؛ بقول الدكتور محمد الوكيل : 

« وليس المراد بالتعليم تعليم العلوم الشرعية فقط . حيث لا مانع أن تتعم 
الطب لتعمالج الاناث » وتتعلم المفيد من العلوم لتعلم النساء إلى غير ذلك هن 
الملوم التى فيد بها بنى جنسهاء ولا يشترط عليها الاسلام إلا شرطين: 

الأول : أن تطلب العام 
الرجال فى مجالسم . 

والثانى : أن يكون ما تتملم مما يمود عليها بالنفع والخير »(21, 

(للبحث صلة) 


عشمة ووقار فلا خالط الأجانب : ولا نزاحم 


(الدكتور مقتدى حسن عمد ياسين الأزهرى) 


2201011000 02 


61+ الحركة العلبية ص‎ )١( 





وموقفه من التأويل للنتصوص الدشة 





بقل : الدكتور أختر مال محمد لقمان 
الأسناذ فى دار الحديث يمك المكرمة 


إن خيد القرون كانوا على النسليم النام با جاء به الكتاب والسنةء 
وخاصة فى مساثل العقيدة فلم يؤثر عنيم خلافت وججدال حول مسائل الآسماه 
والصفات » « بل كليم على اثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلية واحدة؛ من 
أرهم إلى آخرم؛ ل يسوموها تأويلا » ول يحرفوها عن مواضعب! تبديلاء 
ولم يبدوا لشىء منبا ابطالا . ولاضربوا ها أمثالا, ولم يدفموا فى صدورها 
وامجازها » ولم يقل أحد منهم يحب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازهاء بل 
تلقرها بالقبول والتسلبم » وقابلوها بالايمان والتعظيم ؛ وجعلوا الامو فيها كلها 
أمرا واحدا ؛ وأجر وها على سأن واحدء ول يفعاوا كما فمل أهل الآهراء 
والبدع حيث جعلوها عضين» وأفروا بيعضها وأنكروا بعضها: من غير فرقان 
هبين » مع أن اللازم لهم فها أنكرره كاللازم فيا أقروا به وأئبتوه 6 | 

ثم خلف. من بعدم خلف وصلوا بعقولهم إلى ما ظنوه الحق + وعلى هذا 


ش 252511100 


5/١ اعلام المرتمين‎ )١( 


موت الآمة ؛ أغسطاس عكقوام ١‏ 


بنوا مذاهبهم » ثم ذهبوا إلى كتاب الله وسنة رسوله ء فارن وجدوا ما فى كل 
منهما يرافق ما ذهبوا إليه أبقره على ظاهرءء وإن وجدره يخالف ما ذهبوا 
إليه أولوه . 

وهنا نجد أن العقول هى النى تحكنت ف النص مع أن الواجب كأن هو ٠‏ 
المكس, حيث كان يحب محكيم النص وجمله المرشد العقل » ومن اتباع هذه 
الآهواء نجد الفساد الذى دخل على المسلمين فل بعد هناك ضابط ولا مرشدء 
وتشعيت بالناس الطرق . 

وإن المنتبع للفكر الذى ينسب إلى الارسلام يجد هذه النتيجة ٠‏ فتجسد 
المدترلة يذهبون إلى نق الصفات » بينا الأشاعرة يثبتون بعضها وأراوا باقيها 
بألفاظ بعيدة مما أوقعهم فى التمطيل والتحريف ء و كذالك الفلاسفة حينا أواوا 
كل آيات النعيم والعذاب الجسمانيين ٠‏ وقالوا بالروحانى فقطاء حيث لاجنة 
ولا نار موصوفين بما جاه به ؛لقرآن الاكريمء وكانت الثديعة بضلا لانها أسوآأ 

هذا ما أزعج الخلصين لدينهم فرقفوا من التأويل موقف العدالة؛ لا كرما 
الؤولين لذائهم ولكن حبا للدين و دفاعا عن الوحى . 
ممنى النأويل : 

التأويل لنة: الرجوع » وهو من آل يؤول إذا رجع!١)‏ 

وقال الجوهرى : التأويل : تفسير ما يؤول إليه الشى', والتأويل عند 
السلف له معثيان : 
(1) لان العرب (1: «م معجم مقاييس الاغة 1:و1ء الماح ال | و 
(؟) الصساح 4 :05717 


١‏ النواب صديق حسن غان 
الأول : هو الحقيقة الى بؤول إليها الكلام » وهو نوعان: 

١‏ الانداء, فتأويل الأمر هو نفس الفعل الأمور به. كمسا قالت 
عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله م بقول فى ركرعه وجوده: سبحانك 
اللهم وبحمدك اللهم اغفرلى يتأول القرآن» تمنى قوله: «فسبح محمد ربك 
واستغفره إنه كان توابا »237, 

ب ل الاخبارء فتأويله عين الآمر الخير به إذا وقم'"2» ميهذا يشتمل 
على اخبار الله عن الآمور الغيبية كاليوم الأآخر» وااجنة والنارء ويشتمل على 
صفاته تعالى أيضا إلتى لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه7"©. 
الثانى : التأويل بمنى التفسير والبيان؛ و ذلك فى اصطلاح كثير من المفسرين 

القداى كاين جرير وضرهء وأهل الفقه والحديث''). 

كما يقول القنوجى : « التأويل يطاق ويراد به فى القرآن شيئان : 
أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الثى» وما يؤول أمره إليهء ومنه قوله: لإرهذا 

تأويل رؤياى)!*2. ومنه قوله : إرهل ينظرون إلا تأويله؛ يوم يأفى 

تأويله )27 أى حقيقة ما أخيروا به من أمر المعاد . 


والثانى: التأويل هو التفسير والبيبات والتءبير عن الثىه ؛ كقوله : زبننا 





565١ 1١ البخارى ؟ :وولاء مسلم‎ )١( 

(؟) جموع الفتارى ١١‏ : 7/10 ؛ مختصر الصواعق ١7 : ١‏ 
2( شرح الطحاوية مم , عتتصر الصواعق ١‏ يل 
(؛) جامم البيان : ١87‏ 

٠٠١ يرسفد؛‎ )6( 

() الآمراف: 8ه 2 


صوت الامية , أغبطس 54و | م ل 


بتأريله ١0)‏ أى بتفسيره7". 

أما التأويل بمءنى صرف الكلام عن ظاهره المعارض للمقل إلى ما يخالف 
ظاهره كما نجده عند المكلمين - فهو تأويل مذموم » بل هو من باب تحريف 
الكلم عن مواضعه » فهم يتأولون بعض ما جاء ف اليوم الآخر وف آيات القدر 
والصفات7), 

إن القنرجى رحمه اله لا بعتمد على علم الكلام و المتكلدين فى أساليبهم 
ومنامجهم فى مسائل التوحيدء بل نرى أنه يهاجمهم ويشدد الشكير على صنيعيم؛ 
وات التأريل فى باب العقيدة لم يحسدث إلا من علم الكلام و الفاسفة » وقد 
لاحظنا أن القنرجى سلك ف التأويل نفس ما سالك فى علم اكلام ا فيه من 
اثارة الحيرة والشببات » وزازلة المقيدة . 

المطلوب هو الاعان بما وصف الله به نفسه فى الكتاب» أو وصفه به 
رسوله الآمين وم بدون تعطيل أو تأويل أو تكبيت أو تشبيه؛ لا نتجاوز 
الكناب والسنة ٠»‏ وهذا مذهب سلف الآمة وأتمتماء فلمعانى المفهومة من 
الكتاب والسئة لا تؤول ولاثره استنادا إلى الشبهات ؛ بل معانيبها واضحة 
مفبومة فى صدور خير القرونء اثبات بلا تأويل » وثنديه بلا تعطيل . 

والنأويل عنده ثىء خطير جداء وثلة بلرزة فى بنيان الدين» ومؤه 
إلى ارتباك فى فهم العقيدة النقية الصافيبة:؛ يقول: « لو ذهينا إلى تأويل كل 


(؟) فح البيان ؟: ١١‏ 
(؟) قارىيى؟١:و؟؟‏ 


يا الثواب صديق سن شان 
1ك 


صفة» وكل لنثة منهاء وقعئا فى حيص بيص"4!7)؛ وكدا على مراحل شاسعة 
من أصل التوحيد المظلوب »7'". 

إن ديل النسوص الواردة فى الكتاب والمنة من عمل الشيطان ؛ بل هو 
بوع من التهر يف والتكذيب ٠»‏ اذى لا برضا الله و رسوله : ولا نجد واحدا 
من السلف أول شيئا من منات الله تطلى ؛ بل نهى عنه فى كل زمان ومكان. 

دول ذا لا نجد احوا من ساف الآمة وآثمتها أول شيئاحمن صفات 
الرحمن » بل ضرحوا بأن ذلك من اتئباع خطوات الشيطان: وأن التأويل فرع 
التكذبب » وأن صرف الكلام ه بلا برهان شرعى و دليل سمعى س ضرب من 
التعريف . والخوض فى ذلك قسم من البدعة والهذبان»!". 

ويرى التنوجى أن التأوبل صل عدوان » وابتداع فى الدين ') م يأمر الله 
و رسوله 226 دخيير مفاهيم آيات الصفناتء بل فى هذا استخفاف بحق الله 


تعالى » يقوأن.: 
قد اعتدى اناس سى أعدئو! بدطا 2 فى اقدين بالرأى لمتبعث به الرسل 
حنى استخف عق اله أ كدارم وفى الفى حملوا من حقه شغل!؛) 


الآمر الذى تدب إلنه المازع روحيك عليه هراسزاء الفنات كا جاءت » 
بدون تغرض لا يعمل ليس عليه برهان:: والتأوبل ل يثبت فى ححديث » ولم يرد 


)00( وقمرا فى حبص يبص : أى اختلاط من آمر لاغذرج لم ولاعخيص من وأعدا 
فى شدة وضيق » اللسان (حيص بيص) . 
(0) الدين ١6:9١‏ 
م ايسام ‏ 
() الاتقاد: وم 


صوثت الآمة, أغسطس 44و م 15 


عن اأصحابة العدول رضى الله عنبم على اسان المصطق 6؛ أوكان التأويل من 
الدين » لنقل إليناء لأن البيان لا وز تأخيره عن وقت الحاجة » فن أوجبه 
فهم من يحللون الهرام ويحرمون الحلال؛ ويخالفون الله ورسولهء يول 
القنوجى : «لم ينقل عن الى وتم » ولا عن الصحابة من طريق صميح التصريح 
بوجوب تأويل ثىه من ذلك يمن المتشابهات ولا المنع من ذكرهء ومن امال 
أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل الله إليه من ربه وينزل عليه 7 اليوم أكماك 
لكر ديت 2006 ثم يرك هذا الباب فلا يمير ما يجوز نسبته إلى الله تعالى مما 
لابحوز مع حثه على تبليغ الشاهد الغائب حتقى نقاوا أقواله وأفماله وأحواله 
وما فعل #ضرت4هء فدل على أنهم اتفقوا على الابماف به على الوجه الذى 
أراد الله تعالى فيهاء وأوجب تنزيهه عن مشابهة الخاوقات بقوله : 3 ليس كثثله 
شىء )27 «فن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم »7©. 

وإن اتأويل الذى أوجبه المؤولون ليس إلا ننفيذا لأوامر الشيطان الذى 
يحرى ف الاتسان مجرى الدم» ليزيل لذة الايمان وحلاوته وحقيقته عن المؤمنين 
ويبعد عن الطريق المستقيم حتى يصير مثقود الايمان الذى أمر الله تعالى بهء 
كما يقول القنوجى : « اياك أن :ؤول أخبار الصفات»؛ فرن فى ذلك دسيسة 
من القبيطان » ليفوت المؤمن الابمان. بعين ما أنرل اقه تعالى» تال الله تعالى : 
( آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمئون 6!*) وهذا المؤول ما آمن 


)١(‏ الائدة: م 

(؟) الشررى: ١١‏ 
(م) الاتقاد ١١:‏ 
(:) البقرة :8م١7‏ 


١‏ 1 الذراب صديق -دسن شان 


حقيقة الاعان إلا بما أوله بعقله ففائه الابمان بعين ما أنول الله نعالى فليتأمل»("2. 


وتأويل آبات الصفات أو حملبا عل المتغاببات» وكذاك الاحاديث 
الصحيخة الى وردت فى صفات اله تمالىء هر عادة أعداء الحديث و ديدنين» 
فهم يبغضون أهل ااحديث وبحسدولهم » ويسمولهم حشوية » وتارة مشبهةء مع 
انهم آمنو! وفق ما جاه فى كتاب الله وسنة رسوله وهو ما ذهب إليه السئف 
المالمون من الصدابة والتابعين أى اجراء المفات عل ظاهرها يدون تأويل» 
بقول : دولا نرد ما أخبر به الصادق المصدوق عن الله تهالى وأسمائه وصفاته 
وأفماله لتسمية أعداء الحديث متبعيه حشوية؛ ولا تجمحد صفات غالقنا من 
عاوه على خلقه » واستوائه على عرشه اتسمية الفرعونية الممطلة لمن أثبت ذلك 
مشيها 2# 

فن برى أن حمل آيات المفسات على ظاهرها هو مثار الشبهة والفك » 
ولا ترول هذه الشبهة إلا بالتأويل , فهو محكك.زب |١‏ جاء به الرسول وَيَهْ 
«ومتبع غير سبيل المؤمنين؛ بل هو مولفق لفرءون وغالف لمومى حيث أذكر 
الفرعون بأن الله فوق السماوات ؛ يقول القنوجى : « من اعتقسد أنه ليس فى 
السماوات إله يعبد ؛ ولا على العرش إله يصبلى له ويسجد. وأن محمد لم يخرج 
به إلى ربه ولا نرل القرآن من عنده ؛ فهو ممطل فرعوى» فرن فرعون كذب 
مومي في أن ربه فوق السماوات ؛ فقال : 39 هامان ابن لى صرحا لعلى أبلع 
الأسباب أسباب السماوات ؛ فأطلع إلى إل مومى .و إلى لآظظنه كاذبا/)”, 3 


١4 : الاتقاد‎ )١( 
٠١١:1 الدين‎ )9( 
المؤمن : لخر فر‎ (00 


فن وافق فرعون وخالف مومى ومحمدا فهو ضال؛ . . . ومن لم يغتقد ما جاه 
به المكتاب والسئة واتفق عليه سلف الآمة وأتمتهاء أن الله فوق سماواته 
على عرشه بائن من خلته » يكون مكذبا ارسول؛ متيعا غير سبيل المؤمئين بل 
بكون ف الحقيقة ممطلا اريه : نافيا له» فلا يكون له فى الحقيقة إله يعبدء ولاارب 
يسأله ويقصدهء وهذا قول الجبمية ونحوههم من اتباع فرعون المعطل»'١2.‏ 

والذى يممل كلام ألله و رسوله على التأويلات البعيدة المستوردة ٠‏ لابؤمن 
عليه الكذب فى كل أقواله: ولايمتمد عليه فى أفماله ؛ بل له الويل والخلاك؛ 
يقول : كيف لايفشى الكذب على الله و رسوله م من يخمسل كلامه على 
التأوبلات المستدكر والجازات المستكرهة التى هى بألغاز والاحاجى أولى منها 
بالبيان والحداية» وهل بأمن عل نفسه أن يكون ممن قال الله فيهم : (دلم 
الويل ئ تصغون )7,2"0". 

وما من فساد طرأ على الدين مر اغختلاف الآمم» و وقوع الفتنة» 

وأراقة الدماء بين المسليين وغيرهاء إلا وسببها التأويل؛ والابتعاد من منبج 
السلف المالح . 

كما يستعهد القنوجى بابن القيه”؟2 الذى يوضح فيه أرف ترق الدين 
وادعال المتائد الباطلة » [نما هو بسبب التأويل » يقول: فأصل خراب الدين 
والدنيا [ثما هو التأويل الذى لم يرده الله ورسوله بكلامه » ولادل عليه أنه 





4 قطف الثمر ص:‎ )١( 

(0) الأنبياء: م١‏ 

() فتم البيان ؟ : 1١‏ ؛ قصد السبيل : ١١‏ 
(؛) اعلام الموقمين 596١/4‏ 


4 الثواب صديق حسن غان 


مراده» وهل تختلف الآمم على أنبيبائمهم إلا بالتأويل؛ وهل وقعت ف الآمة 
فنة صذيرة أو كيرة إلا بالتأويل. . . وباجلة فافتراق هذه الآمة على ثلاث 
وسبعين فرقة 1تما أوجيه التأويل . . . و[تا دخل أعداء الاسلام من المتفاسغة 
والقرامطة والاسماءيلية والاصيرية من باب التأويل . 

فا امتحن الاسلام بمحنة قط إلا وسببها التأويلء فان محنئه إما من 
المتأولين » وإما أن آساط عليهم الكفار بسبب ما ارتكبوا من التأويل» أو 
خالفوا فى ظاهر التنزيل ٠‏ وتعللوا بالأباطيل . 

وهل دخات طائفة الالحاد من أهل الحلول والاتحاد [لا من باب التأويل. 

وهل قتتم باب التأويل إلا مضادة ومناقضة لك الله فى تعليمه عياده 
البءان الذى امن فى كتابه على الانسان بتعليمه إياه2"0, 

ومن أكبر جنابات ف الشريعة الاسلامية التى جناها المتكلدونء أنهم أولوا 
كثير١‏ من الأيات استناد! على أنها لا ينى» ظاهرها عن ححق . ومفبومها عن 
قصدء وقالو! إن التأويل هو الذى قصده الشرع ؛ وهيهات؛ هذا صنيع الذين 
فى قلوبهم ذيغ فيتبعون ما تشابه منه » ويبطلون الشرائع يحمل ذلك التأويل من 
الذدائع ٠‏ فرقوا الدين عريقا . 

يقول نفلا عن ابن رشد''': «وأما الذين فى قلوبيم زيغ فيتبمون ما تشابه 
منه, وهؤلاء أهل ااجدل والكلام؛ وأشد ما عرض عل الشربعة من هذا الصنف 
أنهم تأولوا كثيدا ما ظنوه ليس على ظاهره؛ وقالوا إف هذا الأويل هو 


)0( فتح البيان ؟ : 1١‏ ء قصد السبيل : ١١‏ 
)0( مناهج الآدلة: اما 


صوت الآمة؛ أغسطن 54وؤوام " 





المقصود به: وما أمر الله به فى صورة الشابه ابتلاء لعباده واختبارا لهمء 
ونموذ بالله من هذا الظن بلله » بل نقول: إن كتاب الله العريز 1ا جاه 
معجرا من جهة الوضوح والبيان؛ فا أبعد عن «قصد الشارع من قال فما ليس 
بمتشابه أنه متشابه» ثم أول ذلك التشابه برعنه؛ وال ميم الناس ان فرضحم 
هو اعتقاد هذا التأويل؛ مثل ما فالوه فى آية الاستواه على المرش وغير ذلك : 
بما قالوا إن ظاهره متشابه . 

فهذه هى حالة الفرق الحادثة فى هذه الشريعةء و ذلك أن كل فرقة منهم 
تأولت غير التأويل الذى تأولته الفرقة الأخرى » و زعت أنه هر الى قصده 
الششرع ؛ حتى بمرق الشرع كل بمرق : وبعد جدا من موضوعه الآول!". 

إن التأويل هو من باب تغيير الفطرة التى فطر اه الناس عليهاء وقد 
فط رهم على الحق » ومن الفطرة قبول ما جاه به الرسل بدون نموض فى آيات 
الله قعالى » فالذين يحاولون تغييرها وتزيدفها ه, يدون الإسلام ؛ ويبغضون 
أعاليم الدين» ويخفون العداء لارسل فى فاوبهم » ويسعون فى فسخ الشريمة 
المحمدية» التى لا خفاء فيها ولا غموضء ويوردون عليها اشكالات وشبهات؛ 
فيجعلونها من باب المتشابهات النى لابد من تأويلهسا . يقول القنوجى : « قال 
رسول اقه مُه فى الحديث الصحبح!"©: كل مواود يولد على الغطرة أى فطرة 
الاسلام , فأبواء يهودانه وينصرانه وعجسانه 5 تنتج البهيمة جمماء؛ هل تحسون 
فيها عن جدعاء » ثم يقول أبوهريرة: داقرأوا إن شنب فطرة إقه النى. فطر الناس 





)١(‏ قصد السبيل صى:7١»‏ فتم البيان ب« : عو 
0( البخارى ١١‏ : 7وع ؛ مسلم 4 : ٠١45‏ 


النواب صديق حسن خان 


عليها. لا تبديل لخلق اقه'١)‏ هذا معنى فول عمر بن عبد المزير: «عليك بدين 
الأعراب والميان فى الككتاب , يمنى عليك يما فطرم الله عليه » فارن الله فطرم 
على الحق ؛ والرسل بعثوا بتكيل الفطرة وتقريرها» لابتحويل الفطرة واخييرها . 
وأما أعداه الرسل كالجهمية الفرعونية وتهوهم» فيريدون أن يغيردا فطرة 
الله ودين الله ويوردون على الناس شبهات بكلمات مهتبهات لابيفوم مق 
الناس مقصودهم بهاء ولايحسن أن يحيئهم »2"7. 
إن المتأولين الذين جمارا التأويل من الدين ليسوا من الفرقة الناجية التى 
أغار إليها النى عَم فى حديثه عن افتراق الآمة إلى ثلاث وسبعين فرقة » ثم 
حددها بقوله : هى الى ما أنا طبه وأمانىء وهم غير مؤرلين بلا شك ؛ كما 
يقول مستههد! بابن رشد : « ولا عم صاحب الشرع صلوات أله وسلامه عليه 
وعل آله؛ إن مثل هذا يعرض ولابد فى و قال َيه : « ستفترق أمتى 
على ثلاث وسبعين فرتة كلها فى النار إلا واحدة»''' ويمى بالواحدة التى سلكت 
ظاهر الشرع وم ل 
2١(‏ الروم: "٠١‏ 
(؟) قطف اللمر ص : > 
(+) حديث افتراق الآمة رواه باختلاف الألفاظ الترمذى ه : 8٠‏ : وقال : حسن 
صحيحء أبوداود 4 :158 وابن ماجه 1871:9, وأحمد 7: 9م#, 
٠‏ واللدايمى 7+ ١11‏ والحام ١‏ :حاف وقال: : صحيح على شرط ملم » وقال 
بعد أن ساق بعض الطرق : هذه أسانيد تققام بها الحجة فى تصحيم الحديث ؛ 
والأجرى فى الشريعة ص ات اول :58 ؛ وصحعه 
“لانن عابينة : قتائرى م : وعم : 
(1) قصد السبيل ص: ١6‏ : 


صوت الآمة؛ أغسطس 4قؤام ف 


ات التأولين لو عرفوا مسالك التأويل وما نجم عنه من فساد وشر فى 
الآمة الاسلامية» ومن بمريق الدين وتشتيته. وظهور الرنادقة فى الاسلام ؛ 
لأحبوا الممات بدلا من هذه الحياة . 

يقول القنوجى: «راوعلم التأولون كلام القه و رسوله يِل بالتأويلات 
الى لم يردهاء ولم يدل عليها كلامه أى باب شر فتحوا على الأامة بالتأويلات الفاسدة» 
وأى بناء للاسلام هدموا بهاء وأى مماقل وحصون استباحوهاء كان أحدهم 
لأن يخر من السماء إلى الآرض أحب إليه أن يتعاطى شيئا من ذلك :20 

نظرا إلى هذه المفاسد التى ذكرت ف السطور الماضية, نرى الآثسة من 
الساف يدعون الناس إلى البعد عن التأويل؛ وسلوك سبيل السلف من الصحابة 
والتابعين » وهو امرار النصوص على ظواهرها . لوكان التأويل من أهرر الدين 
لكان اهتهام الصحابة به أكثر فأكثر مناء كما يقول عن الجوينى : «ذهب أنمة 
الساف إلى الانكغاف عن التأويل؛ واجراه الظواهر على مواردها؛ وتفويض 
ممانيها إلى الرب تعالى'"'» والذى نرلضيه رأيا وندين به اتباع سلف الآمة, 
وقد درج صمابة الرسول عم على ترك التعمرض عانيها » و درك ما فيها . 
لوكان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محبوبا لآوشك أن يكرن اهتهامهم بها فوق 
3 بفروع الدريمةء وإذا الهرم عصرم وعصر التابعين على الاضراب 


0( ليس مذهب الملف هو فويض الما بل هي مفهومة: وإما اتغريض الكينية: 
راجمع قطف اللمر ص : ؟ 


وف الئواب صديق حسن غان 


مسحي سمح سس سس سحي 





من التأويل ؛ كان ذلك قاطما بأنه الوجه المتبع »17, 

ويحى عن سفيان الثورى ومالك بن أنس وابن عيينة وابن الميارك انهم 
الوا : «أن ثروى هذه الأشياء ويؤهن بهاء ولا بقال كيف ؟», وفى وواية: 
أمروها بلا كيف؛» و روى عنبم أيضا: ان اجراء المفات كا هى ليس بتشبيه؛ 
و[نما التشبيه أن يقال سمع كسمع وبصر كبصر 06" 

وامام أهل السنة وقامع البدعة أحمد بن حتبل يطعن فيون كان عقيسدته 
مخالفة لما كان عليه سلف هذه الامة . 

ف عول على التأويل أورد الحكم إلى المتهابه فعاقبته وخيمة» يقول 
القنوجى : «قال أبو عبد اله أحمد بن حتبل : هذه مذاهب أهل العلم وأصاب 
اللأثر وأهل السئة المتدسكين بعروتها ؛ المعروفين بهاء المقتدى بم فيها » من لدن 
أصماب نبينا على الله عليه وعلى آله وأصحابه وسام إلى يومنا هذاء وأدركت 
من أدركت من علياه أهل الحجاز والشام وغيرم علبهاء فن غالف من هذه 
المذاهب أو طمن فيها أو عاب قائلهاء فهو مالف مبتدع خارج دن الجماعة 
زائل عن منبج السنة وسبيل الحق »7". 

والامام أبوحئيفة رحمه اله يكفر من أنكر علو الله تعالى كما يقول 
القنوجى عن مولانا الزائر(*': روى البيبق عن الامام أبى حنيفة [ف الله فى 





)١(‏ فتح البيان ؟ ٠٠١:‏ الاتقاد : ١؟»‏ هون البارى 1 : ؟مهء وانظر أعلام 
الموقمين 4 : ١45‏ 0 

٠ الانتقاد:‎ )90( 

م( الانتقاد : ١١‏ »2 انظر حادى الأرواح : و 

()) هو حمد فاخر محمد يحى زاثر الاله آبادى » من كيار عذاء الهند ؛ وله عد 
مؤلفات , توفى في سئة 1154 » تراجم علياء هند ص : 70746 


ضنوت الآمة, أغسطس 1544م 1" 


السماء , وثال الارمام نفسه ف الفقه الأكير: من قال : لا أعرف ربى فى السماء 


أم فى الآرض كفر. لآن الله تعالى يقول: #رالرحمن على العرش استوى")(١)‏ 


وعرشه فوق السماوات7') 
وهذّه المقيدة دان به أبو الحسن الأشعرى امام طائفة الأشعرية ؛ كما 
حققه الدهلوى”": « أقرأنى أبوطاهر المدنى”؟2 خط أبيه أن الشيخ أبا الحسن قال 


فى كتابه!*2: إفى على مذهب أحمد فى مسألة الصمفات ؛ وأن الله فوق المرش 1" 


٠ طه:‎ )١( 
(؟) قال القنوجى : ليست هذه الرواية المنسوبة إلى الا,مام الأعظم فى بعض لس‎ 
الفقه الأكير , وهى فى بعضها موجودة ؛ ويؤيد وجودها [يراد الحافظ ابن القبم‎ 
)4140 :١ اياها فى النونية منسوبة إلى الفقه الأكير ( انظر شرح القصيدة النونية‎ 
ورواية البيبق المنقد مة » ولقل الثبت الثقة الرائر اياها؛ ولعله أسقطما منه بعض‎ 

من ليس من أهل هذه العقيدة » الانتقاد : ١‏ 

(*) هو العاه ولى الله أحمد بن عبد الرح انحدث الدهلوى ؛ سلطان علئاء المند 
فى عصره , منحه الله حمظا وافرا من العاوم النقليسة والعقلية » وكانت وفاته سئة 
٠»‏ أبجد العلوم : 74١‏ ؛ تراجم علاء حديث هند ص : 38 , 

ك4( هو أبوطاهر محمد بن [براهيم الكردى المدنى ء كان مجتهد! فى الطاغة. ومدتفلا 
ال واكاك ارايو لقاب كتي الكالاترل س3 م1 + قد ملو 
* : 584ل“ سلك الدرر ١7:4‏ 0 * 

(ه). الابانة ص: م ١‏ 0 

(1) الاثتقاه ص :م٠‏ 


و“ النواب صديق حسن ان 


العقس ؛ 





ثرى فما تقدم أن القنوجى - رحمه الله س يوجب الأأذذ بأسلوب الكتاب 
والسنة فى تقرير العقائد. كما يرى أن الاءتهاد على المكلمين وأماوبهم شن 
الحيرة والضلال ‏ وأن الخوض واقسام العقل فيا لاطاقة ل به من أهور العقيدة 
من البدع التى ححذر منها السلف . 

هذا وكما برى تحكيم الكتاب والسنة الصحديحة فى كل قضية من قضايا 
العقيدة » وعدم رد ثىء منها أو تأويله » بل يشدد التكير على المؤولين ويباجبم 
ويقرد أن التأويل عمل شيطانى وهو سبب ظبور الزنادقة فى الاسلام. 

هذا الموقف الذى سار عليه القنوجى هو تأبيد لمذهب الساف من وجهء: 
و دفاع عنه من وجه آخر . 

فد ذهب الشافمى ومالك وأحمد بن حتبل وسفيان وجميع أهل الحديث 
إلى تحريم عل الكلام""". 

بقول الامام أحمد بن حنبل : « لا تجالسوا أهل الكلام وان ذبوا عن 
السنة »2"7, 

والامام ابن قتيبة قد اغثر فى أول أمره بالمتكللين' ثم شاهد جرأتهم 
على الله تبارك وتعالى : 5 يقول : «فربا حضرت بعض ججالسم , وأنا مغتر بهم » 
طامع أن اصدر دنه بفائدة. أو كلة تدل على شير . 5 تهدى أرشد » فأرى 
من جرأتهم على اله تبارك وتعالى» وقلة توقييم » وحملبم أنفسهم على المظاكم 
لطرد القياس ؛ أو لثلا يقع انقطاع . ما أرجع معه غاسر! نادماء»7). 
(1) احياء علوم الدبن :١‏ هو 
(9) مناقب الامام أحمد بن حثبل ص : ه١٠‏ 
(؟) تأويل مختلف الحديث ص 1١‏ 





صرت الآمةء أغسطس 44وام زه 


يقول ابن تيمية : إن الفلاسفة والمكليين من أعظم ببى آدم حشرا وتولا 
للباطل وتكذيا للحق فى مسائليم و دلائليم , لا يكاد ب واله أعلل ب او 
مسألة واحدة عن ذلك (200. 

وقد تحدث الشاطى رحمه الله عن بعض طرق الاستدلال عند الاكلمة 
فذكر منها: «رده, للاأحاديث التى جرت غير موافقة لاغراضهم ومذاهييم» 
ويدعون أنها مخالفة للمقرل ء وغير جارية على مقتضى الدليلء فيجب ردهاء 
كالماكرين لعذاب القبرء» والصراط ؛ والميزات ؛ء و رؤية الله عر وجل فى 
الآخرة... - و ذكر عدة أحاديث - ثم قال: وما أشبه ذلك من الاحاديثك 
الصديحة المنقولة ثقل العدول . 

ربما قدحوا فى الرواة مر الصحابة والتابعين رضى الله أمالى علوم 
تو حاشاهم ب وفيمن الفق الامة من المحدثين على عدالتهم وامامتهم ٠‏ كل 
ذلك ليردوا به على من شالفوم فى المذهي”''. 

إن التأويل الذى وقع فيه المدكلون هو من أبشم الفئن فى تاريخ الآمةء 
فقد رأى الامام ابن القيم رحمه الله أن جميع مسا عرض فى هذه الشريمة من 
الفساد والخراب نهى من قبل التأويل, وذكر الآمثئلة على ذلك من واقم 
التاريخ ؛ ثم قال : «لوذهبنا نستوعب ما جناه التأويل على الدنيا والدين؛ وما نال 
الآمم قديما وحديثا بسيبه من الفساد لاستدعى ذلك عدة أسفارء7, 

وقال ابن الوزير: «غاعم أن منهأ معظم البدع يرجع إلى أمرين واضم 


١ نض المنطق ص‎ )١( 
مم1/١ (؟) الاعتصام‎ 
766/6 (م) أعلام المرئعين‎ 


فى النواب صديق -وسن غان 





بطلانهما : فتأمل ذلك بانصاف وشد عليه يديك » وهذان الآمران الباطلان 
*ما: الزيادة فى الدين بائبات مالم يذكره الله تمالى و رسله عليهم السلام من 
مبياث المدين الوأجية ‏ واأنقص منه بنى بعض ما ذكره الله تعالى و رسله من 
ذلك بالتأويل الباطل (21. 

هذا وأن ما ذهب [ليه القنرجى أن المؤولين ليسوا من الفرقة الناجية هو 
ما قد سبق إلبه ابن رشد - كما مضى ‏ وإليه ييل ابن ثيمية» 5 بقول : 
ان أحق الداس بأن تكون هى الفرقة الناجية أهل الحديث والسئة: الذين 
ليس هم متبوع بتعصبوتب له إلا رسول انه وَل دهم أعل الناس بأفواله 
وأحواله وأعظمهم مييزا بين صيحها وسقيمها » وأكمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة 
بمعانيها واتياءا هاء تصديعًا وع.لا ويا و موالاة لمن والاها ومعاداة لمن 
عاداها» الذين بروون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة , 
فلا ينصبون مقالة ويحماونها من أصول ديتهم وجمل كلامهم إن لمكن ثابتسة 
فا جاء به الرسول؛ بل يحملون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو 


الأصل إعتقّدر نه ويءتمدر نه اك 


2000) 


)١(‏ ايثار الحق على الخلق ص :5م 
(؟) قاوى :اعم 


| الفقه الاسلاى : 


تسمية المفتين 
أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة - 





بقلم : الدكتور سليان بن عبد الله العمير 
)م ل 4 الاستاذ المساعد بكاية الشريعة فى الجامعة الاسلامية 


5 - عير بن سعد اقه بن عبد الأحد الحرانى . زين الدين الحنبلى . 
الشهير بابن بجيح . 
المترق سنة و4لاه. 
تفقه و برع فى الفقه , و الفرائض . و لازم شيخ الارسلام ابن تيميةء 
و مخرج بهء قال ابن حجر: (وناب عن ابن المنجاء و درس بالضائية , 
وكان يك بالمسائل التى انفرد بها ابن تيمية: و طال امتناع السبى من 
تنفيذ ذلك حتى قال لمستئيبه ابن المنجا: ه.ذا الذى بم به نايك إن 
قلت لى إنه مذهب أحمد بن حنبل نفذتهء فقال: لا أفول ذلك لكن 
إذا حم بشىء حكنت بصحته )207 أننهى. 
وكان رحمه الله متحريأ فى أقضيته » شديد المرافية لله فى ذلك . 


5: 1 :» الدرر الكامئة‎ ٠ )١( 


ع نسمية اللمفتين 


قال ابن رجب: 
رحدثتى الا,مام العلامة عز الدين ححمرة بن شيخ السلامية عنهء أنه قال 
له:لم أتض قضية إلاوقد أعددت لها الجواب بين يدى الله 
تعالى)7١؟‏ انتهى . 

ا - ابن القى : شمس الدين مد بن أفى بكر بن أيوب الررعى ثم السد مشقى 
الحنبلى . الشهير بابن قي الجوزية. المتوفى سنة ١1ه/1ه.‏ 
من أشهر المفئين بهذه المسألة ٠‏ والمنتصرين لها. وقد بحثها يحثأ مستفيضاً 
فى كثير من كتبهء وأبدأ فيها وأعادء وناقش أدلة الخالفين » و فتدها . 
وبسط ذلك بسطأ لا يومد عند غيره2» وكتيه التى بحث فيها هذه 
المسألة هى : « إغائة اللهفان»:  0./١(‏ ب 6وي) فى أربع وخمسين 
صحخيفة من طيمة مصطق البانى الحلى . بتحقيق : محمد ميد كيلانى . 
دزاد المماد»: (ه/(ع؟ -س (0ا؟) فى ثلاثين صحيفة من طبعة مؤسس.ة 
ارسالة. بتحقيق: شعيب و عبد القادر الآارنؤوط . 
«إعلام الموقعين »: (0/0 - 06) فى عشرين صحيفة من طبعة 
عبد السلام بن #د شقرون . بتحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. 
«الصواعق المرسلة »: (519/9 - 198) فى أسع صحائف من طبعة 
دار العاصمة . بتحةيق : الدكتور على بن محمد الدخيل الله . 
ويحثه لها فيها و إن كان فيه ذوع تكرار » و إعادةء إلا أنه معذور فى 
ذلك كا ببنسه فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ‏ حفظه الله س 
أثناه حديثه عن قضية النكرار عند ابن القبم فى مسألة الطلاق الثلاث 


. الذيل على علبقات الحنابلة » : (؟/؟44)‎ « )١( 


صوثت اللآأمةء اطي 4م ْ 


بلفظ واحد . إذا يقول: ( ووجه البسط و الشكرار المقتضى لها أى 
لمسألة الطلاق الثلاث بلفظ واد - من أوضح الأشياء و أبينهما . 
و يكفى عذراً له فى ذلك أنه حبس لاجلها و امتحن و أوذى فى ذلك: 
لأن الفتوى يحمل الطلاق الثلاث بلفظ واحد [ما بقع طلقة واحدة. 
أمر مستتكر لدى الاجلة من الملياء فضلا عن طلاب العلل » اه 
الحلنق . إذ م يكادرن أن يطبقوا على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 
بقع ثلائأ لا واحدة فلا تنقيص إذا ولا ملامة إذا رأينا ابن الةيم يكرر 
الحديث عن هذا المبحث ويزيده فى البسط و البيان ليظهر ما يمنقده 
ديناً. و شرعاء مؤيداً له بشتى وجوه الآدلة من اللكتاب و السئة, 
والممنى » والاغة)0'؟ أتتهى . 

وما أشار إليه فضيلة الشيخ بكرهنا من الحبس و الاريذاء لابن القم 
يسبب فتواه بمسألة الطلاق قد الم إلى شىه منه الحافظ ابن كثير فى 
كتابه « البداية » فى ترجمة ابن القبم إذ قال: (وقد كان متصدياً للارفتاء 
بمسألة الطلاق الى اختارها الشبخ تقى الدين بن تيمية» و جرت بسببها 
فصول يطول بسطها مع قاضى القضاة نقى الدين السبى وغيره)”'2 اتنتهى . 
وقال فى أثناء كلامه على حوادث سنة خمسين و سبع ماية : (وفى يوم 
الثلائاء سادس عشر جادى الآخرة حصل الصاح بين قاضى القضاة ! 
تق الدين السبكى و بين السيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية على يدى 

(1) د ابن قب الجوزية حباته آثاره موارده » : 118 . 
(؟) «البداية» لابن كثير :074072541114 . 


فى أسمية المفئين 


الأمبر سيف السدين بن فضل''2 ملك العرب فى بستان قاضى القضاة ! 
وكان قدنقم عليه إكثاره من الفتيا بمسألة الطلاق)'" انتهى . 


8 - أبن كثير : إسماعيل بن كثير بن ضوه القرشى الدمشقى . أبو الفسدام 
عاد الدين . المتوق منة ؛لالاه. 
قال ابن قاضى شهبة: (قال ابن حجى : و كان فقبهأ ؛ جيد الفهم » صحيح 
الذهن , إستحدضر ع كثيراً . وقال غير النيخ : كانت له "خصوصيمة 
بأين كيمية : ومئاضلة عنه , و اتباع له فى كثير من آرائه, وكان إفتى 
برأيه فى مسألة الطلاق: و امتحن بسبب ذلك و أوذى)'" اتهى . 
و٠‏ س أبن أنى امجد : يوسف بن ماجد بن أنى المجد بن عبد الحالق الشيخ الفقيه 
العالم جمال الدين المرداوى الحتبلى . 
المتوق منة 1/48 ه. 
قال ابن حجر : ( كان من فضلاء الخحنابلة , الشديدى التعصب لشيخ الارسلام 
نق الدين ابن تيمية » كثير الاعتناء بالنظر فى كلاءه , مثا برا على الفتوى 
بقوله فى مسألة الطلاقء وكان ينصر مسائله الاسولية)”'' انتهى 
)١(‏ بن عيسى بن مهنا . أحسد أمراء الأعراب الأجواد الأتجاد 6 يقول الحافظ 
أب نكثير .امات مقتولا على يد أحسسد بفى مد سنسة )ا ه «البداية و النهاية » 
لابن كثير 1لد؟). 
(©) « البداية » لابن كثير : (544/1) . 
() «طبقات العاقية » لابن قاضى شهبة : (/85) . 
22 «مارخ ابن قاضى شهبسة » : )!1/9/1١(‏ . و ينظر : «المآسمسد الأرشد »: 
١ 3/(‏ ) » « الجرهر المنشد » :110/4 ) . 


١ 


صوت الآمة؛ أفسطس 4م م 





وقال ابن عبد الهادى: (وقد أوذى غير مرة بسبب ذلك» و كتحن» 

و ينوبء ثم بعود ولا يرجع)'! اتتهى. 

وكان ابن أبى جد محا لشيخ الاسلام ابن تيمية و يدافم عنه بده 

إذا قدر عل ذلك . 

كز أن عهن؟ (ذكن فو قنمن اناق ابن الى جهن 

بسبب ذلك » ولا يرجم حتى بلفه أن الشيخ بهاء الدين ابن المصرى حط فى 

دروسه على ابن يمية بالجامع , جاه إليه وضريه بيده وأهانه)”'' انتهى. 
.سس ل ابن رجب الخحثيل : 

عبد الأ رحمن بن أدد بن رجب . زين الدين أبو الفرج الدمشق . شبخ 

الحنابلة . المتوفى سنة 6لا ه. 

كان يفتى عسألة الطلاق وصتف فيها مصنفاً وهو : « الأحاديث و الآثار 

المثر إئدة فى أن الطلاق الثلاث واحدة ”2 ثم رجع عن ذلك وصار يفتى 

بقول الجهور و صنف فى ذلك : « مشكل الأحاديث الواردة فى أرنف 

الطلاق الثلاث واحدة»!؟' . 


(1) « الجوهر المنضد » : (114) ٠‏ 

٠ «إنياء الغمر »: (88/9؟)‎ )٠( 

(6) ينظر : « الجوهر المنضد »: (00) ٠‏ 

(4) « سير الحاث » ليوسف بن عبد الهادى :(8؟ ).ء وقد ذكر أبن عبد الهادى 
فى « سير الحاث » أيضاً : (565) عن جده جال الدين الا,مام الآنى بعد هذه 
الترجة : أن ابن رجب ما عمل كتابه ‏ أى فى كون الثلاث ثلاث - إلا حية » 

وذلك أنهكان متباغضا هر و أولاد مفلح والحنابلة المقادسة فعمل هذا 
المكتاب لأاجلهم . انتهى ذلله أعلم يحقيقة الحال . 


0 أسمية المفتين 


قال ابن حجر : (وثقم عليه إفتاؤه مقالات ابن تيمية!! ثم أظهر 
الرجوع عن ذالك فنسافره التيميون! فلم يكن مع هؤلاه ولا مع 
هؤلاء 2١0)‏ التهى . 

١‏ - بوسف بن أحمد بن [إبراهيم بن عبد اله بن الشيخ أب عير المقندسى 
الصالحى جمال الدين الا,مام . من آل قدامة. المتوق سنة مهاه وهو 
جد بوسف بن عبد الهادى صاحب « سير الحاث » و « المنؤهر المتشد» 
و غيرهما. 
صنف عدة مصنفات فى مسأة الطلاق مئها: كتاب « التحدفة و الفايرة 
فى الآدلة المتزايدة على أن الطلاق الثلاث واحدة» و كتاب « الرد على 
المدترضين على ابن :يمية فى الطلاق » و كتاب أخر فى «٠‏ الرد على من 
قال أن الطلاق الثلاث بلفظ واد يقع ثلاثاً » وله أيضا « الرسالة إلى 
ابن رجب فى الطلاق الثلاث »”'1. 
قال ابن عبد الهادى فى« الجوهر المتضد »: (له الكلام الكثير على مسألة 
الاق و سمعت والدى يذكر اف له فيهسا قريياً مرى سبعين 
كراسة)”2 انتهى . 

و قال أيضاً : (و قال فى مسألة الطلاق الثلاث...: إلى لم أقلد فى ذلك 


ابن تيمية. و يذكر أنه فد نذر على نفسه نذراً ألف درم لمن جاءه 


. )1075/0( :» إنباء الغمر‎ « )١( 

(؟) و هذا ائرد على ابن رجب [ا هو بعد رجوعسه عن الفتوى بهذه المجسألة 
و موافقته الجمهور 5 لقدم بيانه . 

(0) « الجوهر الأنضد »: (1070) . 


صوث الأمة ؛ أغسطس 54ووام 54 


بدليل قاطع فى ذلك؛ و أنه متى وجد دليلا .قاطمأ رجع [لينه ؛ و جعل 
ذلك ان أثاه به , و أغبرنى بعضهم أنه قد كان وضع ألفا فى كيس 
وعلقه فى بته)217 انتهى . 

وقال ابن قاضى شهبة : (قال شيخنا شهاب الدين ابن حجى : وكارتف 
- أى المترجم ‏ مولا بالفتوى بمسائل الطلاق المنسوبة إلى أبن تيمية؛ 
ويسأل المناظرة عليها)7 2 انتهى . 

و قال ابن حجر فى «إناء الغمر »: (وكان يعاب بفتواه بمسألة الطلاق 
التيمية)!"' !! اتتهى . 

و ذكر ابن عبد الهادى أيضاً عنه أنه كان يفنى بهذا القول قال: (وام 
برد عنه أنه أفى بنيره)(22 اتتهى . 

رفذ لقل عنه -نيده فى «سير الحاث» تقولا عديدة من عختلف كتبه 
التق ألفها فى تأبيد هذه المسألة منها هذا النص . 

يقؤل ابن عبد الهادى : (ثم قال أى جده ‏ فى آخر هذا التكتاب: 
فصل : فقد اجتمع عندى من الدلائل الصحبحة على -صدة القول بأن الطلاق 
الثلاث واحدة سبعة أبواب من دلائل صحيدة » لا يعرف اجتماع مثلها على 
قول فى مسألة خلافية » بل ولافى مسألة إجاعنة فيها عرفت ؛ ولا أعرف 
للفول بمحضى طلاق الثلاث ف مثل هذا الوفت » وقد فامت سوق التحليل 


(9) «الجوهر المنضد »: )١070(‏ » «سير الحاث »: (648؛ 16) . 
إ(9) «« تار ابن قاضى شهبة : (101:19/1) ٠‏ 

(م) «إنياء الغمر »: (115/0م) . 

(4) «سير الحاث »: (61). 


ان نسمية المفنين 


له مجالا فى دين الا,سلام ولا فيه شبهة حميحة ولا قوية . ولاهذا يشكل 
على من يفهم » و ينصف . و يريد اقه هداب-ه إلى قبول الحق إذا تين 
بعد نظره فى هذه الدلاثل فارن كل باب منها على الفراده يكفى -جمة 
بين بدى الله . و عند من يفهم و ينصف )2100 انتهى . 

#م س حمل بن خليل بن تسد بق طوفان المتصى الحريرى انيل . المتوق 
مسلة “١م‏ ه. 31 
أبو عبد الله شمس الدين مفتى المسلمين . اشتفل كثيراً حتى صار طلماً 
بالفقه على مذهب الارمام أحمدء وكان إماماً . علامةء فقيهأء حافظا » 
قال أبن حجر : 
(و قد حصات له محنة بسبب مسألة الطلاق المنسوية لابن ثيميةء وم 
يرجع عن اعنقاده)''2 أنتهى : 
و قال ابن مفلح : (صحب الارمام زين الدين ابن رجبء و أخذ عنه, 
ثم فافره/؟) و انفصل عنه. و كان يمى بفتوى الطلاق على اختيار الشيخ 
نْق الدين ابن تيمية؛ و امتحن بسبب. ذلك)7؟22 انتهى . 


. )18(: سير الحاث»‎ « )١( 

(0) < [نياء الغمر » : (794/4) ٠‏ 

(6) ينظر ترجمة ابى رجب المتقدمسة ام :< فنافره التيميون » 
فيكون مقصود ابن حجر هو هذا المارجم 

(4) «المقصد الآرشس_د» : ( 9١و١4 431١‏ )ء < الجوهر المنضدء :.( 114: 
هو5ل). : 


صرت الآمة ؛ أغسطس 4ووام ؟ 





و قال ابن عبد الهادى : (و حصات له نحن بسبب مسألة الطلاق)!'' انتهى. 
ومن جملة هذه انحن أن ابن رجب استدعاه إسبب هذه الفتوى فأذاه 
و ضريه . 

يقول ابن عبد الهادى: (و رأيت بخط جمال الدين الا,مام''' يقول : 
انظر إلى هذا الظالم يعنى فيا أظن ل ابن رجب » إذ قسبب فى أذاه 
بسبب الفتوى بالطلاق الثلاث ‏ كيف فمل بهذا العبد المالم س يعنى 
شمس الدين هذا)!'' انتهى . 

و يشير ابن حجر أيضاً فى حوادث سنة م#زلاه من « إنبائه » إلى حادثة 
أخر ى جرت لانصق بسب الفتوى مسألة الطلاق فيقول : ( و فيها 
ب أى سنة مله - كائنة الشيخ شمس الدين عمد بن خليل الحريرى 
الحنبلى المنصؤء كان إمام مدرسة الضياء؛ بسبب فتواه بشى* من مسائل 
ابن تيمية فأحضره ولى الدين قاضى دمشق وأراد ضربه ثم جنهء 
شفع فيه الحنبل . و مثعاه من الفترى ه و ذلك فى رمضان)”'؟ انتهى . 

و يذكر حادثة أخرى أيضاً فى حوادث سنة 84/ ه فيقول : (و فى الرابع 
من ذى القعدة طلب اين الرهرى شمس الدين مد بن خليل الخريرى 


(1) « الجوهر المنضد ء : (116) ٠‏ 

يي( هو جد أبن عبد الهادى هذا . 5 لقدم . 

() «الجوهر المنضد »: : »)١56(‏ و يقول ابن عبد الهادى أيضاً فى « سير الحاث » 
(0+) حكابة عن ججده : ارا ال اردص لازا يوباي 
.وكان يغتى بهذا . فآذاه ابن رجب و ضربه . التهى . 


)0( « إناء الغمر »: 10 ٠‏ 


0" قسمية المفتين 
المنصق فعرره إسبب فتواه بمسألة الطلاق على رأى ابن ثيمية و إسيب 
قوله: الله فى الساء. و كان الذى شكاه القرشى فضربه بالدرة»؛ و أمر 
بتطويفه عل أبو اب درر القضاة؛ ثم اءتذر ابن الزهرى بعد ذلك ؛ 
رقال: ها ظننته إلا من العوام ؛ لأانهم أنهوا إلى أن فلاناً الهريرى قال 
كيت و كيت؛: حكى ذلك ابن حجى . و هذا العذر دال على أنه تهور 
ل أمرة وم يتثبت , فلله الآمر)”'' انتهى . 5 

مم ل عمد بن تمد بن أحمد بن عبد الله المرداوى الحنبلى شمس الدين الصالحى 
القبافى . المتوق سنة 5مه. 
قال ابر عبد الهادى: (برعء وأفقى » و رأسء وكان يفتى بالطلاق 
الثلاث)!"2 انتهى . 

و قال ابن حجر : ( كان بتبذل » و يتكلم بكلام العامة » و يفتى ,سألة 
الطلاق » و قد أنكرت عليه غير مرة)”" أتتهى . 

4م ب على بن عبد امسر بن عبد الداثم البشدادى ابن الدوالبى الحنيل . 
المتوق سنة 19مه. 
قال ابن عبد الهادى فى « سير الحاث »: (وقد كان يفتى به - أى القول 
بأن الثلاث واحدة - فى زماننا العيخ على الدواليى البغدادى؛ و جرى 


له من أجله محنة و تكاية فلم يدعه)”27) انتهى . 


() « إنباء الغمر» : (58/7) . 

(؟) «الجوهر المنضد» : (148) . 

(©). «إنباء الغمر » : (28/8)'. 

(؛) «سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث »: (01) ٠‏ 


صوت الأمةء أعنظن 5م 4 





وقال أيضاً فى « الجوهر المنضد »: (وكان يقول ؛ إن الطلاق الثلاث 
واحدة على مذهب الشيخ تق الدين » و أوذى بسبب ذلك)'' النهى . 
وقال السخاوى : ( كان يفتى با ينسب إلى ابن تيمية فى مسألة الطلاق 
حتى أنه امتحن بسببها على يد اجمال الباعوقى''2 قاضى الشافعية بدمشق ٠‏ 
وصفع ‏ و أركب على جمارء و طيف به فى شوارع دمشق و سن)597) 
انتهى . 

وم ب القهاب الشريكى الحنيل : أحد بن عمد بن أحمد الا.مام أبو العباس 
شهاب الدين الفقيه الجهبذ المءعروف بالشوكى . المتوق سنة /ا١٠٠9ه‏ 
قال الى : ( كان من أفاضل الحنابلة بدمشق » و كان غزير العلم ٠‏ صريع 
الفهم ؛ سن المحاضرة ؛ قصيح العيارة » وفيده نو أضع »؛ وطاه. ولد 
بدمشق .. . ثم دحل إلى مصر ... و رججع إلى دمشق , وأفنى بماء 
ودرس حو ستين سنةء وصلم له فقهاء المذهبء غير أنه كان على 
مذهب أبن نيمبة من القول بتجويز باه النزوع. بعد الطاقات الثلاث 
الدفعية )217 انتهى . 

(1) «الجرهر المنضد »: )1١١(‏ . 

(؟) يوسف بن أحمد . من كار قضاة الشافعية . مات سنة 88٠‏ ه ترجته فى « الوه 
اللامع » : (١54/1؟)‏ . 

0( « الضره اللامع » ؟ (ه/5ه؟) . 

(؛) « خلاصة الآثر »: )580/١(‏ ء؛ وينظر : « النعت الآ كل » : (/151).. رمعنى,: 
الدفعبة ‏ أى التى يرقعها صاحبها دفعة ىاحدة دون تخلل رجعة.. 


١‏ نسمية المفتين 
تال الخرى فى «النعت الكل »: ( قال البوريى'!"2: و لقدكان العوام 
يضربوات المثل برده 'لاطلاق البائر_ » و يعدون له ذلك من جملة 
امحاسن )7 انتهى . 

و قال :أيضاً فى ٠‏ النعت الأكل »: (و ترجمه الحافظ نمم الدين الغرى 
العامرى فى «١:‏ ذيل الكواكي» فال : كان من أفضل الحنابلة . وأذكام » 
وكان له حسن مجاورةء و فيه مزاح لطيف» وتواضع إلا أنه كان 
يرد الزوجة إلى زرجها بعد وقوع الطلقات الثلاث ! على مذهب الارمام 
لق الدين أحمد بن تيمية س رحه اله تعالى ‏ خفية ء ثم إنه كان يفاهر 
أمره و يتكر عليه شيخ الارسلام الشيخ أحمد بن أنى الوفاء””2 مفتى 
النابلة بدمشق » و غيره دن العلياء ! وكان ضر مجالسى امع دمشق 
عشية النهارء نذكرت غير هرة أنه لا وز أن يرد الرجل زوجته بعد 
رفوع الطلقات اثلاث على مذاهب المسلين الآربعة إلاما كان من قول 
الاإمام ابن تيمية . إلى أن قال : و شددت اللكير وهو إسمع وكان من 


قرب منه من الناس ينظرون إليه» فليا كان بعد يسير امتحن محئنة. 


)١(‏ البورينى : هو : بدر الدين حمسن بن مد بن فد بن حوسن الدمشق الشافى . له 
مسكياب : « تراجم الآعيان من أبتاء الزمان » بنقل عنه فى « النعت الآ كل » 
كثيراً . ت ١4‏ ٠ه‏ . ينظر : « خلاصة الآثر » : (/01) <٠:‏ ممم ال أؤلفين »: 
(ملهد؟) ٠.‏ 
(0) «التمت الأكيل »:(154). 
(») وبيقال له : أحد الوفائى المفاجى . .من بت آل مفلح . عرض عليه قضاء دمشق 
فامتئع . ١‏ . ه من هامش #شحة أبى المواهب. الحنبل :ب(0) . 


١ 


صوت الآمة , أغسطس 15م 1 


وهى أن الاصوص دخلوا دله بيتهء و أمسكوا بلحيته » وأرادو! قتله ؛ 
و أخذوا ثيابهء فكان محكى ذلك لشيخنا القاضى بحب الدين الخوىء 
و أنا حاضر لا أتوجع له بل أذكر الله تعالى على وجه التعجب من صنعه 
فيمن خرج عن أمره ! و كان الشويكى ذا نفطن ا قصدته من تلكيره 
أن ذلك عقربة رده الطلاق اثلاث !! نقال» وأقبل على : يا مولانا 
الشيخ محن نستحق أ كثر من ذلك لذنوبنا وجرآتنا. أو ما هذا معناه 
فقلت له: يا قاضى : امد قه الذى أيقظكي ثل ذلك ء م قام من الجاس 
فقال لى شيخنا : سبحان الله فهم القاضى الشويكى ما أشرت إليه. فقت ؛ 
با مولانا, هذا مغالطة منه» فقال ؟ عم . وقد بلذنى أن شيخسه اشيخ 
مومى'!) دعا عليه! وأن ما كان فيه بدءات !! انتهى”"2. 
وأفول” : هذه القصة لا تحط من مقدار هذا الارمام وما زالت 
الاشراف تهجى و تمدح , و الابتلاء و العقوية فى الدنيا يدلان على -<سن 
الحال فى الآخرة) انتهى . 

5م ه سال الدين الطو ركم (؟) الحتيل : يوسف بر301 يى بن مرعى. 


000( هو موسى بن أحمد بن سالم الأقدسى المجاوى . أبو الجا . صاحب « الارقناع » 
وه زاد المستقنع »و غيرههما . . المتوفى سنة .٠كوهء‏ «الكراكي السائرة »: 
(م/؟ ؟ر؟)ء « شذرات الذهب » : (0/48؟؟) . 

(؟) أى كلام نمم الدين الغزى ٠‏ 

() القائل : هو صاحب « النعت الكل ». 

(4) نسبة إلى طور كرم . وى قربة هن قرى فلسطين لقع ثمال غرب نابلس. ونعرف 
الآنت بطولكرم . ينظر 9ه معجم بلدان فلسطين » : ( 478 ) تأليف مسد 
عمد شراب . طبع صنة /1401 ه. ش 


5 


المترق سنة 4لا١اه.‏ 
مفق اه بناباس ر<ل إلى مصر لطلب العم فى منة أربع و أربعين 
و آلف . وآخز بها عن الشبخ منصور البهوقى » وعن عمه الشيخ أحد, 
و غيرهما. و عاد فى سنة نسع و أربعين » وكان بيفتى سلاد نابلس ؛ وكان 
بميل إلى القول بسدم و قوع الطملاق فى كامة مواققفة للجد”؟) 
ابن تيمية)!"2 انتهى . 

م س الا,مام المتوكل على الله : اسمساعيل بن الارمام المنصور بالله القاسم بن 
مد . المتوق سنة #م١٠‏ هم أحد أنمة الزيدية فى اليمن . دعا إلى نفسه 
بعسد موت أخيه الارمام المؤيد بالله مد بن القاسم سنة 4٠١٠ه‏ وكان 
بارءأ فى الفقه وفاق على علاء عصره فى ذلك» و أقر له الكبير منهم 
والصذير » ورجعوا إليه فى المعضلات . 
ألف رسالة فى الطلاق الثلاث”' واسمها : « الحجج المتعاضدة على أن 
الطلاق الأثلاث بلفظ أو ألفاظ رجعة واحدةء« , 


(البحث موصول) 


(1) هكذا ف ه النعت الكل » : للجد . ولعل الصواب ؛ التق ؛ وهو شيخ الارسلام 
لق الدين أبن تيمية . 

0( ' 8 أأئعصت الكل 6 اللكوف ل . 

(0) «البدر الطالم » : (149/0) . ْ 

(١‏ جد هذه الرسالة نسخة مصورة فى مكنية المخطوطات بالجامعة الاسلامية 
بالدبنة النورة برقم :(64؟ فى حم عشر ورقات) . 


+ ْ 


ثعريف ولقاد: 





نضءيف ححديث 
دكل أمى ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع » 


0( والرد على 


من #فمحسه وحسله 


هجو جب جو هي هي جه 4ج ج 2 جه 4 


بقلم : عبد اروف عبد الحئان 


ما الذى جعل السبقى يدعى بأن قرة تألعه الأوزاعى: 





جعله بدعى هذا الادءاء رواية مبشر بن اساعيل وعارجة بن مصعب 
حيث رويا هذا الحديث عن الأوزاعى عن الرهرى باسقاط قرة بينبما ٠.‏ أعنى 
بين الآوزاعى والرهرى, ولكن هذه الرواية لا تفع شينا و ذلك لأمربن: 

أ ان جماعة من الثِدّات رووه بائيات فرة بين الأوزاعى والرهرى. 
و زبادة الثقة مقبولة كما تأقرر فى « المصطلم » وهذه الريادة ليست زيادة ثقة 
واحد لخحسب بل هى زيادة ثقات يبلغ عد دهم عشرة فهى مقبولة: لا علالة, ٠‏ 

على أنه لايقال: انه قد يمتمل أن الأوزاعى سمع هذا الحديث مرة عن 
قرة عن الرهرى ومرة عن الرهرى مباشرة فكان يروى عن الرهرى 'ثارة بواسطة 
وثادة دون واسطة ب كما قال السبكق ‏ لان الروابة اتى ل يذكر فيها واسطة 


1 أشعيف حديك 


قرة ضعيفة جدا ‏ كما سيأ - فلا اعتبار بها . 

ب - الرواية التى لم يرد فيها واسعلة قرة ضعيفة جد! وهى رواية مبشر 
و خارجة وإليك مافى رواية كل منهما . 
أولا : رواية مبشر بن اسماعيل: 

هذه الرواية أخرجها الخطيب فى الجامم (9٠/8؟١)‏ وضنه الرهاوى فى 
الأربعين س كما قال المناوى ف الفتم السمارى ( ١//او‏ ) ل والسكى فى 
الطبقات (١/؟7١).‏ 
راسناد هذه الرواية مكذا: 

أحمد بن محمد بن عمران نا محمد بن صالح البصرى نا عبيد بن عبد الواحد 
ابن شريك نا يعقرب بن كعب الانطاكى نا مبشر بن اسماءيل عن الأوزاعى 
عن الرهرى . 

وهذا اسناد واه لآن أحمد بن محمد بن عيران المعروف بابن الجندى 
قال الخطيب عنه فى تأريخه (07/0/) : وكان يضعف فى روايته وبطمن عليه فى 
مذهبه سألت الازهرى عن ابن الجندى فقال : « ليس بشىء » . 

وقال الذهى فى الديوان (١6/1؟):‏ ضعيف» وقال في المثنى :)01/١(‏ 
ضعيف عندثم شيعى 

وقال الحلفظ ابن حجر فى اللسان (1 | 4؟) : 

«و أورد ابن الجوزى فى «الموضوطث » فى فضل عل حديًا بسند رجاله 
ثقات إلا المجندى فقال: هذا مو ضوع ولا ينمدى الجندى » . 
ْ مكلام اب الجرزى هذا يبه إلى انب امتهم بوضع هسذا 


007 


نوت الأأغنة6 أضيطن ام 4 


الحديث 2١7‏ هو ابن الجندى» وابن الجندى هذا أورده برهان الدين الحلى فى 
كتابه «الكعف الحثيث عمن رى برضع الحديث » (ترجمة رقم )8١‏ »؛ وقال : 
« و ذكر ابن الجوزى فى « موضوطاته » ديا فى محبة عل على البشر 

موضوح وما يتعدى ذلك الجندى ». 


عم م لقسدم أن أحمد ؛-»ك عران مثوم بوضع الحديث . فارذا رواية 
مبشر بن اسماعيل لجل أحمد هذا ضغيفة جدا فلا يعول عليها . 


فيه 4 : 


ف هذا الطريق «إسم ألله الرم/ن الرحيم » يدل « محمد أله » وقد استدل 
الشييخ شمس اق العظيم آبادى بهذه الرواية فى جملة ما استدل به على أن 
يقال عند الأكل وغيره إسم الله الرحمن الرحبم » با كله . انظر : عون المعيود 


: اماما للفائدة أسوق هئا نص الحديث‎ )١( 
ه عن أنس قال : كنا بوما مع على بن أبى طالب رضى الله عه فى السوق فرأى‎ 
بطيخضا خل درهما ثم دقمسه إلى بلال وقال : اذهب به فاشثر به بطيضا » فى‎ 
فضينا معه إلى منزله وأفى بلال بالبطيخ فأخذ على منه واحدة فقورما ثم اذاقها‎ 
فارذا هى مرة فقال : يا بلال خذ البطبخ فرده وائتنا بالدرهم واقيل حتى أحدثك‎ 
عن رسول الله 5 بحديثء فلما رجع بلال قال: يا بلال ان حبيى رسول الله‎ 
مده قال لى ويده على منك : يا أبا الحسن إن الله قد أخذ محبتك على البشر‎ 
والشجر والثمر والمدر فن أجاب إلى حبك عذب وطاب وما لم يجب إلى حبك‎ 
. -16م)‎ 554 /١( اخبث وهر وإف أظنٍ هذا البطيخ لم يجب » الموضوعات‎ 
ولايعك م1 له أدى فهم وبصيرة فى أن هذا الحسديث موضوعء لذا قال‎ 
ابن الجوزى عقبه : هذا حديث ث موضوع و واضعيه أبرد من الثلج فان أذ‎ ' 
. المواثيق زه يكون مأ يعقل وما يتعدى الجندى‎ 


8 لضعيف حديك 


)١ ١.1101‏ ولكن هذه الرواية ضعيفة جدا بل هى باطلة7١2‏ للا عرفت 
من حال ابن الجندى ولمترد هذا الرواية فى غير هذا االطريق . 

وقد ألفت رسالة فى الرد على الشيخ شمس الحق و ذهيت فيها إلى أن 
السنة عند الكل وغيره أن يقال « بسم اقه» فقطء يسر اه لى طبعها . 


ثانيا : رواية خارجة إن مصعب : 
١> 70000000000“‏ الجهتبلاااما ا ااا 


أخرج هذه الرواية أبو يعلى الخليل فى الارشاد (*/4/55وم) والسيى 
فى الطبقات )١5-1١١/١(‏ هن طريق عيسى بن موسى غنجار عن خغارجة بن 
مصعب عن الأوزاعى عن الزهرى به. 

قلت : وهذا الطريق ليس أحسن حالا ما قبله لآن خارجة قال فيه الذهى 
فى «كاشفه » :)١١/١(‏ واهء وقال عنه الحافظ فى « تقريبه »(١/١١7-١(؟)‏ 
متروك وكان بدلس على الكذابين , ونقال : أن ابن معين كذيه. 

إذا . هذا الطريق لا إصلح أيشا لآن يحتج به على أن الاوزاعى تار 
قرة بل قال الخيلى : « هذا لم بسمعه الأوزاعى عن الزهرى و[بما سمعه من قرة 
ابن عد الرحمن برزدن# حيوثيل ' مكذ!ا رواه عن الأرزاى : ابن المبارك 


وأبو المغيرة وابن أنى العدرين وعبيد اله بن مومى7'"“. 


)١(‏ انظركلام السيد أحمد النهارى حول هذه الرواية فى رسالته: الاستماذة والحسبلة 
يمن صصم حديث اليسملة ( .)١4 - ١١‏ ْ 

تنبيه : قد عر أ الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذه الرواية فى فتح المجيد (8) إلى ابن 
حبان وهو وه فاحش . 


(؟) فلت: وكذا الوليد بن مس والوليد بن مزيد ويقية بن الوليد وشعيب بن اق 
' 'والممانى بن ععران و مومى بن أعين 5 أقدم فى ضصفجة (مسة) , 
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وم يروه عن خارجة إلا غنجار وخارجة فيه لين . 

فعلى من هذا كله ان كلا من الطريقين س طريق مبشر وطريق خارجة ب 
ضعيف جسدا فلا يعول علبهما اطلانا » والسبى يمارف بذلك 2 إضعف 
' الطريقين س حيث يقول : 


« وأنا لا أقرل أن السندين إلى يوفس بن يريد والى الأرزاعى عن الزهرى 
صحيحان . ولكنى أقرل يقوى بما حديثه » الطبقات )17/١(‏ . 

قلت : إذا كان ضعف الطرق شديدا فلا يقوى بعضها بعضا حتى ولو كان 
هذان الطريقان إلى الأوزاعى صحيحين لما نفع السبكى ذلك لآن الثقات رووه 
باثبات قرة بين الأوزاعى وبين الزهرى فلابد من قبول زيادتهم هذه فبطاسل 
ما قاله السك . ولا يقال: لعل الاوزاعى سمعه ثارة عن الزهرى بواسطة 
قرة وتارة يدون واسطنه لآن الطريقين اللذين لم يرد فيهها ذكر قرة ضعيفان 
جدا 5 نقدم فلا اعتبار بوما . 
تلييسده : 
0 هذا الحديث رواه جمد بن كثير المصيعى عن الأاوزاعى عن يمى - بدل 
فرة أو الزهرى س عن أبى سلة عن أن هريرة . 

ومن طريقه أخرجه الشيرازى فى « الآلقاب» وعنه اتسبى فى الطبقات 
(14/1-هل). 
من هو دى هذا ؟ 


قال بعضيم : أن يحى هذا هر يحي بن أن كثير ء ٠‏ قال السبكى؛ «ظن 
بعض ا الا أحد الآأمة من شيرع ارام ان 


4 لطعيف حد بك 


قال : ولكن ايس الآءر كذلك فان حى الشار [لبه هو قرة بن عبد الرحمن 
وحى اسمه وقرة لقبه؛ قال ابن حبان 2١6‏ كان اساعيل بن عياش يقول ؛ ان 
اسمه يحى وقرة لقبء سمعت الفذل بن ممسد المطار بانطاحكية بمكيه عن 
عبد الوهاب بن الضخصاك عنه . 

قال ابن حبان: وهذا ثىء بشبه لاثىء لآن عبد الوهاب واه ول يكن 
هذا الدأن من صناعته فيرجع إليه فيا يحكيه عنه . قال السبى بعد جكاية قول 
ابن حبان هذا: 

« الأظبر عندى ان الآمر 5 زعم عبد الوهاب ولوكان هذا الحديث عند 
يحبى بن ألى كثير لل خنى على الحفاظ ولا انفرد الأوزاعى بروايته عنه وما 
كان يثركه فى الغالب من أميه ويذكر قرة» الطبقات (5/9( - 20,0997 

قلت : كلام السبكى هذا وجيه إذ لوكان يحبى هذا هو يحبى بن أبى كثير 
لا خق على الحفاظ . ش 

قلت : ولكن الراجح بل الصواب أن نقول أن ذكر ي#مى فى هذا الاسناد 
دم أو خطأ من المصيصى لانه ضعيف كثير الخطأ تكلم فيه أحمد والبخارى 
وأبو عاتم وفيرهم . 

وفال النساتى والساجى وسحمد بن صالح: كثير الخلط » وقال الحافظ : فى 
« النقريب » صدوق كثير الغاط . 

ثم انه مع كثرة غلطه قد خالف الثقات فى موضعين من ١الاسناه‏ : 
أسيرهها : انه قال: «يحى » بدل «دقرة». 0 
نانهيا: انه اسقط ذكر الرهرى من الاسناد فروايته هذه مسكرة باطلة . 


. انظر الثقات (17وم11م)‎ )١( 
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وقال السخاوى بغفد ذكر فول اساعبل بن عياش المتقدم: وفيه نظر 
من وجيوين : 
أحدهما: ضعف الطريق إلى اساعيل 5 أشار إليه ابن حبان. 
الثانى : انه يلرم منه أن يكون من رواية قرة عن أبى سلبة ولا متابع له على. 
ذلك . وعندى أن ذكر ي#ى فى السئد و مد انظر الفتوحدات الربانية 
لابن علان (588/0) . 
ثانيا متابعة يونس ان بريد : 
بعد أن اتتبيئا من الحكلام حول متابعة الأوزاعى لقرة فلبدا الان 
بالكلام حول متابعة يونس لله . 
متابعة يونس التى ادعاها السبكى أخرجبا أبو يعلى الخليل فى الارشاد 
١١9 445/١(‏ ) والديلى فى « الفردوس » والرهاوى فى « الآربعين» كما 
فى « الاستعاذة والحسبلة » للغيارى (8) - والسبى أيضا )١6/1(‏ من طرزيق 
اسماعيل بن ألى زياد الشاى عن يونس بن بريد عن الرهرى عن أبى سلسة عن 
أبى هريرة . وهذه المابمة ليست بشىء أيضا و ذلك لامرين: 
الآول: إن هذا الاسناد سافط غاية السقوط لآن اسماعيل هذا يضع الحدبث 
كذاب» متروك. انظر: الضعفاء والمتروكين الدارقطنى ( :رجمسة 
(1) قال الغسارى ؛ «. . وانكات ب السابق هو ابن أبى كثير لاقرة بن 
عبد الرحمن كما رجحه السشاوى فبو السابع « الاستماذة رالحسبة » » (07. 


قلت : يح أن السخاوى رجح ان يحبى هذا ليس هو بقرة بن عد الرحمن 
ولكته قال : وهندى أن ذكر يحبى في السند وهم ». 


34 لصيف ححد بثك 


ركم 6 ) والميزان ( 78١/1١‏ ترجمة وحم أيضا ص .50 ترجمة ١8م‏ ) 
رتهذيب التهذيب (١/هو؟‏ أيضها ١؟0).‏ 

وقال الخليل قبل رواية الحديث من طريقه: 

دو رواه شيخ ضعيف هن يونس بن يزيد عن الرهرى وهو اسماعيل 
ابن ألى زياد الشاى صاحب التفسير سكن بغداد فى خدمة المودى» وقال عقب 
روائه: «وحديث الأوزاعى عن قرة مشبور رواه الكبار عن بالأآوزاعى : 
الوليد بن مسلم وأبو المثيرة وعبيد الله بن موسى وابن المبارك عن الاوزاعي!") 
والمعول عليه2"0 ولا يعتمد على رواية اساعيل عن يونس. 

وقال الرهاوى بعد مخريحه: « غريبء تفرد يذكر الصلاة فيه اسماعيل 


ابن أبى زياد الا 27 


وهو ضعيف لايعتد بروايته ولا بريادته . 

وقال الغمارى بعد ذكر كلام الرهاوى هذا: 

قلت : وتفرد به أيضا «وصولا من رواية يونسء فد ذكر أبو داود 
والنسالى وجماءة انه رواه عن الزهرى مرسلا. 

قلت : والسبى نفسه يعترف بأن هذا الاسناد لا يصح فيقول: «وأنا 
لا أفول أن السندين إلى يونس بن يزيد والى الأوزاعى عن الزهرى صميجان 
ولكنى أقرل : يقوى ببما حديثه ». الطبقات )18/١(‏ . 
الثانى ؛ تقسدم فى كلام أبى داود والبيهق ب انظر ص (4) ب أن إورأس بن 

يريد روى هذا الحديث كغيره من الثقمات مرسلا لامرهولا: وهذا 
)0 وكذا رواء عنه فيرم أيضا ‏ انظر ص (م-4) . 
0( مكذا فى النسخة المطبوعة من ه الارشاد » ولمل المواب: : وهو الممول عليه , 
() 'اشماعيل هذا زاد فى مثن الحديث زياذتين سيأفى التنبيه عليبما . 


أصوانته الإمة, أغسطس ١544‏ م 0 


ا 0 0ظ] 


٠. 


دليل ثان على كذب أو غلط اسماعيل. 

فتبين من هذا أن دعوى السك بأن قرة تابمه يونس و الأوزاعى على 
وصل احديث دعوى مردودة وان الحديث م يصح إلا مرسلا لأن قرة أفرد 
بوصله وهو ليس بقوى لذ! قال الدارقطى : 

« تفرد به قرة عن الزهرى عن أنى سللة عن أنى هريرة عن النى ويم 
وأرسله غيره عن الرهرى عن النى مهم وقرة ايس بقوى فى الحديث » سان 
الدارقطنى (١1/ة7؟)‏ . 
النبيسه : اسماعيل الشاى هذا زاد فى من الحديث زيادتين: 

الأرلى : « والصلاة على » بعد « تحمد الله ». 

والثانية: «بمحوق من كل بركة» بعد «أقطع وأبثرء. 
ثالئا متابعة الزبيدى : 





قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشق ثنا عبد الله بن يزيد الدمشق 
ثنا صدقة بن عبد الله ون محمد بن الوليد الربيدى عن الرهرى عن عبد الله بن 
كمب عن أبيه عن النى م قال فذكره . 

أخرجه الطبراتى فى الكبير ( 1١41/9/1‏ ) وعنه السبكى فى الطبقات 
.)١4/١(‏ 

هذه هى متابعة الربيدى التى ذكرها السبكى وهى ليست عتابعة أيضا للا يل : 
أولا: صدقة بن عبد الله هو أبومماوية الدمشق ضميف كما قال الذهى فى 

« الكادف » والحافظ فى « التقريب ». ش 


وال الدار قطني فى « ستنه »: دو روأه صدقة عن محمد بن سعبسد عن 


١ه‏ أضعيف حديك 

الرهرى عن عبد الرحمن بن كعب'!؟ بن مالك عن أبيه عن النى يإ 

و لاإصح الحديث وصدقة وعمد بن سعيد ضعيفان والمرسل هو الصواب . 
ثانيا : الربيدى لم يتسابع قرة بل غالفه فى الاسناد لآنه رواه عن الزهرى عن 

عبد الله بن كعب عن أبيه من النى مهم وقرة يرويه عن الزهرى عن 

بى سلبة عن أن هريرة عن النى وك . 

قال النووى والمشبور روابة أل هريرة أى اسناد قرة: شرح مس 
(1"؛). 

وغالب الظن ان هذه الخالفة جاءت من قبل صدقة بن عبد الله لآنه 
ضعيف كما قال الذهى والحافظ وقال دحيم فى رواية أنى زرعة عنه: مضطرب 
الحديث وقال مسام : منكر الحديث . 

وهذا الاختلاف با بوهن الحديث مما يقويه 5 ادعى السبكى . قال الأابانى : 
وقد غالف قرة اسناده 5 ترى فلايصم أن تحمل هذه انخالفة سندا فى ثقوية 
الحديث كما فعل السك نينا هى ندل على ضمفه لاضطراب هذين الضعفين!؟) 
فيه على الزهرى » ارواه الغليل ٠ ) 550/١(‏ 

( ينبع ) 


يه مي يميه 
١‏ 0 ظ 
)1( مَكذا عند الدارةطنى : « محمد بن سعيد » يدل « محمد بن الوليد » وه عبد الرمن 


ان كسب » بدل « عبد الله بن كمب » . 
)»02 يعنى ببما صدقة بن عبد أقه وحنمد بن سعيك ٠‏ 


العالم الاإسلاى : 


إلى إخواننا المسلمين فى العالم من | خواتكم أهل السئة فى إبران 
هدة النظام الرافضى إلى العالم الارسلام 

بتارعخ ١م/1لعوء‏ قام النظام الرافضى ف إيران >ركته البشعة بودم مسجد 
شيخ فيض فى مديئة مشهد بمحافظلة خراسان وهى من أكبر المدن الاريرانية 
(والجدير بالذكر أن هذا المسجد هو الو<يد لآهل السنة فى هذه المدينة ذات 
الأغلبية الشيمية:» والذى بنى قبل عشرات السنين ) , و لكن النظام الحاقد 
م إستحمل وجوده فى المديئة » كنا أنه ل إسمح لاحل السنة بئأء مسجد لهم ف 
العاسمة الاريرافية . 

بناه على ذلك قام الناس بتارييخ ١/9/؛ه‏ م على هذه الجرعة التشكراه فى 
المسجد الكائن فى مديئة زاهدان الماسة ببلوشستان الاريرادية؛ حيث إجتمم حشد 
كيير من المسدين تلبية لهذه الدعوة عند ما رأت جلاوزة النظام هذا الجمع الكبير 
من أهل السنة فى مثل هذا المكان , ارسلوا جماعة من عملاهم إلى المسجد وطلبوا 
من الناس أن يتفرقوا. ولكنوم رفضوا وألحوا على البقاء للأخذ قرار بهذا الشأن 
حيث رجعوا غائبين ومن ثم قاموا باررسال الحرس الثورى ليحاصروا المسجد 
فقام بعض الشباب الغيورين على دينهم » و المتحمسين برشق سيارات الشرطلة 
و الحرس الثورى بالحجارة»: و لكن قوات النظام بدأوا يفتحون النار على 
الناس دون إنذار مسيق فهرب الناس من المواجهسة و التجؤوا إلى المسجد» 
و لكن إلجرمين ل يكتفوا إلى هذا الحدء داهموا حرم المسجد وبدأو! يالقون 
النار عشوائيا داخل المسجد , حيك سقط عششرات القتلى والجرخى داخل اللمسهد؛ 
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ثم بدأوا يقبضون على كل من تصل إليه أيديهم الخيثئة » فاعتقلوا فى هذا اليوم 
ما يقارب من ألف شخص دون تمييز بين الصذير و الكبير؛ ثم قامت قوات 
الحرس الثورى مجمع القتلى والجرحى إلى المستشفيات » ورفضت تسليم القتلى إلى 
ذويهم ؛ “سمت أقاوت الجرحى ذيارة ذويهم فى المستشفيات . وأما اللأسرى 
فلا يعرف مصير هم إلى الأن. 

وموجة الا,عتقالات ( تنته حتى [إعداد هذا التقرير » وإثر الحادية فرضت 
الحكومة حظر التجول داخل المدبننة ومنعت الناس من الدخول والخروج من 
المدينة» و بدأت ترسل قوات تعزيزية من المدن الآخرى عبر الجوء كا كانت 
طول هذه الايام المروحيات العسكرية تجول فوق المدينة لاخذ أى رد فمل 
من قبل الناس . 

وأما يوم اجمعة 6/١/عوة؛‏ حاصرت ديابات النظام المسجد الذى تقام فيه 
صلاة اضمعة ا استمرت هجمة الارعتقالات لليوم الرابع » حيث تنوى الحكومة 
أخذ رهينة من كل أسرة لتنفيذ خطواتما التالية فى هذا المظمار: 

فيا أيها المسدون هل تنتظرون أ كثر من هذا أن يعامل إخوانكم آهل 
السنة على يد حكومة الرافضصة فى إيران» و أما أثتم يا علياه المسلمين الذين 
خدعتم بدعاوى تقريب المذاهب الزائفة التى يدعيبا هذا النظام الجرم الذى قتل 
عشرات العذاه و شياب أهل السئنةء و اعتقل مئات اخرين , أهكذا تقارب 
المذامي فى عرف الرافضة الذين بنى مذهبهم على ااتقية بهدم المساجد ى قتل 
الأبرياء . ش 

(يقولون بأفراههم ما ليس فى قلوبهم) . اللهم هل بلغنا فاشهد . 

( ممع من شباب أهل السئة الدإرسين فى باكستان ) 
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أخى المسلم فى كل مكان ( ومن أظلم ممن منع مساجسد الله أن يذكر 
فها امه و سعى فى خرابها). 

فنذ أن أراد الله سبحانه وتعالى إختبار إيمان عاد الرمن أصحاب السئة 
واجماعة , و البلاء ينصب عايرم من كل الجهات؛ و لكن أشد البلاه كان يأتى ٠‏ 
من داعى الا,سلام زور! و كذبا و بمتانا » و أشد هذه الفئات حقدا! ولزما 
الشيمة الرافضة . 

و الحقيقة لم يدرف التأرييخ فته ناصيت المداء باستمرآر للسلين كا فملك 
الشيعة الرافض.ة» فالمفول و التتار الذين جاهو! غزاة فانحين دخل الارسلام إلى 
قلبيم و عرفو[ الحقيقة و ساهمر! فى الحضارة الارسلامية إلا الشيعة الروافض 
فكلما تقدم الزمن إزدادوا حقدا على الارسلام و المسلين؛ وما ان أسنح لهم 
الفرصة إلا و يرتكبون بحق المسلدين ما يغضب الله تعالى» و هذا تاريضخهم 
الأسود منذ أيام إمامهم السابق فصير الدين الطوسى و بن العلقمى (ومنذ عهد 
الششاه عباس الصفوى) و شاه اسماعيل الصفوى ؛ حيث قتلوا فى بغداد وسدها 
ما يزيد على مليون مسلم » و جراتمهم بحق المسلسين السنة تترى ولا تتوفف 
وكانت ف الحقد و الظلم و القئل و التدمير فى العهد القريب الذى يسمى عهد 
الثورة فقد قتلوا و شردوا وسمنوا الا لاف من ابنساه الشعب الاريرانى المسلم 
لالذئب [قترفوهء وإما لهم سئة يعبدون الله 65 يريد الله ويب رسوله » آخر 
جرائمهم التى ضمي لها كل من فى الآرض والسماء واستذكرها كل من عنده ذرة من 
أخلاق وإنسانية » فقد استيقظ أهل مدينة مشبد صباح يرم (١#/١/4هم‏ على 
منظر غريب لم ينوقموه وم نصدةه أعينهم وهو هدم مسجد ماما و أسويشه 
بالآرض وكأنه لم يكن مع أنه المسجد الرحيد فى المديئة التى يقطنها أ كثر من 
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٠‏ ألف مسلم سنى » لقدد بنى مسجد العيخ قيض فى مدينة مشيد منذ أ كثر 
من مه عام وكان المسجد الذى يزدى أهل السنة صلواتهم الس وجمعهم وأعيادهم 
ويدرمون فيه ويدرسمون أو لادهم القرآن السكريم وعلوم دينهم الحنيف ومنذ بى' 
هذا المسجد لم يمرا أحد على المساس بهء و لكن الثوار (الجبناء) ظنوا بأنه 
لا نمير لحقوق أهل السئة واججاعة» و أقدموا على جركتهم ااتكراء هذه وكأن 
هذا المسجد الذى يذكر فيه [سم إلله خمس مرأت فى قاب عاصمة ااشرك مدينة 
مشبد شى * لا >تملونه ووجدوه بقرب متبرة الا,مام موسى ألرضى» ووجود 
المسجد فى حى يوجد به بيت خامنه أى و وجوهه فى قلب وومط المدينة شىه 
لا يمتمل بالنسبة إليهم . 

وفى ايلة ظلياء أن الظلة إعددهم وعدهم وهدهوا المسجد وضرنوا ونوا 
جميع من كان فيه الاءمام و ااؤذن و الخادم و المملين» و ذلك لارنشاء حديقة 
الا ”طفال فى مكان المسجد "ما اعلنوا هم بذلك . حاول المسلمون السنة التعبير 
عن غضبيم و إحتجاجهم فاجتمعو| فى المسجد الجامع فى مدينة زهدإن حامية 
بلوشستان الاريرانية وأعلنوا إستنكارهم هذه الجرية . فا كان من زبانية النظام 
الظالم حرس الاينى إلا أن حضروا سرعة وضربوا الجتمعين خارج المسجبد 
وأظلقرا على المسليين داخل المسجسد نيران مدافعهم الرشاشة ما أدى إلى 
إستشباد أ كير من خمسين مسام وإصابة جدران المسجد بالرصاص و طاردوا 
المسليين الذي التجأو! إلى داخل المسجئد وحاصروهم و منموا الناس من 
الارقتر اب من المخطقة وهم لا يرالون فى الحصار * 

أما من التجأ إلى المعهد الدنى فقد طاردهم حراس (الاورة) و اعتقاوهم 
داخل المعهد وأضريوهم وشتدوم وأغسفوا الصاحف من أيديهم و ضربوها 


ليم 
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بالجدران » و استمرت هذه الهالة مدة ثلاث ساءات ونصف إلى أن تفرق الناس 
من حدول المسجد . : 
أخى المسلم فى كل مكان (ولا تحسبن الله ظافلا عما يفعل الظالمون) . لقد 
سغت الشيفة الملحدة فسادا فى الارض بالفئن و التحريف و التأويل و الزندقة 
و القتل و التشريد وآخر جراتهم هدم مساجد الله, هذا و العالم كله متفرج 
لا مباليا ذإلى الله العزيز الجبار القهار المشتكى وهو أحم الحاكين » وإذا كان 
للباطل جولة ولايد لراية الشرك من النكوص ولابد من زهوق»؛ وإلى الله 
الماجأ و المرءد وهو العزير الحكيم . 
[خواتكم أهل السنة واجماءة فى إيران. 


الصبر على الشهوة أسبل من الصير على ما توجبب+ه الشبوةء فرنها إما أن توجب 

ألما وعقوبة» وإما أن نقطع لذة أكل منهاء وإما أن تضبع وقنا إضاعته حسرة وندامة» 
وإما أن تثلم عرضأ توفيره أتفع لاعبد من ثلمه و إما أن تذهب ما لابقاؤه خير له من 
ذهابه؛ وإما أن قضع قدراً وجاها قيامه خير من وضعه؛ وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ 
وأطيب من قضاء الشبوة » وإما أن قطرق لوضيع [ليك طريقا لم يكن يحدها قبل ذلك» 
و إما تيحاب هماغا و حرنا وخوفا لابقارب لذة الشبوة . و إما أن تنسى علا ذكره ألذ 
من نيل الشهوة وإما أن تشمت عدوا وتحرن واياأ ؛ وإما أن تقطع الاريق على تعمسة 
مقبلة وإما أن نحدث عيبا ببق صفة لاتزول فون الأعبال تورث الصفات والآخلاق .. 
( الفوائد لابن القم ) 
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سمسعوة زا 37 


© المنشور لا يعبر إلا عن رأىكاتيه ,> 


ماد رن لم 
١‏ ل سوط اث «8) 


١6م‏ عر ب( 


© إعلاء كللة الله , والدعوة إلى الاعتصام بحبل الله ؛ والنمسك يكتابة ؛ وسنة 
نيه يي » بعيدا عن التحبر الفكرى , والتعصب المذهى , وتبليغ رساة 
الاسلآم » وتنوير الرأى العام بمبادئها وتعاليمبا الصحيحة ودحض الشبهات 
عنبا » ورفع مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينية . 

© مقاومة الإأفكار الدخيلة » والتيارات المتحرفة؛ والمادىء الحدامة » وضلال 
الريغ والالحاد ؛ وسائر الممكرات , بأسلوب على رصين ملام روح المعصر 

مع التجنب عرى. لنو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى أشره ضرر 

للسلمين أو خطر على وحدتهم وأضامنهم . 
© مؤازرة الكتاب والادياء الاسلاميين ؛ واستنهاض هممبم لتناول موضوءات 
العصر, و شرح تعاليم الاسلام السمحة , ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمه, فى تعمق و وعى وجرأة ودأب. وعن إبمان وإخلاص. 
© إيقاظ الروح الديئية» وبث الوعى الاسلاى ف الشباب المسل» وتزويدمم 
. بالثقاقة الاسلامية الواسعة » وإعدادهم للاسهام فى معركة اللسان والقلم » 
وتبصير المسلدين بمزابا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصلية من الكئاب والسئة . 
© شر العلوم الاسلامبة والعربية بين المسلبين فى الهندء ولعميم اللئة العريية 
بين المقفينء ورفع مستوأها كتابة وخطابة . 
© النوجيه الدينى السايم السلدين فى القضايا الراهنة » والمشاكل التاجمة؛ حتى 
ينمكنوا من المضى فى طريقهم على هدى ولصيرة. 
والله هو المسول أن بهدينا إلى سبيل الرشاد .م ' 


ا ل و 
هدى القرآن أ آية وتفسير | 
سه جج جه سج جه جه جه جه جه جه جه ج. 4+ 4+ 4 
قال تعالى : ل( ليس بأمانيكم ولا أماق أهل الكتاب من يعمل سوما 
جز به ولا جد له من دون إلله ولا ولا نصيرا) , ( النساء : .)١1+‏ 


قال فتنادة: ذكر لنا ان المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل 
الكتاب : نبيئا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم » وقال المسليون: تحن أولى بالله 
مكم ونبيئا خاتم النبيين» وكتابنا يقضى عل الكتب التى كانت قبله : فأنرل الله 
تمالى هذء الآيةء واللمءنى إن الدين ليس بالت<لى ولا بالتمنى ولكن ما وقر فى 
القلوب وصدقته الأعمال وليس كل من ادعى شيا صل له يمجرد دعواء, 
ولا كل من قال إنه على الحق سمع قرله جرد ذلك حتى يكون له برهان 
والعيرة بطاعة أنه سبحانه واتباع ما شرعه على السنة الرسل الكرام . وهذه 
فاعدة جللة وثنببه عظيم لكل من يفتخر بالمبادىء والآصول من غير أن يستفيد 
من هذه الننبيهات والتوضيحات والأصول فان مجرد الدعرى بلا عمل لايعبا به 
أبدا : مهما كانى الأدول والدين الذى اختاره حسنا رجيدا وقوعا إذا م يفترن 
بالايمسان الصحيح والممل الدؤب؛ وحتى المسلبين الذين اعطوا خير ما أعطى 
أمة من ربها ورسوها. فليس الارنسان إلا ماسعى. وط.ذا قال الله تعالى: 
(ومن يعمل سوءا يحر به) وقد شقمع..هذه الآية على الصحابة ففسرها النىي 
يكم على أن كل ها بصاب به المسلر كفارة حتى الشوكة يشاكبا والنكبة يشكببا 
( ولا جد له من دون الله وليا ولا نصير!) إلا أن يتوب فيتوب اله. عليه . 
ظ ( اعداد : اصفر على السلنى ) 


1 


سج :سج سر سج سه أدج وس جس ج ج ج ج جإس جه ج-< جسة جه 
فقّه السنة حديث وشرح : 
ججيه جو جيه مويو جو جو يو بج يجيو جو 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يله : يحكون فى آخر الزمان 
دجالون كذابون يأتو كم من الاحاديث بما لرتسمعوا أتم ولا آبامم فرياكم 
وإياثم لا يضلوةم ولا يفتنونم (رواه مسلم ) . : 


قوله (يكون فى آخر الزمان) أى آخر زمان هذه الآمة (دجالون) من 
الدجل وهو تلبيس الياطل يمسا يششيه الدق . يقال: دجل إذا موه ولبس» أى 
مزورون ومايبسون » وخداءونء يقولون لاناس؛ تحن علياه ومشاخ 6 ندعوكم 
إلى الدن وهو كاذيون فى ذلك ؛ ويتحدثون بأكاذيب ؛ ويبتدعون أسكاما باطلة. 


واعتقادات فاسدة» فاحذروه,. ووز أن تحمل الاحاديث عل المشبور عند 


المحدئين لسكون المراد بها 6 عات (اياكم ) أى ابدوا أنفسكم علوم 
(و ايام ) أى ابعدرم عنكم (لا يضلونكم ) استئتناف»ء جواب لقسائل 
م نبعدم ؟ لثلا يضلوكم ؛ ذف الجار والنناصب فعاد العمل إلى الرفع كذا 
ذكره بعضبم . وقال الطيى : كأنه قيل : ماذا يكون بعد الحسذر ؟ فأجيب 
لا بداو نكم . وقيل هو خبر فى معنى النهى مبالغة فيكرن تاكيدا الاامر بالحذرء 
(ولا يفتتونكم ) أى لا يوقمونكم فى الفتنة . 

وقد وضعت طامة من الكذفابين أحاديث جعلوها أساسا لمنيجيم الفاسد ؛ 
وبناء على هذه الّواعد المرعومة ردوا أحادييق صحيحة كثيرة فى ضوء ما اختلفوه 
على رسول اله يَقِيْهِ وتبعهم فى ذلك قوم من متكرى السنة ف العصر الراهن 
وقد ضلوا وأضلوا طوائف من الناس . هداهم, الله . 
( اعداده: اصغر على السلنى ) 


الافتتاحية : 





ضور.دق تقاظط المذاورس الأسلامة ف المند 


0) 





طرق التعايم فى العصر النبوى : عرفت ف العصر النبوى عدة طرق لاتعليم : 

احداها : أن يتفاهم الرجلان على أن يتناوبا فى النزول عندالنى عل » 
فيتملم كل منهما فى نوبته ويعلم أخاه ما تعلم . 

والثانية: أن بأنى الرجل من المسافة البعيدة فيبق أسبرعين أو ثلاثة 
بتعلم فيها أصول الدين ثم يرجع . 

والثالثة : أن جماعة من الصحابة كانت ترابط فى المسجد النبوى و تتعلم 
منه يلم » ونذهب خارج المدينة للامليم والدعوة وقت الحاجة أو للدفاع عن 
المسلمين. وهكذ! كان المسجد النبوى مدرسة اتعليم الكشاب والحكمة وأصول 
الأخلاق الحدنة . وكذاك كاف مركرا عسكريا لللدريب على فئون الحرب 
وارسال البعثات0). 
تاي المدار س فى الا,سلام : لرتوجد فى بداية الاسلام مدارس مستقلة للتدريس 
ونشر الملوم : بل كان المسليون بتعدون أمور ديئهم ومعارف الكتاب والسنة 
فى المساجد » وهكذا صارت المساجد نواة لأدارس. والصحابة تلقوا العام فى 





)1١(‏ جاعت أهلك_ديث قي تدريسى خسدمات ؛ أى.: خدمات أهل الحصديث فى 
التدريس ص "#». 


صوث الآامة؛ سبشمير 9944ام 1 
المسجد النوى » واستمر الآمر على ذلك إلى بناء المدارس» يل احتفظت عديد 
من المساجد بصفتها المدرسية إءد شيوع المدارس ؛ 5 ستأنى الاشارة إلى ذلك . 

كان النى وه يحاس فى المسجد ء فيل الجاهل » و يفتى السائل » ويعير 
الرؤيا» وسين الاحكام. وبذلك إصبح المسجد مدرسة لاسلمين يتعلون فيها كل 
ما ينفعهم من أمور دينهم ومصالح دنياهم » واعل السر فى ذلك أن ترئبط حياة 
السام بالمسجدء فيصبح معبده الذى بتبتل فيهء ومدرسته التى يتعلم فيها» 
وناديه الذى يلق فيه اخوانه217. 
أمير المؤمنين ممر يبثم ب.ناه المدارس: كان جيل الصحابة رضى اله عنبم جيلا 
مثاليا فى الاسلام ٠‏ [إنهم تلقوا العلم والثربية على يد المعلم الاعظم ع8 » وطبقوا 
هذا التعليم فى حياتهم » وبذلوا عنايتهم لتقل هذا العلم وهذه الثربية إلى الاجيال 
التالية . ومن ذلك ما ذكره المؤرخون وأصماب السير من أنه لا كثرت الفتوح 
ودخل الناس كثيرا فى الاسلام» منوم العرب والعجم ؛ وكثر الولدان, أعس 
عمر رضى الله عنه » بيئاء ببوت المكاتب » ونصب الرجال لتعليممم وتأديبهم ؛ 
وكان المعليون يدرسون على مدار الاسبوع من فير نوقف. 

وفى البخارى : ويذكر أن أم سلءة رضى الله عنها بعثاغت إلى معلم الكتاب: 
ابعث لى غليانا ينفشون صو . 

وف الحديث تصرع بذكر الكتاب؛ وهو المكان الذى ينعم فيه الصببان 
القر إءة والكتابة ؛ وهو دليل واضح على أن الخلفاء قد أولوا اعتاما كبير! 


(1) الحركة العأمية ص ١٠‏ 


/ اله ارس الاسلامية فى الحند 





بتعليم صبيان المسليين » ففتحوا طم المدارس: وأسسوا لهم المكاتب» وقد ذكر 
البخارى فى الآدب المفرد : أن عبد الله بن عمر كان يمر على الصبيآن فى المكتب» 
ويسلم ه17 

هذاء وقد أرسل عر رضى اله عنه القراه إلى الآقطار الاسلامية 
لتعليم القرآن والسنةء وفرض م الروائب ؛ وعين أبا سفيان مفتها علييم فى 
الشئون التعليمية 297. 
لندريس ف المساجد : ومع الأمر بيئاء المدارس المستقة فارن التعليم فى المسجد 
مازال بانيا فى اليلدان الاسلامية , كما نرى سمتى اليوم أن بعض الأنواع من 
الدراسة لا تزال تنظم فى المساجد . يقول الاستاذ آدم مثز عن تنظيم الدراسة 
فى المساجد : 

«وكانت معظم دروس الفقه والكلام تعطى فى المسجد ء و المستمعون على 
هيئة الحلقة بين بدى المدرس . 

وقد أحصى المقدسى فى المسجد الجامع بالقاهرة وقت العشاء مانة وعشرين 
مجلسا من مالس العلمء وكان جامع المنصور ببغدادء وهو أقدم مسجد جامع 
بهاء أشبر مركر للتعليم فى المملك الاسلامية . » 

ويقرل عن بداية بناه المدارس فى بعض البلدان الا,سلامية : 

«فالقرن الرابع هو الذى أظبر هذه المماهد الجديدة التى بقبت إلى 
أيامنا . و يدل جموع الإخبار التى انتبت إلينا على أن نيسابور كانت ميد هذه 
المعاهد : وكانت أكين مراكر العلم فى خراسان . و يقول الحا كم النيسابورى 
(1) المركة العلبية ص لا 
(م) الفاروقي للملامة شلى التعمانى 117/1 , 


سوير 
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المؤرخ الثقة (ت هع ه) صاحب تأريخ نيسابور : ان أول مدرسة هى التى 
بنيت المعاصره أنى إسحاق الاسفرائينى (ت 4١8‏ ه) بنيسابور'!).» 
كتابان عن المدارس : اتجرت عناية المسلدين ببناه المدارس وبنشر التمليم فى 
مختلف أنطار العام الاسلائى حتى إن الباحثين أعدوا دراسات وافية تفصل 
الكلام عن هذا الموضوع . وعلى سبيل الثال نذكر هنا كتابين يبحث أحدهها 
عن المدارس ف اليمن : والآخر عن المدارس فى دمشق ٠‏ ى صل فكرة عامة 
عن اهتام المسلين بالشئون التعليمية وبالمدارس. 

اسم الكتاب الآول هو ( المدارس الاسلامية فى اليمن ) ألفه القاضى 
إسماعيل بن على الاكوع . وظورت طبعته الثانية فى سئة 5٠؛(ه.‏ 

بلغ عدد المدارس فى هذا الكتاب )١5#(‏ مدرسة. وقد ذكر المؤلف 
أن المدارس المستقلة فى اليمن يرجع تأريها إلى القرن السادس الأجرى حيث 
بنى الملك المعر [مماعيل بن طفتكين بن أيوب مدرستين» احداهما فى تعر فى 
سنة بأو هء وسماها (المدرسة السيفية)ء والاخرى فى زبيد فى منة ووههء 
وسياها (المدرسة المعزية) . 

واس الكتاب الثاتى هو (الدارس فى تأريخ المدارس ) تأليف الشبخ 
عبد القادر بن مسد التعيمى الدمشق (ه90-86و ه) نحقيق الآستاذ جعفر 
الحس.نى , طبع فى القاهرة سنة مموام. 

ومؤلف هذا الكتاب فصل الكلام عن المدارس الى تعمل فى الأماكن الختافة 
من المبانى المستقلة والخوانق والرباطات والروايا: فقد بلغ العدد المجموعى 
)١(‏ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع البجرى للا "ستاذ آدم مثرء عاض 

عمد عبد الهادى أبو ريدة ١عل‏ 48 ش 


1 المدارس الاسلامية فى الحند 


هذه المدارس )١7١8(‏ مدرسة. ويذلك يكن إدراك مدى اهتهام المسلين 
طوال تاريخيم الطويل بالعلم وبالمدارس , 
عناية م-لمى الحند وملوكهم بالعلم والتعليم: ظهر الاسلام فى الجريرة العربية 
ثم اننشر المسلون فى القارات فى هدة قليلة. إن الج.وش الاسلاهية فتحت 
البادان والأمصار بالسيوف وبالوسائل الحربيةء ولكن المجاهدين 1 بكننرا 
بذلك؛ بل مللكوا نوس المفتوحين» وسفروا فاوبهم بالخاق الحسن ولشر العم 
والثقافة وحسن المعاملة مع الناس . 

والعهد الاسلاى فى الهند يمتاز بأمور عديدة فصاها المؤرخون؛ ومنها 
عناية الدكام والملوك بالعلم والعلءاه وبذل الأآموال بهذا الصددء وقد اعثرف 
بهذا الفضل جميع المؤرخين المنصفين سواه كانوا مسلين أو غير مسلين. 

بقول المؤرخ الهندومى الدكتور ( ايشورى برشاد) : 

« نوضت فى العهد الاسلاى علوم الدين وعم النجوم وعم الطب وظورت 
فيها مؤلفات؛ وترجمت كتب من اللغة السنسكريتية إلى الفارسية وأمر الملك 
سكندر اللودى بترجمة كتاب ف الطب من السنسكريتية إلى الفارسية» وقد 
سمى ب « الطب الاسكندرى». وآأنشأ الملك فيروز تغلق (ت 8848/م) مدرسة 
كييرة فى دهلى » وضم [ليها مساكن للطلاب والملياء. » 

ريقول : 

« رمراكر التعليم المعروفبة كانت ف دهلى وآ كره وبدايورن وجون فور 
وبيدر. ولعض هذه المراكر كانت تضاهى أشبر دور ااملم فى آسيا مثل مخارا 


غ0 تار يعم الهند الجد بد لادكتور ايشوري برشاد ص مهم 


صوت الآمةء سبتمير؛ةة1١م ٠‏ 

ويقول الأاستاذ أبو الحسئات : 

« ومن حسنات ملوك السلين فى الهند أنهم خصصوا! مساعدات مالبسة 
للملاء والطلاب حتى يتفرغوا لتحصيل الملم ونشرهء ولميفرفوا فى ذلك بين 
المسلدين والهنادك ؛: بل قدموا اأساعدات للجميع ا وا المراسيم بهذا 
الصددء ولا تزال هذه المراسيم لدى بعض الآسر التى كتيث 4ا ».30‏ 

ويقول الشيخ عهد الحى الحسنى (ت وام ) عن الملك أبو الفتح 
محمود شأه محمد (ت لالأوه): 

دكان أكير ماوك كجرات وأحسنيم عقسلا ودينا وسياسة ؛ اجتمع 
بحضرته خلق كثير من أرباب الفضل والكال من الءرب والعجم ؛ حتى صارت 
بلاد كجرات عامرة آهلة بالعلاء؛ و وفند المحدثون من العرب ؛ ونفقت على 
يديهم سوق الحديث الشريف» فتشابهت باليمن الميمون, وصارت أحمد آباد 
مدينة العلم والعلناء!"؟ » 

وإذا ألقينا النظرة إلى مختاف أتطار الوند رأينا أن حكامها وأمرائها 
اعتنوا فى كل منها بالعلم والتعايم» وبذلوا أمواهم فى هذا المجسال؛ يقول 
الاستاذ أبو الحسئات عن ولاية بيبار: 

« إن الأشراف والأمراء فى هذه الولاية كانوا إشتغلون بالتعليم والتدريس 
ومن ل يكن صاحب علم فارنه كان يجمع عنده العلياء الآفاضل . وعخصص المتح 
والاقطاءات لاطلبة » ويحتسب فى ذلك الاجر عند الله تعالي., 
)١(‏ مدارس اطند الاسلامية القديمة للا ستاذ أبى الحسئات الندوى ص *#م 
(؟) الهند فى العهد الاسلاى للششيخ عبد الحى الحسنى ص م5 ش 
() مدارس الهند ص ٠١‏ 


١١‏ المدارس الاسلامية قّ الحند 


وبقول الشبخ عبد الحى الحسنى عن دهلى : 

دثم لما افتتح الملوك الغورية مدينة دهلى وجعلوها عاصة لللاد المفترحة 
من الهند صارت مر جعا ومآبا للعلاءء حتى وفد إليها أرباب الفضل والكال 
من كل ناحية وبادةء فدرسوا وأفادرا عهدا بعد عهدء ولمتزل كذلك إلى 
آخر عهد الملوك التيمورية .» 

ويقول عن بلاد كجرات : 

« وأما بلاد كجرات ففعن البحر حدث ولا حرج ؛ فاءنهها كانت ميادا 
للعلياء من سالف الزمات ٠‏ وفد [ليها العلياء من شيراز ومن أرض اليمن , 
فدرسوا بهاء وتخرج عليهم جماعة من الفضلاء » وانتشر العلم فى كل ناحية 
من نواحى كجرات وأرض الدكن وأرض مالوه .» 

ويقول عن جون فور: 

هوأما بلدة جوتفور فرنها صارت مديئة العلم بءى |ءمد<لال السلطة يدهلل 
فى الفتنة التيموريةء فوفد [ليها العلياء من دهلى ؛ فاشتغلو! بالتدريس. ونقأ 
من جونفور الاجلاء ؛ وانتشر العام فى كل ناحية من نواحى المشرق!'2.» 
(للبحث صلة) 


(اعداد : الد تور مةتدى <دسن مد يأسين الأزهرى) 


م 


لمم 
)١(‏ الثقافة الاسلامية فى الهند ص ٠١‏ 


الفقه الاسلامى : 


أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة 


هه 





بقلم : الدكتور سلمان بن عبد الله الممير | 
الاستاذ المساءد يكلية الشريعة فى الجامعة الاسلامية 
( الحلقة الخامسة و الآخيرة ) بالمديئة اانيوية المنورة 


م؟ - المقبلى: مالم بن مهدى المقبل . 

المتوق سنسة م١١(ه‏ صاحب كتاب « العلم الشامخ » وهالمنار فى 
الختار » و غيرهما . فقد تعرض للسألة فى حاشيةه على البحر الزغار 
المسماة : « المنار فى امختار » فذكر أولا أدلة القائاين بأن الطلاق لا ينبع 
الطلاق إلا إذا تخلل ذلك رجمةء ثم ذكر أدلة الفريق الآخر و أجاب 
عنها» و فى أثناه ذلك قال : 

(وقد كنت مستصعاً اهذه المسألة؛ء ومن سألتى عنها حكيت له 
الأقوال من دون إفتاء , ثم ترجح وندى بعد ذلك هذا الذهب, 
أعنى : امتناع وقوع ما زاد على واحدة حتى تتوسط رجعة...) إل 
أرنف قال: (و اختار ما اخثرناء ابن القبم » وحسكاه عن شيخسسه 


ابن انيمية)7١2.‏ 


.)09426171( : » «الخارفى انار‎ )١( 


وف كسمية المفتين 


وم ل الشيخ محمد بن عبد الوهاب . المتوق سنة ١5٠١4‏ ه مجدد الدموة فى القرن 
الثانى عشر الهجرى . 
أفى بهذه المسألة مرة واحددةء ثم ترك ذلك ؛ و أصبح يفتى بقول 
اللمهور. 
وفى هذا يقول الشيخ عبد اقه بن عبد اارحن أبابطين فى “من جواب 
له عن هذه المسألة : 
0 أحداً من أدركناهم يفتى بقول الشيخ أى ابن تيمية - فى 
هذه المسألة. وأخبرفى بض تلامذة الشيخ عمد أى مهد بن فيد الوهاب - 
رحمه الله أنه قال: لم أفت بقول اشيخ لق الدين فى هذه المسألة إلا 
مرة واحدة ثم لم أفت إلا بقول ال+هرر )20 اتتهى . 


.م س محمد بن على الشوكان . المتوق سنة ٠1178ه.‏ 
فد عرض الآافوال بأدلتها فى هذه المسألة فى كثابه « نيل الآوطار » 
ورجم أنها واحدة حيث قال : 
( والحاصل أن القائلين بالتتابع أى ثلاناً ‏ قد امتكيروا من 
الأجربة على حديث ابن عباس ؛ وكلها غير خارجة عن دائرة التعسف » 
والحق أحق بالاتباع)'' انتهى . 
وقال فى «الدرر البهية»: (و فى وقوعه ‏ أى ااطلاق البدعى - 
و وقوع ما فوق الواحدة من دون مخلل رجعة : خلاف.. والراجح : 
(0) «الدرر السنية»: (1/6مم) ٠‏ و اتنظر : « فتشاوى الشمخ مد بن إبراهم »: 
(8”41). 
ين «نيل الأرطار »: (7519/5) ٠‏ 


سيب 
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عدم الوقوع)'١2‏ انتهى . 

وله أيضاً رسالة مستقلة فى المسألة"' . 

وقد أشار إلى قوله هذا أيضاً صاحب « التعليق المغنى على سنن 

الدارتطنى » فال ل بمد أن نقل كلام ابن القيم فى « الارغاثة » فى تأبيد 

أن الثلاث وإحدة : : 

(وهو قرول القاضى عمد بن على الشوكاق س رحمه الله تعالى)7© اتنهى . 
١‏ - أبن الآمين بن الحاج البوحسنى . من علماء القرن الثالك عشر الهجرى . 

ترجم له أحمد بن الآمين الشنقيطى فى كتاءه « الوسيط فى تراجم أدباء 

شتقيط » ذكان مما قاله عنه : 

(وكان يقول : إن الطلاق بالثلاث إذا وقع دفمة واحدة لا يكون إلا 

واحدة. وقد ألف العلامة ممنض”؟؟ باب الدوانى فى تضليله . و قيل : 

أنه كفرهء و أكثر العلماء يعتب عليه بما تقدم و يحط من قدره 


لذلك. و ليس من الصواب تكفيره ؟سألة الطلاق المتقدمة ؛ اضلاف 


(1) « الدرر البهية بشرحها الدرارى المضية »: (3071) . 

(؟) «نيل الآرطار» : (514/5) » « البدر الطالع » : (؟/١؟١)‏ ء« فتح القدير »: 
(1/خ؟؟ ) <١»‏ الروضة الندية » : (8/9)ء« السيل الجرار » : (0]5/ا) . 
و سماها الدكتور مسد حسن الثهاوى فى كتابه: « الامام الشوكانى مفسراً » : 
(ص م4 ) : ٠‏ رسالة فى حكم أن الطلاق لا يتبع الطلاق على الراجح » . 

() «التعليق المغى » : (9/4؛) . 

(١‏ محنض - بفتح اليم وسكون الماء وفتح النون وسكون الضاد ‏ باب بن أعبيد 
الدئانى . من علباء شنةيط . ص:ف كتاب « ميسر الجليل على #ختصر خليل » 
مطبوع . ينظر : الوسيط فى تراجم أدباء شنقيط » : (581) . 


1 نسمية المفئين 
شنها» فابن شيخ الارسلام ابن أممة كان يدول بها أيضاً . وذكر الشيخ 
ين فى حاشيته على « الدردير » ما يفيد أن فيها خلان )227 أتهى» 
كم ذكر من كلام الشريخ عارش »2 ومثانه ابن رش-د ء» وان القيم ما يدل 
على أن المألة مسألة خلافية لا إجاعية ثم قال : 

(و الغرض الاءتذار عن صاب ااترجة ؛ لآن ما وقع فيه خلاف لا 
بضال القائل به)0" . 

9 س صديق حسن ان الةنوجى . المتوى سنة ١01‏ ه. العلامة الشهير عمى 
السيئة فى بلاد الهنىي. جاج ف ع من كثبه إلى ثر جتيح أن العاللاق 
الثللاث واسرة . 
فقد ساق فى كتابه «حسن اللاسوة» عبارة الشوكاتى فى « الدرر البهية » 
بنصها دون أن ينسبها إليه وهى قوله : 
(وفى وقوعه - أى الطلاق البدعى - و وقوع ما فوق الواحدة من 
دون تخال رجعة : خلاف . و الراجح : عدم الوفوع)247 التهى . 
وقال فى «الروضة اندية » س بعد ذثقله عن ااشوكانى حكاية الآأوال 
الأربعة فى المسألة : 


)١(‏ حمدنن أحمد بن جمد عليش . من فقهاء المالكبة . أصله من المغرب . ولد 
بالقاهرة و نوفى فيها سنة 44!! ه . له « شرح على مختصر خليل » »و فتساوى 
وغيرها . « الأعلام » : )١9/5(‏ . ظ 

١ )6(‏ الوسيط فى تراجم علياء شتقيط : (:0) . 

0( « المرجم السابق »: (988) . 

0( «حسن الآسرة»: (401). 
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(وقد. امتحن بهذه المسألة جماعة من العلياء» مهم شيش الارسلام 
ابن تيميةء و جاعة ممن بعده؛ و الحق بأيديهم» و لكن لا كان مذهب 
الآائمة الآربءة أن الطلاق بتبع الطلاق كان احالف إذلك عند عامة 
أتباعهم » و كثير من خاصتهم كالخالف للارججاع)20 اتتهى . 

و قال أيضاأ - بعد نقله كلاماً لابن القبم فى المسألة : َ 

(و تمام هذا البحث فى «إعلام الموقمين » و « إفائة اللهفان » للسااظ . 
ابن الق » وفى دسالة مستقلة للائن0"©: وفى كتابنا : «مسك الختام » 
فليرجم الطالب [إليها إن أراد التفصيل و التحقيق)”'2 اتتهى . 

وقال فى كتابه «عون اليارى » بعد كلام له سابق فى المسألة : (والمق 
فى البساب ما ورد به ح_ديث ركانة المتقدم. وقد أشار الحانيظ؟) 
إلى أنه نص ف المسألة م مر آنفاًء و أنه لا يقبل ااتأويلء وأن غيره 
من الروايات تقيله . فليعل )90 اتهى ٠‏ , 

4 ب الفيخ: عمد نذير حسين الدهلوى. 2 2 
العلامة الحدث . المتوق سنة ٠167ه.‏ 
قالى صاحب «التعليق المغنى على سأن الدارتطنى » بعد أن قل كلام 

. )87141/8/9( :» الروضة الندية‎ « )1١( 

(0) هو الشوكانى . 

(0) « الروضة الندية » : (9/١م)‏ ؛ وتاب « مسك الختام » هو شرح عل « بلوغ 
المرام » لابن حجر . وهو باللغة الفارسية .و يقم فى ١١59‏ صفحة . ك فى 

1 مجلة الجامعة السلفية : امجلد السابع عشر . المدد الثالث . ض 48١41:‏ . 

(4) هو ابن حجر. 

() «عرن البارى لحل أدلة صميح البخاري » : (33/9) . 


0 أسمية المفتين 


ابن القيم فى « الابغائة » فى تأبيد أن الثلاث واحدة . قال: 
(فلت : وهو قول القاضى حمد بن على الشوكانى - رحمه الله أعالى ‏ 
و اختيار شيخنا العلامة الرحلة [مام عصره ,فريد دهره السيد محمد نذير 
حسين المحدث الدهاوى ‏ آدام الله بركاته علينا ء وقد أفتى بذلك 
غير مرة) انتهى . 

؛؛ - العلامسة الحدث أبو العايب مسد شمس المق العظي آبادى . المتوفى 
سنة ولاماه. 
فقد تقل كلام ابن القبم فى «١‏ الارغائئة» فى تأبيد أن الثلاث واحدةء» 
وذكر أنه قول الشوكانى » و اختيار شرخضه ممد نذير حسينء ثم قال : 
(وبه أقول. وهو الحق عندى » وهو قول أكثر علاء العصرء وقد 
خيط بعض من اشتهر فى عصرنا فى هذه المسألة» و لقل عنه فيها حكاية 
عجيءة ومن ذهب إلى ذلك أى: الطلاق ااثلاث جموعة فى انجاس الواحد 
وقعت واحدةء له أدلة صريحةء منها حديث ابن عباس...) ثم شرع 
فى سرد الأادلة» و الجواب عن الاءتراضات الموجهة إليها بارسهاب . 
إلى أن قال ؛ 
(وآما دلائل الجهور القائلين باربقاع الثلاث فوجود فى ككتب القوم ؛ 
وقد أطال البحث فى ذلك الارمام.الكبير الحافظ الشهير ابن حجر فى 
«فتح البارى » و قال فى آخره : و الراجح إيقاع اثلاث للارجاع الذى 
القد-فى عهد عمر على ذلك...) إل كلام ابن حجر . ثم قال: 
(فاث : ءا قال الحانظ س'رحه الله ' ثعالى ‏ ذه أظر من وجوه شتىي , 


() «اعليق امن »: (:/65) . 


حم بويزييييد 
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و ليس هذا التعايق محل بنائه 0 وأفمل ذلك المبحث الجليل إن شاه 
الله تمالى مع البيان لأدلة الفريقين بأسر ها فى ٠‏ غابة المقصود شرح 


. سان أبى داود» . والله المرفق )210 اتهى‎ ١ 


6س الشبخ فيد اميد سليم الحئق المصرى, 
المتوق سنة 4/ا16 ه. ١‏ 

شيخ الجامع الآزهر و مفتى الديار المصرية يقال إنه أصدر ما يقارب 
خمسة عشر ألف فتوى استقر رأبه بعد البحث الطويل فى هذه المسألة 
على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة. 

5 يفيده كلام الشيخ تسد حامد الفق فى حاشيته على « التق ». إذ 
بقرل: (وقد كان من محاسن الصدف أن فضيلة مولانا مفتى الديار 
المصرية حالا العالم انحقق السانى التق الشيخ عبد المجيد سلم يقرأ هذه 
المسألة فى درسه الذى يلقيه على طلاب التخصص ف الشريمة الارسلامية 
فبحثها تا مستوفياً و قرأ فيها كل ما وصات إليه يده س وهو كثير 
من كتب المذاهب وشروح الحديثك - وكانت شامة ممثه ومحط رأيه: 
أننا لو طرحنا الاحاديث | يقال من اضطرانهاء أو تضاربها» وعدم 
يانها. سق مهنا النص الث رآ فى القطمى الدلالة سالاً. وهو قوله: 
( الطلاق مرئان . .. الآية 6 فا لا شك فيه بعد ذلك أن الطلاق الثلاث 


)١(‏ «التعليق المغنى على سان ااسسدارفطنى »: (44/4 - )1١‏ ,و كتاب : « غاية 
المقصود » المشار إليه طبع منه الجره الأول سنة ١74‏ ه بدهلى . لم طبع مئه 
جرءان آخران . أما بقية الأجراء فلابءل عنها شىء . ؟! يفيده كلام عمد عزير 
السلق'فى كيتاب : « حياة الحدث شمس الحق و أعماله » : (لالا١‏ - 188) ٠‏ 


4 أسمية أمفتين 


بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة)"21 اتهى . 

5؛ - العلامة الشيخ أحد عمد شاكر . 
المتوق سنة لالا11 هم 
صاحب التحةيقات البديعة و الدراسات المنقنة لكثير من أمهات الكتب 
فى التفسير . و الحديث » و الفقه و الآدب : و هؤاف الأبحاث العلمية 
الحرة على نهج أيحاث الجددين الصادقين : 
تطرق للسألة فى كتابه : «نظام الطلاق فى الاإسلام »: (ص 4م مه) 
م ماد إليها فى (ص 19 وم) وقد تصر فى بحثه لهذه المسألة رأى 
القائلين بأن الثلاث واحدة بأسلوب جزل » وعبارة بليغة . بل ذهب إلى 
تخطئة من ظن من المتأخرين - فى حكاءته للغلاف فى المسألة عن 
المنقدمين - النسوية بين صيغة التكرار بالرصف ٠‏ أنت طالق ثلاثا » 
وبين صيغته بالعدد «أنت طالق أنت طالق أنت طالق» و قرر أن 
الصيغة الأولى لا وجه لا,دغالها فى صورة المألة. و أن هذا خطاأ 
صرف ء و انتقال نظر غريب تتابع عليه كل من حقق فى هذه المسألة . 
و مرح بمخالفة هؤلاه جيم ء و أن قول القائل : ثلان. لفو من القول 
فلا يقع إلا واحدة أملا)!') انتهى 

40 - الشيخ مود شلنوت . المتوى سنة 1م7١‏ م 
شيخ الجامع الآزهر . الفقيه المفسر. . 
قال فى كتابه : « الفتارى » تحت عنوان : فتاوى المقلدين وضررها: 

(1) « حاشية الفق على المنتق للجد ابن ثيمية » : (10(2509) : 

(؟) « نظام الطلاق فى الارسلام » 241(1 47) . 


مس ووم 
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(فقد جربنا نحن المفنين و القضاة على الارفتاء, أو الحكم برقوع الالاق 
على مذاهب معينة قد تشهد الحجة القوية لغيرها فى عدم وقوعه. و الرأنى 
أنا لانفتى ولا 5 بوقوع طلاق إلا إذا كان جما من الآائسة هلى 
وقوعهء فرن الحياة الروجية ثابتة بين ء وما يبت لا رفع إلا ببقين 
مثلهء ولا يدبن فى طلاق مختلف فيه . 0 
وعلى هذا فلا عم بوقرع الطلاق إلا إذا كان مرةءهرة؛ وكان | 
منجرا مقصوداً لاتفريق » فى طهر لم يقع فيه طلاق ولا [فضاء وكان 
الزوج حالة تكل فيها مسئوليته . 

و بهذا لامحكم بوقرع الثلاث دفسة واحمدة إذا قال: أنت طالق ثلاثاً 
...) إلى أن قال: 

(والذى يؤسف له أنه على الرغم من أن قانون الها كم الشرعية الحالى ألغى 
وقوع الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث و جمالسه واحدة رجعية... فارن 
أكثر العلياء أو أكبر المتصدين لفتوى الناس لا يفتون إلا بذ اهبهم 
الخاصة اتى تعلدوها و دانوا بها... (و ترى المذاهب الآخرى عدم 
الونوع فيها نضييةا لدائرة الطلاق بقدر الارمكان) . وكانت التيجة 
لموقف هولاء المفتين أن يأخسذ المطلق الفتوى بالوقوع على لسانهم » 
ويذهب مؤمنا بها إلى المأذرن فيحكى له أنه طلق امرأته. ثلاثاء فيبادر 
إلى إخراج قسيمسة الطلاق» و فيها «حضر فلان» و أقر بأنه طلق 
زوجته مللاقأ مكلا" للثلاث » و بهذه الؤرقة الرسمية تبين الزوجة من 
زوجهاء و يقمع. الزرؤجان فى ارتياكء د تتمثل أماءهما مشاهد التشرد 
المؤلم للا”بناء, و قد أدركهما سوء الحظ ! بالتزام الارفتاء عل المذهب 


ا" لسمية ألفتين 


الممين . ثم بهذه الورقة الرسمية الى قد لا يكون لها واقع صيح)!') 
انتهى . 

م4 - مماحة التببخ عبد المزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ل 
الرئيس العام لاردارات البحوث العلبية و الارنتاء و الدعرة و الارشاد. 
فهر اءتصدى للفترى فى هذء المألة فى هذا المصر. وعليه يحيل كثير 
من المداء و طلبة العم ؛ والقضاة إذا عرضت لهم مثل هذه المسألة. 
ولقد تلد أثابه الله - هذه الفتوى هنف حياة شبخه الشيخ مسد 
ابن إبراهيم آل التيخ المتوفى سنة مم١‏ ه! ولا يزال مستمراً عليها 
إلى اايوم . 
وقد حفظ عنه عدة فتاوى فى هذا المقام : منها ما ورد فى مجلة الدعرة 
السعودية ؛ عدد: و.و وهذ!ا نص السوال و الجواب؛: 
سوال : الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو ثلاث .تفرقات فى مجلس واحد 
يعتبر حراماً» وفاعله آثم, و لكن جهوراً من العلماه قد اختلفوا 
كثيراً حيث إرى البعض منهم بأنه يقع واحداًء والفريق الآخر يرى 
بأنه لا يفع أصلا لآأنه طلاق بدعى و مالف ا شرعه الله . 


)١(‏ «الفتلزى» : ( )2١١ +9١‏ طبعة دار الشروق . الطبعة الثامنة . سنة 6ومام 
القأهرة . بهروت . 

00 تظر ١‏ الفتاوى حرق 014 0111م 
من فتاوى الششبخ مسد بن إبراهيم الأؤرخصة على التوالى فى مام : ١م١1‏ ه» 
ىل عام كلم لاف دعر حرعامف روماه . المتضمئة انتقاد 
ساحة الشيخ عبد العزيز بن باز على فنواء فى مسألة الطلاق الثلاث بأغتبار شيخ 
الارسلام ابن تيمية و تلميذه أبن القيم . 


سيور 
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والسؤال هو: ماهو الحكم الصديح الذى ثبت عن النى ع ؟ مع العلم 
بأنه روى عنه يم أنه جعل الطلاق الثلاث واحدأ ؟ا روى عن عكرمة 
عن ابن عباس ب رضى الله ءنهما ‏ قال: طلق ركافة امرآأته ثلاثاً 
فى مجلس واحد فحزن عليها حزتاً شديداً. فسأله رسول اقه م كيف 
طلقتها ؟ قال 4 ثلاثا . فقال: فى مجلس واحد ؟ قال: لعم . قال؛ فيا 
تلك واحدةء فارجعها إن شت » فراجعها ' 

الجواب : 

الصواب فى هذه المسألة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة؛ 
فارنها تعتبر طلقة واحدةء ا رواه مسلم فى ه ميحهء عن ابن عباس 
س رطى الله عنهما ‏ قال : « كان الطلاق على عهدد النى ك2 و عهد 
أبى بكر » وسئتين من خلافة عمر س رضى اله ءنهما ‏ طلاق الثلاث 
واحدةء فقال عمر ‏ رضى الله عله : إن الناس قد استعجلوا فى 
أمر كانت لهم فيه أناة. فلو أمضيناء عليهم » فأمضاء عليهم ». 


و هذا هو اختيار جماعة من أهل العلم من أسماب ابن عباس » و غيرهم 
وهر رراية ثابنة عنه ‏ رضى الله عنه ساء وهو قول الارمام جمد بن 
إححاق صاحب «السيرة »: وهو اختيار شيخ الارسلام ابن تيمية؛ 
و تليسذه العلامة ابن القيم س رحمة الله عليهما2'0 - انتهى 
المقصود منه. 

(1) «بجلة الدعوة»: (عدد 4 ) ص : /ا؟ وهى أيضا فى كاب : « فتاوى مجلمة 
الدعرة»: (19/7/1105) . 


وفنا 


نسمية المفتين 


ومنها ما ورد أيضاً فى مجحلة الدعرة عدد: .1٠٠١١‏ 

ونص السوال : رجل طاق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدةء فا الحكم ؟ 
فكان جواب سماسته ما يلى : 

(إذا طلق الرجل امرأته بالثلاث بكلمة واحدةء كأن يقول اها: أنت 
طالق بالثلاث ؛ أو مطلقة بالثلاث » فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى 
أنها تقع بها الشلاث على المراةء و تحرم على زوجها بذلك حتى تكح 
زوجاً غيرء نكاح رغبة لا نكاح تحليل, و يطأهاء ثم يفارقها بموت» 
أو طلاق؛ واحتجوا على ذلك بأن عير بن الخطاب - رضى اله عنه ‏ 
أمضاها على الناس . 

وذهب آخرون من أهل العم إلى أنها تمتبر طلقة واحدة وله مراجعتها 
ما دامت فى العدةء فرن خرجت من العدة حلت له بنكاح جديد؛ 
و احتجوا على ذلك ما ثبت فى « ميم مسلم » عن ابن عباس رضى 
الله عنهما قال ؛ «كان الطلاق على دهد رسول الله َم و عهد أب بكر 
رضى الله عنهء و سنتين من خلافة عمر ‏ رضى الله عه - طلاق 
الثلاث واحدةء فقال عمر : إن الناس قد استعجاوا فى أمر كانت لهم 


| فيه أثاة فلو أمضيئاء عليهم فأمضاء عليهم ». وفى رواية أخرى لمسام : 


«أن أبا المهياء قال لابن عباس - رضى اله عنهما ‏ : ألم تكن 
الثلاث يجمل واحدة فى عهد النى 0 الوكين أبى بكر رضى الله 
عنهما ‏ وثثلاث سئين مرل1ى تهيد قمر اس رطى الله علسة ب؟ 
قال : بلى ». 

و احتجو| أيضاً بما رواه الارمام أحمد فى «المسنسد» بسند جيد عن 


صوت الآمة؛ سثبير 554وام ”7 


ابن عباس رضى اله عنهما - : أن أبا وكانة طلق امرائه ثلاثا , 
خرن .عايها » فردها عليه النى 2 و قال: إنها واحدة. 
وحملوا هذا الحديث والذى قبله على الطلاق الثلاث بكلم.ة واحدة 
جمماً بين هذين الحديثين و بين قوله آعالى : ( الطلاى مرئان © وقوله 
عر وجل : لفان طلقها فلا تحل له من إمده حتى تكح زوجا غيره) 
الآية. 
وذهب إلى هذا القول ابن عباس - رضى الله عنهما - فى رواية صحيحة 
عنهء وذهب إلى فقول الأكثرين فى الرواية الأاخرى ءنه» ويروى 
القول يحملهها واحدة عن على » و عبد الرحمن بن عوف, و الزبير 
ابن العوام س رطى الله عنهم جميعاً ‏ ء و به قال جياعة من التابمين» 
و جمد بن [س#اق صاحب «السيرة»» و جمع من أهل العلمى من المتقدمين 
و المتأخرين ؛ و اختاره شيخ الا,سلام ابن تيمبة» و تلبيذه العلامة ابن 
القيم رحة الله عليهما - وهو الذى أفتى به لما فى ذلك من العمل 
بالنصوص كلهاء ولا فى ذلك أيضا من رحمة المسلين و الرفق بهه'!) 
انتهى . 

4ع - فضيلة الشبخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله . 
فهو يفتى فى هذه المألة منذ مدة. و على وجهالتقريب قبل عام ١188م‏ 
6 يستفاد ذلك من نص الخطاب الموجه من عماحمة الششيخ ,جمد .بن إبراهيم 
آل الشيخ إلى قاضى عنيزة الشيخ : سايان بن عبيد”؟! . 

(1) « مج الدعوة»: (عدد 5 )ص:؟"7. 

(:؟) « قاوى الشيخ شمد بن إبراهيم » :.(11]فط2 يرقم 8018). 


716 لسمية المفتين 
وله مقال فى مجلة البحوث الارسلاءية . العدد الثالك بمنوان : «فى الطلاق » 
ذكر فى آخره مسألة تكرار الطلاق؛ ورجح أن الطلاق المكررة صيفته 
لا بقع إلا واحدة سواه كان هرف عطف أو برونه. وأشار إلى أن 
ه.ذا اختيار شيخ الارسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله سء و لقل عن 
شميخه عبد الرحمن بن سعدى ما يدل على استحسانه إياه١؟.‏ 
وقال فى كتابه : «المتق من فرائد الفوادء ‏ بعد ذكره بعض 
التفصيلات فى ااذهب فيا يتعاق بعدد الطلاق ‏ قال أثابه الله س: 
(هذا هو تفصيل المقام على المشهور فى المذهبء, و الصواب أن الطلاق 
الثلاث واحدة و لو صرح بالعدد . و على هذا فإذا نوى الثلاث بالكناية 
الظاهرة لم يقع إلا واحدة. والله أعلم )"2 اتتهى . 
بل إن لفضيلته تأليفأ مفرداً فى هذه المسألة باسم : ٠‏ رسالة فى الطلاق 
الثلاث »29 لا تزال مخطوطة . ذكر فيها الآدلة ‏ بشىه من التفصيل س 
على أن ااطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدةء وذكر أجوبة المخاافين عن 
هذه الآدلة. وكذا أدلتهم استثلالا ورد عليها و ناقشهاء وقرر فى 
آخر الرسالة أن الفتوى فى هذه المسألة تخناف بحسب أ-وال اناس 
و زمانهم . والله أعلم . 

(9) +2 البحوث الإسلامية المدد الثالك . ص 845 . 

(؟) «المنتق من فرائد الفوائد »: (/1617) . الطبعة الآولى شوال سنة ١141ه.‏ 


دار الوطن النشر. أأرياض . | 
)0( تفع هذه الرسالة فى ست و عش رين صحيفة و هى بخط بده أثابه الله . 


ري 
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٠ه‏ - الشيخ تمد ناصر الدين الآلباتى ب حفظه الله ب . 
علامة الشام و أحد كيار المحدثين فى هذا العصر . 
قال بعد أن ذكر رواية عكرمة عن ابن عباس فى عدم وفوع الثلاث: 
(وهى وإن كانت أكثر الطرق دنه يخلافها . فاين حديث طارس ءنه 
المرفوع يشهد اها . فالاشذ بها هو الواجب عندناء لهذا الحديث الصمحيح 
الثابت عنه من غير طريق » و إن غالفه الهاهيرء فد انقصر له شيخ 
الارسلام ابن تيمية» و تديذه ابن القيم ؛ وغيرههما)''' انتهى . 
و بهذا اتهى ما وقفت عليه من أسمية المفتين فى هذه المسألة . 
واه أعلم : 


و صل الله على نبينا عمد و آله و سلم. 


0غ( « إرواه الغليل :00ل .)١‏ 
:جه 
© كم أيها الدعاة © 
إن الدعوة إلى اله والصير عليها جباد . . . والوسيلة الناجحة في الدعرة 
أن :دغل إلى القلب برفن . . #قدم توه خطوة خطوة ثم أخرى .. ولو طال الرين.. 
فالمهم هر الوصول ف النباية إلى الحدف فإذا أوصلنا إلى هذا القلب استجاب 
السقل وصح الفكر واستقام الاريق . 


لعرلاف ولةساد؛ 





لضعيك حديثك 


( الحلقة الثالثة والاخيرة ) والرد على 
من حفحية وحسله 


جوجوجب) جو جهو هجهج +++ هو 


بقلم : عبد اارؤف عبد الدئان 





موف الغمارى من الحديث : 

أاف الشيخ أحمد بن محمد الغمارى جزدا! سماه « الاسئعاذة والحسبلة من 
صم حديث البسملة » . 

وجرم فى جره هذا بأن الحديث برواية « البسملة » (بسم الله الرحمن الرحيم ) 
من قسم الموضوع المكذرب على رسول اله ويم . 

وأما برواية «الحد» فهو ثابت عنده فيةول: أصل الحديث الواره عن 
النى يض [ها هو بلفظ «الحد» كذلك سمعه أبو هريرة من النى مَآهْ وسمعه 
أبو سلبة هن أنى هريرة وسمعه الزهرى من أنى سلية وسمعه من الزهرى جماعة 
من الحفاظ الثقات ؟الاوزاعى وسعيد بن عبد العزير ويونس بن يريد وعقيل 
ابن عالد وشعيب بن أبى حمزة وقرة بن عبد أأرعمن وغيرهي7١,‏ إلا ان 


)١(‏ ظاهركلام الغيارى أن قرءً بن عبد الرحمن أيضا من الحفاظ الثقات ليس الآمر 
كذلك فقد تكام في هكبار الأثمة ى راجع ص )4١(‏ فى الحلقة الآولى . 
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الزهرى كان يوصله درة وبرسله مرة أخرى هل عادته المعمروضة فى ذلك فأر سه 
كن كثيرا ما يرسل الأحاديث الموصولة عنده فى الاوقات الى لا صل له 
فيبا نشاط لذكر الاسناد كما نص عليه ابن عبد البر وغيره. 

ثم ذكر من رووه موصولا عن الزهرى فذ كر الارزاع وسعيد بارال 
عبد العرير ويونس بن يريد وقرة بن عبد الرحمن . الاستعاذة والحسيلة (/ا-م) . 
الرد على الغمارى : 

لاشك أن قرة ارب عيك الرحمن روى هذا الحديث موصولا وَآما 
الاوزاعى ولولس فلم برو عنهما الحدبث موصو لا إلا فى طرق واهية . وآما 
سعيد فلم بروه إلا درسلا وإايك النفصيل : 





هذه الرواية أخرجها أبو يعلى الخليل فى الارشاد (#/4/455وم) والسكى 
فى الطبقات ( ١5-١١١‏ ) من طريق عيمى بن غنجار عن غارجة بن مصعب 
عن الآوزاعى عن الزهرى عن أب سلءة عن أنى هريرة . 

وهذه الرواية الموصولة عن الاوزاعى ليست بشثىء لآن خارجة واه بل 
كذبه ابن معين كما ققدم فى الصلقة الثانية . 

ثم ان الثقات رووه عن الأوزاعى عن قرة عن الزهرى أى بائيات فرة 
بين الأوزاعي والرهرى أذا قال الخليل عقب الحديث : « هذا لم يسمعه الأوزاعى 
عن الزهرى و(ءا سمعه من قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل؛ هكذا رواه عن 
الأوزاعى ابن المبارك وأبو المغيرة وابن أب العشرين وعبيد الله بن مويى7١)‏ 
ولم بروه عن خخارجة إلا غنجار وخارجة فيه لين ». 





.. وغير هؤلاء أيضا انظر صفجة (40 © 41) فى الصلقة الثانية‎ )١( 


ل ٠‏ 
الم لهف حول يمك 


قلت : وهذه حال هذه الروايةء ولكن الغمارى سكت عليها فل بتكم 
عليبا هو من قبل نفسه ول ينقل كلام الخليلى » مع أنه خرج هذه الرواية من 
كتاب الخليلى , والأمانة العلمية كانت توجب عليه أن يفمل أحد الآءرين 
ولكنه لم يفعل ا 

ع من هذا التفصيل أن قول الغمارى : « وسمعه من الزهرى جماعة من 
الحفاظ الثقات كالاوزاعى » قول غير صمح لآن الآوزاعى لم إسمعه من الزهرى 
لاله لم بأت ذلك فى طريق معتمد ‏ و[ءا سمعه من قرة عنه. 
؟ ب رواية يونس الموصولة : 

هذه الرواية أخرجها أبويعلى الخليلى و الرهاوى وغيرهما كما تقدم من 
طريق إسماعيل بن أنى زياد عن يونس بن يزيد عن الزهرى به ٠‏ 

وهذه اارواية كسابقتها ليست بثىه أيضا لآن [مماعيل بن أبى زياد 
كذاب يضع الحديث كما تقدم فى الصفحة المذكررة . 

وقال الخليلى: ولابعتمد على رواية [مماعيل عن بونس» وقال الرهاوى: 
غريب تفرد بذكر الملاة فيه [مماعيل بن ألى زياد العاى” ؟ وهو ضعيف 
لا يمد بروايته ولا بريادته . قلت : كلام الغمارى نفسه يشير إلى أن رواية 
امماعيل هذه غير معتبرة ٠‏ ذتّال: بعد نقل كلام الرهاوى هذا. 

ات : وتفرد به أيضا موصولا من رواية بونسء؛ فقد ذكر أبو داود 
والنساى وجماءة انه رواه عن الزهرى مرسلا . الاستعاذة والحسبلة (ة). 

قات : وهذا اطراف من الغمارى بأن روابة يونس مرسلة لا موصولة 


وهذا هو الصواب إن شاه الله . 


(1) امماعيل هذ ازاد فى مت الحديث زيادتين انظر هما فصفحة (,وع ) فى الحلقة الثانية . 
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عل ما تقدم ان رواية اءماعيل عن يوفس لا يستد بها لآمرين : 

الآرل: [مماعيل كذاب يضع الحديث . 

الثانى : [نه تفرد بوصل الحديث عن يونس بشهادة من الغمارى . 
م ب روأية سعيد بن عبد العزير: 

ادعى الغمارى بأن سعيد بن عبد العزيز روى هذا الحديث عن الزهرى 
مرسلا وموصولا أيضا فيقول: «وين رواه عه موصولا: سعيسد بن 
عبد العزيز» أخرجه النساتى فى «عمل اليوم والليلة» عن ود بن خالد عن الوليد 
عن سءيد بن عبد العزيز عن الزرهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به و روآأه عنه 
أيضا مرسلا كذلك أخرجه النساتى و ذكره أبو داود فى «ستته » فلعله سمعه 
منه هرئين هرة موصولا ومرة مرسلا . الاستعاذة والحسيلة (8). 

قلت : فى هذا النقل وهم أو خطأ لآن الذى فى « عل اليوم والليلة» 
للضاتى (4و؛-هو؛) وكذا فى «السئن الكبرى» له -10978/1١90/5(‏ 
٠+9‏ ) هو هذا. 

أخيرئا مود بن خالد » حدةنا الوليد قال: قال أبوعمرو (إعنى الأوزاعى) 
(و) هكذا عنده ‏ أخيرنى قرة عن ابن شباب عن ألى سلية عن أنتى هريرة 
عن النى َه فذكر الحديث ثم قال: 

أخيرنى مود بن خالد حدثنا الولييد حدثنا سعد بن عبد العزيز عن 
الرهرى رف مثله . 

وقال السبى فى الطبقات» .)8/١(‏ 

«درواه أبو عبد الرحمن النساق فى «عل اليوم والليلة» غن جمود بن 
خالد عن الولددد عن الأوزاعن به وعن تحمود بن خااد أيضا عن الود عن 


من أضعيف <ديثك 
سعيد بن عبد اأعرزير عن الزهرى رفعه مثله . 
هذا ماعند التسافى «النسافى لم بروه عن سعيد إلا مرسلا . ولوكان هذا 
الحديث عنده موصولا أيضا لما كان يخ هذا على السبكى ولوكان عنده هكذا 
أبيضا لذكره لآنه كان أقوى حجة له. و ذكر أبو داود والببيق سعيد بن 
عبد العزير فيمن رووه عن الزهرى مرسلا ولم بشيرا إلى أننه رواه عه 
موصولا أيضا . 
و أورد المزى حديث سعيد بن عبد العزبز فى كتاب « المراءيل » من 
«التسفة » (مالإخدم و ع سود انظر أيضا ١(1٠4/؟58ه)‏ . 
وكل هذا ديل عل أن تدا أم برد هذا الحديث إلا مرسلا. ثم 
لوسلينا على سبيل الجدل أنه رواه موصولا أيضا لم يكن فى ذلك حجة للغمارى 
وذلك لأمور: 
أس إن سعيدا ايس فى الرهرى بذاك س كما قال الذهى فى «الميران» 
(؟/4؛١)‏ أيضا «١‏ الديوان» لله ١58 /١(‏ ) س حتى يقال إن الوصل 
زيادة ثقة فقيل . 
ب - إن روايته المرسلة موافقة لرواية الثقات الائبات من أماب الزهرى. 
وأما روايته الموصولة فلم يوافقه عليها أحد من أصماب الزهرى الثقنات 
فى طريق يمتد به فلا اعتبار بها . 
ج ل إنه كان قد اختاط قبل هوته كما قال أبومسبر وأبوداود وحمرة الكتانى 
ظ وابن معين. انظر : تهذيب التهذيب (4(4ه) . 
ولا ندرى هل روي هذا الحديث عن الزهرى قبل اختلاطه أو بعسده. 


عتووييد 
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فق هذه الحالة تقبل روايته الموافقة لرواية الثات من أصماب الرهرى وهنا 
روايته المرسلة هى التى توافق روابتهم . فهى المقبولة والمعتمدة . 
خامة : 
7 ما تقدم ان هذا الحديث لايصح موصولا و[نمسا صم هرسلا . 
والحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند الحدثين. قال الامام مسلم 
ف مقدمة صمرحه :)١/١(‏ 

«والمرسل من الروايات فى أصل قولنا وقول أهل العلم بالا خالا ليس 
بحجة . كونه لا يصم موصولا لآن قرة أفرد بوصله من بين أصحاب الزهرى 
الثقات وهو ليس بقوى فى الحديث فلا يقبل تفرده. وقال الحافظ فى الفتدم 
(الى ؤل١؟)‏ : فى اسناده مقال(١“.‏ 

وأنا المتابعات التى ذكرها السبى ثم الغمارى فهى أيست بثى”. وقد 
أقدم الكلام عليها بالتفصيل . 

وما يؤيد ضعف الحديث وروده بألفاظ مختلفة. ففى رواية له «كل أمر 
ذى بال » وهى رواية الآكبرين؛ وفى أخرى له «كل كلام » وفى رواية ثالثة له 
«كلكلام أو أمى ذى بال». وقد تقدم فى تخريحه من أخرجه بهذه الروايات . 

وف رواية له « بذكر الله » وهو لفظ أحمد وكذا افظ النساقى والدارقطنى 
فى رواية لها. 

وفى رواية أخرى له « ببسم الله الرحمن الرحيم » بدل « بحمد الله » وق 
(1) هذاما قاله الحسافظ فى ٠‏ الفتمم » وأما ابن علان فذكر الحافظ فى الفتوحات 

الربانية ؛ ( 7881 ) فيمن حسن الحديث ؛ لعله حسنه فى« ريج الأذكار » 

والصواب أله لا يبلغ درجة الحسن . 


وفنا أضعيف حديثك 


رواية ثالثة له زيادة « والصلاة على» بعد « بحمد الله » ووقع فى رواية لانسائى 
دنهو أبثر» يدل «أفطع » وعند أحمد دنهو أببر أو انطع » وف رواية لآى 
بعلى الخليل «فهو أقطمء أبترء بمحوق من كل بركة». 

ووقمع عند أبى داود « فهر أجذم »: وعمند الطير آتى «أقطع أو أجرم». 
هذه حال من هذ! الحديث لذا قال الآلانى : 

«دوما يدلك على ضعفه ‏ زيادة على ما تقدم س اضطرابه فى من الحديث ؛ 
فهو ثارة يقول: أقطم ؛ وثارة: أبثرء وثارة: أجزرمء وتارة: يذكر الحمسد 
وأخرى يقول؛: بذكر الله . 

ولقد أضاع ااسبكى جهدا كبيرا فى عحاولدته التوفرق بين هذه الروايات . 
وإزالة الاضذطراب عنبا. فبن الرجل ضعيف ل يعنى به قرة ‏ كما رأيت ؛ 
فلا يستحق حديئه مثل هذا الجهد . ارواء الغليل (١/١؟).‏ 

قلت : وأحسن رواياته مع ضعف الحديث رواية : «كل أم ذى بال 
لابيدأ فيه بحمداقه فهو أقطع ». لآنها رواية معظم الذين رووه عن الآوزاعى 
عن قرة . وأما رواية « بذكر اله » فهى لبعضيم ولكنبا ابست واهية الاسناد 
كما يوم كلام الحافظ فى الفتح )97١18(‏ . 

وأمما رواية « بيسم اله الرحمن الرحيم » فهى واهية الاسناد. وكذا 
اسناد زيادة . « والصلاة على» واه أيضا. وقد أقدم كل ذلك بالتفصيل . 

وبهذا تمت هذه الرسالة والحد لله على ذلك. وسبحاتك اللهم وبحسدك 
أشهد أن لا [له إلا أنى . استغفرك وأتوب إليه . 


تسسات 


المؤتمر الاسلاى : 


توصيات » قرارات ووقائع 
مؤتمر علباء أهل الحديث بالهند 


جمعية أهل الحديث الأمركزية لعموم الذند 


النعقد فى قاعة أيوان غالب - نيو دلهى 
*” 34 /١١4/1١4؛اهع؛-‏ ه|54/5ولام 
جح جح جه بج بوجو جو يو بو جو جو يو يو جو يو 
اد شاهدت العاصمة الطندية بيو دلحى مؤخرا مؤتمرا اسلاميا كبيرا باسم 
دمؤتمر علباء أهل الحديث بالطند ول القضايا المعاصرة » بدعوة من جمعية أهل 
الحديث المركرية لعموم الهند » وذلك فى يوى السبت والاحد «1414/17/74-5ه 
الموافق هه من شر يونيو 1594م حضره أكثر من 4٠١‏ عالم مم سلقى من 
أنحاء الهند ءثلون فروع جمعيات أهل الحديث ف المناطق والمنظمات الاسلامية 
كا يمثلون وفودا من المدارس السلفية بالهند » 5 شارك فى فل افتتاح المؤتمر 
عدد من سفراء الدول الاسلامية» وعدد من أعضاء اابرلمان و رجال الصحافة 
والاعلام والشخصيات الاسلامية البارزة. وقد رأس الؤثمر قطيلة الشبخ 
مختار أحمد الندرى أمير جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند . 


8 عر أهل البحد بيغ 


وتقدم فضيلة الشيخ عبد الوهاب عبد الوإحد اللجى أمين عام الجبعية بكلمة 
ترحيبية رحب فيها بالضيوف والعلاء والحضور مصرحا بضرورة عقد هذا المؤءر 
وأهميته والجهود اللمبذولة من قبل علماء أهل الحديث بالهند فى الميادين الحنلفة 
و.ساعيرم المتنوءة فى الدعوة والارشاد والتصنيف والتأليف والترجمة والتدريس 
ورد البدع والخرانات و[<_اء حركة الكتاب والسسئة» كما ذكر فضيلته عن 
الروح ااجهادى الذى هو أهم عناصر الدعوة السلفية وقيام العلياء بالجهاد العمل 
ضد قوى الظلم والطفران . 

وأشار أمين عام جمعبة أهل الحديث إلى القضايا المهمة التى أعانى منبا 
مسلو الهند » ومن أ 

الصفاظ على قانون الشريعة الاسلامية الخاصة بالاحوال الشخصية المسلبة» 
والحفاظ على الوجود الاسلاى» وضرورة القضاء على الاضطرابات الطائفية ؛ 
وصيانة الأوقاف والمساجد والعفاظ عليها من تلاعب المتطرفين » وتوحيد 
صفوف الملمين وجمع كتوم ؛ وقضية الحفاظ على كتابة التاريعخ الاسلاى 
الصحيح من تحريف القوى الحاربة والآيدى العابئة بتاريخ المسلين. 

كما اقترح أمين عام الجمعية فى كته الترحيبية أمام المؤثمر عددا من 
الافتراحات للدراسة والنظر فيبا؛ ومنها: 

ثقوية النظام الاجتهاعى و:نسيق جبوه العلداه ؛ وحل المشكلات الى تواجه 
الشباب المسلم فى الهند » و تطبير الع من أدران الشرك والبدع والتقاليد 
والرسوم القبيحة كما طالب فضيلته بانشاه مجلس لكبار العلداء لدراسة القضايا 
الدقبية المعاصرة والمستجدة بين حين وآخر ؛ والعمل على توحيد المنبج الدراسى 
فى مدارس أهل الحديث وإصلاح أحوالها. 
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ونادى الشيخ الخلجى الءلءاه والمفشكرين وأهل البصيرة أن يتقدموا بعلمهم 
وعقيدتهم لهداية الآمة وتوجيبها إلى الطريةة الآمثل و>صينها من مخططات 
الأعداء فى الداخل والخارج . 

ثم أعقبه كلسة وزير الدولة لاثئون الداخلية فى الحكومة الهندية السيد / 
فىء ابم سعيد التى قال فيها: إننى ور دضور هذا الاجماع التأريخى لاستفيد 
من علم العلناء و توجيهاتهم القيمة ولصيرتهم ؛ أنوم ببذلون كل الغالى والنفيس 
فى توجيه الآمة وتبصيرها لقضاياها الأساسي.ة وانه كما ي>مانى أشعر بالفخر 
انى من خدام ورثة الآنياء عليهم السلام . 

واستمر الاستاذ فىء ايم سعيد قائلا : إن الاسلام يحث على العلم والتملم 
و يؤسس المجتمع على أساس التمايم وتحاربة الآمية و الجهالة التى تعتير من 
أكبر العيوب وفق تماليم الدين الاسلامى. ومن مسدولية علياه العصر الحاضر 
أن يحثوا الآمة على التمسك عيادثها والتزام آعاليمبا واتباع ااساوك الآمثل 
حتى تسكرن الآمة فدوة لغيرها . 

وقد نوء الاستاذ فى» ايم سعيد فى كلته أمام مور علاه أهل الحديث بالهند 
بالجيود العظيمة التأريخية التى بذلها علياء أهل الحديث فى تحرير القشارة الهندية 
من الاستعمار الاتجايزى ومقاومة الظلم والطخيان أيام الاستعمار السوداء . 

ثم ألق الاستاذ إسيد حامد نائب الرئيس الاسبق جامعة على كره الاسلامية 
كلمة طيبة قال فيها: علينا أن نتقدم بالممل الحقيق وأن يرتبط العمل بالقول ء 
لآن القضايا لا تحل بالكلام أو التوصيات والقراوات ؛ [:! تحل القضضايا بالنخطيط 
للجاد والممل بها . وقال: إن تعساليم القرآن الكريم تحثنا على ايجاد الفوافل 
العلم والعلياء وحاربة الآمية والجبالة » ولكنه يؤسفنا كثيراء تمن أمة القرآن» 


ف دو كر. ا أمل الحدبث 





اننا تخلفنا فى العلم والامليم والدراسة » وعدم امتثال التماايم القرآنيةء وكان 
هذا من آم أساب التخاف مع أن الغربيين ارتفعو | بهذا الل وتقدموا به 
فى شئون حباتهم العملية واستناروا الطريق ا أوحى به لنا الوحى الا,لمى فى 
هذا العدد . 

ومضى قائلا : على المسلدين الاهتام بالملوم العصرية أيضا مثل عل التربية» 
والعلوم التطبيقية والاقتصاد والادارة وااهندسة والطب وغيرها من العلوم حتى 
يتمكنوا من القيام بواجبهم. وقد ناشد الجميع احثرام حرية الفمكر والدراسة 
والتدقيق وصولا بالصحوة الاسلامية إلى الغاية . 

ثم أل سعادة الآستاذ اسم اللوغانى مدير المر كر الاعلامى بسفارة الكويت 
ثيابة عمد سعادة السفير اللكير لدولة ااسكويت لدى الهند الدكتور (| ضرار 
عبد الرزاق رزوق وكان ما جام فيه : 

فى الحقيقة أنا سعيد جدا بمشاركة هذا المؤمر الفاضل يابة عن سعادة 
السفير لدرلة الكويث » وتعبر هذه المشاركة لعدة أمور منها قول الى ميم : 
من ( رتم بأس المسلمين فليس منا. وهذا الذى دفعنى ودفع سعادة السفير أن 
نشاركه لآن امتامنا المسلدين فى الهنسد وغارجه شبع من حيئا لهم واهعامنا 
بالدين الحنيف و رغبتنا المخلصة للشاركة فى احرانهم وأفراحبم . 

والموتف الذى انخذته جمعية أهل الحديث المركزية لعموم الهند تجاه 
قضية أساسية تخص بنا أهل المكويت خلال الأيام الدوداه لم يكن نابعسا من 
انحياز أو رغبة فى مصالح معينة حينا وقع الدرر الذى لق بدا من قبل 
اخواتا وجيراننا وبنى جلدئنا. ان الموقف الذى اتخذته الجمعية فى هذا الصدد 
كان موتفا مشرفا وموتما مخلصا وموتفا صادتا, ونحن فى الكريت نقدر هذا 
المرف , 
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ومضى الضيف الكبسير العزير قائلا : من واجبدا أرن ترى موضوع 
التحديات التى يتعرض لها المسلءون فى هذا البلد أو الوضع الذى إءيشون فيه 
المسليرن هنا . 

إن من أم واجب المسدين هو الاهتام الشديد بتطوير المجتمع المسلم 
وتكوين الشخصية المسلم المادقة المخلصة اثالة . لآن الشخصية الصادقة الخاصمة 
عى ما يدور حوله وتفكر فى معالجته وك تحن فى حاجة ماسة إلى الشخصية 
الاسلامية الواعية . 

وقال الاستاذ باسم اللوغانى : إن الاسلام يدعو إلى الوحمدة والاجتياع 
وتوحيد الصفوف ويجب عل المسلدين أن يِلتّرموا بالتعاليم الاسلامية الصحيجة 
أن ينظروا إلى المصالم العامة الاجتتاعية ونوضة الآمة وأن يتمظوا. ولاشك 
ان اتعقاد هذا الأمؤتمر أفى طذه النبضة والاستيقاظ و وحدة الصف الاسلائىء 
وأ ءنى لم التوفيق والنجاح مؤتمركم هذا . 

أما الدكتور / مقتدى حسن الأزهرى عضو جمعية أهل الحديث و وكيل 
الجامعة السلفية فى بنارس فد تحدث نيابة عن وفود المدارس الاسلامية فى 
الهند وشكر فى كته عقد هذا المؤتمر واناحة الفرصة لطرح عدد من القضابا 
الميمة المتعاقة بالمدارس ومناقشتها ومنها : 
أ آأضضية المدارس الدينية والحاجة إليها فى المجتمع الهندى . 
ب س توحيد صفوف القاتمين على هذه المدارس والترابط فيا بينهم 
ج س موحيد مناهج الدراسة فى المدارس والمعاهد و الجامعات السلفية التايسة 

لماعة أهل الجديث . 


4 مو تمر. 5 أهل أأحديث 


د س دراسة المواد المصرية والتدريب المهنى فى المدارس الاسلامية . 
ه ‏ مراقية ومتابمة انشاه المدارس ومشكلاتها الماللة والتدأكد هن جدتها 
وامكاناتها . 
وس ضرورة النشاه المدارس الديئية للبنات هر أجل تتقيفين وتربيتهن 
اسلاميا . 
زب طباعة الحك.ئاب الاسلاى و توزيعمه وكذالك :وفير االكتب المنوجية 
والدراسية . 
وقد صرح فضيلته بأن من المششاكل التى تواجمها المدارس الاسلامية هى 
تسلط بعض ااجهلاء و الأغنياء ومئحم المناصب التى تمكن,م من تحقير العام 
والمدرسين والدعاة و وضعهم فى المكانة التى لا تناسب الماياء . وقد طالب يذل 
الجهد المستمر لتحسين أوضاع هذه المدارس . 
هذا وقد يحدث فضيلة أأشيخ شاهد جديد عمد فاروق الساى ءضو جمعية 
أهل الحديث والأآمين العام للجامعة السافية ونارس فذكر أن العلياء والدعاة 
والمدارس والمعاهد وعامة الناس هم عناصر المجتمع , ولو ارائيطت هذه العناصص 
لثلائة بعضها ببعض واتحدت ف العمل ابجاعى لتركت آثارا بعيدة المدى وأمرت 
الجبود وأنتجت ها لابتصوره الانسان . 
وهذا فان عليئا أن ندرس هذا الموضوع يحدية ومحاولة الوصول إلى 
كيفية استعمال هذه القوى مسال الدعوة والأنشطة الخيرية والعمل الجماعى مع 
التركير على العمل الذى بربط المسلين بعضبم يبعض . 
كما أشار أمين عام الجامعة اسلفية إلى ضرورة #قيق و دراسة الثراث 
الاسلااى لأهميته » وقد سبقت البلاد العربية وعملت على ملائمة الثراث بالروح 


صوت الآمة ' 'سبتمير)44؟1 م 
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العصرى الحاضر » ونحن فى حاجة ماسة إلى احياه تراث علياء أهل الحديث 
بالهند الذين تركوا لنا أعمالا جليلة ما زالت فى الخفاه. رمن واجبنا أن نعمرف 
بها لعالمنا المعاصر . 


وأما فضيلة الشيخ مختار أحمد الندوى أمير جمعية أهل الحديث المركزية 
لعموم الود و رئيس المؤتمر فقد أشار فى كلءته إلى أن مسئولية العلياء 
كبهرة» فعلينا أن تخطط استقيل هذه الآاسة وأاتف نبذل جهودنا فى اصلاح 
المجتمع وتطوير العقائد وأعليم الدين و إزالة الشكوك والشبهات الى الصقبا 
أعرام المسلمين بديئهم وقادتهم » وأن نضاعف جبودنا فى احياه حركة الاصلاح 
والتجديد على أسس ثابة من الكتاب والسئة الشريفة . 

وقال رئيس المؤتمر: إن الهند هى وطننا. ومن واجبنا أرن نعمرها 
ونزيئها بالعلم والمعرفة وأن نؤدى دورنا نحو بنائها الجديد وناعد فى توفي 
الأمن فى المجتمع المندى» و الذى يساعدنا على ذلك هو التمسك بالكتئاب 
والسنة وسلوك المنبج السلنى القويم . 

وقال فضيلة الندوى: إن الدعوة السلفية هى الدعوة الكاملة والمنبج السليم 
فى السلوك والحياة البششرية وهى #تد من لدن رسول اله مم إلى يوم القيامة . 
أما غيرها فلا يستقيم على المنبج الصحيح . 

وقال: إن تأريخ علاء أهل الحديث بالهند ملىء بالوففات الشجاعة والجهد 
والجباد فى اإعلاء كلة الحق وأن تكون كلة الله هى العلياء . 

ودعءا أمير الجمعية العلماه إلى أن يدرسوا أحوال هذه الآمة وظروف 
المسلبين ف البلاد دراسة واعية عميقة؛ وأن بخططوا لتقدم الآمة والبلاد حتى 
تعرد من جديد قوة المسلمين وبرتفع كأنهم . 


1 مؤتمر. . أهل الحديث 





وقد انعقد بعد حفل الاقتاح عدد من الجلسات للعدل والثاقشة ودراسة 
الاقتراحات المتقدمة . وألق عدد من العلاء بحوثهم العلمية فى جلسات عنتلفة . 
ومن أبرز هذه البحوث والمقالات ها يل : 
حركة أهل الحديث ف الهند والقضايا الجديدة للدكتور «قتدى حسن 
الأزهعرى. 
قضايا جماءة أهل الحديث بالغند التعليمية وحاوها الاأستاذ ممد فاروق 
الاعظمى . 
س مشكلاتنا الدعوية والتعليمية للا سئاذ محمد رفيق من على كره. 
س دور الصحافة السلفيسة و جرائد أهل الحديث فى الهنددء للشبخ 
غود مسئقيم السلى . 
سركة احياه الكتاب والسنة ومسئوايات العلماء حوهاء للشب 
عبد العليم ماهر . 
دعوة الدين الخحزيف فى العصر الحساضر وطرقها » الدبشخ عبد الله 
عبد التواب المدنى . 
أهمية الدعوة السلفية وضرورئها فى العصر الحاضر» لاشيخ أبو العاص 
الو حيدى . 
ب شبهات متكرى السئة وإزالتها و ردها العامى؛ للشبمخ مد أشفاق الساى . 
. وقد محدث عدد من العذاء عن غنرورة الاستفادة من خيرات وتجارب 
المزسسات الاسلامبة فى. البلاد الاسلامية خاصة فى المملكة العريية السعودية 
و دولة الكوبت وللدول الاسلامية الآخرى. 
وقد أثنى المشاركرن. مل الخدمات الليلة والجبود التي نذا سكومة 


ا 
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خادم الحرمين الشريفين و مو مساتها فى نشر العقيدة والدعوة والارشاد ولعليم 
أبناء المسلمين فى جامعات المملم . 


كما أثنى المؤتمرون على الجبود والنشاطات التى تمارسها الهيئات الاسلامية 
والجمعيات الخيرية والمؤسسات المهمة العامة و وزارة الشدون الدينية والأوقاف 
فى الكويت وف كل من دولة قطر والامارات العربية الاحدة واهتهامائها بالقضايا 
الاسلامية واحتياجات الأقليات المسلمة وتقديم المساعدات لهم غاصة فى مال 
الدعوة والتوجيه . 

وف النهاية أصدر المؤتمر عددا من اتمرارات والتوصيات حول القضاءا 
المبمة » مع التنديد بالقوى المتطرفة ف الهندء وطالبوا اعادة بئاء المسجد البابرى» 
ول قفضية كشمير بالطرق العادلة المرضية لاجميع . ونشير إلى التوصيات الواردة 
فيها بالايحاز. 

لقد أوصى المؤتمر بتبنى خطة عمل للدعوة وتطبير العقائد والأاعمال كلها 
من البدع والخرافات . 

كما أوصى المؤتمر بالاهتهام بمدو الآمية والتثقيف الاسلاى العام والعئاية 
بانماء حاقات الدروس ف الليل لتعليم اللئة العربية والدراسات الاسلامية لمن 
برغب من الطلاب فى الجامعات العصرية أو أصماب المهن الختلفة . 

كما أرصى المزثمر بانعاء هيئة كبار علاء أهل الحديث بالهند للنظر فى 
الفضايا الفقبية الجديدة و دراسة التحقيقات العصرية فى ضوء الكتاب والسنة . 

كما أوصى المؤتمر أن تمنح جائرة سنوية تسمى (جائرة جمعية أهل الحديث 
المركزية لعموم الهند ) للعلياء اليارزين المجتهدين والمفشكرين الكبار اعتراة 
ولقديرا لجبود الملاء ولتدجيع الاستمرار فى أعمالهم العلية وخدمائهم الدينية ؛ 


و مؤيمر. . أهل الحديث 





وهى عبارة عن )٠١,٠٠١(‏ روبية هندية وشهادة تقدير ومدالية. 

كما وجه المؤثمر النداء الحلص إلى القادة الآففان لوقف اطلاق النار 
وحقن دماء الآبرياه من أبناه الشعب الآففانى المسل وانهاء الخلافات التى 
تفاقمت مع الآسف الشديد رغم كل الجبود التى بذلها الخلمون الخيرون. 

كما نوه المؤتمر بالجوود الى بذلها خادم المرءين الشريفين الملك فهد بن 
عبد العزيز آل سعود الله الجة الوضع الراهن فى أفذانستان ومحاولة واصلاح 
ذات البين وعقد الفاقية السلام فى البقاع الطاهرةء وكان ذلك حصيلة اللقاءات 
التى عقدها معالى الدكتور/ عبد الله بن عبد احسن الترّق وزير الشئون الاسلامية 


رالآرئان والدعوة والارشاد بتوجيه من غادم الحرمين الشريفين. 
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المطالبة لاطلاق سراح المسلمين الأبرياء الذين جنوا دون أى اتهام فى 
#رن الهند» والمطالية باعادة بناء المسجد البابرى فى مكانه الذى كان فيهء 
وكذلك معااجة قضية كشمير بروح عادلة و وقف الاضطباد وحقن دماء 
الأبرياء وايقاف مسلسل الاضطبساد والقتل والتشريد وانتهاك الحرمات ومن 
المسلمين ظلمأ وعدواناً من قبل السلطات . 

وأخيرا فقد اتفذ الؤتمر قرار! حول الحادث الفجانى فى منى فى اليوم 
الثااثك من أيام عيد الأضحى لعام 1414ه أدان فيه الحاولات المشبوهة 
لامتغلال الحادث ء وأيد موقف المملك. المربية السعودية © 


اليه 


اللقافة والتراث: 


نذة عن ىك ممة الماجمد 
للثقافة والتراث 3 بدذلى 
53150011 
حينما تنتبع 'نار ,ع المسلمين الثقدافى نطلع على أفراد عام حةّق كل 
منهم فى محال العناية بالعلم و فششره ما تعجر عذسه اجماعات و المنظات , 
و ضرب مثالا راثما للاثفاق على العلم و العلماء » و أتاح الشتفلين بالعلم 
فرصا كمينة لاررو [ه الذلة العلدية بمواصلة البحث والتحقيق ؛ و على أمشاهم 
يصدق أنهم خلقوا للعلم وعاشوا له. 
وأحد هؤلاه الآفزاذ الموتمين بالعلم و العلماء فى الارمارات العربيسة 
المتحدة : السيد جمءعة الماجد: حفظه الله الذى أنشأ مركرا لاثقافة 
والئراث فى دنى جمع المطبوعات و المخطوطات » و مساءسدة العام 
و الباحثين؛ ونوفير المراجع المهمة للراغبين » و تنشيط البحث 
والتحقيق العلى . ولا شك أن هذا الجهد الطبب النافع يسهل الباحثين 
أعماشي العلية ويدفع الحركة العلمية إلى الآمام » ويقوى النهضة الاثافية 
عند المسلبين . 
و من مكارم السيد جمعة الماجد أنه أس سكلية اسلامية لتدريس طلوم 
الشريعسة الاسلاميسة و الافسة العرييسة ؛ حتى بنتشر التعليم فى الناص 
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فيعر فرك رلهم ى بوححدونه بالعبادة » و يساهمون في بناء #تمع سعيساد 

و حطارة نافعة . 

وكذلك يتكرم بتقسسديم الدع اللكر يم الى المؤسسات التعبيميسة 
الاسلامية فى العالم حتى تؤدى واجباتها نحو الدين و العلم . 
و نحن إذ نقدر هذه الجبره الطييسة » وتشيد بهذا الموقف الكرم » 

نسأل الله تعالى أن يحفق أهمداف الاسلام بهذه الجبود ء و يوقق العلياء 

و الباحئين للانتفاع يمركز جمعة الماجد و أقسام» المتنوعة »و يكأثر فى 

الآمة الاسلاميبة أمثال هذا الشخص المشغوف بالعلم و نشره ‏ إنمه 

ولى التوفيق . 

وفبايل نبذة عن المركز المذكور ثقلا عن المدد الآول من مجلته 

«آفاق الثقافة والثراث » . 

انغىء المركر يكتساب وزارة الاإعلام و الثقنافة رتم ١ع‏ ش 408 
وناريع 4/9 /لققام ؛ لكن مرسلة التحضين له بدأت منذ مطلع عام 1988م . 

نبعت فكرة المركر من محبة مؤسسه السيد جمعة الماجد للمكتب واهتامه بالثقافة 
ونشر المعرفةء وقد كان من خلال أسفاره الكثيرة يقوم بانثقاء المفيد من 
المعابرعات والمخطوطات فتجمع لديه خزانة كتب متنوءة ما ابث أن ضم إابها 
جمرعة كييرة من كتتب قيمة اشتراها من ورثة أحد العلماء. 

وحين ضاق بيتسه عن الكتب الى إ-تاجت إلى تصنيف و ترتيب نقلها 
إلى جناح يمائب مكاتبه الرئيسية و عين عليها موظفا يقوم بأمرها ء ولا امئلا 
الجناح فقل موجوداته إلى قسم أوسع من أقسام المكاتب واستخدم له موظفين 
واطق نطية .اسم «مكتبة جمعة الماجد لارحياه الثراث». 
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ولم بمض مدة حتى تكدست الأسفار و المخطوطات تفكو ضيق الكان 
فأشاد من أجاها بناه واسعا تبلغ مساحته ...وم م أخذت فيه المكتبة ستها 
وأقيمت على أسس مكتبية ثابتةء وأطلق عليها اسم « مركز جمعة الماجد لثقافة 
و الثراث » وضع له نظام أساسى انبثق عنه فظام داخل . 

والمركر هيئة ذات نفع هام ؛ تتمئع بالشخصية الاعتبارية و تمارس 
جميع الآنشطة الثقافية التى يتضمنها نظامها الاساسى المنعىه لها . 

يهدف المركر إلى نشر الفكر و الثةافة والثراث فى دولة الاإمارات 
العربية المتحدة غخاصة وف الدول العربية و الارسلامية عاءة » و كذا فى دول 
العالم المهتمة بالمجالات الثقافية و التراث العرنى و الارسلاى , و لهذا فارنه يتعارن 
مع مختلف المؤسسات الثقافية الرسمية و الخاصة داخل الا,مارات و غارجها, 
و يديم الفكر و الثقافة لمن يرغب . 

ويقوم المركز بالبحث المهجى » و يشجع عليه» و يسهم فى نشر المؤلفات 
القيمة الى مخدم أغر اضهء ؟ يتم بحمع الآوعية الثقافية الختلفة و الدراسات 
المتميزة ٠‏ يخص العالم العرنى و الارسلاى ويحفظبا بالطرق المكتبية الحديثة : 

هذا وقد وضع المركر لنفسه أهدافآً مستقبلية يسعى إلى تحقيقها . 

© © © 

لقم المركر إلى ثلاث إدارات رئيسية 5 بلى: 
)١(‏ إدارة المكتبة والمعلومات ؛ 

(و ننم الأقسام التالية) 
١‏ قسم الترويد : | 

شعبة المراسلات ؛ شعبة السجلات ؛ شعبة التبادل ٠‏ شعبة الا,يداع القانونى , 
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با قسم الفبرسة و التصديف: 
شعبة التصئيف ء شعبة الفبرسة » شعبة الفبارس . 
ج اس قم الارعارة : 
شعبة المستودعات ؛ شعبة قاءات المطالمة » شعبة الاشثراكات . 
داس قم المخطوطات و الكتب النادرة : 
شعبة المستودعات » شعبة الفورسة و ال:هنيف . 
مس قم الونائق التارضخية : 
شعبة المستودءات . شعبة الفورسة . 
و س قسم خدمة المعلومات : 
شعبة الحاسوب؛ شعبة إعداد المعلومات؛ شعبة نظ المعلومات الدولية. 
5 قسم المطرعة و التجليد و التصوير و البرهيم : 
شعبة المظبعة » شعبة التصوير » شعبة التجليد » شعبة الترميم . 
ح- قسم الأطفال : 
شعبة المكتبة و مواد القراءة»؛ شعبة النشاطات الثقافية . 
طّ قم الثراث الوطى ؛ 
ىس قسم الثراث الموسيق العرنى . 
ك س فسم خدمة المعاقين جسدياً و المكفوفين: 
شعبة المكفرفين » شعبة المعاقين جسديا. 
ل - قسم الفنون التشكيلية و المواد الخاصة . 
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(؟) إدارة البحث العلى و النشاط الثقافى؛ 
(و لضم الأقسام التالية) 
ا قسم الدراسات والترجة : 
شعبة العام العربى , شعبة العالم الارسلاى » شعبة الدراسات و الترجمة فى 
الموضوءات العامة . 
باه قسم التوثيق : 
شعبة الببليوغرافيا » شعبة الكشافات التحايلية . 
اج قسم قيق المخطوطات . 
دب سم ايجلة . 
هوس قسم النشاط الثقافى : 
شعية الحاضرات وااندوات والتدريب ؛ شعبة المعارض ؛ شعبة الارعلام , 
© © © 
(©) إدارة الشؤون الا,دارية و المالية ؛ 
(و تضم الآفسام التالية) 
أ قسم الشؤون الاردارية : 
شعبة الذائية » الشعبة القانونية , شعبة الديوان», شعبة الخدمات » شعبة 
العلاقات العامة ؛ شعية التخطيط والارحصاه. 
الدؤون المالية : 


مم 
شعبة الروائب و الاجورء شعبة محاسبة التكاليف» شعية اللوازم . 

ج س قم صيالة المبنى : ظ 
شعية الكهر باه ع شعية الالكرويات ٠»‏ شعبة التكييف » شعبيسة الاركساء 


فى 
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و الآآناث » شعبة التمديدات الصحية . 


معلومات عامة عن المركر : 





يضم المركز جموعة كتب واسعة «تنوعة حصل عليها من الاسواق الحلية 
والعربية والآوربية ومن معارض الكتب الختلفة »5 استطاع شراء عدد 
من المكتبات الخاصة لملياء و أدبا مشهورينء وى هذه الآخيرة كثير 
من الكتب الثادرة والدوريات القدية المقطعة. وقد خصص المركر لكل 
مكتبة منها ركنا يحمل اسم صاحبها . 

ضحة عن مشاريع المركز العلبية و قواعد المعلومات . 

أصدر المركر عدداً من المطبوعات التراثية تخدم أهدافه. 

يع المركر حاليا فى منطقة الصقية المتفرعة عن شارع صلاح الدين» وقد 
تفضل صاحب السمو الشيخ مكئوم بن راشد آل مكتوم حاكم دنى 
بتخصيص قطمة أرض مساحتها 06:٠٠‏ مثر مريع فى منطقة القرهود 
لاإنشاء مبنى المركر الجديد الذى ,توفع أن ينتهى إنجازه بمون الله تمالى 
عام 1ؤوام. 

لم يستكيل المركر بعد تهيئسة جميع أقسامه » و لكينه ماض فى استكمالها 
بمشيئة الله يوماً بعد آخر. 

يتابع المركر العناية يموظفيه و توجيههم و ندريهم التدريب اللازم ؛ بعد 


ش اختبار الأكفياء منهم ولهذا سسا أقام دورتين فى الفورسة و 


التصنيف ودورة أخرى ف الحاسوب ودورة ثثثيفية اوظئين فى الاذة 
الانكليرية. وهو ينوى تريب سلسلة من الدورات المتصلة بالأعمال 


7 المكتية و حقول اثقافة و الثراث. ' 


صوكت الآاصة , سبتمير 994١م‏ #6 





بحة «آفاق الثقافة والتراث» 





1 مساهمة المسليين فى تحصيل العلم و تشرهء وفى تكريم العل.اه و تشجيعهم 
مغروفة لا تاج الى بيان وتويه » لآن الكتب التاريخية و الثقافة متفقة على 
ذلك . و رجال النّكر و الآدب قديما و حديثا قد أبرزوا هذا الجائبء و أثنوا 
على المسلمين كثيرا لعنابتهم بالعلم و المللاه . 

وقد عقد القاضى #د سلبان المنصورفورى الأتوق .وام فى املد 
الثالك من كتابه « رحة للمالمين » فصلا يرضح «وقف الاسلام والسلمين من 
العلم و العلاء» يقول فيه : 

دفلا شك أن الارسلام عام العلرم عامةء وهو الذى بلغ بصدر رحب 
علوم السابقين الأولين من الانصار و المهاجرين من دخل فى الاسلام من 
الناس و البلاد » . 

و بمد أن أورد أمثة عديدة للنابفين فى العلم من المسلمين الذين يتتمون 
الى أمم عنتلفة قال : 

« ويتضح بهذه النظائر أن الاسلام بتمهده العام وعنابته به قد فتح م 
البداية أبواب العم على جميع الأمم ؛ فافتتحت الديوس العلمية من داخل الهئد 
الى منتهى السودان» و من بلاد 3 الى حدوه المذرب فى خير القرون » ٠‏ 

وقد نرت بغداد العلوم و الفنون الى الهند و الصين و النتارء و كذلك 
تهرتها الاندلس الى ابطايا وفرنسا و الانياء و أغنت هذه البلاد بالعلم». 

«وولن الفلاسفة من البيود و التصارى و الحنادك و المسريين وأهل 
الصين واليوئان فى بلاط ملوك الاسلام. عترمين ومكرمين» مثل أهل. الحجاذ 
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و حعدرموت واليمن و أبئاه المهاجرين و الآنصار» . 

«كانت المدارس ف بلاد الشرق و الغرب و افريةية لعامة الشهب» وكانت 
مع كل مدرسة مكتبة و دور السكن . وكانت فى بنداد المدرسة النظامية الى 
أنشأهما الوزير نظام الملك ؛ وكانت توفر الأكل لنحو ٠0.٠.‏ طالب» وتقاس 
عايها المدارس الآخرى». (رحة للعالمين #/1م؛). 

تحققت هذه التيضة العلمية أيام ازدهار الحكم الاسلامى وقرة المسلمين 
وسيطرتهم على غيره, ؛ ثم جاء عصر الانخطاط والركود ؛ فضعف النشاط العلبى 
أو توقف, و لكن المسلمين فى العصر الحديث قد عادوا الى سيرتهم الآولى: 
وبذلوا جهودا جبارة فى مواكبة ركب العلم » ونداركوا ما فاتهم من المعرفة 
فى القرون الماضية » و رصدوا أموالا طائلة لتشر العلم و تحميم الثقافة » فألهتك 
المداهد و الجامعات فى الدول الاسلامية ؛ و خاصحة الدول العربية» و نشطت 
ححركة للتأليف و الترجمة؛ و صدرت الجرايد و أنجلات » و تم البحث و التثقيب 
عن الخغطوطات العربية و الاسلاءية فى مكتبات اشرق و الغرب» و خصصت 
الوظائف و المنح الدراسية لخندسة هذا للثراث العلمى العظ, . و هذه الجبود 
المتواصلة لتتشيط الحركة العلمية المعاصرة قد أعطت ثمارهاء وحؤقت أعدافباء 
حتى نرى عند المسلمين العرب نهضة علمية مائلة لانبضة التى أسسوها فيفر 
الاسلام . والنصيب الآوفر فى هذه الايضة انما هو لمصر و المملكة العريية 
البمودية ودول الخلبج و خاصة الكويت و الامارات العربية المتحدة . 

ىكظهر لهذء النيضة. الملبية المغاصرة نكر « مركر جمعسة الماجد لللثقافة 
.و التراث» الذى أنعىه فى عام 41وام» ويهدف الى ذش الفكر و اللقلفسيبة 
و الثراث. فى الدول المربيبة و الاسلامية و غيرها من الدول المهتمة بالجهالات 
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الثقافية والتراث العرنى والاسلامى . وهذا المركر قد تبنى مشاريع علميسة كبيرة 
تشمل معظٍ الجالات العلبية و الثقافية » و أبدى اهتاما بالذا بالمخطوطات و كتب 
التراث » و أصدر مجحلة علمية قيمة تحمل اسم «آفاق الثقافة و الثراث » و هذه 
انجلة هى التى دفعتنى الى هذا التمهيد الطويل » فإنى كنت أجمع منذ سنوات عن 
المركر وكنوز التراث التى اجتمعت فيه ء و لكنى ما سعدت بزيارة المركز 
ولا بالاطلاع على إنتاج من اتتاجاتنه حتى وصانى المدد الأول من الجلة 
المذكورةء أنبتها اقه نباتا حسنا . 

عدد صفحات الجلة سرى الذلاف .١؛‏ و على الوجه الأول للذلاف 
صورة انسخة نادرة من جريدة أم القرىء وعلى الوجه الاخهر صورة للمين 
من مخطوطة المقالات |امشر لنين بن اماق . واختيار هانين الصورتين لاذلاف 
بعكس هدى عناية المجلة بكل ها ينتمى الى تراث الآمة الاسلامية . وف الظرر 
الأول للغلاف إعلان الى أصماب الرسائل الجامعية العليا لتقديم كل منهم نسضة 
من رسالة بحاه الى المركز للاحتفاظ بها حتى يطلع عليما الباحثون و إستفيدون. 
وف الظبر الآخير إء لان الى الموئمين بالنشر و التحقيق لاإعلام المركز عن 
الأعمال التى يشتغلون بها فى مجال عقيق التراث العربى الاسلافى , و ذلك 
لتنسيق الجبود وتفادى التكرار. وأهمية الاعلان الآول أن الرسائل الجاممية 
قد نبق بعيدة عن الانظار مع مسيس الحاجة اليبا . والوضع قد يكون أهون 
بالنسبة الى الجامعات العربية؛ فان الرسائل المقدمة اليبا طبع ولو بعد مدةء 
ولكر.ى جامعات البند الكبيره مثل جاءهة عليكره الاسلامية و الجامعة الملية 
الاسلامية بدهلى »و جاممة دهل ؛ وجامعة اقه آباد » وجامعة بتارسء لاتهتم ت أو 


وف ججمعة ! الماحد 


لالتطيع س بطبع الرسائل المقدمة الى أفسامها التى تعنى بالاذة العربية وآدابها و بالعلوم 
العرعية . و هكذ!ا يحرم الباحثرن فوائد هذه البحوث الجامعية: و#صل دكرار 
العمل الذى يشي اليه الاءلان الاانى. و قد رأيت أتتراعا لارعداد كثرف 
خاص بالرسائل المقدمة الى أقسام اللغة العربية و الدراسات الاسلامية فى جامعات 
الببد الكبيرة » ولكن لم أعرف بمد أن العمل بدأ فى تنفيذ هذا الاقتراح . 

و كلمة هذا الءدد الأول تلص أهداف الجلة و منيجبا فى سيل العناية 
بالثقافة والتراث؛ فتذكر طموح الشباب المثقف البادف ونحمله مسئوارة التمريف 
بثراث الارسلامية الآمة و تقديمه الى الجيل المعاصر فى صورة تناسبه. 

وترد على من أساء فوم ممنى التراث لعدم الاكتراث به أولا,خضاعه 
للا'غراض التافية» فتوضح أن الاستمال المعروف لكلمة ااتراث هو ما ورثناء 
عن أجدادنا من علم وأدب و ذكر وفن مفيد وغير ذلك من أنواع المعارف 
المدونة التى أفنى بها العلاء حياتوم » وكدوا من أجارا أذهانهم » وضربوا الها 
آباط الابل . و التراث بهذا المعنى الصحيح م نعرف قيمته إلا بعد أن اشتغل به 
علياه العرب و حققوه و نشروه. وثمن هذا اتقصير أديناه غالبا حيث تلمب 
بتراثنا أصاب الاغراض الثافهة و النوايا السيئة» لخرفوه وغيروه واءتنبطوا 
منه ما لايتحمل » ثم انهم ما زالوا يمنون علينا لآجل خدمة هذا الثراث وإخراجه 
إلى .النور » والذين لا يتعدقون أهداف هذه الخدمة ينيهرون بها و يصذونها 
.بالاخعلاص و النزاهة . 

و حسيا صرحدع كلسة المدد فين الجلة متخصصة فى المكتبات و الثراث 
المربى و الاسلاض وما ينتج عنهما من ثقافة واسعةء «فقد خصص فها بأب 


صوث الآهة » سبثمبر ولام ١‏ الى 


للاأخبار الثقافية ال-تجدة » بتضمن أخبار المركر والارعلان عن أعمال الباحثين 
و المؤلفين و المقين و طلاب الدراسات العايا , و أخيار ما يحرى من نشاطات 
ثقافية فى دولة الامارات العربية المتحدةء بالارضافة الى ذكر عناوين ا يصدر 
حديثا من كدب و دوريات مع التعريف ببعضها تعريفا منهجيا » . 

د وتكرن فى كل عدد قائمة وراقبة عن أحد الأعلام من اللؤافين 
المشبورين لضمن أعباله المغطوطة و المطبوهة وما كتب منه؛ مساهية من المركر 
فى خدمة التراث و عونا منه الباحثين . » 

دو المجلة تتنارل أحيانا إ«دى المخطوطات #يمةء فتعرف بها تمرينا 
عل.ا خطوة أولى منها لدفع عملية التحقيق المنهجى و تشجيما الحققين ». 

دو كذاك تعرف ببعض الكتب النادرة و مهمات الدوريات المتقطضمة 
لفت أنظار المثقفين إليها والارفادة منها و وصل الحاضر العلل بالماضى الثنافى. » 

«وتكرن فى المجلة زاوية مخصصة للتعريف بالمؤسسات الثقافية العالمية 
الهامة ذات النقاطات المتميزة والخدمات المكتبية البارزة ». 

هذه هى الأبواب والموضوعات التى تقدمها مجلة «آناق الثقافة والتراث». 
أما محتويات العدد الأول منها ذقّد لضمنت ١١‏ عنوانا» وهى كلها مهمدسة 
و نافعة بحذب اتتباه القراء و اههامهم » و نذكر منها على سبيل المثال : الثمريف 
يمركر جعة الماجد الذى يصدر المجلة » اهام العلياء المسدين بالتربية الغسية, 
الدراهم الفضية » أثر العرب فى تقئية الحاسب الآلى؛ أحمد بن ماجد كدر حظيمر, 
كتاب بداية الطبامة العربية فى استانبول و بلاد العام ء آثار للشيخ ظاهر 
الجرائيى؛ اللا على قلرى , كتاب المفيخة للفخر ابن الخارى» 


68 جدعة المأجد 





وهذا العئوان الآخير من إعداد أحد خريحى الجامعة السلفية الذى يخدم 
الدين والعلم فى دولة الامارات العربة المتحدة . ولاشك أن مثل هذه المشاركة 
العلبية لسر القائمين على الجامعة السافية و تاج صدورم . 

و بهذه السطور اذ 'رحعب بمجلة آفاق الثقافة و التراث ء فاننا نبدى ثقتنا 
يأنها لفت بابا جديدا أو سع لخدمة الثقافة والتراث : وتاعب دور! بارذا فى مجال 
الع و الآدبء وفى إخراج ها بق من كنوذ اسلدين و العرب الى النورء 
وكذلك ترجو مر_ امذاه والباحثين [تحاف المجلة ,ما ينفع المتخصصين فى 
التراث وبحث الجيل المعاصر على الاعتئاء بالك:وز الدلبية والأدرية التى تعتبر 
أمانة فى أعناق هذه الآمةء والله الموفق © © © 


7 
© فوائد 0 
ه للعيد سار بيده وبين الله وستر ينه وبين الناس» فن هتاك السثر الذى بينه 
وبين الله هك الله السثر الذى بينه وبين الناس . 
ء إطاعة الوقت أشد من الموت» لآن إضاعة الوقت تقطمك عن اله و الدار 
الآخرةء والموث يقطعك هن الدنا وأسلها . 
٠‏ الدئيا من أوذا إلى آخرها لا نساوى شم ساعة » فكيف ثم العمر؟ 
.م كيف يكون عاقلا من باع الجنة يا فيها إشبوة ساعة؟! 


- العمل بشير إخسلاص ولا اقنداه كالمسافر علا" جرابه رملا يمه 
ولا يافعه . ( ابن القيم ( 


جمعية إحماء التراث الإسلاى الجنة التضامن اليرية 


بحررة المسجد الا.براهيمى ... وحقيقة الصراع على أرض فلسطين 


دلل اليهود من جديد على غدره, وخبانتبم حين قاموا >رعتهم النكراء إزاه 
المسليين المصلين فى المسجد الارير اهيمى أثناه تأدية صلاة لجر اجممة من شهر رمضان 
حيث انهالت علييم رصاصات الغدر وقتابل الحقد الدفين وه جود ف بيت الله . 
وقد أدت هذه الجريمة إلى استشهاد العشرات من المصلين وجرح المثأت . 
ولعل فى ذلك دلالة صريحمة تؤكد أن لالةاء هع اليهوود إلا فى ميدان 
الجماد » لا طاولة المذاوضات الاإرستسلامة التى لن ضيف سوى بعدا جبديد! من 
المزيمة والخسارة . وفى ظل هذه الأاحداث الدامية »در بنا أن نعود إلى حقيقة 
فول الله تعالى فى محم تنزيله إروان ترضى عذك اليوود ولا النصارى حتى تتبع 
ملنهم » وقوله سبحانه وتعالى (رودوا لوتكفرون 5 كفروا فتكونوه سواء). 
إن اخوتنا فى العقيدة هناك لا تكفيهم الشءارات ورايات العجب 
والا,ستنكار وإتما الارسهام من خلال : 
© الدعم المعنوى والمادى فى سبيل ديت المسلدين على دينوم وأغدميد جراحاتهم . 
© رفض شتى أشكال التعاون مع اليهود الخاصيين . 
© الدعم الاإعلاائى وتتبنى القضية الفنلسطينية من منظور أسلاى . 
© الدعاء لهم بأن يفرج الله كربهم ويفك أسر هم ويحيل لهم بعد العسير يمرا . 
وما أن نذكر جراحاتنا النازفة حتى لفرح بيشرى أقه لناء و وعيد الله 
لليهود الكافرين بالذل والخسران. ش 
اللصرس إن شاء الله س حليف المسلرين مصداتا قرا َكل لا تقوم الساعة 
حتى بقائل المسلمون البهود 6 الشجر والحجر » يا مس يا عبد الله'” هذا 
يهردى خلق تعال فاقتله . 


عدد صفحات لجز عل 





ؤم 


مجلة شهرية إسلامية أدبية 


نصدر عن دار التأليف و الترجمة ء بنارس 
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فى الهند ٠ه‏ روبية » فى الخارج +0 دولارا (بالبرريدالجوى) 
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*« ليفرنتب: ‏ هو.1/9 711 ناكس : ١ل‏ وام 


مسار جوواوابجاس ددم 


© المنشور لا يعبر إلا عن رأى كانيه ,© 


ةي 
١‏ © الم و 6 
مسرل سوسا ع 


م عر 15 


فى إعلاء كلية الله والدعوة إلى الاعتصام بحل الله والتمسك بكتاية » وسئة 
فلمه 2 بعيدا عن التحبر الفكرى » والتعصب المذهى , وتبليغ درسالة 
الاسلام , و شير الرأى العام مبادثها ولعاايمبا الصحيحة ودحض الشبهات 
عنبا » بورفع مسنوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينية. 

© مقاومة الافكار الدخيلة , والشارات المنحرفة؛ء والبادىء المدامة . رضلالى 
الزيغ والالحاد , وسائر اكرات ؛ بأسلوب على رصين ملاكم روح العصر 
مع التجنب عرن. لنو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى نشره ضرر 
السلمين "أو خطر على وحدتهم ولضامنهم . 

© مؤازرة الكتاب والادباء الاسلاميين » واستنهاض هممبم لتناول موضوءات 
وقيمه فى تعمق و وعى وجرأة ودأب؛ وعن إمان وإخلاص. 

© إيقاظ الروح الدينية» وبث الوعى الاسلاى ف الشباب المسل » وتزويدهم 
ونبصير المسلمين بمرايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصلة من الكمّاب والسنة . 

© تشرالعلوم الاسلامية والعربية بين المسلين فى الحندء .وتعميم اللغة 'العرببية 
بين المثقفين» ورفع مستواها كتاية وخطابة. 

© التوجيه الدبى السام للسلين فى القعتنانا الراهئة ؛ 'والمشا 'كل. التاعفة , غنتى 
ينتكنوا من المنى فى طريقهم على هدى وبصيرة. 
واقه نهو المتيول أن يونا إلى سيل الرشاد ,8 . 


الافتتاحية : 


سس اوها 


صور من نشاط المدارس الإسلامية ف اند 
)م 





الندريس فى الند: بدأ المسلون عمل التدريس» 5 سبق , منذ عصر الرسول 
مك ولكن تخصيص الأماكن والبانى للتدريس تأخر مدة من "رمن فكفن 
معظم الشدريس يحرى ف المساجد : وكان العلساء والطلاب »>تممون فيها؛ لتق 
الدروس وللذاكرة والمنافعة » وتارخخ العصر الاموى والعباسى يصور 13 هذا 
خير نصويرء فن العلماء كانو! >تمعون ف المساجد. ويقيمون حلقات للدروس» 
والخطباء والقصاص أيضا كارا يعقدون الخحلقات فيها . 

و مثل البلدان الاسلامية الاخرى كانت مساجد الهند أإضا استخدم 
للتدريس قبل انشاه المبانى المستقلة» وكان الطلاب يفدون إليها لتحصيل العم 
من كل صوب. ونظرا إلى وظيفة المساجد هذه أكثر الحكام وأصحاب الخير 
من بناك المساجد الكبيرة الؤاسعة : وأخاطوها: بالحجرات ؛ وهِييِدء الحجرات 
ش كانت أستخدم كمساكن للدرسين والطلاب237, 

ْ َ وكذلك جرى التعليم فى الروايا والببوت السكنية أيضاء بقول الشبخ 
فيد الى الحسشى : 





٠١ مدارس الهند ص‎ )١( 


صوت الأامة؛ أ كتوير 1444م 1 
ا زا 1 ا 01 مما ااا ا ااا الل هن 


« وأما الهند فلم يكن عند هم معرفة لانقاه المدارس عل الطريقة المعروفة 
الآنء فين ملوك الهند كانو! يوظفون رؤوساء كل صناعة ومذهب من مذاهب 
العلوم النظرية والعملية » ويحرون عليهم الأرزاق السنية » ليقصد كل من اختار 
علا أو صتاعة رئيس ما يختاره فيأخذ منه. و أولتك الرؤساه والملياء 
كانوا يدرسون فى المساجد والزوايا وفى بيوتبم كل يوم وليلة؛ وبعضوم 
كانوا بدرسون حبة له , لايتردون على الملوك والسلاطين؛ ولايقبلون نذورهم 
وسعراياتهم . ومع ذلك بعض الماوك والأآمراه أسسوا قصورا الدارسء 
وبنوا فيها دورا ومساكن ومقاصيرء و رتبوا فى كل موضع أهل العلم للافادة 

والتدريس » و رتب الرواتب للطابة »'') 
و ذهب بعض الباحئين إلى أن استخدام المساجد اتعليم كن قد بدأ فى 

عهد أول ذا لاهند » إقول الشيخ عزيز الرحمن السلى : 
ظ دوصل التجار المسليون إلى الهنسد قبل غرو حمد بن الفاسم لهاء ولا 
فتحها عمد بن القاسم اننأ فيها المساجد» وهذه المساجد تعتير دون شك مراكر 
التعليم الأولى فى البند »2"0. 
مياق مستقلة لاندريس : : لاشك أن مخصصص المبانى المستقلة اتدريس كان فى 
لد ةاسسعة سمه 

العصر المتأخر: وهذا يحمل على الحالة الخالبة؛ لآن بعض المصادر تصرح بوجود 
المسدارس الستقلة فى أيام ملوك المسلين الآوائل فى الهندء يح الآستاذ 
“أبو الحسنات نقلا عن تاريخ فرشته أن السلطان مود الغرنوى لما فتح فتوج 


ا ااا 2 اا 
)١(‏ الهند فى المهد الاسلاى ص 475 
(0) تدريسى خدمات م 


8 المدارس الاسلامية ف ا لهند 





ورجمم إلى فزق بعد عأم عه بى فيها جامعا كيراء ويجواره أنشأ مدرسة 
جمع فيها كتبا لفوسة ونسخأ نادرة . وقد سارت الرعية سيرة الملك فى هذ! 
الباب فأنهأوا الماجد والمدارس والحوائق . وماهموا يذلك فى تنشيط الحركة 
العلدية وتشحيذ الاذهان واحمم لأمناية بالتدريس والتحصيل 6 

وقد ذكر تاريخ فرشته عن شهاب الدين مسعود بن السلطان محمود أنه 
آنأ داخل ملكنه مساجد ومدارس كثيرة يعجر اللسان عن عدها وأحصائها . 

وما انتقلت الحكرمة من الذرنوبين إلى الخوربين أنشأ السلطان شباب الدين 
5 الغورى مدارص عل بد ف أجمير » وى لعد من مدارس الهند الققديعة17), 

ويقول المؤلف الشهير أحمد بن عل القلقشندى (ت 1418م ) عن 
مدارس دهلى : 


«وفها الف مدرسة » منها مدرسة واحدة لاشافعية» وبافيها للحنفية 76" 


المدارس الارسلامية فى عهد الاستعمار وبعده: حرئه التج ديد واجهاد التى 
رأسها السيد أحمد بن عرفان البريلوى» وقادها الهاه مد امماعيل بن عبد الذنى 
الدهاوى ؛ انتهت مرحاتها الآولى سنة ١148م‏ حينا منى المجاهدون بالرزيمة 
الظاهرة » ثم وقعت فاجعة عام /همام التى تعرض فيها المسلدون بأنواع من 
الابتلاء والممن» وكذلك تعرض المواطئون الآخرون. وتعتبر هذه الحادئة 
نقطة. يحول فى ثاريم الهنسد الحديث ؛ فارن سيطرة الانجليز على الهند بمت بعد 
ثورة /إه4م1 مء؛ وصارت البلاد الهندية مستعمرة انجليزية يحكمها الانجليز 





)١(‏ مدارس الهند ص ١8‏ ويعدها. 
(2)9 صبخ الآعثى ه [ وو : 


صوت الآمة» أكتوبر 1994م 1 
ال ا ا 0ت 


ويتصرفون فى الآمور كما بعاؤن. إن الانجانز استعيدوا سكان الهند كلهم » 
ولكن الكارئة كانت أشد واتى للسلءين» نان الاتجلير سابوا الحكر منهم “ثم 
عامل وهم معاملة قاسية جدا! حتى صرح بعض امؤرخين بأنهم كانوا: يلاطفون 
الهنادك ويةسون هلى المسدين. 

وف هذا الجو !اقل ووسط موجة من الخوف والتأس والآلم قور علياء 
اللسلءين انعاه شبكه من المدارس الدينية للحفاظ على كيان السلبين ولنشر اللغة 
العربية والعلوم الاسلامية . ومنذ. ذلك الوقت استمر عدد المدارس الا,سلامية 
برداد حتى كثرت كثرة ملوسة فى أيامنا هذه . 

ولعيت امدارس الدينية العرية دورا بارزا فى تارييم الهند الا,سلامية » 
ول#مسن وضع هذه المدارس يعد نحو ربع قرن من استقلال الهندء ونشط 
تدريس العلوم الارسلامية إصفة خعاصة. كان الانجاه السائد فى عهد الاستعمار 
الانجايزى هو إنجاه الازدراء والتحقير الديينى و رجالهء ولكنه نغير فى الهند 
الدرة » وارافع مستوى المدارس المادى , ويرزت أهسميتها فى مجال الحياة » ولممى 
الناس ضرورتها فى ميدان. الثقافة والحضارة » و ذلك لآن هذه المدارس كانت 
مراكر تعليم العاوم الدينية » وكان المسليون ينظرون إليها نظرة !حثرام ولقديس. 

بذل المسلدون جهدهم. زمن الاستعمار الانجليزى للحفاظ على الميدأرريي 
حى تخف وطأة الخضارة الغربية المادية » وتتلاثى آثار الحقد الصليى .. وبعد 
استقلال الهبيد تر كرت عنايتهم, بالمدارس. للجففاظ على اللغة المريية واللقافيية 
الاسلامية » وهكذا :سرجت المسارس إلى. الرق والتطور .. 
مدارس أهل الحديث ومكاتها بين المدارس ل نظم المشلون في الهدد شتونهم 
عت الجاءات ؛ فالمساجد والمدارس والمؤسسات تتبع جماعة أو أجرى ,وتمابس 


0 المد ارس الاسلامية فى الحند 
نعاطيًا حسب 'البرامج الخططة شا وهذا الانقسام قد يشكل تدويقا فى ااتعارن 
بين هذه الأؤسسات» ولكن ادارة الآهور تتم به على طريقة أحسن . وعل 
هذا جماعة أهل الحديث لها «دارسها الخاصة المستقلة بين المدارس الاسلامية 
فى الهند.. ولهذه المدارس مناجها وخططها الدراسية وأهدانها الخاصة بباء 
وتاريخها يدلى على أنها لعبت هرر! مهما فى خدمة العسساوم الابسلامية واالغة 
العربية ٠»‏ وفى حفظ الترإث الاسلاى.. والمنتسبون إلى هذه المدارس من العلياء 
والطلاب وعامة الناس قد ضربو! أمثلة رائعة للايثار والاخلاصء واعادة الله 
ونقواه . وللعدالة والتساعح والاخوة والمساواة. وهكذا فساضستها مليوسة فى 
تاريسم البلاد» وآثارها ت#ودة لدى اججيع . 


لم يدون تاريخ مدارس أهلى الحديث ؛ ومحككدذا كانت سال المدارس 
الآخرى ؛ مع أنها خدمت الجتمم الهتدى «بانتظام | كثر من ماثة وخسين سنة . 
وقد أوقع هذا الوضع بعض الناس فى شببة عن عناية هذه امضساعة بالتعليم 
الدينى ( ولكن المتتبعين لنشاطما كانوا يدركون جبود هذه الخاءة وعنايتها بالتعليم» 
فأشادوا يخم ما نبا ؛ ونوهوا بمدارسها 0 وآثنوا على رساها . 

يقال العلاهة السيد .سامان الندوى رعمحه الله » عن شدهة أهل الحديث : 

خندمات أفل اعفد ينث ف خال التدريس والاليف جد يرةٌ بالتقدير . فى 
العيد الماضى ققد النواب صديق حسن غان بقلسه» والشيخ السيد نذير حسين 
.بنداريسه "ثاذة تشاملة كانت مديئة بوقال مركر! لعلياه أهل الحديث لمدة طويلة 
“د 'اشتثل 'فبه عداء 'بأرزون من 'قنوج :وسبسوان وأعظم كره تحت 'اشراف 
الشيخ .حبسين بن بحسن الهاقى ٠‏ وكات درس الشيش .اليد يبر حسين يبرى فى 
دهل ١‏ وكانك جموع طلاب الحسديث تتجه إلى مدرسته من الشرق .والغرب . 


000 
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ومن الأعلام الذين مخرجوا فى هذه المدرسة الشبخ أبو عمد ابراهي الأروى 
الذى ذكر قبل الميع فى اصلاح التملي العربى والمدارس العربية » ولتتفيذ فكرته 
أنشأ المدرسة اللأحمدية بمديئة آرء»17, 

برذت فى جماعة أهل الحديث شخصيات علية كيرة دوت شبرتها فى 
الآناق, وحازت أءالما امجماب الناس . ومن هذه الشخصيات الءلامة الحدث 
نمس الحق العظيم آبادى . يقول ءنه الاستاذ أبو الحسنات : ْ 

« اشتبر الشبخ شمس الحق من قرية ديانوان بءله وثروتهء وحق لأهند 
فى دورها الأخير أن تفتخر بهذه الشخصية الفذة كما أشاء. أنه قضى حماته 
كلبا فى خدمة عل الحديث ؛ وكثيرا ما كان يفد إليه الطلاب العرب من المدينة 
واليمن ونجد, وقد ألف شرحين لسان أنى داود حاز كل مهما اتجاب العرب 
والسجم ؛ وألف التعليق المنى على سن الدارقطتى 2576 

وينوه السيد سلبان الندوى بدور الشيخ ابراهيم الأروى فيقول: 

كان الشيخ ابراهيم الآروى من أخص تلامذة الشيخ السيد نذير حسين » 
ومواعظه كانت فى غاية التأثير» ينها كان بعظ الناس يبك بنفسه ويبكى الآخرين . 
ومن ميزاته اختيار الآمور الحسنة ؛ وهو الذى فكر فى ندوة العلاه والمدرسة 
العربية وما يتبعها من مساكن الطلاب. فقد أنشأ فى سنة ٠945م‏ مدرسة فى 
فى مدينة آره يميم (المدرسة الاحمدية) » وكون لحا مجلسا باسم (جاسة المذاكرة 
المبية) » فكان هذا امجلس يمقد اجتاماته فى آره سنويا. وكانت اللغة الاتجليزبة 
من مواد التدريس ف المدرسة الاحمدية . وبعد انشاء ندوة الملاء انتقدت 


” مقدمة السيد سليان الندوى لكتاب تراجم علياء حديث هند وم4دم‎ )١( 
مدارس الهئد عن 48 م‎ )9( 


. المدارس الاسلاى ف الحند 


جلستها الآولى فى دربنتقه عام #وع وم ومتاك تساءل الثاني عر ضرورة 
بقاء هذه المدرسة بمد ندوة العدامء والكضها بقرث واستمرت فى خدمة العم 
بأساوب حسن 376. 

وهذا النصريح من عالم مثل السيد سلبان الندوى يكنى لمعرفة مدى عاج 
فكرة أهل الحديث ف التدريس والدلالة على بصيرة عدائهم فى شئون التدريس 
وتربية الطلاب , 

وفى شبر شوال سنة ١١‏ ١ه‏ ح ابريل سنة 1194م انمقدت اجاة الأولى 
لندوة العداء فى مدرسة فض عام بكانفور؛ وقد وافقت هذه الجلسة على أربع 
توصيات نص الاوصية الثااثة منها على ما يأنى: 

« يذل السعى ربط المدارس الاسلامية التى توجد يكثرة هنا وهناك, 
بعضبا مع بعض » وذلك بأن تحمل مدرستان أو ثلاث مدارس كيرةء حثل 
مدرسة ديو بد ومدرسة فيض عام والمدرسة الأحمدية بآره» على «سئوى 
«دار العلوم »: وتسعل المدارس الصغيرة فروعا اهاء وثتم جميع اجراءات 
هذه المدارس الصغيرة تحت اشراف تلك المدارس الكيرة الى تعمسل على 
مستوى و دار العلوم »7 

وبهذه التوصية تتضح انا أهمبة المدرسة الأحمدية بآره التى كانت من 
هدارصس جماعة أمل الحديث فى نظر القائمين على ندرة العلباء » فارنهم جعلرها 
فى صف م«درسة دبو بند ومدرسة فيض عام, وقرروا اءتيارها مثل ايلات 
العاصرة أو أعلى منها . ١‏ 


. حباة شبلى ص 8.8" الحامش‎ )١( 
01 وبمدها . م لو‎ ٠٠١٠ نفس المصدر ص‎ (0 





صوت الآمنة؛ أكتربر 6ؤوام بل 


المناية بتأرييخ المدارس : #ال العلامة السيد سلبان الندوى : 


دناريخ المدارس جرء مر تاريخ العلى» وحيث أن الأمؤرخين قلت 
عنايتهم بالناريخ العلمى لمسلمى الهند فارنهم لم يؤرخوا المسدارس الاسلامية ؛ 
ول بكتبوا عنها ما يفيد عن أحوالها ونشاطاتهاء بل تركرت عنايئيم حول 
الأمور السياسية فقط »207. 


ا 


أبدى هذه الملاحظة العلامة الندوى قبل أكثر من ذنمف فرن» ولكن 
ازداد نشاط المدارس الاسلامية فى الهند بعد الاس:ةلال» وتنوعت جهود 
للقائمين عليها فظبرت عديد من ااؤلفات تبحث عن أحوال المدارس على وجه 
الاستقلال أو ضمن الماحث الآخرى؛ كما نترى فى السطور التالية : 
قصة كتاب : شعر أهل الحديث بفراغ فى التعريف بخدمات مدارسهم فقرروا 
اعداد كتاب ف هذا الموضوع: دفعهم إلى ذلك ايمانهم بأن الآمة الاسلامية 
يصعب استمرارها فى سبيل الرق والنبضة بمد الانفصال عن ماضيبا. وأن 
الخدمات الى أدتها المدارس والتجربات التى حصلت لرجالها تساعد الجيل الجديد 
دون شك فى تحمل مسثولياتها فى مجال الثقافة والعلم ٠‏ وتنور له السبيل فى 
مواصلة الجبود -خدمة الدين والعلم . 
فإدراكا بهذه الأمور كلفت الجامعة السلفيسة بض مدرسيها باعداد 
كتساب عن المدارس الى تتبع جماعة أهل الحديث فى البند» فظبرت الطبعة 
الأولى لكتاب (جماعت أهل حديث كي تدريسى خدمات ) أى خدمات أهل 
الحديث فى مجال التدريسء بالافة الآردية فى ام ٠4وزمء‏ مداسة إنشاد 


)0( أقدمة السيد سلبان الندوى لكاب مد ارس الوئد صم بن 


3" المدارس الاسلاى فى الحئد 


مؤتمر الدعوة والتعليم فى الجامعة؛ ثم أعيد طيعه عام 1484م . 

يبلغ عدد ضفحات الكتاب )١6١(‏ صفحةء وعدد المدارس الى ثم 
التعريف بها فيه يبلغ (5ه؛) مدرسة؛ بينا يريد عدد الكتاتيب على (418) . 
وقد صرح «ؤلف الكتاب بأن المدارس و الكثاتيب التى تنظم الدراسة فى 
المساجد لمتدخل فى هذا العدد. 

ونواة هذا الكتاب ( تدريس خدمات ) هو تاب آخر ألفه العالم 
السلنى المعروف (الشيخ أبو يمى امام خان نوشبروى) وطبعه فى تبرق بريس 
بدهل) وتدمه إلى «المؤتمر الاسلاى التعليمى لعموم الهند » فى جلسته المنمقدة 
فى ؟ | مارس سنة 1م1١‏ م >ناسبة مرور خمسين ءاما على المؤتمر (البربيل 
الذع ) . 

إقع هذا الكتاب فى )7٠١8(‏ صفحة من القطع الكبير؛ وقد تكلم الأؤلف 
فى بدايئه عن عقيدة أهل الحديث وعن انتشار دعوتهم فى الهدد ومن أعلام 
هذه الدعرة » ثم تطرق إلى الأعمال العلبية التى أنجرها علياء هذه الدعوة تأعى 
موجرا عنبا » وقد استغرقث هذه الماحث ((م) صفحة من الكتاب , 

م أررد كثيفا عرن مؤلفات عذاء أهل الحديث فى الفنون الختلفة مع 
التصرييح بافة الكتاب وببعض أحواله . بدا المؤاف هذا الكشف بأراجم 
معالى القرآن الكرم 2 وثى بكتب النفسير بالاغات العربية والفارسية والآردية 
و البنجابية ؛ وبمد ذلك ذكر كتب عل الحدبث وكتب الفقه و المقسنائد 
والسب والتاريخ والمانب والنبوات والسياسة والمشاظرة و الرد عل الآديه 
والتصوف والأخلاق والأدب. وقد زاد عدد ما ورد فى هذا الكقف على 


الع 00 


١ 
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وكذا قدم كشفا لجرا ومجلات أهل الحديث ولم طالعهم . ثم للجلمات 
التى عقدها مؤتمر أهل الحديث فى أقطار الهند الواسعة مناسبات مختلفة . ومن 
صفحة, )١١(‏ إلى صفحة )7١8(‏ قدم كشفا عاصا بمدارس أهل الحديث فى 
شبه للقارة الهندية . وقد أوره فى هذا الكشف اسم المدرسة وتاريخ تأسيسها 
واسم مؤسسها ومراحلها التمليمية وأساتذتها وتلاميذها وموجزا عن أحواها. 
وجموع المدارس التى أوردها بلغ (188) مدرسة . ١‏ 
ورقد سمى الشيخ أبو حى كتابه هذا ب (هندوستان مين املحديث كى 
على خدمات) أى خدمات أهل الحديث العلمية فى الهند © © © 
(للبحث صلة) 


(اعداد : الدكتور مؤتدى حسن بن غود يأسين الأزهورى) 


أهمية الدين فى الثقافة 





« ورأنس كل ثقافة هو الدين مناه العام » والذى هو فطرة الانسانء أى 
هين ركان » أو ما كان فى معنى الدبن : وبقدر ثمول هذا الدين جمبع ما كبح 
جموح النفس الانسانية ويحجرها عن أن تزيغ عن الفطرة السوية العسا» , 
فربقبز تذلغله إلى أغوار النفس تغاملا يحمل صاحبها فادرا على ضبط الأاهواء 
للعلئرقه ومريدة لهذا الضبط بقدر هذا الشمرل وهذا التغلئل فق بنبان الالسان» 
ننبكؤن قوة.العواصم الى أعصم صاحبها من كل عيب فادح فى. مسيرة « ما قبل 
نبج »م أقى مسيرة « الممبج » الذى ينششعب من شطره اللآفى؛ وهو :تنطر 


8 


النطبيق » . ( المتنى للاأستاذ عمرد عمد شاكلا ) 


00 لاتنه عر. خلق ... 





( | تأمرون الناس باابر ونسون أنفسكم وأنتم تلوت اللكتاب !فلا 
تعقلو ن البفرة : 6 ؛ 

يقول تعالى فى هذه الآية الكريمة ردا على أهل الكتاب: كيف يلبق بكم 
يا معشر أهل الكنتاب وألتم تأمرون الناس بالير وهو جماع الخير أن تنسوا 
أنفسكم فلا تأتمرون ا تأمرون الناس به ونم مع ذلك تلون الدكتاب وتعلدون 
مافه على من قصر فى أواءر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانءون بأففسكم 
تنتهوا من قدنك » وتتبصروا من ابتكم . قال ابن جريج فى آضير قوله 
تعالى ( وتنسون أنفسكم الح ): أهل الكتباب والمنافقرن كانوا يأمرون الناس 
باليوم والصلاة ويدعون العمل ا يأمرون به الناس فعهدهم الله يذلك فن أمر 
بخير فليكن أشد الناس فيه مسارءة. والغرض إن افه ذمبم على هذا الصنيع 
ونيههم هل خمئهم فى حق أنفسبم حيث كانو[ يأمرون بالخير ولايفعاونه » وليس 
اللرااد ذمبم على من هم بلأمررف مع تركوم لهء بل على تركهم لهء فاين الآمر 
بالأعروف ععروف : وهو واجب على العالم ٠‏ ولكن الواجب والآولى بالعاام 
أن مله مع من أمرضم بهء ولا بتخلف عنهم ؛ كما قال شعيب عليب» السلام 
(وها أريه أن اعالفكم إلى ما أنهام هنه؛ ان أريد إلا الارصلاح ما استطمى 
مااتوفيق- إلا 'بالقه عليه توكات وإليه أنيب) فكل من الآمر بالمعروف وفعله 
واجب لابسقط أحدهها بنرك الآخر على أمحم قولى العذا» من السلف والثاف» 
العاأتالله'عن: زيسة :“ سمغت سعيسد بن جبهر يقول : لوكات المره لا يأمر 
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بالمعروف ولا ينهى عن المذكر حتى لا بكون فيه شى”؛ ماأمر أحد يممروف 
ولا نهى غن متكر. َال مالك : وصدق»ء من ذا الذى ليس فيه ثى2 ؟ يقول 
الارهام ابن كثير رمه الله معلقًا على هذه الآقوال: لكنه والحالة هذه مذهوم 
على ترك الطاعةء وفمله المدصية لعليه به وعنالفته على إصيرة . قال الشاعر: 
لاتنه عن خلق وتأقى مثله عار عليك إذا فملت عظيم 
وفى الصحيحين أن رسول اه يم قال: يحاء بالرجل يوم القيامة فيلق 
فى النار فتندلق به أقتابه فيدور بها فى الثار كما يدور الخار برحاه قنطيف 
به أهل النار . فيتولون: يا فلان ما اصابك ؟ الرنكن تأمرنا بالممروف وتنهانا 
ع المنكر ؟ يقول : كنت آمرم بالمعمروف ولا آنه وأنهام عن المتكر 
وآنيه » رواء البغارى ومسام . 
فالآمة المسلية التى ليت بخير أمة وظيفتها الدعوة إلى الله والآمر بالممروف 
والنهى عن المنكر غناطبة بهذه الآية أن لايتبعوا أمل الكتاب فى هذا الصنيع 
المدين رهذه الفعلة القبيحة فارن الداعى الذى لم يتصف يما بدعو إليه الناس 
لا يؤثر فى المجتمع بل رما لايوثق بقوله ولا يعنمد على أمره ونهيه فربما 
يظنونه كاذبا وهو فى الحقيقة كاذب أمام اله فى أداء واجبه واخلاصه فكأنه 
يقول بأفواهه ما ليس فى قابه , فلذلك كان أمره ونهه مقتا عند الله , قال الله 
تعالى : «ريا أيها اللاين آمنوا لم تقولون ما لا تفملون. كبر مقتا عند الله أن 
تقولوا ما لا نفعلون) والدعاة مع كثرهم ف المصر الراهن لايرى لمم آثر بارذ 
رمطلوب لآن | كثرهم لابفعلون ما يأمرون واوقامو! بالعمل الجاد لكان لعافم 
ققط أثر طيب ف المجتمع فضلا عن المدعوبين , 


( اعداه: اسغر مل ليلق ) 


سج بج جه جين جه جه جه جب جمد جهو جج هجو هي 


هرثك الشام العلامة الشيخ محمد تاصر الدين الألبانى 
إعداد وتقديم : يسام عيد العلى عبد العظيم البستوى 


بسي الله الرحن الرحيم » والصلاة والسلام على أشرف الأنياء 
والمرسلين» لنبينا محمد وعلى آله وميه أجمدين ولعد: 

قبل نحو أربع نوات من الأن قام عحدث العام فضيلة الشيخ 
محمد اصر الدين الألياتى س حفظه الله س برحلة إلى مكة المكرمة 
لداء العمرة؛ و زار مختاف مدن المملكة ؛ فكانت له محاضرات 
ولقاءات مع طلءة العلم فى جدة وم وخيرضا. 

وفى إحدى لقاماته فى مه المكرمة,» وجه [ليه والدى 
الدكدئور : عبد العم عبد المظيم اليستوى ب حفظه الله س سؤالا 
عن فقه أهل الحديث ومئرجه؛ وأم المراجع فيه » فارتجل الشبخ 
حفظه الله جواباً ضافيا مسهباً مليئا بالتكات العليية والارفادات 
الدفيقة ندل على طول باعه وسعة اطلاعه واستحضاره لآدلة الكتب 
والسئة وتضلعه فى فقبها والارستتباط ملهما . 

ورغبة منى فى أعميم ناثدته على طلبة العام ؛ فد أسضته من 
الشربط المسجل لأفدمه النشر ليستفيد منه من شاه الله له ذلك من 
| طلاب العلم والمعرفة من لم إسمعوه من الشريط؛: و 3 معروف 
8 مادة قطيلة الشيخ أنه كر قَ إجاباته وحاذرائه وفتاويه هن 


صوت الآمة؛ أكتوبر 15م ل 


الاإستدلال من تاب الله تعالى وسنة رسوكه يأ المحبحة الثابئة 2 
عنه» فقد قت فى الحاشية بعزو الآيات إلى مواضعها فى القرآن 
اللكريم ومخريج الأحاديث من كتبه أريد من الفائدة . 
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فضيلة الشيخ هناك شبهة أثارها بءض الئاس قديما وحديكما وهى: أرنف 
امحدثين نقلة أخبار و رواة فقط ليس لهم نصيب من الفقهء ومعلوم أن الفقه 
الامللائى من القديم اتخذ منرجين : 

منج أهل الحديث . ومتبج أهل الرأى . . . فا هى عم عيزات منيج 
المحدثين فى الفقه وأهم المراجع فيه؟ 

فأجاب فضيلته قائلا : 

نعم : لاشك أن الفقه أصل الفقه فى اللغة ثم فى الشرع نما هو الفهم ؛ 
والفهم إن كان فيما لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى اله هليه وآله وسلء 
فهو الذى أراده الرسول صلى الله عايه وآله وسلم جقوله: «من يرد الله به 
خيرا إفقبه ف الدين ٠ , 1١76‏ 

وإذا كان الدين ليس هو إلا شيئين اثنين بارجماع الآمة لا خلاف بين 
أحد منبها من أهل العلم عطلنا هد فى أن الدين 1ما هو الكتاب والسنة كما 


)1( أأخرجه الترمذى وآلدارى من حديث ابن عباس رطى اله فنهما . وأشرجه 
الطحاوى فى مشكل الآثار و'بن عبد البر فى الجامع من نديث مر بن الخطاب 
رطى الله عنه . وأشخرجه ابن ماجه والطبرانى فى الصغير من حذيك أنى هريرة 
رضى الله عنه . انظرسلسلة الاحاديث المحبحة 1/6و «“غدبيك م 
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ال هليه الصلاة والسلام : « تركت فيكم أم ين لن تضلوا ما إن مسكتم ببما 
كتاب الله وستتى » ولن يتفرنا حتى يردا على الحوض .١!‏ 


والدين إذا كاف الدين هو هذا الكتاب والسنة ولاثىء سوى ذلك 
ولايستدركن أحد على لانما كان هناك من ثىء ثالث و رابع و ريما هامس 
كالا,جماع مثلا والقياس والاستصلاح أو الاستصحاب أو ما شابه ذلك هن 
اصطلاحات فقبية؛ فائما هى كلبا ما سل بصحة بعضبا [نما هو مستق من 
كتاب الله ومن سنة رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم» وإذا كان هذا هو 
الدين القرآن والسئة فقد أنعم الله على عباده بنعمة كبرى لا نعمة مثلبا بعدها 
أبد! حين قال : (اليوم أكمات لمكم دبانلكم وأيدت عليكم أعمتى و رطيت 
نكم الا,سلام دنا 06 

فالفته إذأ محصور فى هذين المصدرين اك2كتاب والسنةء وما لاشك فيه 
أن القرآن الكريم محصور بين الدفتين أى المصحفء أما السئة فا شاء الله مى 
بحر لا ساحل له فن هذا الجانب تلف العداء فى نسبة اطلاعهم على السئة 
بعد أن يكن القول بأنهم اتفقوا جميعا على أنهم فى مستوى واحد فى اطلاعهم 
عل القرآن الكريم بما أشرت إليه آنفا من أن القرآن محصور. 

أما السئة فهى ليست #صورة وهنا يتفاضل ليس علاء الحسديث» بل 
وعلباء ‏ الفقه فى الفقه وليس فى الحديث فقط ‏ هنا يتفاضل عذاه الفقه وليس 
لياه الحديث فقط أى بنسبة ما أحاط كل منهم بقدر معين هن السنة؛ فبنسبة 
(؟) أخرجه مالك فى الموطا مرسلا . الحاك من ححديث ابن عباس إسند صحيح . 
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صورس الآمة . أكتوير 1464م 14 
ذلك يكون قتهسه صحيحا وساما قليلا كان أم كثيراء وعلى ذلك إذا سلنا 
ب وهذا آم لاخلاف فه أبد! بين الملياء ‏ أنه كان المتفقه فى كتقب الله 
وف سئة رسول اله صل الله عليه وآله وسلم عرلى اللسان أو كان مستفربا 
تعلم اللة العربية وآدابها حتى شارك أملها فى المعرفة باللغة المربية وآدابها 
وهنرا شرط. أسامى بلاشك حيئئذ لايمكن أن يتفاضل الفقهاء إلا بشيئين. اثتين 
الأول أشرت إلبه آنا نسبة اطلاع كل منهم على السنة أما القرآن فواضح . 
الثى٠‏ الدانى الذى لابد لى مرح ذكره هو أن الناس ولوكانوا ‏ فرضا س 
متساوريين ف. فهمبم للغة العربية وهذ! النساوى ليس مسلما بهء فالناس أيضا 
يتلفون فى ذلك لكن قلنا لابد أن بكرن مشاركا فى اللغة العربية وآدابها حقق 
يتمكن من فهم القرآن والسئة إلا أن الثىء الآخر الذى أريد أن آلفت النظر 
إليه» وهو أن الناس أيضا بتفاضاون فيه إئما هو كما جاه فى حديث عل بن 
أني طالب حيئا سأله أبو جحيفة السوائٌ 5 جاه فى صحيح البغارى سأل عليا 
رضي الله عنه: هل سكم رسول الله صل الله عليه وآله وسلم جد زف | اهل 
البيب س بثىء هون الناس قال : لا اللهم إلا ما فى قراب سبق هذاء فأخرج 
صيفة مكتوب عليها بعض الآاحكام المتعلقة بالجراحات رالقصاصء» وفيها قوله 
: « المدينة حرم هن أحدث فيها حدثا أو آرى [ايها محدما فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لابقبل الله منه صرف ولا عدلاء قال : «اللهم إلا هذا 
الذى ف جسم سيق وإلا فهم يؤتيه لله عبدا فى كتابه»27. 

فارذن الناس يتفاضلون الآن فى ثلاثة أشياء أول ذلك نسبة اطلاجهم عل 


١١ أخرجه البضارى فى عدءً مو اضع منها كناب الملز با بكناب الغا ر «سحديك‎ )١( 
: ١ ١ 1 
0 ع انار أبضا إرواء الغليل 20 حدابثك 007 2 ب‎ 
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السنة » ثانى ذلك نسية تضلعهم ف اللغة العربية » ثالث ذلك ما وهيه نالله عر وجل 
لكل واحد مم من سليقة فهم عن الله تارك وتعالى لآياته ولاحاديث نبيه 
صل الله عليه آله وملم ؛ وإذا كان هذا أمرا مسلا وهو كذلك مفيئذ تقول 
كلنا كان الفقيه والمحدث كلا كان نسبة اطلاعه على السنة غللة ٠‏ كسا كان حمقهه 
قيلا. وكا كانت نسبة اطلاعه على السئة أكثر كلا كان فقهه أ ككثرء ولك 
الواقع التاريخى الذى ندرسه فى تراجم الامة نجد التفاضل بينهم فى الفقه 
عوالتهم [ما هو كلا كان أكثرهم حديئا كلدا كان ! كثر فقها وإصابة الع . 
فنحن عرف اليوم أثئمة المذاهب الأربعة الامام أبا حنيقة والامام مالكا 
والاهام الشافعى والامام أحمد بن حتبل ؛ ويا سبحان الله نود #فقه على عكس 
هذا التصئيف الطبق فالامام أبوحنيفة أولهم طبقة يتاوه الامام حاللك .شم #لشافى 
ثم أحمد ؛ أما من حسف اصابة الدق والمعرفة بالسنة فعلى العكس نبد! جالاامام 
أحمد رثئنى بالامام الشافعى وثثلث بالاءام مالك» ثم نرجم إلى الامام 
الآول الرابع تقول أبوحديفة . لما ذا؟ لآن الاءام أبوحنيفة مم أنه فد رجح 
من حيث الفهم والفقه على كثير من أنمة الملدين؛ كما يروى عن الامام 
العافى رحمه اله أنه قال : « الناس أو العذاء عيالى فى الفقه على أبى حنيفة » . 
لكن مع ذلك كان هو فى اللمرئية الرابعة من حيث معرفته يالفقه الصحيح 
لان هذا الفقه لابمكن استنباطه بالرأى .والاجتهاد مهما كان صاحب هذا لالرأى 
وفاع هذا الاجتهاد فنيها ولو يضرب به امثل كأنى حنيغة كنا قال 0 
الى حيال فى افق حل أن حتيقة ٠‏ وهل اللكن من ل 1 3 0 
كبا ذكرنا اهرب الأثمة الأربمة اصاية للحق : 0 د 0 
لكبنييا فقول هو أكث من الى حنيفة علسا بالمنا نم 7 ٠‏ 


,.صوت الأمةء أكتربر 994١م‏ “و 





.ولا حصرها ء فأبوحئيفة يقول بعض المداه : أحاديثه كلها لا تبلغ الأربع مائة 
حديث مع الحكم بضعف كثير منها إن لم تقل بضءف أ كثرها. أما الامام 
. أحمد فكتاب واحد وهو أشهر كتبه مسند الامام أحمد» فيه أربيون ألف 
حديث اهذا مع التكرار وبحذف المكرر وحسبكم هذا العدد ثلاثون ألف حديثك 
رن ثلائين آلف من ثلاث ماثة ما فيه نسبة أبداء فارذن تأخذ من هذا: من 
توفرت فيه الشروط السارقة و زاد فى شرط واحد منها آلا وهى عله بالسنة 
أكثر من الآخرين يكون هو الآفقه فى الشرع ويكون هو المراد بقوله عليه 

: السلام : «من يرد اأقه به خيرا يفقه فى الدين ». 
ولذلك جاه عن الامام الشافعى رحمه الله أنه قال: من كان لا يعرف 
السنة فهو لايعرف القياس لآن الذى يريد أن بقيس لابد له من أن يكون قد 

أاط بالقسم الأكير من السنة . 

وأنا أضر ب لك مثلا بس.طا كيف أن السنة تمطى صاحبها فقها لابجده 
' الخرون الذين يقنعون بدراسة فروع الفقه» ولا يدرسون السنة التى استنبط 
منها الفروع ؛ و[نما يدرسون الفروع الى لا نربط بالآصول أى الكة_اب والسنة 
قبل كل شىء قبل أن أذكر المال الذى جال فى خاطرى أذكر لكم قصة أو 
عتكمة - الآرلى أن ثقول عنها حكمة - فى بعض فتهاء الانددى وهو ابن رشد 
٠‏ الأاندلنى قال: مثل الجتهد ومثل المقك كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف #ال: 
.يق الرجل إلى بائع الخفاف وعنده أجناس وقياسات عتتلفة يعاقها فى صدر مكان 
امبأنيه زجل بقياس رجل غرببة غير معرودة بين الناس فهى مثلا قصيرة وضتخممة 
أجزيضة بكاد تكون مربعة» فداهد فى لق الله مجائب , بأنى إلى بائع ايعفاف 
*.فهز مره ما يضوف القيياس هذا يقرل نمذرة ما فيه عندى , ماهية عاج أن 
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أسر7). قد يأى شخص آغخرها فيه احتال , قد ايش ايش القياس مثلا طوله 
أربعين » قديش المرض والله عشرة؛ فيفتش هناك ما يجد هذا من بائع الخفاف » 
أما صانع الخفاف فأ إلليه ويريه القياس فيأخذه ويفصله على كيفه ويحضر 
له ل ذا ؟ لآانه صانع وليس بائعا مقادا ذلك مثل المقلد وهذا مثل المجتهد أى 
أن المجتهد يستطيع أن يوجد من الكتاب والسنة أدلة يستنبطها منبما ببعض 
ما يحدث على مر الزمان . 

المثال الذى سبق إلى ذهنى وأردت أن أذكره لم فيه عبرة 1! تحن فيه 
إى دللا با نحن فيه أيضاء حشو الاضراس مهنة اليوم عند من يسمون طبيب 
الأسنان لم يكن معرونا فى ذلك الرمانء فول يجوذ للسلم أن يحشو ضرسه؟ فى 
المسألة فولان منهم من يقول يجوز ومنهم من يقول لايجوزء فهز لاء هم متعصبة 
الحنفية الذين لم يتفقووأ فى الكاتاب والسئة» و[إنما يتيسون على بعض الاراه 
النى ذكرت ف فروع الكتب المبسوطة» وهذه قمة وفعت فى اأشام وايست خيالا: 
شاب حشا بعض أضراسهء وأبوه من أهل العلم بالفقه انق وكان مرجما لطاافته 
هناك فى دمشق وكان يحذر الناس من أن يعوا الاضراس»“ ثم بائه بأن هذا الابن 
يول لابنه يا بنى بلذنى أنك حشوت يحض 
ورحت عند الطبيب فذكر لى بأن أضراسك 
واثما أنا أحذد 


ند حثى أضراسهء وذات يدم 
أضراسك؛ قال: نعم شعرت بألل ووجع 
بماجة إلى تنظيف وإلى حهو قال له يا ابنى أنت ما تسمع *فى 
النإس من هذا الفمل وأقول بأن الذى يحشو ضرسا من أضراسه يق جنبا طيلة 
احيا» وفى ذلك يقول: المضمضة ف الغسل عند اناف فرض ومن الفرض 
أن بيجب إيصال يل إلى كل ذرة من أطراف الفم ‏ خينا إتكشف هذا الضرس 


1 
امسق مود 


ظ ء أأموءه 6 
)00( أي للا يوجد علدي وليسة هناك حاجة االتفتش ٠‏ 


“ وعلط‎ ٠ 


موت اللآمةء» أ كتوبر 4م عبض 





وجب إيصل اماه إلى الحفيرة التى حدةت يسبب النخر رحتنا جاء هذا وسد 
هذه الحفيرة منع [#صال الماء إلى ذلك المكان فصار يبق إذا أجحب جنا طيلة 
حياته ومن صل وهو جتب فلا صلاة #4. 

هذه فاسفة ما هى غريبة من المتادين» وهذا يذكرض *ا كنت سمعته من 
بعض مشايخى و لمله أبى ‏ رحمة ؟قه ‏ بتكته أخرى لكن ليست عن العم 
فى شىء لكن فيها مثل هذا التسلسل الفلسق : قبل إن طانذًا زار #ءعض تلاذته 
آر أصطابه وجاس ما جلس ولا شيرج .ود فعله كا امه » فهو نحينما يدخل مثلا 
إنسان تق نعله نحو الوجه''2. لكن من إكرام أعل العلى أن يركضى صاحب 
الدار يوجه التعل حتى ما يتكلف العالم شيئا يعنى يوطى يد يذه أو رجله ستى 
يوجه وبمثى ؛ يجب اكرام العالم فهو ل يحد هذا المالم مضيغه أ كرمه يتوجيه 
التيل له خقال ل : أنت كفرت لما ذا ؟ لآنك لمكرم العالم ومن لم يكرم الغالم 
لم يكرم العلم ومن لم يكرم 0 لله َم ومن 
لم بكرم رسول الله مَيْيهْ لم بكرم من أنزل العلم على رسول الله فقد كفر . 

هذ! التسلسل الفلسق الذى ها أنزل اقه به من سنلطانء حوحظطا تع نيا 
تعلق بحشو العدرس كما متم ؛ هذه مش يال كالقصة الثائية يمكن أن شكون 
القصة آلثانيِة من باب توضيح فلسفة عض المقلدين” أما القمة “!لوال غهى 
ققَة حقيقة واقعة مع الآنف القنديد . 

العاهد اتفق لى ان ناشت هذا الرجل حول انه له كانت طاقبة 
القضية آن ظرد ابنه من بيته انه شيره بين أن يلع ضرسه 131 أراه أن يبق 


)010( كلة لرتضح من التسجيل والكن المقصود أن لنعل نيق متهية إل الموسة ال 
خلعها [لبها الداخل '. 


ورا ققه اعد ثين ومصادره 


عنبد والمءه. و إلا فايخرج من دارم لم سطع الولد أن يخلع ضرسين أو ثلاثة. 
ونه في ذلك إضاعة لدلال: ألا وإضعاف لجسد ثانياء وهذا لا يجوز 
ولا طاعة. تحب لوق ف, معصية الغااقء علا بأنه كان هو أخذ فتوى يحواز 
هذا الثيء. المهم جرى الناش ينى وبين والد هذا الواد؛ نقلت له : هذا 
الشيء الذى أنت تفتى به أنت أعترف أن هذه الفتوى برأيك واجتهادك لأن 
حشو اضر س لم يكن موجودا من قبل فلا يجوز لك أن لفتى بشىء غير موجود 
فى للكتاب لآن كتاب الفقه هو دليل المقلدة» أما قال الله أما قال رسول الله 
فهذا كما يصرحون أن هذا عمل المجتهدين ولا اجنهاد اليوم لآن الاجتهساد 
قد أغلق. بابه بعد القرن الرابع من الحجرة» فارذن أنت من أين جئت بهذه 
الفتوى التى تح على بطلان عملاة من يحشون أضراسيم ف هذا الرمان؟ طبما 
هو بتعلل بيعض الأشياء التى لا وزن لهاء فأنا جثته بسيئين اثنين : 

أحدهما: ما يتءاق بموضوعناء والآخر: من نفس كتب الفقه لكن من 
ل فقه له في السنة لا فقنه له فى الفقه التقليدى الذى يوجد ايوم بين أبدى 
المقلدين » أما الثىء الذى جنْت به من السنة فهو بيت القصيد كما يقال من 
هنا. الكلام . 

له جلاء فى مسئد الارمام أحمد ويءض للمنن. ون أحه المحابة وأسيه 
عرجة بن بعد أنه ان قد أصيب أنفه فى وقمة كلاب تاذ أنفا من ورق 
من فعنة فأنتن عليه جاء إلى النى يو بمد ما أسل طبع فد إليه ذلك فأمره 
بأق يتخف أننا من ذمب27 عا بأن ذهب عحرم على الزجال مع ذلك مم 


5 5 لظ : 0 
)2( أخر جه أو داود والنسانى والترمذى والطحارى والبييق وأحمد . الظر: إددا 
الفلي عد ]برهم حلديث 16م 


صوت الآمة؛ أكتوبر 4ووام الى 


اارسول عليه الصلاة والسلام له أن يتخذ أنفا من ذهب بديل اآاتف من 
الفضة , وأنا بكم كونى مارست مهنة تصليح الساءات ٠‏ وف تصليح الساءات 
توعان من اللصام الآول قصير والثاى الفضةء فربما لعطكم أدرك بعض 
الساءات ااجيبية فيها غطائين هذا الخطاء له مفصلة هذا بتكسر أحيانا فيلحم 
بالفضة إذا كان الغلاف فضة وأحمانا بالتغاس إذا كان تحاساء الشاهد تمرف 
بالتجربة أن لام الفضة يصدا كالحديدء فأنا حينا أقرأ هذا الحديث لما! أنتن 
مليه الأنف من الورق من الفضة لآن هناك كما تعللوه ثىه من الرطوبات 
ينا تلتق هذه الرطوبات بالآنف من الفضة يمدأ ويصير هناك صدا أخضر 
فينتن عليه فيتضايق منه يخلاف الذهب فأهرء عليه الملاة وااسلام بأن بتخل 
أنفا من ذهبء واستراح . أنا استدللت عليه بهذا الحديث بأن الرسول عليه 
الملاة والسلام إذا أجاز هذا الانسان أن يتخذ أنفا من ذهب مع أن ضرورة 
السن أشد من ضرورة الآنف لآن هذا محميل صحيح هو بذلك ما أقول يعبد 
خلق اقه كما خلقه الله وإما يقاربهء وبهذا الممدن الذى لايصدا ولايوجد 
له مشكلة . مع ذلك رسول الله أباح له. فلاان ببيح حشو العدرس الذى يثرتب 
على تركه بغير حشو أو شلعه(١2‏ لأنه هو ايش كان يول كان بقول بدل ما يحشى 
يركب جسد! لأنه أى الجسد أهون .من حشوء لكن هذا أولا لايثبت ثبات السن 
الاالمى الطبيعى وقد يتكسر وقد يعمل إلتهابات إلى آخرهء فلا احتجهيت 
عليه بهذ! الحديث أجاب لى يحوابين: 


الجواب الأول : أن هذا الاحتجاج ليس من وظيفق وهذا وظظليفة الي 


وأنت لسك مجتهدا. | 
ا 21 مضا 5 
)0 ناك رب عر ركه ين تقر ريخ رن تكر ل اتابن انه الاي 


6" 42 دين وممادرهة 


والجواب الثانى : قال هذا الآنف من الذهب كان كطةم الآسنان يمنى 
الآن #طهء لا الانسان بده(١2‏ يتوضا سواه بالوضوء أو بالغسل باردكانه يقيمه 
وبنظفه فهذا الآنف من ذهب كان كذلك يقيمه ويحطه اذا يقول هذا الكلام 
هو حتى يسلك فتواه ااخاطة أنا رددث عليه بأن الآنف الآول لوكان كالطقم 
يرفع ويوضع فمنى ذلك أنه ينظف ولا يمدأ حينشذ» نشكوى عرلجة بن سعد 
من أنفه ءن فضة معناء أنه كان لاصمًا وهنا نقف قللا وافكر هل كان ااظطب 
فى ذلك الرمسان وصل إلى مرحلة من الاربداع والاختراع لا نعرفه ى هذآ 
الرمان حرث وصلوا إلى تركيب أنف ثابت من فضة أم من ذهب ما أقنعه 
قولى هذا مع أنه واضم جدا ته من كتبه وهنا الشاهد . 

والمثال الثذانى وإن كان ليس له علافة ببدثنا السابق العلافة فى, هذا 
العديث أن الذى بكون على شىه من الارحاطة بالسنة ليس بحاجة إلى ءثل هذه 
الفروع فثله يكون كمثل . . .200 يذكرون ما هو حرام أو مكروه أو جائر من 
اللباس ونمو ذلكء فى هذا الباب صر-وا وهذا ف الواقع من دقفة دؤلاء 
الفقهاء وإن كان غلب عليهم كسا تأخر الزمن كلا ممسكوا بااتقليدء قالوا 
ويحوز شد السن المتحرك بالسلك يجوذ شد السن المتدرك بالسلك لأن الحركة 
هذه توذيه أثناء الكلام وأشاء الطمام إلى آخرهء فأنا قلت ارجل السلك حيئا 
يربط الماحرك بالقابت فلاشك أن هذا الربط فى كل من السنين الابت 
والمنحرك فسوف يحول عن وصول الماه بين السلك وبين القطة اتى شد 
السلك عليها , أيضا ما أتتعه ذلك لماذا؟ لآنهم طبعوا هلى أن يصروا على 


(1) أى إذا أراد أن بتوضاً. 
فق سقظت هنا بعض الكلات أثناه تغيير الشريط . 


صوت. الآمةء أكتوير :19م اا 


ما لايعلون , الشاهد :-أن من كان أكثر اطلاعا على السنة كان أكثر فقهاء 
والواقع كما ذصلنا ما يتعلق بالأكمة الأربعة والتجربة الشخصية هى تؤكد 
ماهو مسلم عند جماهير عذاء الحديث والفقه أنه كلا كان أحدهم ءالما 
بالسنة كان أفقه من غيره يمن هو ليس مثله فى الاطلاع على السنة » ونحن مثلا 
نجد فرقا كبير!ا جدا بين كل كتب الاحتاف الفقمية وبين سواء ما كان منها 
متنا أو شرحا أو حاشية نجد فرةًا كبير! بين عامة كتب «هؤلاء وبين مثلا 
كتاب فتح القدير للا,مام ابن الهمام فارثنا نجده هناك يرج الفقه مع الحديث 
فبتفقه الاإفسان فى هذه الحالة با فيل من أقوال وآراء فى المذهب ومةتابل 
ذلك يذكر أدلة المذهب من جهة و أدلة المذاهب الآخرى من جهة أخرى؛ 
وإن كان هو أو غيره ساعحبم الله كثيرا ما يقفون مع المذهب لكنهم كأنهم 
كانو! يومتئذ يتحرجون من اأصدع بالحق لآن الجو كان شديد الضخط علييم ؛ 
فها إذا صارحوا القوم الذين يعيشون بينيم ومن أجل ذلك فال الزيلعى فى 
بعش أحاديث المداية غريب مع أن الصواب كان ينبغى أن يقول كما يقول 
الغراق مثلا فى مخرييج بعض أحاديث الاحياء لا أصل له أى لم أجد عل الأقل 
أصلاء كان فى أن يقول هذا احكذه ترفق وتاطف جداء فقال فى بعض 
أحادئه الغداية غريب بماذا لأنه لو صرح لجاء الضغط من أصحاب مذهيه 
كف أنت تقول ان الا.مام المرغينانى مثلا يذكر حديئشا ويحتج به فتقول 
لا أصل لهء وبعض المقلدين يقولون كل حديث احتج به امام مذهب» بل 
إقول بعضبم مذهب ماء فهذا آصحيح منبم بالحديث وهذا خطأ وإلا قتخن 
نيد بعض علياء الهتفية الذيرم جمعوا بين المعرفة ,الفقه الحنق من جهة 
والاطلاع على الحديث بنسبة لابأس بها من جمة أرى دهم ينتقدون علياء 
الحنفية أو بعبارة أصح بعض علا الحنقية لآنهم يتساهلون فى إيراد بض 


فى كه الحدثين ومصادره 


الاحاديث التى لا زمام لهأ ولا خطام بل بعضها صر>حة فى البطلان مثلا الشبخ 
ملا على قارى صاحب كتاب عظيم جدا اسمه مرقاة المفاتيم شرح مشكاة 
المصاييح ٠له‏ كتيب صغير فى الموضوعات فى الأحاديث اموضوعة وهو كتابان 
الموضوءات الكبير والموضوعات الصغير"١',‏ يذكر هناك حديثا نقله من بعض 
كتب الحنفية أظن اسمه النهايةء كذا تذكرون من كتب الحنفية ف الققه 
التهاية فى الفقه الخاى نقل عنه على القارى حديئا نمه «من صلى أربع ركءات 
فى آخر جمعة من رمضان كانت هذه الاربع ركعات كفارة من ترك الصاوات 


انس سبعين سنة اربق 


إقول الشيخ المذكور الامام ملا على القارى بأن هذا الحديث باطل ظاهر 
البطلان ولا أصل له فى شىء من كنتب السنة وصدق رحمه الله فها قال فكيف 
يورد هذا الشيخ .واف النهاية أو غيره إن كنت واهما فى تسمية الكتاب 
لكنه موجود فى بعض كتب المنفية يقيناء وانتقده الفيخ ملا على القارى 


(1) أى كتاب الموضوعات الكبير > وكتاب الموضوعات الصغير . 

(+) ولفظه 6 فى المصنوع فى مغرفة الحديث الموضوع » رهو الموضوعات الصفوى 
ص 5وإا؛ حديث /ه"؟ 
« من #فنى صلاة من الغرائض فى آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا 
لكل صلاة فائنه فى عمره إلى سبعين سنة » قال الملا على القارى : «.باطل قطعا 
لانه مناقض للا,جماع على أن شيئًا من العبادات لا يقوم مقام ذائئة سئوات . 
م لا عبرة بنقل « النهساية » ولا شراح الحداية فانهم ليسوا من الحدثين ؛ 
ولا اسندوا السديث إلى حد من اتخرجين » . وهو ف الموضوءات الكيرى 
أيضا وهو الاسر إر المرفوءة فى الاخبار ال مو ضوعة ص 1و" » دك 636 


صوت الأآمة» أكتربر 1944م ل 





وحم ببطلان ذلك لانم ما كانوا يشتغلون بكتب السنة وبخاصة ليعرفوا صمرحها 

فإذا نستدل مما سبق أن الفقه نمسا هو عن الله و رسولهء وليس الفقه 
أن نفهم ما قاله العيخ الفلاق أو العالم الفلانى دون أن نعرف مستنده من 
الكتاب والسنة , قلت آنفا كمثال من علاء الحنفية هو ابن الحمام المصرى 
. الاسكندانى فهو فى هذا الكتاب يمكن أن نقول إنه أحسن ما هلته من كتب 
. الحنفية إلا نستئنى منها وتقرنه معه الشيخ ابراههم الحلى فى منية المصلى وشرحه 
لها فانه سلك منيج ابن الحمام فى الاستدلال لاحاديث الفقهاء المفية ٠‏ وخير 
من هذا الكنتاب كتاب امجموع شرح المهذب للامام النووى فانه يفوق كتاب 
ابن الحمام من ناحيدين اثنتين : الناحية الآولى: أنه حينا يخرج أحاديث كتاب 
المهذب ف الفقه الشافعى لاشيرازى ينوسع فى التخريج أولا ثم قلا يخرج ولايبين 
مرتبة الحديث بل هو يخرج و يذكر أن هذا الحديث حسن أو صحيح» نينا 
ابن امام قاصر جدا من هذه الحيثية ف التخريج وف التصحيح والتضعيف », 
زد على ذلك أن الامام النووى قد تأئر بقول امامه الشافسى «إذا صمح الحديث 
. فهو مذهى » أ كثر من ابن الهمام الحنق» وهذا ظاهر فى كثير من المسائل 
وكلما رجح مسألة اتباعا للحديث ذكر أنه هذا هر مذهب الامام الشافمى لأنه 
| قال كقاعدة إذا صح الحديث وما يليه » وأنا بهذه المناسبة لا أريد أن أبس 
حق الآثمة الآخرين ويخاصة أولهم الامام أيا حنيفة رحمه الله فانه قد قال 
مكل هذه الكلة <إذا صم الحديث فهو مذهى » ولكن مع الآسف الشديد 
فالإنافمية أسمد. بقول امامبم من الحنفية بقول امامهم لهذء القولة افسها فغلب 
هل :عليائهم الكبار اتباع. الآمة ينا هلب على الغافعية اتباع الخدديث" ولوغالف 


14 7 ققه الحد نين ومصادرهة 





المذهب أتباها منيم للااصل الذى وضعه الآئمة» ومنهم الارمام الشافعى رحمه الله. 
فهذان الكتابان يكن أن بجمل,ما كجواب عن بقية الؤال السابق إن هذين 
الكتابين من أحسن المراجع ايتفقه لمم ثفقها على طريقسة أهل الحديثء 
فارنه بجد فيه الرأى الفقهى مع الاستدلال عليه بالكتاب والسئة لمله ختاما” 
هذا الجواب نذكر بالا,ضافة إلى هذين المصدرين «صادر هى قد تكون أفضل 
من. زاوية الاتباع للحق هن هذين الكتابين وإن كانا لايفضلان على اللكتب 
الآنية من جهة أخرى وهى أنهم يخرجون الأحاديث تخريجا علبياء ويصححون كما 
ذكرنا مع الفارق بين ابن الهمام والامام النووى » كتب شيخ الاسلام ابن تيمية 
وابن قي الجوزية هى الكتب اتى ينبغى لكل طالب عل أن يدرسها إذا آراد 
أن ينجو من التقايد المذهى الآععى لآن التقليد تقليدان» تقليد لابد منه لكل 
انسان وحتى لوكان طالما لآنه ضرورة أنا هذا رألى؛ النقليد لايمكن أن ينجو منه 
انسانء ولكن لا يجوز أن يجعله دينا يشبع ويفرض على الناس كما هو الواقع 
فى هذا الرمان» فالعالم إذا لم يجد فى حدود |١‏ اطلع عليه فى الكتاب أو فى 
السنة » فجواب مسألة ما لا يسعه إلا أن يقد إماما من أثمة السلف بدما! من 
الصحابة 'وأنث نازل إلى القرن الثالث المشبود له بالخير والأآفضلية . فا بالنا 
بالنسية لني مؤلاء الآثمة الأناضل . 

أنا أشرب لك مثلا الآن جاء فى حبح مسلم من حديث ألس بن مالك 
رخى الله عنه أنه قال: «نهى رسول الله عَم عن الشرب قائما3- نهى 
واتبهرا قال أنس نهى رسول اله يهم : دعن الشرب ناما قيل له الكل 
(1) دواء مم وأبوداود والترمذى وابن ماجه وغيدهم . انظر: ساسلة الاحاديقك 

المحبحة ١/8؟!١‏ ؛ حديث /ا/ا١‏ 


صوت الآمةء أكتوبر ؛ؤولم 2 
قال: أشرء أى الأكل قانما أشر ‏ هذا اسم تفضيل ل الأاكل قائما أشر من 
لأشرب قاما . 

ماذا فقول تحن الأن و درسنا فى حدود اطلاعنا لم نججد فى السئة حديثا 
مرفوعا إلى النى 22 كهذا الحسديث الذى فيه النهى عن الشرب قائما لم جد 
مثله نهيا عن الكل قانماء ما موتفنا الآن من هذا القول الصادر من هذا 
المحانى جواب سؤال صر السؤال: شورايك27 يا أنس ق الأكل قائم , 
قال: شرء إذن هل ثقدم رأينا على رأى هذا الصصانفى اجليل وتجحتهد مثلاء 
فنقرل وهذه فاعدة فقهيية معروفة الأصل فى الأشياء الارباحة أو كما يقرل 
بعض التأخرين نتمسك بالبراءة الأاصلية أم نقول : واه الشاهد يرى ما لايرى 
الغائب . وهذا من أصحاب رمسول الله عليه الصلاة والسلام خالطه وعاشره 
وسمع منه ولفققه عليه» وكما يقال اليوم #خرج من مدرسة جمد صلى الله عليه 
وآله وسلم لاشك أنه يكون أفقه منا عنه إذأ تحن نتبعه ولا يسعنا غير ذلك , 
فكتب ابن تيميسة مخلص طالب الملم من الود على التقليد واتغاذه ديناء 
وأنا أفرق أن التقايد الذى لابد منه إذا ل يجد انسان ف. حدود اطلاعه إلا 
قول عالم من ققدم كصحابى أو تابعى أو دابع التابعى أو أحد من أئمة المسلين 
كما ذكرناء لابد هنا من التقليدء أما الذى لايجوز فهو أن يتوق الملمون إلى 
مذاهب شتى وطرائق قددا كل منهم يقول أنا كذ! آنا كيذا وأنا كذا ( كل 
حرب ها لديهم فرحون 06". هذه الآية لا تسمل فقط الأحراب السياسية وأنما 
أول ما تتصب عل الأحراب الدينبة وعلى الطرق الموفية وما! كثرها لآن. ذلك 


. أى مارايك‎ )١( 
(؟) سورة الأزمنون : "اه‎ 


ف فقه امحدنين ومصادر, 





بعنى فلب الحقائق الاسلاميسة التى منها قول ريا تبارك وتعسالى آمرا نيه 
مم بقرله: (رفل هذه سبل ادءوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اليعنى» 
وسبحان اله وما أنا من المشركين ,1١7()‏ بقول الرسول على بصيرة آنا هو 
علييه الصلاة والسلام وحده؟ ومن أبعه هن المسلمين والمؤمنين : زرفل هذه 
سبيلى ادعوا إلى الله على بسيرة أنا ون اتبعنى وسبحان الله وما أنا من 
المتمركين ) ٠‏ فهل التقليد بصيرة؟ لا. 

5 كيار لة الدنفية ورهن نوادر المحمدثين فوم ربخاصة على طرلقّة 
الحد نين الذين يروو اللأحاديث بالأسانيد المتصاة منةه إلى النى 0 أل رهو 
أبوجغفر الطحاوى رحمه الله صاحب الكتب النافعة والرسالة النادرة العقيدة الطحاوية 
يقول : « لا فرق بين مقاد وسبمة آقاد» لا فرق بين مقاد وبميمة تقاد؛ فكيف 
يجوز السلم بل السلمين أن يتخذوا التقليد ديناء وبذاك يحفقون هذه الوصفة 
التى جاء بها ذلك الامام الماحاوى « لا ذرق بين مقّاد وبريمة أقساد ». 

فاقه عر وجل يقول: 7 قل هذه سبي ادعوا إلى الله على بصيرة أناومن 
انبعنى وسبحان الله وما أنا من المدركين») هنا يخطر فى بالى خاطرة أرجو أن 
تكون سائحة صديدة ألا وهى تتعاق إقوله قعالى فى آخر هذه الآبة ل( وسبحان الله 
وما أنا من المشركين ) ما هو السر ما هى الدككة فى ختمه تعالى للآبة التى ابتدأها 
بقوله رقفل هذه سبيل ادعوا إلى الله على بصيرة) ختمها بقوله ل( وسبحان الله 
وما أنا من المشركين ) يبدو لى والله أعل أن الحكة من ذلك أن التقليد يؤدى 
إلى نوع من الشرك إن م يؤدى إلى الشرك نفسه وذلك ما حذرنا الله تارك 
وتعال من الوقوع فيه حينا حى إنا فى كتابه عن التصارى فقال عنبم ١‏ اتخذرا 


٠١م سورة يوسف:‎ )١( 


صوث الأمةء أ كتوبر 44ووا م06 زف 


أحبارهم و رهبائهم أربابا من دون الله والمسيح ابن ميم )1 اشكلت هذه 
الآية على الصحان الجليل الممروف آلا وهو عدى بن حاتم الطالى ذارئه قال 
حينما تليت هذه الآية أمامه فال : يا رسول الله ما اتخذناهم أريابا من دون الله 
قال: الستم كتتم إذا حرموا كم عله لا حر مثموه» وإذا حللوا لم حراما 
حلاتموه ٠‏ قال : أما هذا فقّد كان؛ فقّال عليه الصلاة والسلام نذاك اتخاذم 
إياهم أربابا من دون الله”". 

فارذاً جعل التقليد دينا ينبغى أن رفم عه المسلم ؛ ولذلك ختم ربنا 
عر وجل الابة السابقة بةوله (إ وما أنا من المشركين 4 أى يحملون «شرطا مع الله 
كما فملت اليبود والتصارى (راتخذرا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله.6 
أظن أن هذه الكلمة طاات أكثر م اللازم ولكن هكذا قدر والير فيا قدر. 

وصلى ألله على ميل المرسلين عمل وعلى آله وأصحابه أجمءين ومن البعوم 
بارحسان إلى يوم الدين. وآخر دعرانا أن الحد لله رب العالمين © 


تيه 


)١(‏ سورة التوبة: 
(؟) دواءأحد وللرمشى والطبرى وغيرهم . ٠‏ تفسي ابنكثيد 61/05 ا 
حسن كما فى صحبج سان الترمذى ]05 ؛ حديث ذف أ 


فضل الصلوات الس 





عن أى هريرة ؛ قال : قال رسول اقه جيم : «أرأبتم فر أن نهرا يكاب 
أحدم يغتسل فيه كل يوم خمسا هل ببق من درنه ثىق ؟ قالوا: لاسق من درنه 


ثىه : قال : وناك مثل الصاوات الس »2 عدوا أله امون المطاءا 6" 


هذا الخحدث أخر جه الا,مام البخارى ودسام واترمذى واللدارهى عن 
الفحاق الجليل الفقبه ألى هريرة الدوسى المانى, اختاف فى أسمه واسم أيه 
اختلاةا كثيرا يلغ إلى تو ثلاثين قولا أصها هبد الرحمن بن صخر. أسل عام خوير 
وشهدها مم النى كم ثم لزءه و واظب عليه رغبة ف العلم ودعا له الى وَلِهِ 
العم واادفظ فكان من أوعية العلم ومن كيار أئمة الفتوى مع الجلالة والعمادة 
والتواضع » روى ونه أكثر من مان ماثة رجل من الصحابة والتابعين» وهو 
اكثر الصحابة رواية باجماع؛ توفى سنة لامء وقيل سنة مهء وقيل سلة و٠‏ ؛ 
رمى الله هنه. 5 

قال ابن الادرانى وجه التمشل فى الحديث أن المرأ كما يتدنس +الآقفار 
اممورسة فى بده وثيابه ويطيره اماه الكت ؛ ذلك الصلوات تطبر العيد عن 
(كزار #ذبوب عتى لا تق له ذنبا إلا أرطت . وظاهر الحديث أن ااراد بالخلايا 
نا هو أهم من الدخيرة والكبيرة لكن خدايث مسلم د الصمارات الس * وابلامة 
إلى الجمة» و رمضان إلى رمنانء عكفرات كما بينين إذا اجتبت الكبائز» 
بذل فلي أن المر إد بها هي المخائر دون الكبائرء وقال السند : خسها العلياه 


صوت الآمسة؛ أكتوير 1954م - " 


بالصفائر ولا يخق انه بحسب الظاهر لا يناسب التشبيه بالنبر بازالة الدرنء إذ 
النبر المذكور لا سق من الدرن شيئا أصلاء وعلى تقدير أن يق ؛ نابتاء القليل 
والصغير أقرب من ابقاه الكثير والكبير ؛ فاعتبار ابقاء وارتفاع المغير قاب 
ل هو المسقول نظر! إلى' التشبيه » فلمل ما ذكروا من التخصيص مبنى على أن 
للصذائر تأثير! فى دزن الظاهر فقط ؛ 5 يدل عليه ما ورد فى خروج الصؤاثر 
من الاعضاء عند التوضو بلماه بخلاف الكبائرء فان للا تأثير! فى درن الباطن 
؟ يفيده بعض الاحاديث أن العبد إذ! ارتكب المدصية ##حصل فى قلبه نكتة 
سوداء» ونحو ذلك , وقد قال تدالى : (ربل ران على قاوبهم ما كانوا يكسبون) 
هما أن الغسل يذهب بدرن الظاهر دون الباطن ‏ فكذلك الصلاة (مرطة المفاتيح) . 
' والحديث يدل على فضل الصاوات الس حيث يخرج الحصلى من الذئوب 
والخطايا نقيا طيبا صافيا كما يخرج الرجل هن النبر بعد الغسل ثقيا صافيا من 
الآدران والآوساخ . 
وقد قال الله تعالى فى محم كتابه: (زائم الصلاة إن الصلاة تنهى عن 
الفسماء والمذكر 14 فهى بمنع المهلى من الفواحش والمتكرات 5 بمحو مله 
الخطايا والسيئات ء والملاة من اهم أركان الارسلام الخنسة يقيم. عليها بنيساته 
وه عماد الدين من أنامها فقد أقام الدين ومن هدمها هدم الدينء وهى هدية 
أهداها الله إلى عبده ورسواه المصطق عَم فى المدراج » فهى معراج: المؤمنين » 
وهى أول فريضة على المسلم بعد الشهادتين فى الدنيا وأول ما يسأل به العبد 
هزم القيامة » فن أداها وأجاب أفلح وحم ونجبا من العذاب الآأليم' ومن 
ومن أم يجب فقد خاب وخسر يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


0 َ (اعياد : إسشر هل بي 


#وث ودرأساثت : 


الماوسوعات الحدشة 


جو جج هو ج44 ج+44ج++++++ 


بقل : الشيخ أحد بن عبد الرحعن الصويان / 


الرياض 


من حكة الله سبحانه و تعالى أنه رضى دين الارسلام دينا غاتما بيع 
الشرائع » إلى أن يرث الله الآرض ومن عايها فأكل الله عر و جل لا الدين 
و أم علينا النعمة : ث اليوم أكلت ليم ديفم ؛ وأئممت عليكم نعمتى و رضيت 
لم الارسلام دينا © (المائدة: م) . 

ومن [مام النعمة أن الله سبحانه و تعالى تكفل بحفظ مصدر هذا الدين» 
وينبوعه الكريم ؛ فقال عر وجل ( إنا تحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون © 
(الحجر : ة) و تضمن ذلك حفظ سنئة سيد المرسلين يه فائتمن الله عر وجل 
على نقلها صحابة نبيه الكريم عايه الملاة والسلام , أطهر الناس قلويا» وأصفام 
عقولاء و أقصحهم اساناء و أسليهم منهجا . نأدوها حق الآداه, 5 تحيلوها 
سق ' التحمل » ورعوها حق الرءاية . . ثم تناقلها الات الآثبات من إعدهم 
اجبلا بعد جيل » بعناية فاثقة» و حرص كبير ‏ فبذلوا الس والنفيس , والغالى 
و الرخيص» فداه متهم لسنة نيهم عليه أفضل الصلاة وأتم السام ١ ٠١‏ 

وكان من ثمرات هذا الجهد العظيم أن حفظت سنة المصطق عَوي رهم 
تابع القرون مبرأة من الكذب و الاإختلاق » مصونة من العبك و الارفساة. 


اسنلا ع مويف 1/0 ماف لد ناكا 


صوت الأمةء أكتوير 44و14 م 


وقد تضافرت ا السلف الصالح رضى الله عنهم فى خدمة حديث النى 
وي رراية ودراية» وتركوا لنا تراثا ضخيا غزيرا فى عشرات المصنفات . 
حتى أصبحت هذه الآمة تلك بحق أغنى علم عرفته البعرية باغتلاف 
مثلها وتحملها . 

و سوف أحاول بعون افه تعالى فى هذه العجالة أن أبرز جهود أولئك 
السكف فى تدوين السئة من خلال التعريف الموجر بأشهر الموسوعات الحديقية. 

وأقصد با موسوعات الحديئثية : تلك المصتفات التى جمعت عدددا كيرا من 
أحاديث النى 5 1 

أولا: الموسوعات الحديثية اللآصيلة : 

الموسوعات الأصيلة إقصد بها: المصنفات التى يررى فيها المصنف 
الحاديث النبوية بارسناده إلى النى عَم . و منها : 

)١(‏ سند الا,مام أحمد بن حثبل ١54(‏ - (6؟ ه): 
آلف الارمام أحمبد مسنده من أجبل أن يكون: دهذا البكتاب [ماما , 
إذا اختلف الناص فى سنة عن رسول الله ييه رجع اليه»37". 
00 5 صد الابمام أحدء فإن هذا للبكتاب الجليل من أكير كتيب السبة النى 
وصلت إليناء و أعظمها ففءاء و أغزرها مادةء وقد قال أبو موسى المدينى : 
دهذا الكبتاب أصِلٍ كير : ٠‏ وعرجم وثيق لأصحاب الحديث ٠‏ أتقي مني 
أعاديك كثيرة , و مسموعات وأذرةء فجعل إماما ومعتمداء وعند التتازم 


١‏ مججا و مستنبا ل 


++ مبقص المستد صن.#+ والمصمك الأاعق ض‎ 3 ١ 
. 2 طبقات العافمية «(1م‎  رظناو.‎ +١ خصائص الحسند صن‎ , 45( 


رن الموسوعات الحديئية 


20-0010 





ومن أجل هذا لما مثل أبو الحسين اليونينى : أنت تحفظ الكتب السنة؟ 
فقال: «أحفظها وما أحفظها1ا» فقيل له: كيف هذاكاء فقال: «أنا أحفظ 
مسئد أحمد وما يفوت المسند من الكتب الستة إلا قليل ...4 )١(‏ 

وقد اختلف فى عدد أحاديث المسند اختلافا كثيرا ؛ فن قائل : بأنه ثلاثون 
ألف حديث''' ؛ ومن قائل : بأنه أربمرن الها" . و من قائل : بأنه مون 
النال, قال ابن عساكر : «... والكتاب كير الع.دد والحجم ٠‏ مشهورا عند 
أرياب العلم » تبلغ عدد أحاديثه : ثلائين ألفا سوى الاده » و غير ما ألحق به 
ابنه عبد الله من عالى الا,سناد»7" . 

وقال أحمد شاكر : «هر على اليقين : أكثر من ثلاثين ألفاء وقد لا يلغ 
الإربعين ألفاء'" . . 

وقدر عدد أحاديثه جوادتسهير يما يتراوح بين : ( ١8‏ ) الى )١5(‏ ألف 
حديث2©"7: و تابعه على هذا التقدير : نالينو المستعرق الاريطالىا*2 , 


)١(‏ المصعد الاحمد ص 9م 

)0( انظر ؛ مناقب الا,مام أمن ص ١و١‏ 

(+) افظر #الفهرست ص ١٠م‏ وخصائص اند ١م‏ 

(4) مقدمة إبن خلدون ص 4464 

(9) ترتيب أسماء الصحابة لابن عساكر (غطوط ص ١‏ (أ) . 

0( انظر : تعليقه على خصائص المساد ص 7؟ 

(4) انظر : دائرة المعارف الارطالية ؟/و؟ ؛ استفدت ه_ذا و الذى قبله من إعلق 
الأستاد عبد العزيز عبد الحق على كتاب واثرمافيل : « أحمد ين جتبل و امجنة 2 
ص 4١‏ ؛ وراجع البحث المفصل الذىكتبته فى مجلة البورض.الاسلامية العدد ١»‏ 


موت الآمذفء أكتوير 1444م 3 


و الشاهد من هذا كله يان أن مسند أحد سفر عظم , و كثد كيد يحتوى 
على مادة علمية غزيرة .. 

(؟) مسند بق بن عخلد القرطى 7١1(‏ - 4ل/اماه) : 

هذا الكتاب من كتب السنة الضخمة, و لكن مع الآسف الشديد فقد 
كنا فقدت بعض الكنوز الآخرى» ولا ذمرف عنه [لا القليل , مما فقل إلينا 
من أقوال أهل الملم عنه . 1 

قال ابن حزم: «رتبه على أسماء الصحابة رضى الله عنهم » فروى فيه عن : 
ألف وثلاثمائة صاحبء ولا أعلم هذه الرية لأحد قله » مع فته و ضبطه 
و إئتانه» واحتفاله فيه ف الحديث. وجودة شيوخهء فارنه روى عن مامثى 
رجل وأربعة و ثمانين رجلا ليس فيهم عشرة ضعقاء؛ و سسائرهم 
أعلام مشاهير 27. 

وقال ابن الفرضى فى تاريخه : « ليس لأحد مله" . 

وقال ابن الجوزى : «روى فيه عن ألف وستائة انىء بل يزيدون على 
هذا المددء9' .. '٠‏ 

وقال ابن كثير : « وقد فضله إبن حزم على مسند الارمام أحمد بن حنيل » 
وعندى فى ذلك نظرء و الظاهر أن مسند أحد أجود منه و اجمع ''2.. 

و قال الذهى فى ترجمته لبق بن عخلد: «صاحب التفسير و المسدد اللذين 





791/1 وسير أعلام النبلاء‎ ١877 جذوة المقتبس ص‎ )١( 
تارعخ علاء الآندلس ص ؟و‎ )٠( 

٠١١/0 المتظم‎ )©( 

(4) البداية والنهاية 4/9١‏ ' 


م الموسوعات الحديثية 


لا نتليى لم7 . , 

(©) مسند أفى يعلى الموصلى ( 79١‏ - 07م ه): 

و لمسئد أنى يعلى روايئان: الأولى: روابة طوية رواها أبو بكر ممسد 
ابن إبراهيم المقرئى, عن أفي يعل, وه اتى اعتمد عليهسا ابن حجر فى: 
« المطالب العالية»ء, والوصيرى فى: ٠‏ اتحساف المهرة الخيرة» فى تضريج 
زوائهها على الكتب ااسئةء و تسمى هذه اأرواية ب؛ ٠‏ المسند الكبير ٠.»‏ 

و الثانية : رواية قميرة رواها أبوعرو بن حدان» وهذه ارواية فى 
التى اعتمد علبها افيئى فى كتابيه : «المقصد العلى فى زوائد أ يعلى الموسل » 
و « مم الزواد ومنبع الفوايد ».. 

و الرواية التميرة هى الى وصلت اليناء وقد أثم تحقيقها الآستاذ: حسين 
أسد ؛ فى ثلاثة دشر مجاداء هم بجلدين افهارس . و بلغ عرد أحاديث السند 
على حسب ترقيم الحقق (0هه) حديئا . 

وقد أثنى العلياه على المسند الكبير » فقد قال ابن المقرئ : سمت أبا إسماق 
ابن حمرة يثنى على سند ألى بعلى» و يقول: دمن كته قل مأ يفونه من 
الحديثك ار 

وال إسماميل التيمى : «دأرأت المسنائيد » ستل العدلى ١‏ و مسامد أحد 
أبن منبع » دفى كالانهار, و مسند ألى بعل كالبحر يكون مجتمع الاتهار»" . 
(1) سير أملام البلاء «1١زهد؟‏ وإنظر التكتاب الذى أله د . أكرم العمرى فى 

ترجمة بق بن علد | 
(0) سير أعلام التبلاء ١14/١4‏ 

"١0/5 ونذكرة الحفاظ‎ 1٠11 مير أعلام النبلاه‎ (١ 


صوث الآمة ٠‏ اأكترر ام ب 


قال الذهى : «صدق.. ولا سيا «سنده الذى عند أمل سهان 5337 
طريق ابن المقرئ عنهء فرقه كير ججداء بخلاف الحبند الذى روبناه فن طريق 
أنى عرو بن حمدإن عنه فارنه معختصر !21 . 

)ع( « المعجم الكثير » اسلهان بن أحد الطبراق (.5؟ س.ومه): 

هذا الكتاب من أجل كتب الطبراق: وقد طبع قبل سنين بتحقيق 
الاستاذ : حدى السلق ؛ فى عشرين مجلد!. دكن ينقهه خمس مجلدات مفقوده ) 
دع : .)١ 72151١61١4 1١(‏ 

ثال الأهبى فى وصف الكتاب: «٠رهو‏ معبجم أمماه المحابة وما زووه, 
را الاح ان هريرة”' 2 ولا إستوعب ححديث الصحاية المكثرين , 
فى ثمان مجلدات »7؟) 

وقدر الكتاق عدد أحاديئه ب: ستين الها . . بها يرى ححاجى تهليفة 
إأن المحم الكبير يحتوى على خمس د عشرين ألفآ فقمط”». 

قلت : الذى وجدد فى المطبوع بترقيم السلق: عشرون ألفأ نقط , ومع 
مراعاة الخفةود يتئين بأن تقدير حاجى خليفة أقرب للصحة والله أعلم . 

(0) «المسند الكبير » لآنى على الحسين الماسرجسى (758 س ووم ») : 

وهذا المسند من الكتب التى لم تصل الينا.. ولا نمرف غنه شميئاء إلا 
(1) سي أعلام البلام ؛11ا 
(9) لآنه أفرده فى غص:ف مستقل » انظر : الرسالة المستط ل 
(©) سير أعلام النبلاء ١١/15‏ 03 

(4) الرسالة المستطرفة ص «١ ٠١١‏ ماين ني 
(5) كشف الظنون ١/7‏ اموت لكيام ا 


ى الموسوعات الحدكة 0 


من وصف أبى عبد الله الام له.. ققد قال فى ترجمة المأسرجسى : « صئف 
المسئد الدكيير فى ألف جره وثلاث مانة جره - يعنى مهذيا ومعللا -...» 

و قال الماك : « وعلى التخمين يكون مسنده يخط الورافين فى أكثر من 
ثلائة آلاف جره ». . 

وقال . « فعندى أنه لى يصتف ف الاإسلام مسئد أكبر منه» و عقد أبو جمد 
ابن زياد مجلسا عليه لقراءته ».. 

وقال: «وكان مسد ألى بكر الصديق يخطه فى إضعة عشر جره بنللة' 
وشواهده؛ فكتبه النساخ فى نينف واستين جرع200. 

(1) «بحر الأسايه فى صحساح الأسايِس » للا,مام السمرقندى' 
زو.؛ع - ١ؤو4)‏ : 

قال عير بن مد النسى عن هذا التكتاب : «جمع فيه مائة ألف حديث ٠»‏ 
فرتب وهذبء لم يقع فى الارسلام مثلهء وهر مان مائة جره" . 

ثانيا : الموسوعات الحديثية الوس.طة 

والمقصود بالموسوعات الوسيطة : المصنفات الحديثية التى جمدها ئمة الحدئين 1 
اللأخرين ؛ معتمدين فى ذلك على مصنفات المحدئين التقدمين.. يعنى : انهم 
يحمعون بثير أسانيد خاصة بهم . 0 


ومن أهم هذه الموسوعات : 
١ )١(‏ التجريد للصحاح ألنتة » أرذين بن معاوية العبدرى السرتسطي 


(ت: وعوه). 0 
2-000 
)000 سير أعلام النبلاء دربوه؟ وتذكرة الحفاظ مإكهو ١‏ 75 


اف عاه ا/ 0101 لاط ولوعوو د ل لكام 
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يمد هذا الكتاب من أوائل الحإولات بجع الأصول الستسةء وهى: 
(الموطأ , و صميح اليخارى . و ديح مسلم ؛ و سأن ألى داودء و سان الترمذى» 
وسأن النساق): وقد أدخل رزين بن معاوية بعض الزيابات من مروياته » 
التى قال عنها الذهى : « أدخل كتابه زيادات واهية لو تنره عنها لاجاد ها'' ,, 

ورقال الارشبيل فى وصف هذا الكتاب : «كتاب تجريد صحاح, أصول 
الدين ما اشتمل عليه الصحاح الستة الدواوين بذف الأاسانيد » و توقيد المسائل 
مي استقصاء مضمون الحديث »''؟.. 

وقد رتب هذا الكتاب على حسب الآابواب الفقهبة على غرار صحيح, 
البخارى”؟' . 

. «جامع المسانيد» للارمام ابن الجوذى (ت: 4ه ه)‎ )١( 

قال الذهي.: « أودع فيه أكثر متون المسند» ورتب وهذبء و لكن 

ما امد ستوهب 14!6, 


وال فى موضع آخر: «جامع المسانيد فى سبع, مجادات. وما استوعب 
ولا كلد" . 

وقال الكتانى ل ال رتبه 
أيضا على المسائيد فى سبع مجلدات »77) 








(1) سير أعلام النبلاه ٠01٠م‏ 

(؟). فهرسة ما رواه عن شيوخه ص ١١‏ 

(م) أناده ابن الآ فى مقدمة جامع الأصول 00/١‏ 
(4) سير أعلام البلاء 9ه اه و 74/79١‏ 

(6) المصدر المذكور.. ٠‏ 

0( الرصالة المستطرفة حي 5/لا ' 


0 اللوسوطات #الحددشة 





(0) » جاسم الحكتب الستطء لابن -الخراط عبد لمق البجاق 
(ه: وعوم). 


قل أبن الآبار فى ترجمة ابن الخراط: «له مصنف كير جمع فبه بين 
الك السعة 217 , 


٠ )4(‏ جامسع الأصول فى أعاديك الرسول > لإنى السسادات 
ابن الآثير الجررى (ت: .5 ) . 
اعتمد ابن الآثير ى كتابه هذا على كدداب رزين بن ساي الآثف 
الذكر» حيث قام بتوذبيه و شرح غريه ؛ و ترئيبه إذ انه لم يتمد على ترتيب 
دذين» بل رتب الكتب الفقهية على الاحرف الحجائية» فبدا بالكتب التى تدا 
بحرف الآلف وهى عشرة كتب» ثم الكتب التى تدأ بحرف الباء.. و هكذاء 
حتى ختمه بكتاب الأواحق . و اهتم ابن'الآثير بمراجمة حمل رزين على “الإاصول 
الستة'''؛ واكل النقص الذى وقع فيه رزين, و مهد لكتابه بجقدمة ضافية 
مهمة مالّمة . 
و يعد هذا الكتاب موسوعة حديثية عظيمة؛ يحوى بين فيه أصول 
الابسلام الستةء فهو ! وصفه مؤلفه: 
«بحر زاخشرة أمواجه؛ وبر وعرة لجاجهء لا يكاد الخاطر يجحبع أشتاته , 
ولا يقوم الذكر يحفظ أفراده؛ فأرنها كثيرة العددء متشابهة الطرقء متلفة 
الروايات »7 , 3 
(1) سير أعلام النبلاء 8و١‏ 0 
.(1).. انظر ؛ مقدمة جامع الأصول »1[١‏ ْ : 
(؟) المرجع السابق ١(,ام‏ 


: :صوف الّعة .أ كتوير 4ؤؤ وم - ظ 1 


0 “وقد طبع الكتاب بتحقيق الشبخ عمد حامد الفقى - رحه اله سء ثم 
حفققه وخرج أحاديئه تخريحاً مقن الشبخ عبد القادر الآرنووط؛ و عمل 
. الإستاذ يوسف الزببي فهرساً لأحاديئه على حروف المعجم» وقد بلغ عددها 
على حسب ترقيم المحقق (9وة) حديثاً . 
(5) «أنوار الصباح فى امع بين الكتب الستة الصحاح » لآنى عبد الله 
عمد بن عتيق اللاردى (ت: 545 ه). 
ذكره الذهى فى سير اعلام النبلاء ثقلا عن ابن الآبار"! . 
(4) «جامم المسانيد و السنن الحادى لأقوم سين»ء للحافظ ابن كثير 
(ت: وبباه) . 
قال الكتانى: « جم بين الأصول السةةء ومسائيد أحمد والبزار وأنى يعلى 
و الم الكبير ؛ وريما زيد عليها ومن غيرها”'2. 
وال أيضا: درتبه على حروف المعجم ؛ يذكر كل صمانى له روايةء. م 
يورد فى ترجمتة جميع اما وفع له فى هذه الكتب وما تيسر من غيرها »''' . 
٠”‏ “وهو كتاب جليل عظيم القدر جمع فيه مادة علبية كبيرة : « احتوى كتابه 
على أكثر من مائة ألف حديث فيها الصحبح و الحسن و الضعيف و أحيانا 
الموؤضوع 20 . 
)10( سهر أعلام النبلاء ما 
(؟) الرسالة المستطرفة ص ١١‏ 
(؟) المصدر المذكور . 


(4) أناده الدكتور ارم العمرى فى كثابه : ديا النبوية لدرفة 
ص 766 


:48 الموسوعات الحديشة 


ولكن توق ابن كثير رمه الله ب ولايتم كتابه هذا؛ و يوجول 
هذا الكتاب عطوطا فى دار الكتب المصرية فى سبع مجادات . 

(69 :مع الروايد و منبع الفوائد » لاحافظ افيثى (ت: لام ه). 

ألف اطيثى كتبا قْ زوابد: #سيد أحند ؛ وهسئاد أنى يعلى الصغير , 
و البرارء ومماجم الطير أنى الثلاثة . مل وأحيد منهأ ق أصندرف مستقل » م عدا 
المعجم الأوسط واالصم, فارئهما فى تصئيف واحد. 

ثم عرض اطيثمى كتبه هذه على شيخ.ه الحافظ العراق» فأشار عليه أن 
يجمع هذه المكتب ف مصئنف وأحد مجردة الأسايدء فعمل بهذه المثدورة و جمعها 
فى مؤلف واحد ماه : « جمع الزوائد و منبع الفوائد». وهو كتاب مطبوع 
فى خمس مجلدات كبار. 

وقد رنيه اطيئى على الآبواب الفقهية » ندا يكتاب الارمان , مم العلم ؛ 
ثم الطهارة » ثم الملاة... وهكذا <تى ختمه بكتاب: صفة الجنة . . 

4 يذل الهيثمى جهد! كبير | مثميزا ل هذ! الكئاب ١‏ وكان م ببيان درجة 
الحديت قود حيث القوة أو الضعف , و بتكم عن رجال الحسدديث جرحاً 
و أعديلا بعيارات غخاصرة : ولكن ميزت آراؤه بالتساهل ' ولهذا لعقبسسه 
. السبيوعلى عؤلف معأء : «دلغية الرائد ف الذيل على جمع الزواك ». 

.. 8 .(م) داتحاف الخيرة المهرة بووائك المسانيد العشرة » للحافظ البوصيرى 
(لك : عوهرى) . 

مم البوصيرى زواد عدرة مساذد على الدكتب الستسمة ؛ وهى؛ مسلاك 

الطيالسى ؛ و فسفاة؛ وَالميدى؛ و [إصاق بن راهريه ؛ وابن أبى شيةء؛ 


صوت الآامة , أ كتوبر 5ؤام ‏ 453 


و العدتى , و عبر بن حميد» و الحاريث بن تأنى أسامة , .و أجد يكن متييع 2 و مسدال 
أنى يعلى الكبير . 

وكان البوصيري يهتم بالحكم على الأحاديثك صحة و ضعفأء و بتقريم 
الرجال جرحاً و تعديلا . ورتب كتابه على أبواب الفقه ؛ وقدم لكتابه باجم 
#صحاب المسائد التى اعتمد عليها فى كتابه . 

ويوجد لكتاب امحاف الخيرة المهرة تسختين : 

الآأولى: مسندة , أمها سئة “الم ه. 

و الاخرى: مجردة من الأسانيد» آتمها سنة ٠0م‏ ه. 

و توجد النسخخة المسندة مخطوطة فى دار الكتب المصرية ؛ .و يحرى العمل 
على تحةيقها الآن فى الجاءءة الارسلامية بالمدينة النبوية فى رسائل عليسة» وقد 
تم الارنتهاء من بعضها بحمد اله7١2.‏ 

() «المطالب العالية بزوائد المسانيد الهانية » لاحافظ ابن حجر المسقلانى 
(ت: عومه). 

جمع فيه ابن حمجر زوائد ثمانية مسانيد وه : مسكد الطيالى ؛ والحيدى, 
وابن أتى شيبة » ومسدد ؛ والعدى, وعبد بن حميد؛ وأحمد بن عنيع » ولخارث 
ابن أنى أسامة . 

كا أنه تتبع ما فات الهيثمى فى جمع الروائد من «سند أتى يعلى 'الكيير , 
لكون الهيثمى اقتصر على المسد الصخير ٠‏ ووقع لابن سجر قدر العصف من 
مسئد أبن راهويه ٠‏ فتتبع ما فيه من الزوائد ؛ فصار جموع ما “تببه من ذفلك : 
عشر دوأوين. 


(1) انظر ؛ هليل الرسائل الجامعية فى المملك المرية السعويية م 7١‏ 


الى ال موموءات الحديثية 


ووقفف ابن حر على قطع من عدة مسانيد مثل: مسند الحسن بن سفيان» 
و مسند الروياق.. وغيرها؛ ولم يكتب منها شى لآانه كان يذوى أن يرجم 
إلبها ويتتبع زوائدها بعد أن ينهى تبييض كتابه230. 

ورتب ابن حجر حكناب: على الآبواب الفقهية؛ ويوجد اهدذا 
الكتاب نسضتين : 

الأولى: مسنده» وهى موجودة مخطوطة فى دار الكتب الظاهرية بدمثق . 

الثانية : مجودة من الاسانيد.؛ تشرها الشيخ حبيب الرحن الاعظم. . 

ويختلف حكتاب المطالب العالية عن صححتاب انحاف الخسيرة الهرة 
بأمور » منها : 

الآأول: أن البوصيرى تنبع الروائد على الكتب.الستة فقط؛ بِيْما أبن حجر 
تتبع الزوائد على الكتب الستة و مسند أححد. ومن أجل هذا يعد كتاب 
البوصيرى أغرر مادة وأ كير حجا. 

الثاتى : أن البوصيرى كان ,#تم بيان درجة الحديث وحال الرواة؛ بيما 
ابن حجر لم يمك إلا على عدد قليل جد من الأحاديث . 

.)هول١ «الجامع المغير » لال الدين السيوطى (ت:‎ )١( 

جمع السبو الاحاديث النبوية القولية مرئبة على حروف المعج, ؛ معتمدا 
على مصادر كثيرة؛ وقد بلغ عدد الأحاديث التى جمها: )٠٠١1(‏ حديئا. ثم 
أضاف السيوط, الى هذا الكتاب زيادة من الاحاديث فاتت عليه بلغ عددها : 
(4440) حديئا . 


جاسأسسسس ريوع بسن سبع سس سس جا ج10 
)١(‏ مقدمة المطالب العالبة لابن حجر .©-8/١.‏ 
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وقد جدمم بين الكتاب وزيادته الشيخ بوسف النبهاق فى مؤلف واحد 
سماه : « الفتح الكبير » رئيه على حروف المج تبعا للسيوطى » و بلغ عسسدد 


أحاديثه . (4191؛9) حديئا. 


و عمل السيوطى هذا عمل عظم و جهد جبار مبتكر, يسهل عملية البحث 
عن الحديث المطلوب , وكان يذكر درجة كل ححديث من حيث الصحة أر الضتف 
واتكن تميزت آراؤه بالضعف والتساهل , ولهذا قام الشبخ الالأنى بتتبع أحاديثه 
و بيان درجتها» وقسمه الى كتابين : يح الجامع الصخير و زيادته » و ضعيف 
الجامع الصغير و زياديه , و هما مطبوءان متتشران. 


.)ه41١١ «جمع الجوامع » لجلال الدين السيوطى (ت:‎ )1١( 

جمع فيه السيوطى تمانين كتابا من كتب السنةء و قسمه الى قسمين: . 

الآاول: يتضمن الأحاديث القوليةء وقد رتبها على حروف الم 
كالجامع الصغير . 


الثانى : و يتضمن الاحاديث الفملية وما شابهها. وقد رثمها على مسايد 
الصحابة رضى اله عنهم . ْ 

و هذا الجهد جهد كبير متميرء و يعد من أكير المرسومات المديئية 
المصنفة , إلا أنه مشو بالاحاديث اضعيفة بل والموضوءة , وقد نشر الكتاب 
مصورا من عخطوطة دار الك.تب المصرية» حت إشراف البيئة المصربة العامة 
الكتاب , الا ان الاستفادة منه بهذه المورة متشرة و أسئهلك جهذآ ووقيا . 


١ 


لمع أ 
)١9(‏ «كثر المسمال فى سن الآفوال و الأفمال» ل لام الديث. على 


ابن الحسام المعروف ب: لاتق الوندى (ضاه ووزاه). 3000000 2 


14 ال موسومات الحو يثية 





جمع فيه المنق الهندى : الجامع الصغير و زيادته: مضافاً اله ما بق من 
قر الاكر النو ف الافخاله عر #اتبرعي الأرائع :وريه جبيعة عل 
الآبواب الفقهية على غرار جامع الآصول لابن الأثير. 

وقد بلغ عدد أحاديثه : ( 41794) حديثاء الا أن الاستفادة منه شاقة 
أصعربة البحث فيه ' واهذا عمل له الآستاذين : ليم وأسامة المر مشلى فهرسا 
لأطراف الاحاديثت عل أسق حروف المعجم . 

والكتاب ملى ه بالاحاديث الضعيفة و الموضوعة ء ثيءا لكتانى السيوطى . 

هذه تعش جهود أ الحد نين ف جمع حدديث النبى مله وتراسيه وتولية» 
وم أقصد الامتقصاه و التتبع يع الاعمال. . و لكن أردت أن أبين عظم 
الجهرد الذى قام 4 أرلئك الافذاذ , رغم قل الارمكانات . 

ولم يتوقف جهد امحسدثين عند اجمع و الترتيب ٠.‏ بل تعداه إلى علوم 
أخرى من أهيها : ضيط قوانين الرواسة حملا وأداء, وونيق الروايبات 
و يدقيةها. وبنوا صرحا شاعاً سامةًا تمبزت 4 هزه الامة من بين الهم 
لحفظت السنة من كل تحريف أو تبديل أو تغبير» حتى قال الثورى ؛ «لو هم 
رجل أن يكذب ف الحدبث وهو ف بدت ) فى جوف لمت » لأظور الله عليه » . 

و لكن ! خلفت من بعدهم خلوف نسيت كثيرا ما ذكرت به نضاعت 
و ضبعتء فأهمل حديث النى م إهمالا شديداء و اندرست كثير من معالم 
سنته علا و عملاا؛ و ظلت كنوذ 0 مخطوطة » حبيسة فى 8 المكبتبات 
الفمرقية واأخغربية ردسا من الرمن.. 

وفى المعقدبن الأخرين ظهرت بوادر الصصوة , الاسلاميسة, العامة الى 
كائك من ثمراتها رجوع كثير من الباحثين و طلاب لعلم إلى 'راث السلف 

الصاح , .فنشرت كثير من المخطوطات القيمة » و الدراسات ااتميزة؛ ولا ؤالت 

دور النشر تدفعم المريد من البحوث والدراسات العلبية الجادة ؛ نسأل الله مز 
و جل أن يارك فى الجهود و يحملها اوجهه عاامة . 
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بوفى منتصف التسعيفات للهجرية خلهرات فى الأوساط إعلبية ندامات من 
هنا وهنالك . .تدعو إلى ضرورة جمع لالحسديث النبوى الشريف فى موسوعنة 
شاملة . وقد قامت مشررعات عديدة بهذا الصدد منها: 

١‏ ح يقوم الدكتوزر حمد الاعظمى منذ طام مومه تقريبا .باستخدام 
الحاسب الآلى لعمل الموسوعة الحديثة؛ وهو يقوم يجهد فردى جبارء وكان من 
أولى تمراته ع إخراج سئن ابن ماجه إخراجا علءيا بديعا » ونحن تطلع بشوق 
شديد إلى هذه الموسوعة » فقد أوشّكت عل نهاتها . 

؟ - فى كلية أصول الدين يجامعة الأزهر بدأ مشروع إأوصم 8 + موسوعة 
الحديث النبوى » منذ عام ١1*94‏ هء و يعمل فى المششروع مالة باحث . . إلا 
آنى لا أعرف شيئاً عن أعمالى هذا المشروع و إتجازاته: وهل لا زال العيل 
مستمرا أم توقف؟! 

ل فى جامعة قطر افتتم مركر يحوث السنة و ااسيرة بارشراف الدكةود 
بوسف القرضأوى ٠‏ ومن أعمال هذا المركر الاعداد لمشروع المرسوعة الحديئية . 

؛ سس يقوم الدكتور عبد الملك القاضى أستاذ الثقافة الارسلامية يحامعة 
الترول والمنادن فى الظهران بعمل موسوءعة «ديثية. صدر منها حتى الأن فيا 
اعم : كتاب الصيام » وكشاب الركاة؛ وصلاة الممسةء وأحماديث الحرمين 
'السن؛فين و المسجد الأاقصى . 

وهذه كلها جهود مباركة ل زلا شك ع نسأل الله عر و جل أن يوفق 
'و إمندد القائمين عليها .. لككن لا أظنها كافية لامام الغرض المنشود . . 
عاصة أننا نملك العلاقات المختلفة التى تبسر لنا عمل مثل هذا اللشروع الضتم . 
و انياعير الطاقة التكنولوجية للمحديشة سوف يختصر الوقت .و يجمعل العمل | كبر 
عقة . . ولا أظن .أن آسادا عن الأمة قادرين على استيعاب جميع الجوإنب.. 
هذا آم “من [ححدى الجامعات أو المؤسسات الإسلامية ترنى هذا المشروع 
بالإإستفادة من شيرات السابقين و النسيق 'الماملين فى هذا المشبار 0 
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النوجيه الارسلامى : 





توجيه نبوى كريم 
للوقاية من سم الذباب الواقع فى الانء 


المدرس ف المدرسة الخيدية دار الى نك 


يوانى ثورء بنغال الغربية 


حامد! ومصليا ومسلاء و بعد فأبها القراء الحكرام أريد أن أقدم بين 
أيد بكم ناحية الارسلام الطبية فى هذا الموضوع مقارنا بآراء الآطباء والحكاء ؛ 
و المقصود الأعظم بالكتابة فى مثل هذا الموضوع هو الا,علام و الارشعار بأن 
تعاليم الارسلام الساميسة المية» وإنها تستطيع أن تنفع أهل العام فى جيع 
ماحل حياتهم ؛ وترشدهم إلى سائر العلوم. والفنون التى توجسسد فى العللو.» 
لاشك أن الارسلام أكل الآديان والملل تقنينا وتشريعا ولعاما وثربية. وتثقيفا 
وتهذياء ولذا ترى أن الارسلام قد استطاع أن يحل سائر القضايا والمشكلات 
أقى حدثت ف الناس حلا شافيا» فا من علم نافع فى العالم الا اعتنى به الارسلام » 
وما من مجال من مجالات الحياة الا هدي إليه. هداية كاملة . والى بلوفيق الله 
تعالى قد ألفت رسالة تشتمل على اعتناء الاملام. بوقاية الصحة؛ وسميتها ٠‏ غناية 
الإسلام يحفظ الصحة والأجسام ». أبرذت فيها أن الاإسلام قد امتنى يحنظ 
الصحة والابدان أكثر من أى دين ولا مة وبينك فيبا أن الاسلام ار 
الناس أولا إلى ميادين الطب وعوفهم بذلك . 


صوت الآمةء أ كثوبر فؤؤلع اه 


إن الله تعالى بعث دا وي إلى الناس وقد جمم فيه كل علم وفن 
وكنوز الخير والمءارف ؛ فكان َه أفضل معلمى العالم وأشرف أطاته وأمثل 
حكائه . والى أؤمن بأنه مد الزمان معلا أفضل من عمد عَم ولا ممشدا 
أنبل منه ولن يري مملا أشرف منه ولا قائدا أجح مله . 

إن المصطق ع أمى الناس بما يضمن سعادة الدئيا والآخرة» ونهاهم عم 
يغضى إلى أضرار الآبدان والاجسام ؛ إن طبييئا الروحانى الجسماتى 2 ند حزرنا 
ووقانا من المفاسد والمضار التى يط بأبداننا غاية التحذيرء كا أنه عَم أمرنا أن 
نغمس الذباب كله فى الشراب إذا وقع فيهء و بين وُه سبب ذلك بأن الذباب 
يقدم فى الشراب جناحه الذى فيه الداه » و يؤخر جناحه الذى فيه الشفاه , 
ناذا غس جناحه الذى فيه الشفاء فيه زال أثر لديم وكسر الداء , ولاجل 
كسر الداء ٠‏ وذوال السم أ الرسول العربى يم أن يئمس الذباب كله فى 
الشراب ليحصل به الشفاء المودع فى أحد جناحيه , قال الرسول ١18؟‏ رم 2 
«إذا وقم الذباب فى شراب أحدم فلْيفْوسه شم لنزعه فاين فى أحد جناحه داه 
وفى الآشر شفاء » أخرجه البخارى وأبو داود وزاد ١‏ وإنه يق يجناحه الذى 
فيه الداء» ولفظ البخارى « ثم ليطرحه فون فى أحد جناحيه شفاء وفى الآخر 
داه » وفى لفظ : سما. وعند أحمد وابن ماجه دانه يقدم السر وبؤشر الشفاء»!١),‏ 

أفاد الحديث الجليل أن فى أحد جناحى ااذباب داء وفى الآخر شفاء, 
وعرف أمل العالم ذلك بعد ما بينه الرسول الامظا 0 وقبل ذاك كانوا 
فافلين علنهء وإ لاأرى أحدا ممز_ الآطباء والدكاء والفلاسفة والعلياه 
الطبيعبين بين ذلك قبلهء ولو أنه وَيله لم يبين ذلك وى يمخبر عنه لجهل الناس , 
ولذلك استحق عَوْتمْ لقب أفضل معلى العالم ؛ ولم يستطع أحد أذ يلغ المدارج 
والفبنائل النى بلغها المسطق الأعنم 22 دالآات أنا أود أن أحقق ما قله 


)١(‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام 1 مسوم 200 م 


د لوجيه وى كريم 


الرسول العربى ,كم من كون السم فى أسد جناحى ااذباب والشفاء فى الآخر 
بابراد آراء الاطيام وأظرياتهم فى ذلك . 

فآرن من الئاس مرح إستغرب أن >تمع الداء والشفاء معا فى جشاحى 
الذباب» وهذا شىء يجاب» فأقر ل وبالله التوفيق: إن أفاضل الأاطباء وآمائل 
الحكاء وأكارر الفلاسفة قد اعترفوا بأن الذباب من أعفظم الأسباب فى انتشار 
الآمراض بين الاذسان والبهسائم ٠‏ وقالرا: إنه يحمل معه جرائيم الأمراض » 
فكيف ينثر جرائيم الأمراض بين الانسان وغيده إن لم يكن فى أحد جناحيه 
داه ؟ ألقل لم ما أورده أحد الآاطياء المسليين محمد توفيق صدق فى كتابه 
سان الكائنات .)159(١(‏ 


قال رححمه الله رحمة واسعة: لاق أن من عادة الذباب أن يجتمع على 
القاذورات و انجاسات, ثم بنتقل منها إلى طعام الارنسان أو يسقط فى شرابه 
أو يقف فوق عينية » وبذلك تنتقل جرائئم الأمراض إلى الا,نسان وتنهر بين 
أفر اد هذا النرع. و من أمئة ذلك وقوفه على عين المصابين بالرمد الصديدى 
ثم اتقاله إلى الاعين السليمة فتصاب بهذا الرمد . ومن أسباب انتشار المى 
التيفودية بشكل وبانى وقوف الذباب على اابراز مثلا اذا لم يدفن فى الآرض 
دفنا جيدا فيتلرث الذباب يكروب التيفود» وبعد ذاك يقف على الخيز مثلا 
ومثل القيفود الحيضة ( الكوايرا ) والدوستطاريا. ومن الذباب ما يلدغ بعض 
الحبوانات المصابة باججرة الحبيثة ثم يأنى الى الانسان فيلحقه بها٠‏ ومنه ما يقل 
بلدغه مرض انوم وغيره من شخص لآخر. ويقال: ان البللفرا تنتقل أيضا 
بلدغ بعض أنواعه كنا سبق , ومن الحةق أن حى ثلاثة أيام و سبعة أيام واللى 
البسبطة المستمرة فى الهند كابا تنتقل بلدغه . وحمى ثلاثة أيام هذه أسمى أيضا 
بايا نتمى . وسميت بذلك أخذا من اسم الذباب الذى يحدثها . 


وميكررب هذه الحيات وراء المجهر على ما يظهر ,.وهن غضار الذباب 
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أيضا أنه قد يضع بيضة ف الجروح أو فى الآذان أو فى تحاريف الانف. 
فيفقس هذا البيضء ويخرج منه النخف ء» (وهو ما يسمى الآن باليرقات ويشبه 
الدرد) وهصذه الدبدان تأكل من جسم الانسان, ومحدث فيه التهابا شديدا, 
وإذا أصابئه جروحا المته ايلاما شديداء و يحصل بسببها أيضا التواب » وتموق 
بره الجرح مدة مديدة حتى أن الجرح لايشن إلا إذا خاص منها . ومن أنواع 
هذه الدبدان ما يأكل جثة المونى370؟ , 


وكذلك حقق أطبساء الانكليز بأن الذباب من أكر الوسائل فى اتتشار 
الأمراض بين أوضاع الاينسان؛ ذكر المعلق على سبل السلام أنه قد قرر أطياء 
الانكليز أن من أعظم أسباب انتشار الح التيفودية بين الجنود فى حرب الترتسفال 
(سئة 1١44‏ - ؟.5١)‏ كات الذباب » وساعده فى ذلك الربح تقل الأتربة 
الملوثة بالبراز إلى طعام الجنود ء ظذا يحب ازالة ج#ميع القاذورات من حول 
الارنسان ودفن المواد البرازية وتحوها دفنا جيدا أو ابادتها بأية طريقة بحث 
نأمن وفوف اذباب عليها واتقاله إليناء وأحسن الطرق حرق القاذورات أو 
وضع الفنيك أو الفورمالين عليها . 

وقد قال الشيخ فاصر الدين 11 حفظه اقه تمالى : 


ثم 1 


ومع ذلك فان النفس نزداد اانا سمين ترى الحسديثك المحعيح يوأفقه 
العلم الصحيح ؛ ولذلك فلا يخلو من فائدة أن أتقل آلى القرأء خلاصة >اضرة 
ألقاها أحد الاطباء فى جمعة الهداية الاسلامية ضر حول هذا الحديك قال : 
«ويقع الذباب على المواد القسذرة المملؤة بالجرائيم التى تنش منها الامراض 
ا غتلفة » فينقل بعضبا بأطرافه » ويأكل بعضا فّكون فى جسمه من ذلك مادة 
سامنة بسميها علاء الطب ب « مبعد اليكترياء وَهى تقتل كثيرا سن جرائم 
الامراض» ولا يمكن تلك الجرائيم أن نبق حية أو يكرن لها تأثير ف جسم 


مه/١ سبل السلام شرح بلوغ.المرام‎ )١( 


هه أوجيه فبوى كريع 


الالسان فى حال وجوه مبعد اليكتريا الى ناحيته» وعل هذا فاذا سقط ااذباب 
فى شنراب أو طمام وأاق الجرائي العالقنة بأطرافه فى ذلك ااشراب فان أقرب 
عبيد لتلك الجرائي جناحيهء فاذ! كان هناك داه فدوائه قريب منهء وغبس 
النبياب كلبه وطرحبه كاف لقتل ااجراثم التى كانت والقة » وكاف فى ابطال 
لها 31# | 

فتبين جليا بهذا البيان أن قول الرسول ااعربى وله « بأن فى أحد جناحيه 
داء» صحيم حوق مولفق لآراء الاطباء. وأما قول الرسول المرنى 0 
«وفى الآخر شفاء» فأود أن أثبته أيضا ببيان آراء الاطاء وأفكارهم ليتجل 
صدق فوله 85 فى ذلك . 

أنبت العالم الجليل الشاه ولى الله الدهلوى رحمه الله اجتاع مادة السمية 
ومادة الترياقية فى جناحى الذباب فى كتابه «حجة الله البالفة » فقال: اعلم أن 
اقه تعالى خاق الطبيعة فى الحيوان مدبرة لبدنهء فربما دفمعت المواد الموذية التى 
لا تصلح أن تصير جرء البدرف من أعماق البدن إلى أطرافه» و لذلك نهى 
الأطباء عر أكل أذناب الدواب , فالذباب كثيرا ما يتناول أغذية فاسدة 
لاقصام جرها ابدن فتدفعها الايعسة إلى أحرة عضر منه ه كالجناح ثم ذلك 
.اعضو لا افبه من الادة السمية يندفع إلى الحك » ويكون أقدم أعضائه عند 
الهجوم فى لاضايق . .ومن حكة الله تعالى أنه لم يحمل فى شىه سما الا جعل 
فيه مادة ترياقية لتحفظٍ بها بنية اأحيوان» ولو ذكرنا هذا المبحث من الطب 
لطال الكلام . وباجلة فسم لسع الذباب فى بءض الآزمئة وعند ثتثاول بعض 
الاغذية محسوس معلوم » وتحرك العضو للذى تندفع إليه المادة [الذاعة معلوم , 
وأن الطبيعة يختق فيها ما يقاوم مثل هذه المواد المؤذية مملوم, فا للذى 


)85/1( تعليق سبل السلام:شرح بلويغ المرام شيخ عمد عبد العريز الخولى‎ )١( 
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إستبعد من هذا المحت7١).‏ 

وذكر الشيخ عبد الرؤف الرحماى حفظه الله تعالى (وهو عضو من أعضاءه 
الرابطة يمك المكرمة) ناقلا من زاد المعاد ( بإوم ) لابن القبى رحمه الله فى 
تحقيق ص الذباب فى أحصد جتاحيه وشفانه فى الآخر فى كتابه « نصرة البارى 
فى بيان صحة البخارى » باللغة الآردية : يستبعد العاقل غمس الذباب مرة أخرى 
فى الاءناء وحصول الشفاء به؛ مع أن نفظيره موجود فى خلق الله تءالى كر 
ق الافعى اأذى يوجك قيه السم و اللرياق معاء و كذلك فى النحلة الشفاء 
وسم ليها . 

وكتب المؤلف المذكرر فى حاشية هذا الكتاب : ذكرت جريدة « سساست » 
الآردية الصادرة مر. كانفور فى عدد يوليو /اهوام أن رجلا ضعيفا لسعته 
الحية فعادت لذلك باصرته وقد صار شعره الأبيض مسودا. 

وقال صاسب سبل اللام رمه الله تعالى: وقد ذكر غير واحد من 
الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور إذا دلك موضعها بالذياب تفع منه تفعا 
بينا ويسكنها وما ذلك الا للادة التى فيه من الشفاء!"' . 

فظهر جليا من التقرير المذحكورر أن نظر الشارع عليه اسلام فى جائب 
وقاية الصحة أدق وأوسع وأ كبر دون شكء وأن آرائه و افكاره يم فى 
كون الذباب حامل الس فى أحد جناحيه و الشفاء فى جناحه الآخر صحيحة 
سديدة لا تحتمل الكذب بحال؛ وقد قباتها أذهان المقلاء وأفهام الأذكياء . 

واقه غالب على أمره » ومنه الاوفيق . 

(1) حجة الله البالغة (0/+م١)‏ للثاء ولى الله الدهاوى رحمه اه تعالى . 
(؟) نصرة البارى فى بيان صحة البخارى ص 55٠‏ 
(0) سبل السلام ١]/اسم‏ 
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© إعلاء كلة الله , والدعوة إلى الاعتمام بحبل الله » وا#نمسك بكتاية » وسئة 
نيه 222 ؛ بعيدا عن التحيز الفكرى » والتعصب المذهى , وتبليغ رساة 
الاسلام ٠‏ وتنوير الرأى المام بمبادئها وتعاليمبا الصحيحة ودحض الشبهات 
عنبا ٠‏ ورفع مستنوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينية . 

© مقاومة الآفكار الدخيلة » والشارات التحرفةء والمادىء الحدامة » وضلال 
الربغ والالحاد, وسائر المتكرات , بأسلوب على رصين ملائم لروح العصر 
مع التجنب عن لنو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى نشره ضرد 
السلبين أو خطر على وحدتيم وتضامنهم . 

© مؤازرة الكتاب والأدباء الاسلاميين » واستنهاض فممرم لتناول موضومات 
العصر , و شرح قعاليم الاسلام السمحة » لمتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمه؛ فى تعمق و وعى وجرأة ودأب» وعن إبمان وإخلاص. 

© إيقاظ الروح الدينية » وبث الوعى الاسلاى ف الشباب المسلم, وترويدهم 
بالثقاقة الاسلامية الواسعة » وإعدادهم للاسهام فى معركة اللسان والقلم , 
وتبصير المسليين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصلية من الكتاب والسنة . 

© شر العلوم الاسلامية والعربية بين المسلدين فى الحندء وتعميم اللئة العربية 
بين المثقفين» ورفع مستوأها كتاية وخطاية. 

© التوجيه الدينى السليم للسلدين فى القضايا الراهئة » والمشا كل الناجمة » حتى 
يتمكنوآ من المضى فى طريقهم على هدى ولصيرة. 
والله هو المسئول أن بهدينا إلى سبيل الرشاد ,؟ 


الافتتاحية : 


صور من نشداط المدارس الإسلامية فى المند 
(؛:) 





+ مدارس أهل الحديث 44 

-١‏ مدرمسة الحدث السيد نذبر حسين: هذا المقال الخاص التعريف عض 
مدارس أهل الحديث فى 0 أبداة بعدرسة راسلة صارت فى ذمة التأ رييخ 
فلا تشاهد منبا العيون آثرا ماديا من الأرض والبنى والأثاث؛ ولكن آثارها 
المعنوية ملموسة لدى ابيع . أبدأ بهذه المدرسة لآنها تعتير نواة لمدراس أهل 
الحديث ف الهند ومفخرة لكل من يبتم علوم الكتاب والسنة . 

أنشأ السيد نذير حسين هذه المدرسة فى مسجد بباب (حبش خان) فى 
دهل فى عام /اهمام ؛ وبدأ فيها التدريس فاستمر إلى وفاته فى عام ل601ولم؛ 
درس فى هذه المدة علوم التفسير والحديث والفقه؛ و ركز على علم الحنديث 
تركير! لم يدهد لخيره من الش.وخ والمدرسين. ألوف من الطلاب استفادوا من 
هذه المدرسة ومن دروس السيد نذير حسين فيها. سجلت أسماه ططللابها فى 
الإيام الآولى فوصلت عشرة آلاف ء ثم ترك التسجيل'". 

ويقول الشبخ أبو يحى اءام خان النوشهروى عن ميزة هذه المدرسة: 

. «كائمى مدرسة السيد نذبر حسين جامعة آهل الحديث ف الهند استفاد 





١1 تدريسى خدمات ص‎ )١( 


صوت الآمةء فير 1944م 1 


منها آلاف الطلاب * وتولوا منصب التدريس بكفاءة »7 
وقد أورد الشيخ أبو َى أسماه المدن والبلاد التى وصل منها الطلاب 
إلى المدرسة المذكورة من ارج الهند فكانت كما بلى: 
كابل وباجور وياغستان وذارا وسمرقند وغزنى وقندهار وقوقند وهرات 
والحجاز ونجد والحبشة والسودان0". 
توفى السيد يذير حمسين فى عام 1٠14م‏ ء ولكن بقيت مدرسته نخدم الدين 
والعلم إلى عام /41وامء ولما نشيت الاضطرابات الطائفية زمن استةّلال الهند 
وأنقسامها إلى الوند وباكستان : تدهور وضع هذه المدرسة ثم توقفت مثلما 
توفت الانشطة الءلية والدينية الاخرى» وف السئوات الآخيرة أنشةت مدرسة 
١‏ مكان المدرسة القديعة وبنفس الاسم ٠‏ ولكن : 


ظ «ليس كل ييضاء شحمة». 

شخصية مؤسس المدرسة: والنعريف بمدرسة السيد نذير حسين لايتم إلا إذا 
.للق لاضوه على حياته الحافلة وأعماله العظيمة؛ و ذلك لآن المدارس الاسلامية 

.. في ذلك العصر لمتكن قعرف بيانيها الفخمة وبأقسامبا العديدة. وممشاريميا 

.. المتتوهة كميا جو المءهود فى هذه الأآيام » بل كانت تعرف باحازاتها ااعلمية 
, ريخضيهاتها الجلية ويتأئيرها البالخ فى المجتمع الذى تعمل فيه. والعلماء الذين 
كانوا يدرسون فيها لمنكن هممهم قاصرة على تقاضى الروانب ٠‏ بل كانوا يحتسبون 
الآجر من التدريس ؛ ويعتيرونه واجبا يسألون عنه عند اقه؛ ومن هنا كانت 

. ,15 ).. هنديدستان مين آهل +حديث ى على خدمات - خخدمات أدل التديث العلمية 


فى الهند ص ١١١‏ 
(؟) نفس المصدر ص ١+‏ 


: المدارس الاسلامية فى اغند 


شخصيا نهم ترتيط بالمدارس النى يعملون غيها ارتياطا وثيةا. كانت بوذه المثابة 
شخصية السيد نذير حسين للدرسته التى عرفت ,اسمه. ولذا ينيغى أن نشير إلى 
حياته بايحاز حتى يتجلى دوره الذى لعبه فى محال التدريس والتوجيه. 

ولد للسيد نذير حسين الملقب ب « ميان صاحب» فى قرية سورج كره 
من أعمال موتكير فى ولاية بيبار» و رحل اطلب العلم إلى اللاد. قرأ على 
أساتذة عظيم آباد (بتنه) والتق هناك برعا حركة لاجباد للايعامين الشهيدين : 
السيد أحمد بن عرفان» والشاه اإسماعيل بن عبد الفتىء رحميهما الله » فرحل 
إلى دهل ووصل إليها فى سنة م74١هء‏ وتتدذ عل أساتذتهاء ولازم الحدث 
الدبخ محمد اماق الدهلوى )١8(‏ عاماء وتشبع بملومه؛ واستذرف من بار 
علهء وفاق أقر انه فى العلم والفضل . فاستخلفه اعرش محمد اسماق مسنده عند 
شجرته إلى مكة المكرمة سئة مه*١هء‏ فعكف على هذا المسئد السريف للافادة 
وال درس»ء واشتمور باء شيخ الكل فى الكل » ومتحتبه الحكومة وسام 
« شمس العذاء » اعثرافا بمليه ونبوغه فى العلوم والفنون. يقول فيه تلميذه 


الشيخ عبد الحى الحسنى : 


«أجازه الشيخ عمد اماق فتصدر للتدريس والتذكير والافتاء؛ و درس 
الكتب الدراسية من كل هلم وفن . لاسا الفقه والآمول إلى سنة سبعين 
ومائتين وألف (٠97١1ه)ء‏ ثم غلب عليه حب القرآن والحديث» فترك 
الاشتفال يم سواهها إلا الفقه ؛ ونفع الله بعلومه خلدا كثيرا من أهل العرب 
والعجم ٠‏ واتتبت إليه رئاسة الحديث فى بلاد الهند . أما تلامذته فعلى طبقات ؛ 
فعهم الحاملون الناقدوتف المعروفون ٠‏ قلعلهم يبلقون إلى آلف نسمة؛ ومنهم 
المقاربون بالطبقة الآولى فى بعض الاوصاف » ومنوم من يل الطبقة الثايبة »؛ 


صوث الآمةء نوفير 1935م ١‏ 


وأهل هاتين الطبقتين يبلغون إلى الآلاف». 

وقال المحدث حسين إن محسن الآفصارى: 

«انه فرد زمائه ومسند وقته وأوانهء ومن أجل هذاه العصر بل لاثانى 
له فى اقليم الهند فى عله وحلمه وتقواه؛ وانه من المادين والمرشدين إلى العلم 
باللكتاب والسنة والمملين لما . بل أجل علاء هذا العصر الحقدّين فى أرض 
الوند , أكثرم من تلامذيه 2607, 

وقد ترجم الدكتور عبد الرحمن الفريوانى فى كتابه ( 18 ) عالما من 
تلاميذ السيد نذير سين ترجمة موجزة نرى خلالها أن م«ظمبم كانوا بارعين فى 
الندريس ٠‏ معروفين ف التأليف ء زاهدين ف الحياة الدنيا ومتمهاء عارفين طرق 
الدعرة والارشاد التاجحة ‏ ملبين بأساليب الحياة والنعايش فى الموتمع الذى 
إضم أخلاطا من أتباع الديانات الختلفة . 

والمصادر النى ترجمت السيد نذير حسين الفقت على ذه على الصدر 
الحيد الشاه مد اماق المحدث الدهلوى ؛ وعلى أخذه الاجازة منهء وعلى 
أضطلاعه بهمة :دريس الحديث الشريف و رفع رابته ف البلاد الهندية . وصورة 
الاجازة التى حصلت لأسيد من الشاه» رحمرما اقه آمالى رحممة واسعة » تبرز 
أعمبة العلاقة بين الشيخ وتلميذه ؛ وتدل على كفاءة التلميذ واخلاصه فى سبيل 
ذشر العلوم وتربية ااجيل الجديد . وما ورد فى هذه الاجازة : 

دفيقول العبسد الضعيف محمد اسحاق: أن السيد النجيب المولوى محمد 
نذير حسين قد قرأ على أطرانا من الصحاح السنة : البخارى ومسلم وأبى دارد 


)1١(‏ جوود عخلصة فى خدمة السنة المطهرة » الدكيّور عبد الرحمن الفري وان ٠‏ الطبعة 
| الثانية تموام' ص ٠١‏ تراجم علاء عديه مد ا 


1 المدارس الاسلامية فى الهند 


والجامع للترمذى والنسائى وابن ماجه وشيئا من كن العمال والجامع الصغير 
وغيرها » وسمع منى الأحاديث الكثيرة. فمليه أن يشتغل بقراءة هذه الكتب 
ويتسدرس بها لآنه أهلها بالشروط المعثيرة عند أهل الحديث . وإقى حصلت 
القراءة والسماعة والارجازة لهذه اامكتب من الشبخ الآاجل الشبخ عبد العرير 
الحمدث الدهلوى » . 

توقيم وختم (محمد اسماق) ٠8١١ه.‏ 

وهذا المحدث الكيير والعالم الجليل قد قام بالتدريس فى حياة شيخهء 
وخلفه بغمد مجرته إلى مكة المكرمة, فاستغرقت هدة تدريسه أكثر من ستين 
سنة درس فيها العلوم العدبدة » و ركز بصفة خاصة على الععديف والتفسير 
والفقه 2١7‏ 

وعن كثرة تلاميذه وانتشارم ف الهند يقول الأستاذ أبو الحسئات : 

«كان احدث السيد نذير حسين من قرية سورج كره فى بيهارء وتوطن 
بدهلى ء وخدم علم الحديث خدمة يعرفها ابميع » ولابخلو قطر من أقطار الهند 
من نلامذيه »27 

ويحى عن سعة اطلاعه مل المصادر والمراجع وتبحره فى العلم والفقه 
أن الحافظ بارك الله البنجابى ناقش مسألة فقبية رأحال إلى أربعة عر )١4(‏ 
كتاباء فأورد السيد نذير حسين فى نفس المبحث أسماء أريمين (.؛) كتابا. 

و ذات يوم كان السيد يدرس صحيم البخارى فقرأ عليه أحد من حاشية 
المولوى الحافظ أحمسد على السبارئقووى أن تخصيص وم القرآن لاسجوز 
بخير الواح . فدل السيد نذير حسين ارتعالا على ( ه4) موضعا خصص فيها 


مسد اط رار اه ماو او د 
)١(‏ تدريسى خدمات ص ١١‏ 
(؟) مدارس الهند ص 8ه 


صويف الآمة.ء قير و194مهب ٠١‏ 


1 
/ 





ف اليد وشارجبا لا تنعت به من سعى واخلاص ف القائمين عليهاء ومن 
كفاهة فى المدرسين » ومن رغبة واجتهاد فى الطلاب . ومستوى الدراسة الممتاز 
له-ذه المدرسة جذب إليها اأطلاب من كل جهةء؛ حتى أن عديدا من الطلاب 
وفدوا إلبها من خارج ااهندء أى هن نجد والحجاز. و بطلابها وصل صيتها 
إلى مصر أيضا . 

ومن مبزات هذه المدرسة أن أسرة الشدبخ عبد اأرحمن وحدها كانت 
تتعمل جميع نفقاتها من تغذية الطلاب و رواتب المدرسين وما يلرم ذلك ٠»‏ 
ول شكن قبل شيئا من أحدء واستمرت على ذلك 2و ربع قرن تخدم الدعوة 
الاسلامية وعلوم الكتاب والسنة. يقول الآاستاذ ممد فاروق: 

«كان الشيخ عبد الرحمن رجلا وجيها عحبا للدبن والعلم ؛ وكانت علاقاته 
طيبة مع ساطة دهل » فبذل الجهد للحصول على الآارض» و تجح فى ذلك 
بتوفيق الله تعالىء وبنى فيها عمارة المدرسة اججيلة بنفقة باغت حو ماثة ألف 
روبية هندية فى ذلك الوقت. ومحمل مثل هذه النفقة من قبل شخص واحد 
إنما يدل على اخلاص الرجل وحبه البالخ للدين والعلم وللمداء والظلاب . انه 
أنفق المال بممة عالية » فاقه تعالى كتب النجاح ل+,وده وميز مدرسته بين مدارس 
الهند » و وفق المتخرجين فيها لآداء واجبهم الدينى والعلبى أحسن توفيق 17 
مؤسس مثالى: انشاه المدارس والاشراف على ادارتها أمر مألوف فى هذه 
الآيام.» وفى الأيام الماضية أيضا تحمل رجال الآمة مشل هذه المسئوليات» 
ولحسكن بمض المسئولين قد ضربوا مثالا رائعا لاشعور باللئولية والقيسام 
بالواجب والالثرام بالاخلاص والامانة فى أمور الآمة . وقد تملت هذه الصغهات 
فى شخصية الشيخ عطاء الرحمن أثناء اشرافه على «درسته الرحمانية » فقد كي 








)١(‏ مجلة ححدث ؛ اكتوبر 6دوامء ص ١١‏ 0م 


١‏ المدارس الاسلاميةفى المنكد 





عنه الناس أنه كان يستيقظ قبيل الفجر يوهيا فكان يمثى على الإقندام من 
بيته يباب حبش خان إلى مدرسته بياره هندو راوء ويوزع فى طريقه المال على 
الفقراء وانحتاجين » وبعد وصوله إلى المدرسة كان يوقظ الطلاب لصلاة الفيهرء 
ثم مجلس على باب المدرسة من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء؛ يشوف 
على الشئون الادارية والدراسية . وقد أورث دأبه هذا فى المدرسين والطلاب 
روح المحافظة على النظام» وآداه الواجب على الوجه المطلوب؛ فاجميع كنوا 
يشعرون بالمسئولية ٠‏ ويقومون بأعالهم دون تكاسل وتأخير . وهذه المراقيبة 
الشديدة من المؤسس كان يصحبها لين وتساخ وعطف فى معاملته مع الطلاب» 
وخاصة الطلاب النتمين إلى الآسر الفقيرة؛ فكان يقدم طم المساعدة الماليية 
مع الملابس والسط. والهدف من وراء ذلك كله هو تهيئة المناخ الصالح 
والجو الملاثم الدراسة والمطالعة ؛ وتشجيع الطلاب على التفرغ للملم والافصراف 
عن كل ثىء إلى الاتحصيل . وقد بجحت بتوفيق الله تعالى هذه الفكرة,» وأعطيع 
المدرسة ثمار! طيية قلا يوجد نظيره فى تأريخ الهند(١2.‏ 

و رئيس الجامعة السلفية الشيخ المحدث أبو الحسن عيييد الله الرحماى 
مؤلف مرعاة المفاتيح فى شرح مشكاة المصابيح مخرج فى المدرسة الرحمانية 
ثم فعين فيها مدرساء وخدم هذه المؤسسة التعليمية باخلاص وكفاءة مدة 
ربع قرن» وخبر نظامها وعرف أحواها وساههم فى نشاطوا. سل الشبخ عن 

سر نجاح المدرسة ونجاح رجاما فأفاد بأن منبجها كان متوازنا معتدلا خالا 
من الافراط والتفربط ٠‏ وكان يضم مرن العلوم التفسير والحديث والعقيمدة 
والمصطلح والفقه وأصوله والمناظرة والآدب واللافة والمروض والمنطق 
والفلسفة . وكانت العناية بالحديث قويةء ففى كل سئة دراسية كان الظلاب 
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ندؤشون كنابين فى الحديت على الآقل» وكان. طلبة ااسنوات الثلاث الأامضية 
:قلرمين بالشسكلم بالأغخة العمرية» وكأن مدير المدرسة باشر بنفسه الاشراف: على 
#تدربس والمدرسين » وكان يخثار أعسن المدرسين فى كل فن فيعينهم بروالب 
-طالية ٠‏ ويقدر هدم وكفاءتهم واخلاصيم لاعمل ؛ وهكذا تحقق انسجام نام 
“بيث” الادارة والمدرسين والطلبة؛ وارئفم مستوى الذراسة كثيراء ومن مظاهر 
حخرصته على مصلغة التدريس والمدوسة أنه منع المدرسين منسا بانا'من المشنازك 
ف الأجثاغاث والثدوات الفى ننمةد حينا بعد آخر خارج اللدرسة:» لين 
دور هذه الاجئماءات إضر بالدراسة دون شك ء؛ ويخاق بين المدرسين جوا 
المماطيلة غيد عودة!21. 
القلابب والمذرسون والمكتية: كان عدد ادن فى السسدرسة- بثراوح. بين 
[0) و(0و) طالبا. وقد تستقل هذه الكمية. وللكن النجاح الذى 
حشقه خريبنو هذه المدرسة يدل على أنها كانت خير المدارس وأكبرها كيفية 
دون معارض . 
ومثل كمية المطلاب ل نطل مدة بقسائهاء ققد تأسست ف عام ولام 
واستمرت إلى 941١م‏ وبعد الاشتياكات الدموية التى نبت فى دهلى وغيرها 
من الْمدّنْ ااهندية آثر استقلال البند وانقسامها إلى دولتين : الهند وباكستان , 
آنتهك المدرسة , وهاجرت الآسرة القائمة عليها إلى باكستان مع المسلدين الآخرين . 
ظ والمسلنون الذين بقوا فى دهل لم يتمكنوا من الحفاظ على هذه المؤسسة التعليمية 
النظيمة . 00 هذه المدرسةء وتأسسع فى مبناها مدرسة عصرية تعرف 
:“ب #“مدرسة ثة شفيق التذكارية » يد 
)0( مجلة 0 44ام 2ص ؟”7 
(؟) جبود مخاصة ص 806 » هندؤشتان مي اطحديث كى علين خدماتك ص ١1/4‏ 


؟ المدارس الاسلامية فى الئد 


وم 1ل العلياه الاعلام الذين تولوا فيها الادريس: الشيخ عمد ابراأهم 
السيالكونى » والشيخ عبد الله الندوى » والشيخ أحمد اله اليرتاب كدهى » 
والشيخ عبد الثفور اللكنوى ء والشيش هبي الله اللكنوى ؛ والشيخ عبد الغفور 
البسكوهرى ء: والعيخ. عند العليم: ناظلرء والقارخ ع.رد الله الرحانى المباركفورى» 
والشيخ نذير أحمد الأآملوى ؛ وااشيخ عبد الرحمن التكرئوسوى » والشيخ 
عمد نن بناسف السورق ؛ والشيخ عبد الخليم التونى » وااشيخ سكندر على 
المرازوى» والشيخ عمد اسماق » والشيخ أحمد بن ملا حسام الدين» والشبخ 
عبد السلام المبا ركفورى ؛ والشيخ عبد الصمد ابا ركفورى»؛ والشيسم عبد الرحمن 
المبا ركفورى » والشيخ محمد بشير المباركفورى . 
وهنه الاسماه سردتيا دون مراعاة المكانة وااتأديخ » ولكن كل «مدرس 
مق هؤلاء التكبار يستحق أن خصص دراسة مستقلة لحياته وخدماته وأعماله . 
وكانت فى هذه المدرسة مكتيةة عامزة. نض ألوفا من الكنتب. القيمية فى 
العلوم. الاسلامية والآادبية . وما ندهور الوضع الامنى فى عام 41وام» واضطر 
الشائمون عل المدرسة لاغلاقباء اتصلوا بالدكتور ذاكر حسين الذى كان يشغل 
متسب شيلم الجامعة الملينة الإسلامية دهلىء فأشار بنقل المكتبة إلى الجاممة 
الملسة » خملى:.الكتب فى اللطفلات ٠‏ وسلءت لاجاعمة الملبةء وهكذا شاء الله 
. تعالي. أن تجق هذه الكتب نفع النناس .. ر نحي ذكرى تلك المؤسسة التعليمية 
للتى. لعبيه دورا بارا فى مجال.التعليم والتربية أ كشن من دبع قرن. 


(للبحث صلة) 


(إعداد 0 الدكتور مقئد ى) حدسن ون شين بأسين الأزهرى) 


التوجيه الا,سلاى : 


موقف الارسلام من المساواة والحرية 


ججح + سه جز :سج ج. ج جز جه جسز بس بج جا 


بقل : الدكتور صالّ بن عبد الله بن حميد الموقر 
إمام و خطيب الحرم المكى الشريف 


المساواة : 





المساواة فى البشر ترجع إلى مدى تطابقهم ومائلهم فى الصفات الخلقية 
والخافية فكلا تطابقت هذه الصفات أو تقاربت كانت المساواة والمائة أدق 
وأقرب وإذا تفاونت ارم التفاوت فى الآثار. 

وأخذا من هذه المقدمة فمن المتعذر الجزم بالنساوى المطلق بين بى 
البسر غير أننا نقول إن الاصل هو التساوى فى الحقوق والواجبات لوجود 
الحد الآدى من التائل فى القدرات البدنية والكفاءات الذهنية الى تجملهم 
قادرين على فهم النظم والقوانين و استيعابها وقطبيةها والاستجابة لخا والمحاسبة 
عليها ولكن من المعلوم أن أصل خلقة البشر جاعت على التضاوت فى المواهب 
و الأخلاق ما يحمل هناك موانع جبلية واجناعية و سباسية على نحو ما هو 
مثار فى الآاسئلة''2. و بعض هذه الموانع قد يكون مؤقتاً وقد يكون دائما 
و بعضها قد يكون قليل الحصول وقد يكون أغلبياً . 


. يشير فضيلة السيخ إلى الاسئلة التى وصلنه من بلاد الغرب‎ )١( 


ذا المساواة والارسلام 


في أت أثر كل مانع مقصور على نفسه فلا يمنع المساواة فى المتوق 

الأآخرى. فصاحب الخلق الفاضل لابساوى ديه الخلق فى مجاله لكنه لامنع 
التسارى معه فى الحقوق الأخرى ؛ و الذى لابساوى الغى ؛ والمرأة ايست 
كالرجل فى صفاتها ومواهبها وتدراتها. وسيأنى لاكلام عن المرأة موضم مستقل 
إن شاه اله . 

هذه بعض الموانع الجبلية الخلقية . 

ومن الموانع الاجتتاءعية أى الموائع النى الف عليها المتمع تيجة 
التجارب وئارسة الحياة وه فى حقيقتها راجعة إلى القناعة امقاية المؤكدة 
للتفارت فى هذه الصفات . منع التساوى بين العالم والجاهل فرن الناس متفةون 
على أن الجاهل لايستحق الصدارة فى المسئوليات والاعتاد عليه فى قضايا الآمة 
وشؤون الجئمع . 

ومن الموانع السياسية ما يتفق عليه أهل المكم والا,دارة من مئع بعض 
الفئات من تولى مسئوليات فى الدولة لآسباب سياسية أو عسكرية وهو أمر 
مترف به بين الآمم من غير إنكار وذلك كنع الأجنى من “ولى مسئولية من 
مسئوليات الحكم فى الدولة حيث تقصر هذه الولايات وااوظائف على الوطنيين 
ومثاه حق الانتخاب والمنع من بعض الحرف والاستهار. 

والتنظي الخخاص بالعسكر بين والدبلوهاسيين ومنعهم من الرواج بالأجنبيات 
و أمثال ذلك كثير » و يندرج فى ذلك منع الذميين فى دولة الارسلام من ولى 
هعض الولايات . 

ومثله منع أهل الذمة من الرواج بالمسمات مما سبأنى له مريد تفصيل . 

ويمكن اعتبار المثالين الآغيرين من الموانع الشرعية لأن هذه أحكام 
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مقررة فى الشريعة الإرنلامية وه ترجمع ا ,بلاحظ القارىه - إلى أمور 

منطقية زأعراف اجتاعية صحيحة . 0 

هذه أمثلة يمكن من خلاطا فهم'الشوابط و من “هم القناعة بمدم ٠‏ (مكان 
المساواة 'المطلقة بين الناس . ١‏ 

بل لو قيل بالمساواة المطلقة لثرتب على ذلك أمور لايطيقها البشر ولادى 
بالناس إلى [همال مواهبهم وإهدار طاقاتهم وذلك فساد قبيح ظاهر بؤوؤل إلى 
اختلال نظام العالم فى إلقاء المميرات والحقوق التى تقود .إلى اليناء والارصلاح 
وتقدم العالم . واتهبار الشيوعية الذى شهدناه قبل هذه الأبام برهان مائل لآهل 
العقل . واللمككة . 

وإذا كان الآمر كذلك فارن التتفاوت فى المواهب و'استفلالها و طربةة 
الاستفادة منبا ,رئب عليه ثفاوت مادى فيا يستحقه كل صاحيب موهة يقيد 
مها أهله و محتمعه . و من أجل هذا برز للترتيب الوظيف.فى وؤساء المصالح 
وعد يريهأ؛ ومن دوجم . 

و الشريعة' الارسلامية وعمفيا مع 'الفطرة السليمة» لا يمكن. أن “تدعو إلى 
مساواة تلثى فيها هذه الفروق الفردية والمواهب الشنخصيءة والتابر الموجودة 
بين بنى الابنسان مما له أثر فى صلاح العدالم أفراد؟ وهجمرعات ؤذلك الضلاح 
والإيسلاح هوءغاية الدريعة و مقصدعا . 

.إذن هذا مر التفاوت :الأزؤثر و المقتضى النع من المساولآة عثد وجوه . 

أما الهابر بسبب الجنس أو اللون أو اللفة فهو غير مؤثر قشر يمة 
الإسلام 'ألبثة لكته .مهار '[ليه فى الشريعة غل أنه آبة من؛"آيات (قا- ؛لذالة على 
عظمته وكال .قدرته . واستحقافه: للمبادة . سبجانه . 


يي 


ولهذا النوع من التعايز وظيفة أخرى نبه إليها الارسلام » وهى وظيفة 
التعارف والتآلف وق النص اقرآتى الكريم : ليا أبها اناس إنا خلقناكم من 
ذكر واثى وجملنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا ...) [سورة الحجرات » الآية ؟1]. 

يؤكد هذا فى دين الارسلام أنه من التقرر عند المسلين أن الله لم يخلق 
شعباأ فوق الشعوب ولم كيز قوماً على قوم » وقيمة الارنسات عند الله وعند 
الناس ما حسنه و يقوم به من عمل صالح و جهد طيب فى طاعة الله و اتباع 
أمره؛ وهو مايصطلح عله فى الشريمة ؛ «التقوى » وف النص القرآى: ثر إن , 
أكرمم عند اقه أتقاكم ) [سورة الحجرات» الآية: 1]. 

ويقرر ذلك فى الارسلام عمد ويم بتوله ؛ «آيها الناس إن ربكم واحد 
وإن أبام واحد كلكم لادم وآدم من تراب إن أكرمم عند الله أتقاكم وليس 
لعرفى على يحم ولا لعجمى على عربى ولا لاحمر على أبرض ولا أبيض على 
أحمر فضل إلا بالتقوى...2. [ أخرجه أحمد والثرمذى عن أنى نضرة وقال 
اليثمى : رجاله رجال الصحيح] . 

وقد سثل النى : «أى الاس أحب إلى الله ؟ قال أنفع الناس 
لاناس ». أخرجه الطبر أنى وغيده بألفاظ متقارية» و هذا لفظ الطيراني هن 
حد يثك إن عر( 2, 
الحريسة : 
3 بكرن الكلام فى هذا المقام من عدة جوانب : 

و الا إكراه فى الدين . 

؟ ب الحرية الدبئية لغير المسلين فى بلاد الا,سلام ٠‏ 


يه 
(:) الظر: المقاصد الحسئة ص ( 7:0 - ٠ 0930١‏ 
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# ب حك الردة. 

؛ - الرق . 
مقدمة: حرية الفكر لا حرية الكفر : 
امو ا ا ل 2201 

جاه فى صيغة السؤال حول الحريات العبارة الثالية : « كيف يكن الآوفيق 
بين حرية التفكير والاعتقاد التى منحها الله للارنسان ... [لخ2. 

والذى نقوله: إن حرية التفكير مكفولة وقد منح اله الاءنسان الحواس 
من السمع و البصر و الفؤاد ليفكر و يعقل و يصل إلى الحق وهو مسئول عن 
التفكير الجاد السلبم و «سئول عن [همال حواسه و أنطيلها 5 أنه مسئول عن 
استخدامها فيا يضر. 

أما حرية الاءتقاد فلم عنصها الله سبحانه مطلقة حيث يعتقد كل إنسان 
يا بشاه بل الله سبدانه يازم العقلاء البالفين من البشر باعنقاد ربوبيته وألوهيته 
وطاعته و الخضوع له وحده ولا يقبل منهم غير ذلك . 

برهان ذلك : أن هذا العام ارحب الذى تعيش فيه لم تين جنباته كيفما 
افق وم ترك مواده بعضها فوق بعض بطريق الجراف بل هو مخلوق مصنوع 
وفق نظام عم و قانون دقيق» فا يطير فى الجر (نخفاضا و ارثفاعاً محكوم 
بقانون » وما يلق فى الماء من أجسام غوماً و طفواً و سبحا مضبوط بقائون. 
وما ينبت فى الارض من نات فيختلف طممه ولونه و مره غاضع تانون 
فكل ماف الساه وما فى الارض قد خلق مقرونا الحق وط على من ينشد الحق 
والحقيقة إلا أن يتصفح صفحات هذا الكرن الفسيح ليعرف من حقائقه 
ما يزيده بالخالق [عانا وبصنع هذ! العالم حقة وإلقانا . 

والاإئنات لايواد الما ولاعارةا و لكنسه يرك مزودا بومطلل العلم) 


5 الحرية وللايسلام 


وللموفة عقلا وسمعا ويصوأ خلق ليعرفه الحق ويستدل له ويستيل عليه لا ليحيش 
على الباطل ويسير فى مساكله المعوجة . 

والحرببة فى هذا المبدان مطلقة مادام أنها فى الكون وآياته وفيا ثثاله 
وسائق الارنسان. وقدراته . 

وبهذا الضابط نقول: إن حرية الفكر والتفكير مكفولة مطلقة . 

ولكن حرية الشهرة مقيدة فر غير المقبول فى العقول الاندفاع وراه 
الرغبات والنرائر لآن طاقة الانسان عحدودة فإذا استنفذت في اللهو والعبك 
والجون لم ببق فيها ها يدفعها إلى الطريق الجاد ويدها على مسالك احتى والخير . 
وبناء عليه فرن مايرى فى طامنا المعاصر وحضارته الادية مق (ياببات خيرة 
فهى من سن أستخ دام حرية الفسكر والنظر وما يرى من. أضرار ولنتكاسات 
وقلاقل نفسية وغير لفسية فهى من [طلاق حرية الهوى والعبث . 

ومن أجل هذا فإنتا تقول بكل قوة و ثقة: «فى الوفت الذى بطاق فيه 
الفكر حريته يحب أن. تحجر النفوس عن أهواتها ». 

فعلينا ونحن نتحدث عن الحرية أن تفرق بين الأمرين و مير بين. النهجبين , 
الحرية الحقيقية: 

حينها قلنا إن الاانسان ليس حر فى الاعتقاد بل يحب أن بنحصر اطقاده 
ال الله. وحده ربا ومقبره! لايجمرذ أن يخضم انيره أو يطيع سواه فها يخالف 
أمر اله . 

فقول ذلك لآن هذا هى ضامن الحرية الحقيقية على هذه الآرض... لماذا؟ 
| لأن البشر ية منذ القسدم وحتى, اليوم. وهى تمان فى كثير من ديليرها.من 

طوافيت متتوعة خضعت | رؤوسها وذلت لها يوقابها حت اندئي كل هم 
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.حرية واب كل أثر الكراسة الا,نسانية فى نفوس هؤلاء الخاضمين 
لغير الله . 

فالخضوع والخوف والرهبة و الانقياد والاستسلام لا يبكون إلالله الذى 
صفات الكال المطلق فهو و-سده الذنى القادر 0 القاهر الحم المدل 
الذى لا يموز عليه الظلم لآن الظل أئر من آثار الضعف والحاجة » والله مزه 
عن كل ذلك . 

أما من خضع لغير الله فقد اتاقص من حرية أفسه بمقدار خضوعة وذلته 
لغهر ربه . 

و الطواغيت التى سلبت الناس حرياتهم كثيرة من أمثال علاه السوه 
وال حبار والرهبان والكهان والحكام والدرهم والدينار . 


- 


وارق الآاص عند هذه الفئات <تى حرفوا الكتب المزلة على الرسل 
لنتمشى مع أهرائهم وأدخلوا فيها ما ليس منها وثرق بهم الآمر إلى أن جعلوا 
لآتقسهم صلاحية منح الثواب و إنزال العقاب وإعطاء صكوك غفران يمحو 
الذئوب ودخول الفردوصس الأعلى 1 
ومن صور ذلك فى وتقتنا المعاصر الطغيان المادى والتفسير المادى للتأريعخ 
, ,والحوادث ؛ واستمباد الشبوات والملذات . 
.. << ومن هنا فارن الدعوة إلى التوءي د والخضوع قه وحدده.دهوة لإقامة 
صرح الحربة ورفض ورفع قيود الظالمين عن أعناق البشر . 
وبهذا تحفى حربة الارنسان هن أن يسلبها أوثتك المتطاولون المفرورون 
*فلديحنى الارنسان رأسه أو نذل هامته لاحد من بى البشر أيا كن عل الارطلاق 
ند #اني' '"خضوع للباطل: وقمد على الخرية . 0ه 


وف الحرية والأرسلام 


لس ل سس ب سس سس يجي سس 





0 الاركراه ف الارسلام على الدين والمق.دة مق من عدة جبات : 

الآولى : 

إن من آمن مكرها فارن [يانه لا ينفعه ولا أثر له فى الآخرة » فلابد فى 
إلا.مان أن يكون عن قناعة واعتقاد صادق واطمئنان قلب. 

وقد جاه فى الفرآن الكريم : عن فرءعون حين أدركه الغرق أنه أعان 
الاريمان و التصديق أله ربأ و معبودا ولكن ذاك م بنمعه : ( 06. اسحبى إذا 
أدرله الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الى انك فا كر إسرائل وأنا نمق 
المسليين ٠‏ آلآن وقد عصيتث قبل وكنت من المفسدين 6 . [ سورة بوئس» 
الآيان: ٠ق‏ (و]ء 

وجاه فى حكاية فوم آخرين : 

زر فا رأوا بأسنا قالوأ آمنا بألله وحو_ده وكفرنا يم كنا به مشر كين . 
فل يك بنفعهم إيكانهم لا رأوا بأسنا 6 . [ سورة غافر» الآيتان: 86:84 ٠]‏ 

بل التربة من الذئوب والمصاصى لا نكون مقبولة إلا إذا كانتك عن 

اخثيار وعزم صادق . 

الثانية : 

وظيفة الرسل والدعاة من بعدهم مقصورة على البلاغ وإبصال المق إلى 
نات دواو | مدثولين عن هدابتهم واعتناقهم للدين واعتقادهم الحق فالمهمة 
هى. البلاغ و الاررشاد والمتاصحصة والآمر بالممعروف و النهى عن المنسكر أما 
الاهتدا» والاريمان فليس إلى الرسل ولا الدعاة ٠.‏ 


موت الآمة» توفير 4ووام بف 


وهذا يؤكد جانبا من جوائب الحربة آلا وهو تحرو الارنسلن من كل 
رقابة بينه وبين خالقه فالعلافة مباشرة بين الارنسان وربه من غير واسطة أو 
ندخل من أحد مهما كانت متزلته سواه أكان ملكا أو نبا أو غير ذاك. 

وما يؤكد ذلك فى القرآن الكريم ما جاه فى حق عمد 5 (زذر 
[ها أنت مذكر لست طيهم #صيطر » . [سورة الغاشية , الأبتان : 89081]. 
الثالئة : وافع غير المسلمين فى بلاد المسأمين : 


عاش الذميون و غير فى كتف الدولة الا,سلامية دوائه أن يتعرض أحد 
لعقائدهم ودياناتهم » بل لقد جاء ف النكناب التى كتتبه النى جمد 2 فى لول 
قدومه ألديئنة فير سم به منهجأ و دستوراً فى التعامل : ؤرو من تبعنأ من. يهود 
نارنه له النصرة و الآسوة .. . لليهرد دينهم و المسامين دينهم ... و إن لجار 
كالنفس غير مضار ولا 0062 

و أفرهم على دينهم و أمواحم كان الخال مشابياً مع تصارى تحران. 

وصحابة الرسول من بعده ساروا على طريقه فى معاملة قير الىلميين.. 

فكان من أقوال خليفته أنى بكر رضي اقه عنه لبعض قراهه : «.. أن 
سوف ترون بأقوام قد فرغو| أنفسهم فى الصوامع فدعوهي وما فرغوا أتفسهم 
له...»6. 

وهن وصايا الخليفة الثانى عمر:ه... أوصى بأهل الذمة خيراً أن يوق 
لم إغهدهم وأن يقاتل من ورائهم وألا يكلفوا فوق طاقاتهم...». 


)١(‏ سيرة ابن عهام ج + سن (4948-؟14) وتأديعخ بن كشبر ج م .#493 سه 
14 . 


" الحرية و الارسلام 


ومن أقوال على الخليفة الرايع: «... من كانت له ذءتنا قدمه كدمنا 

ودبته كديا ...2376 . 

وتأديخ اللإسلام للطويل شاهد على أن الشريعة وأهلها قد كفلوا لاتباع 
الآديان ااذين يعيشون فى ظل الارسلام البقاء على عقائدم و دياناتهم ولم يرغم 
أحد على اعتناق الارسلام . 

و عملوم إدى التاصى و للداى أن هذا لم يكن موقف ضعف من دولة 
الارسلام بل كان هذا هو مبدأها حتى حين كانت فى أوج قوتها أمة فتية قادرة. 

ولو أرادت أن تفرض عل الآفراد عقيدتها بالقرة القاهرة لكان ذلك فى 
مقدورها لكنا لم تفل . 
آلر أفعة : 
امم إذا تروج كتاية فارئه لا يازمها بالنخلى عن دينها والدخول فى 
الاإسلام بل ها المق الكامل فى البقاه على ديائتها وحقوق الروجيسة عفوظة 
لها كاملة . 
حكم الردة : 
0 الكلام عن الردة ينتظم عدة جوانب: 

أولها: الايمات بالابسلام المببى على الااكراء والجير غير معند به - 
كا سبق أى أله لايدخل الداخل فيه حقيقة إلا إذا كان عن اتتتاع 
ورضا والنبصر . 

ذلك أن اانظر العاقة المامفة توكد كال هذا الدين وتثرهه عن الباطل 

وتحقيقه لحاجات الرشر وثوافقه مع الطبائع السليمة التى فطر الله الناس ليها ٠‏ 


كك 
(41.داجم خصب الراية 4.1/9 ٠‏ 


صوت الاصيه؛ وثير 95966ام ”7 


الثانى: فى تأرغ الإسلام الطويل لابكاد يذكر مرتد ارئد عن هذا الدبن 
رغبة عنه وعفظا عليه إن وجد فلا يخلو من أحد رجلين , إما'أن بكرن لمكيددة 
يقصد بها الصد عن دين الله ا حمل من بعض اليهود فى أرل عبد الدعوة 
حينا مالا نفر منهم بأن يومنوا أول النهار “م يكفروا آخره من أجل [حداث 
البللة فى المؤمئين لآن اليهود أهل كتاب فإذا حصل هنهم هذا يمتلج فى بعض 
النفوس الضميفة أن هؤلاء البوود او لم يتبينوا خطأ فى هذا الدين الجديد لا 
رجموا عنه فكان مقصودهم الفتنة والصد عن دين الله . وإما أن بكون همذا 
المرئد رجلا يريد أن بطق لدهواته العئان ويتحلل من ربقة التكاليف. 

الثالث : الخروج عن الا,سلام يعتبر خروجا على النظام العام ذلك إن 
الارسلام دين كامل كما يهتمر بعلاقة الاءنسان بربه فهو يتم بعلافته بغيره عن 
بنى جنسه بين المرء وزوجه وبينه وبين أقربائه وجيرانه وفيا ببنه وبين أعداله 
حربا وسلا فى شمول منقطع النظير عبادة و مداملة و جناية و قضاء إلى سائر 
ما تنقسم إليه قوانين الدنيا بل أوسع من ذلك . وبنا على هذا فيجب النظر 
إلى الارسلام ككل متكامل و ليس قاصراً فقط على علافسة العبد بربه كما يظنه 
غير المسلبين . 

وإذا كان ذلك كذالك فالردة تمنى الخروج على النظام . 

الرابع : فى جعل العقوبة على الردة [باحسسة دم المرئد نار ل نه ويد 
الدخول فى هذا الدين مشايعة وقفاةا للدولة أو لأملها وباعث له على ابت 
ف أمره فلا بمتنفه إلا على إصيرة وسلطان بين ؛ فالدين تكاليف وشعائر تعض 
الاستمرار علبها من قبل النافقين وأسماب المآرب المدخوة .20202 

الخامس: للا,نسان قبل أن يؤمن بالارسلام المق فى أن زوفن أ كر 
قرذا آثر أى ديانة من الديانات فلا اءتراض عليه ؤيبق له عق الئاة الام 


5 الحريةو الانتلد 





والصشل بشلام؛ د إذا آثر الاإسلام ودخل فيه وآمن به فعليه أن بخلض لا 
ويتجارب ممه فى أفره وئقيه وماثر هديه أضوله وفروعه. 

ثم بمد ذلك نقول: هل من حرية الرأى أن يكن صاحبها من التخروج 
على هذا الجتمع ونبذ قراءده ومشاقة أبنائه ؟ هل خيانة الوطن أو التجسس 
لساب الاعداه. من الحزية ؟ هل إشاءة الفوضى فى جنباتة والاستهراذ بشعائره 
ومتدسائه من الزية؟ إن محاؤة [فناع اسلدين بقبول هذا الوضع سفة. 
ومطالبة المسلمين بتوفير حق الحياة لمن يريد فقض بناء دينهم وتنكيس اؤاله 
شىه تجيب ! ! 

وثقول بكل قوة' ان سرقة عاد والنيل هن الأخلاق والمثل أضحت 
حرفة لعصابات وطوائف مر دعاة' التامير ااكارهين للارسلام وكتابه وائئيه 
وأناعه وماكثوا يثيرون الفئن وأسابها فى كل ناسية من أجل هركيان المجتمع 
وقظبه. رأسا: على عقب . ١‏ 

ويوكذ حقنا' فى رفع الدوت عاليا مالرمقه من الموالف المفضوحة فى 
بلاد الحريات فرنسا وبريطانيا وأمريكا من المشلمين الذين بنذأوا يظررون 
سكا( بدينهم وظرورهم بالرى المحتشم رجالا ونساء نما أثار حفائظاهم ويخاصة 
الفر سين فى قضية الحجاب على الرغم من أن قرا نينهم ذذها نصوص تعطى الحق 
لهل كل ديانة ان يلتوموا بدياناتهم و لككنهم بحجة الآمن والحفاظ على النظام 
الام كانت لهم لك المرائف ال مكشرفية' ومن تنا كذاك أن تذك' ما يحرى 
كتين من (#فليات الملة فى روسيا وبلغاريا ما هو معلل فكييف إِغهد للد" 

ثم إن عقوبة الارعدام موجودة فى كشير من القوانين المعاصرة سواه 
مهرلى إلغفدرات أو غيرهم دهم م يقولوا بها إلا الجدواها فى القضاه هلل 


ل لب ل عر مان دام ثيه 


بصيو 





الجريئة .ع التخنيف ميها وحاية لمموم المجتمع من سوتها ول يقل أحد أرن 
تشريع عقوبة الا,عدام فى حى هؤلاء المفسدين مصادم لحريئهم إذا كانوا قد 
يجاوزو! فى حرياتهم حتى سطوا على حريات الآخرين أو نفصوا عليهم حباتهم 
الطبيغية الآمنة السوية . 
وهناك إعدام من أجل الخيانة العظمى أو ما يشبهها لم يكن هذا مصادماً 

الحرية أو حل نقد لدى هذه الموسسة اتنصيرية و أشباهها ما يذكر يما قلناه 
أول الحديت من العك فى حسن النية فى إثارة مثل هذه التساؤلاة. 0 

وفى ختام هذه الفقرة عن حرية الدبانة والارتداد أنقل بعض الوقّائعم من 
مواتف الديانات الاخرى حو الملمين والتعس.ف والتعصب والحقد الدفين الذى 
يظهر واتعأ حيا حين تناح له فرصة الظهور . 

يقول الكاتب « جيبون »: « إن الصلببين خدام الرب يرم استولوا على بيت 
المقدس فى ١١/0/وة١٠‏ م رأوا أن بكرموا الرب يذب سبعين ألف ملم وم 
يرحوا الشبوخ ولا الآطفال ولا النساء فى مذبحصة استمر ثلائة أيام بلياليها 
حطموا رؤوس الصبيان على الج دران و ألقوا بالآطفال الرضع من سطوج 
المنازل وشووا! الرجال و النساءه بالتار و بقروا البطون ليدوا هل ابنلع أهلها 
للذهب ... ثم يقول الكاتب و00 يضر عوا إلى 


أن 


الله طالبين البركة وااخفران )١(»‏ 

. وبقول جوستاف لوبون ل 57 
العرب - يعنى المسلين - سنة ٠م‏ امفذت جمع الذرائع لفتك يهم ففتل 
أكثرم وكان من فتل إلى مبعاد الجلاء ثلائة ملابين من الناس فى حين أن 


إ(1) الملاقات للدولية لكامل الدقس ص 006 وو يجو 


/ الخحرية والارسلام 





العرب لا فتحوا أسبانيا تركرا السكان بتمتعون عحربتهم الديئية محتفظين بمماعدهم 
و رئاستهم . . . وقد بلغ دن أسامح العرب طوال حككهم فى أسبانيا مبلفا قلا 
يصادف الناس مثله هذه الايام »237 . 

وفى أيامنا هذه تقرأ فى وثائق اليبود نحو أهمل فالسطين: «يا أناء 
إسرائيل » اسعدوا واستبشروا خيرا لقد افتربت الساعة التى سنحشر فيها هذه 
اللكتل الحوانية فى اصطلاتها وسنخضعما لاررادتنا ونسخرها لخدمتنا»””' . 

وفى روسيا الشبوءية أغلقت الحكومة أربعة عشر ألف مسجد فى مقاطعة 
تركستان و فى منطقة الأورال سبعة آلاف مسجد وف القوقاز أرامة لاف 
مسجد وكثير هن هذه المساجد حولت إلى دور البغاه وحوانيت خمر واصطبلات 
خيول وحظائر بهائم و فوق ذلك اتصفية الجسدية للسلمين ويكنى أن تعلم أنهم 
قنلوا فى ربع قرن ستة وعشرين ليون مسلم مع تفأن فى طرق التعذيب والقتل. 

والدول الشيوعية الدائرة فى فلك روسيا حذت حذوها فى يوغسلافيا أباد 
نينو ما يقارب مليون مسام . 

وفى سنواتنا الحاضرة هذه تنصب الملاحقة والمتابسة جبع الحركات 
الإسلامية والتوجبات الاإسلامية فى الفلبين وأندونسيا وشرق أفريقيا مور 
ظاهرة منضوحة فضلا عن الطرق ااخفية فى كثير البلاد . 

فيائرى أبن الحرية وباترى من المتعصب ومن هو المتسامح 000ل 





(1) حضارة العرب ب جوستاف اوبون ص ١/6‏ 

(؟) انظ : مكايد يهودية عبر التأريعخ لعيد الرحن الميدانى ص +44 وما بعدها ثقلا 
عن وثائق اليهود التأريغيسة من نشر جواد رفعت فى كتابه : الارسلام 

' وبى إسرائيل ». ١‏ 1 


حب ( ؤس 


اير الى 


المسهوة الإرسلامية.: 


2 
م 





فاعدة فى الم م بالمعروف والنهى عن 'المنكر 





لفضيلة الشييخ عد الله المبيلان 
الرياض ‏ - 





00 قال شيخ الاسلام س ابن نيمية س رحمه الله  :‏ وفى الحديث من أمر الروك 
دنهى عن المشكر فينبثى أن يكون الما بما أمر بهء الما بما ينهى عنهء رفيقاً 
لانن بدك رقنا فنا وى اه ٠‏ حليا فيا يأمر به حليما حليما فيا ينهى عننه, 
العم قبل الأمر والرفق مع الآمر والحلم مع الآمرء رن لم يكن عالما لم يكن 
له أن يقف مالس له به علم ؛ ٠‏ وإن كان عالم ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذى 
لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه . وكالمؤدب الغليظ الذى لا يقبل 
منه الولد» وقد قال القه تعالى لموسى وهارون « فقولا له قولا لينآ لمله يتذكر 
أر يخشى ١‏ . 

م مر أو نهى فلابد أن يؤذى فى العادة؛ فمله أن إصير وبحم م فال 
تعالى (وام بالمعروف وانه عن المنكر واصير على ما أصابك إن ذلك -من 
عرم الأمور». وقد أمر نبيه بالصبر على المشمركين فى غير مواضع ء وهو 'إمام 
لمن بالمعروف والناهين عن المنكر. 
بن فين الانسان عليه أولا أن بكون" أمره لله وقصده طاعة اله فيا أمر به 
وهو يحب صلاح المأمور وإقامة الحمة عليه ء نارن فمل ذلك لطلب الرياسة 


بها لان بالمعروف 





لنفسه بو لطالفتيه د لنقيص غيره كان ذلك خطيئة لا يقبلرا اللهء و كذلك إذا 
فجل ذللك لطلب. السمعة .والرياء كان عله حابطا . 

ثم إذاود عليه ذلك أو أوذى أو نسب إلى أنه مله وغرضة.فاسد 
طلببك «ففسمه . الاتتصار لنفسه » وأتاه الشيطان , فكان «بسدأ مجله.قه ثم صار له 
هوى يطلب به أن ينتصر على من آذاء, وريما اعندى على ذلك ااؤذى ؛ ومكزا 
يب أصحاب المقالات اتختلفة إذا كان كل منرم يعتقد أن الحق معهء و أن 
هلى السنة » فارن أكزرم قد صار له فى ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم 
وما نسب [لييم لا يقصدون أن تكون كلة الله هى العليا وأن يكون نندين كله 
قه؛ بل يفضبون على من خالفهم » وإن كان مجمتهداً ممذورا لا يغضب الله علله. 
ويرضون على من كانف يرافقهم رإن كان جاملا سىه القصد ليس سه علم 
ولاحسن خصد فيفضى هذا إلى أن يحمدوا من لم مده الله ورسوله؛ 
ويذموا من لم يذمه الله ورسوله » و تصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء 
أنفسهم ؛ لا على دين الله ورسولهء و هذا حال الكيفار الذين لا يطلبون إلا 
أهرائهم ؛ و يقواون هذا صديعنا وهذا عدونا, لا ينظروف إلى موالاة الله 
ورسوله و معاداة الله ورسوله. 

ومن هنا ننشأ الفئن بين الئاس قال تعالى «و اتلرهم حتى لا نكون فتدة 
وجكون لدان *كله لله » ذارذا ' كن الوين كله الله كانت فتنة . 
٠‏ > و الضل-“لدين أن بكون الب لله و البفض افه والموالاة لله و المماداة 
لله او العيادة له و.الاستعانة بالله و الخوف .من الله و الرجاء لله و الابعطاء لله 
و المع عقمء و هذا [نما يكون يتابعة رسول الله الذى أمره أمر اللهء و غبيسه 
خيقى *لتفد ومماءلته مناداة اله ». وطاعته خطاغة ١‏ الله , رمعصيته مخصية 'الله , 
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و صاحب الهرى يعميه الهورى وإصمه؛ فلا يستحضر مالله ورسوله فى 
ذلك ولا يطبهء ولا يرضى لرضى الله و رسولهء ولا ينضب لخضب الله 
ورسولهء بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه ؛ ويتضب إذا حصل ما يغضب 
له بهواه » وبكرن مع ذلك كله معه شبه الدين؛ إن الذى يرضى له ويغضب اله 
هو السئة وهو الحق وهو الدين . فارذا قدر أن الذى معه هو الحق المحض دين 
الاسلام » ول يكن قصده أن بكون الدبن كله قه و أن تنكون كلة اله هى 
العليا؛ بل قصد احمية لنفسه وطائفته أو الرياه؛ ليعظل هو و يثى عليه أو فمل 
ذلك شجاءة وطبعا أو لغرض من الدنياء لم يكن قه ولم يكن مجاهدا فى سبيل الله » 
فكيف الذى كان يدعى الحق والسنة هو كنظيره معه حق وباطل وسنة وبدعة؟ 
و هذا حال الخحنلفين الذين فرقوا دينبم » وكانوا شيعاء ر كفر بعضهم بعضاء 
وفسق إعضبم إءضاء لذلك قال الله تعالى فيهم « وما تفرق الذين أوثوا الكتاب 
إلا من بعد ماجاءتهم البينة وما أهروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حتفام 
ولقيوا الصلاة و يؤتوا الركاة» و ذلك دين القيمة ». 

فاعدة فى ضبط منهج الدعرة :> 

قال شيخ الارسلام س ابن تيمية س رمه إفه  :‏ لو أقام المياه كتاب 
الله» وفهموأ ما فيه من البينات التى هى ححجج الله . وءا فيه من الهدى الذى 
هر العلم النافع والعمل الصالح .و أناموا حكمة اله التى بنك بها رسوله 
مدأ يهم وهى سنتهء لوجدوا فيها من أنواع البلرم ما يحيط بعلم التاس , 


ولميروا حينئذ بين الحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشبادة النى يجمليا الله 
لبذه الآمة حيث يقول « وكذلك جملناكم أمة وسطا لتكونرا شبداء لى 
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اناس - الأبة». ولاستفتوا يذلك هن ما ابتدعسه المبتدعون من المج 
الفأاسدة البى يزعم الكلاميون أبم أينهد رون بم أمل الدين » وهن الرأى 
الفاسد اذى يزعم القياسون أنهم شمون به فروم دين . وما كان دن الحجج 
صحيحاً و دن الرأى سديداً فذلك له أصل فى كشاب الله وسنة رسوله فهمه 


وحرمه من ححرمه. 
١‏ تالبع للتاعدة من كلام أبن لقم 0 
قال رح الله: وي أن مدا مَيْه عام الرسالة إلى كل مكلف » فرسالته 
عامة فى كل شىه من الدبن أموله وفروعه ودقيقه وجلياه ؛ فك لا بخرج أحدل 
عن رسالنه فكذلك لا يخرج حم تحتاجه الآمة عنها و عن بانه لها . 
<9ز تاعدة فى مفبوم الفرقة الناجية :4# 
قال الشبخ أبن تبمية رحه الله لمن اعترض وصفه لآهل الساة بأنهم الفرقة 
الناجية وزهم أنه إذا كان هذا هو قول الفرقة الناجية خرج عن ذلك من 
لم يقل ذلك من المتكامين . 
قال الشيخ فقلت لم : ليس كل هن غالفنى فى شىه من هذا بكرن 
هالكا . فزن المتازع قد يكون بجتبدا مخطتآ يغفر الله خطاياهء وقد لا يكون باغه 
فى ذلك من العلم ما تقوم عليه الحجة » وقد يكون له من الحسنات ما بحر الله 
به سثاته » وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناوالة لا موب أن يدخل فوأ المتأرل 
والتافب وذو المسنات الماحية والمغفور له و غير ذاك فهذا أولى؛ بل ووجب 
ذلك أن من اعتةد ذلك يما فى هذا الاعنتقادء ومن اعتقد هذه فد يكرن 


ناجياً وقد لا يكون ناجبأ ؟! يقال دمن فك 12 
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قال أبو شامة فى كتا.ه «الحوادث و البدع »: «حيت جاء الآمر بلزوم 
الجاعة المراد لزوم الحق واتاعه و إن كان المممسك به قايلا و امخالف له 
كديرا لآن الحق هو الذى كانت عليه الماعة الأولى من عهد النى م 
وأصحابه رضى الله عنهم » ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل مق بعدهم ». 

وعن الحسن البصرى - رحه الله قال : « السئةء والذى لا إله إل هوء 
بين الثالى والجاى فاصيروا عليها س رحمك الله قن أهل السنة كانوا أل الناس 
فبا مضى » و هم أقل الناس فها يق» الذين لم يذهبوا مع أهل الائراف فى 
أثرافهم » ولامع أهل البدع فى بدعتهم » وصبرو! على ستتهم حتى لقوا ربهم 
فكونوا كذلك 2١7:‏ 
-99 من الآدلة على وجوب الزجوع إلى الكةاب والسنة عند التحاكم )4 

قال تعالى لرونرلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء)''2. وهذه النضوص 
واضحة الدلالة على كال الشريعة وشموها و قال (فرن تنازعتم فى شى” فردوه 
إلى الله والرسول إن كلتم تؤمنون بالله 76 لعل رد التنازع: إل الله ورسوله 
شرطا'فى صحة الاريمان وقال تعالى لفلا وربك لا يوءنون حتى يكوك قبا 
تجر بينهم )27 فنى الايمان عمن ل بتابع الرسول وك وقال تعالى 7( وائبعوا 
)١1(‏ رواه الدارى فى السئن (7-19/1/1)» وأبو شامة فى البدع والحوادث ص ؟/ 
(0) التحل: وم 


(؟) النساء: وه اا 
(:) النساء : هج لت 


ما أنرل [ليك من دبكم ولاتبعوا من دونه أولياه )!2. 

وال عليه الصلاة والسلام ركنم عل اابيضاء للها كنهارها لايزيغ 
عنها بمدى إلا هالك ». 

وقال فيا صم عنه عليه الصلاة و السلام «ما بعث من ني إلا كان حقا 
ليه أن بدل أمته على خير ما بعله لى وبنهاهم عن شر ما ينهاهم عنه». 

وقال أبو ذر: «لقد توف رسول اله يي وما طائر يقلب جناحيه فى 
السياء إلا ذكر لنا مئه علما» . 

< تاءدة الاخلاص والمتابعة «تلازمان 85> 

قال شبخ الإسلام ‏ ابن تيمية ‏ رحه الله : - وكا كان الرجل أتبع 
محمد يي كان أعم لتوحيد ألله وإخلاصا فى الدءن وإذا بعد عن متا بعته نقص 
من دينه بحسب ذلك فاذا اكثر بمده عنه ظهر فيه من الشرك و البدع 
ما لا يظبر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسول وم ». 
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() الأمراف:؟ 


الثقافة الاسلامية : 


هموم الثقافة الاإسلامية وبلاغ مك المكرمة 


+ > جب 4 جه جه جب جب جه جن جب > ج- 


إقلم: د. محمد جاد البننا 


« ننشر هنا مقالا قديمًا يتتاول موضوع الثقافة الارسلامية فى 
ضوه ما ورد فى بلاغ مكة المكرمة . ولاشك أن الأامة الا,سلامية 
مطالبة داما بالنظر فى شئوت العلم والتعليم العامة والخاصة ؛ 
و بتوجيه النش* الاسلاى إلى الوجهة السايمة البناءة فى محال الثقافة , 
فارن الأخطار الحدئة بالجيل الاسلاى الملماصر كثيرة ومتنوعة» 
والشياب يتيهرن فى أودية من الضلال والانحراف,» و يتركون 
آثارا سلبية فى امجتمع» ويعرضون هذا الجتمع لاضياع والخسران. 
والمسلمون ف الهند بخشى عليبم من طفيان الحضارة الغربية المادية, 
ومن اتتنشار الحضارة الوثية التى تعادى الارسلام وتهدف إلى 
القضاء على معال الحضارة الأسلامية وعلى كيان المسلدين الدينى 
والثقافى. نرجو أن هذا المقال يشفع فى ابراز بعض مسكولاتنا نحو 
المعرفة والثقافة . والله الموفق ». (ادارة التحرير) 


يبدو أن منظمة الأؤتمر الارسلائى - وهى من المنظمات الى تعمل فى 
“مني س تنبهت إلى مدى الخطورة التى حرق بثقافة الآمة المسلية فدعيى ولظمت 
ورعت المؤتمر الآول لوزراء الثقافة فى العالم الاسلاى , رالذئ “افقق مؤغينا 


مس جيم > جم سم مهي 





في +العاصمة ,السننالبة « داكارء وجام هذا المؤتمر ( الآول ) الذى تآخر كثيرا 
على الرهم من الحاجة الملحة إليه منذ زمن بعيد ء جاه ليعير عن هيوم الثقافة 
الاسلامية تلك الى تتوارى من سوء ما ألى بها تجاه الثقافات الفازية والدنية 
والى تتكاد تخنق الثقانات المحاية فى معظر بادان العالم الاسلاى . أقد صدر عن 
المؤتمر بياب مستفيض أشاد فيه المؤتمرون ب «بلاغ -ب» الذى صدو هن 
مؤتمر القيمة الارسلامية الثالة ف الطائف عام ١.؛زه-‏ 49وام. و ذلك 
حيها أعلى المؤتمر الوزارى فى داكار أن بلاغ هكة المكرمة التأريغى يمل 
علامة من أبرز العلامات فى تأريخ المجتمعات الاسلامية. 
كذلك فقد شدد المؤتمر فى بانه الختائى على أن بلاغ مكه المكرمة ,كثل 

نداء ملحا لترسيخ الاءان بالقه والتمسك بتعاليم الاسلامء والعمل بها في مرحلة 
محكيا النرعة المادية» وتتدهور فيها القيم الاخلاقية ما أدى إلى تفافم اشكلق 
الازمات ف العام . 

ونود الوقرف قليلا لنشير إلى أن العالم الاسلاى أصبح يعانى من جراء 
هذه الأزمة العالمية الى سببتها النزعة المادية ؛ فالبإدان الاسلامية جزء من العالم 
لامكنها مهما أوئيت من عزم وصمرد وقدرة على المواجهة أن تغلق الآبواب 
يمد أن أصبحت الدنيا الكبيرة كالقرية الصخيرة ‏ و زاد حجم التأثير والتأثر. 

وليت الآمر فى العالم الاسلائى رقف عند حد الآزمة العالمية ؤاتد الصبغة 
المادية الطاغية . وإثما أضيف إلى هذم الآزمة المائية ما أصاب الثقافة الاسلامية 
نفييها ب وهى كالاطار الجامع لايوض العالم الاسلاي باعتبار أنبا تمثل وجبدان 
.الامة وطقلها و دماء حضارئهاء وشريان فكرها وحياتها ‏ من غزف متصمه 
سلطه الاستعمار الأورنى على حصون ومغاقل هذه اليقافة حينا امترك على 


معظم بإدان المسلدين مع أراخر القرن الميلادى الخصرم. وما أصابها فن غرو 
تعمد بطمه فعض أبتاء المسلبين إلى ديارهم حيها اتخذوا من أنماط الثقافة 
الكزيية مثا أعلل بحبذونه فى كثه من أمور التربية والفكر والاقتصاد والاجهامع 
إلى آخر القائمة. حتى وصل الآمر بكثير من بلدان المسلءين أن أخذت من 
الغرب ثقافته العكلية فى الملبس «المطعم و العادات والتقاليد واللسلوك خلال 
بمارسة الحاة اليومية !! 

وكان اراما س والحال هكذا ‏ أن تعانى الثقافة الارسلامية من ثقل الحموم 
الكراسم التى تراكمت على اكتافها . ٠‏ 

وحينا نعود إلى بان الوتمر الآول لوزراه الثقافة الذى نشير إليه نجده 
نكف لمس جرءا غير قليل من هذه الهموعم, و ذلك عند ما دعا الآمة إلى العمل 
صغا واحد! وخاصة فى المراحل الدولية التى لمنى بالثقافة أو تتولى نشرها . 

وكان البيان أكثر وضوحا حينا أكد عل أمرين مهمين هما: 

س دعوته إلى أن تطالب الآمة المسلة بالحاح بتطبيق مبدا المعاملة بالمثل 
وعلى وجه الخصوص فيا يتعلق بحرية لشر و ذبوع» وتبادل الاتتاج الفكرى 
والثقاق . 

ولنا على ذلك تعليق بسيط مؤداء أنه إذا طبق هذا المدأ تطبيمًا نعلا 
فسنسقط كثيد مس القلاع الثقافية الغريبة المنبئة عير كثهر من بلدان العالم 
'الاسلامى كمدارس الارساليات الاجدبية ومراكر الثقافة والتبهير تلك الى 
تنخخر فى عظام الثقافات الحلية منذ زمن بعيسدء االمجتمعات الآورية لا تقبل 
جسننولة مبدأ المعاملة بالمثل بمد أن أمسك ثقافتها وأمسى 0 الكلية 
.#السيطرة دون حاجة إلى تقديم تتازلات , 


ب كذلك فقد دعا المؤئمر إلى ضرورة انصاف حقوق الآمة الاسلامية 
عل أثر ما لحقها ؛ وما بزال يلحةها من سطو ونهب اروائعها الثقافية ومن الم 
ققد دعا المؤتمر الآمة المسلدة إلى المطالبة باسترجاع ما سلب منها غصبا وظليا . 
ويك أن نير فى هذا الصدد إلى أن الخطوطات الثرائبة ذات القيمة الثقافية 
والحضارية النى لا تدر بمسال برقد معظمرا فى متاءف الغرب» ومكتبات 
الشرق , والمراكز المليية هناك وهناك ‏ أن حجم ١ذه‏ الخطرطات المهوبة 
والموجودة حاليا فى عواصم وبلدان الغرب والشرق ثفوق حجم الخطوطات 
الموجودة فى ديار المسلين . والمؤسف أن هذه المخطوطات لم تارجم القتدر 
الكافى إلى لفات القوم هناك وبالتالى لم تحرث التأثير الثقافى المطلوب فى 
الوق الحالى . 

ومن المحرن أن الدارسين والباحثين من أبناه الآمة المسلية يذهبون إلى 
مكئيات الغرب ومتاحفه حييا يريدون تحقيق مغطوطة نادرة مع أن هذه الخطوطة 
نمثل جرعا حيا من جسد ثقافتهم وحضارتهم وتأريخهم . 

أما مادم إليه المؤتمر من ضرورة أشجيع وتكريم العاه والمفكرين 
والممدعين فيها لآن عطاءمم بشكل عطاء الامم فهسذا يحرنا ثئنا أم أبينا إلى 
طش ورة أخرى تمد أكثر الحاحا. وهى ثلك التى تعلق باستعسادة العقول 
الاسلامية الكبر ى والعلياه البارزين من المهاجرين إلى بلاد الغرب مادام العام 
الامنلاى فى أمس الحاجة إلييم فى مرحلته الحالية . 

ويا طالما كتب الكاتبون؛ وصرخ المارخونء ونه المتبهون إلى خطورة 
هذا التريف افكر وعقل وثقافة اللامة العربية أولا ثم يقية الامة الاسلامية ثايا . 





صحيح أن الآمة ممثية فى مرحلتها الحالية بتضميد جراح كثيرة بعضها 
اقتصادى وإءضها اجتتاعى. وبعضبا غير ذلك أحممها استمادة الأارض المغتصنبة 
القى بيجم على صدرها الدو الشرس. ولكن ذلك عاج على وجه الحثم 
والضرورة 'إلى أن تستعيد الآمة ذاكرتها ء وأن تصحح مسار افتها الأصرلية » 
وأن تطرد عن ساحة هذه الثقافة اخطار العرو الموصول والقهويه المتممد. 
الثقانة هى الوعاء الحقيق لاثربية الوجدائية و المقلية والنفسية والاجهاعية 
والساوكية . والترية بكل هذه الاجنحة هى الى تصنع مستقبل الآمة وتبنى 
أجيالا . إلى أن تمد هذه الأجيال لتضميد الجراح واستمادة المغتصب من 
الأرض والتراث والمقدسات وحيئا يحسدد مؤتمر وزراه الثقاقة الاطار العام 
لاسترانيجية ثقافية لتنمية الال الارسلامى انطلاةا من «بلاغ م* المكرمة» 
التأريخي ربشكل لجنة خاصة تتولى اعداد هذه الاسثر اترجية فهو يضع الخطوط 
الآرلى لاضفاء « ديناميكية » جديدة على حياة العمل الثقافى للاامة الاسبلاميمة 
ويمكننا أن نقدم للقارىء مققتطفات عاجلة من بلاغ مك المكرمة المقاو إلينه 
ليدرك عن بينة مدى ما يمكن أن ينمكس عل وجه الثقافة الاسلامية إذا قدر 
لهذه الاروصيات والقرارات التى صورت هن مؤتمر رزراه الثقاية أن تتحول 
إلى عمل قادر وفعل ناهض . | 

يقول « بلاغ م » فى بندم للسادس : «إكعانا منا ( ضير اجماعة يموه 
إلى الملوك والرؤساء وأمراه الدول والكومات الاعضاه فر منظية المؤتمر 
الإسلانى ) يا نصص عليه ميادىء الاسلام من أن طلب الملم فريدة عل كل 
مسلم و مسلية فانيا فبان العرم هلى التعارن بهوقم التوسع فى تثير العلمي وأعرير 


اغا الثقافة الآ سلامية 


مؤسساته عت يتم القضاء غل الصول والآمية » وكذلك العمل على ترسيخ المناهج 
الارسلامية فى البربيسسة واتعليم وتجيع البحث والاجتهاد بين علماء المسلين 
ومفكريهم مع التوسع فى الملم والاقنيات العصرية . 

و يضيف البلاغ : «وتتماهد أيضا عل تنسيق جهودنا فى مجال اتربية 
والثقافة لكى نستمد من مصادر دينناء ومناهل تراثا ما يوحد الآمة ويوطد 
ثقافتها ولضامئها ويطبر م«جتمعنا ءن ظواهر الاندلال والانحراف ويزكيها 
مكازم الأخلاق ٠‏ ويحصن النشىء من الجهل » ومن المبادىء المناهضة الارسلام » 
ويصرن امتنا من الحلات القائمة على استذلال حاجاث بعءض الى .ين المادية 
للفتيم عن دينهم . 

ويقول البلاغ : «امانا إضرورة تشر مبادىء الاسلام واشعاعه الأقافى 
فى المستمسات الاسلامية وف العالم لابراز ما فى مبادثه من قوة روحية؛ ومعان 
اخلافية, وقوائين تحفر على النقدم والخير والرناة فانا مصممون عل التماون 
لتوفير الوسائل البشرية والمادية لتحقيق هذه الاهداف ٠.‏ 

يا تمهد أن ذل مريدا من الجهد فى شت مبادين الثقافة من أجل حةيق 
التقارب ف الأفكار بين المسليين» وتنقية الفكر الاملامى من كل مأ هو دخيل 
أو مفرق ». 

ونمود لنؤكد مع المؤكدين على أن ثقافة المسلمين فى خطر شديد على 
الرغم من كل الايجايات الى نظللها تأريغيا وعضاريا. وعلى الرغم من 
اعّراف كثير من علياه الغرب المنصفين ويءض المستشر قين غير الملوثين بحقد 
أو تعصب أو تبشير . 


الثقافة المسية في واتعبأ الحاضر «هددة بأسراب مكثفة من التيارات 


2# 
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الوافدة » ونخثى أن يرداد -جم الخطر وحجم التأثير بعد البث البميد المددى 
للارسال التلفريوقى الأورنى والآمريق وما يمكن أن يحمله هذا اابث لسكان 
الال الاسلامى عبر دشرات أن لم نكن مئات القنوات والمحطات من غرو 
اعلامى يختلف بالقطع فى جوهرة وشكله عن منيج رقيم الاعلام والثقافة فى 
العالم الاسلاى . 

إن همرم الثقافة الاسلامية كثيرة وهى بلاريب حتاج إلى علاج وصيرء 
وقد لمس المؤتمر الثقافى الأول لوزراه الثقافة المسلين بعض جراحها فسى 
أن تتوالى الموئمرات ويتوالى التشريح والطرح والتشخيص ى ينواصل التصحيج 
والتصويب والعلاج فأمة بلا ثقافة ذاتية قوية أنظل ضائمة فى نيه الوجود وسمرإه 
الحياة وهذا بالقطع ما لا يحتاج إلى تأ كيد أو براهين > 


( مع الشمكر لجريدة الجريرة بالرباض ) 


210101001 


النرببة الاسلامية ؛ 


/ 





فلينظر اارجل من يالل ؟ 


++ جج جه يم جح جو يم يج جم بو جو هوجو 


قم : أصغر على امام مبدى السلى 
الأسناذ فى الجامعة السلفية , بارس 








عن أنى دومى الأشعرى رضى الله عنهء عن النى يَم قال: مثل ااجليس 
الصالم والجليس السوه؛ كحامل المسك ونافخ الكيرء طامل المسك إما أن 
يحذيك وإما أن تبتاع منهء وإما أن تجد منه ريحا طيبةء ونافش الكير إما 
أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريا متتنة . (أخرجه الشيغان وغيرهم ) . 

أما راوى الحديث أبو مومى الأشمرى فيو عدد الله بن قيس بن سليمة 
أبن حصار بن ححرب بن عاهر بن غنم والأشعر أحد أجداده مشيور باسمه 
وكنيته معساء المحان الجليل استعماه النى يه على بعض اليمن» واستعمله 
عمر مل البصرة فافنتح الآهوازء ثم أصبهان . ثم استعمامه عثان على الكرفة 
وكان أحد الحكنين بصفين» وكان سن الصوت بالقرآن. 

فى المحيح المرفوع لد أوفى مزمارا من مرامير آل داود صليت 
خلف أنى مومى فا سمعت فى الجاهليبة صوت صنج ولا بربط الا ثافى أحسن 
من صوت أن هوبى بالقرآن: وهو الذى فقه أهل البصرة. اقرأهم من السنة 
الذين انتهى إلييم العلمء وكان من أبرذ اأقضاء . يقول الامام ابن المدنى: قضاة 


الآمة أربعة : عمر وعلى وأبو مومى و زيد بن ثابت . وقال الامام الهمام سبد 


ظ امد ثين وأميرم البخارى رحومة الله : عن الجن اليهمرى : ما أناها عي البهرة 


ر|كب غير لآملها منه. 


حي ع جردي ا سحب «عدو: [ بلك 
ون اللوتطجؤاب اجات لبدو قارفا نا لسن اله توت دان بحااج اوس ريب جد لواحي كي هت من اا 


حبيه 


قال الشهي : كتب عير فى وصيته أن لا يقر لى عامل أكثر من سنئة» 
وأقروا الأشعرى أربع سنين7» وله مثاقب جمة» وله ثلاث ماثة وستون حديثا 
وروى مهنه خاق كثيرء» وتوقق رغنى الله عنه سئة ( .5 )2 وقيل بعد ذلك 
بالكرفة » وقيل بم المكرمة. 

إن الرسول 2 كان أفصم العربء وقد أوقى جوامع الكلى؛ وكان 
يضرب أروع الأآمثال لافيام الكلام النبوى ليفرم الناس جيداء و يسبل الفيم 
الدبهم » وبكون له تأثير عميق يأخذ كل مأخذه هن السامع ؛ ويؤثر فيه تأثيرا 
سريعا يقره العل والمعاق ؛ وقد ضرب فى هذا الحديث مثلا رائعا يقرب إلى 
اللذهن فهم الفوائ المرجوة والنفع العظيم الذى يحصل من اجليس الصالح . 
ويضرب مثلا حيا لبان الآضرار والمفاسد الى تأفى من الجليس السوه ومبة 
الأشرار والفجار؛ أشبه الصحبة الصالهة والرفقة الجيدة المسك الذي يحرص 
عليه كل أنسانء ويطلب يمال ونوالء وشبه اارجل الصالم بحامل المسك الذى 
يمليك هدية وهى خير هديةء أو يدفع إلِك بالمال. وهذا ليس بغال» وإن 
0 يكن هذه كأبا من اهداله إليك واشترائك منه فنسر بمذه ااراتحمة الطيبة 
المعظرة للا'جسام والآبدان بالشمام التى نفوح فى أجوائما فيعمك من غير طلب 
ولا فقصد منك ومن غير إرادة وإيصال منهء وقد ورد فى الحديث المحيم ؛ 
:مأ معناء ملخصاً : 

إن قه ملائكد يطوفون فى الطرق يلنمسون أهل الذكر فارذا وجدوا قوما 
3 كرون الله تنادوا هلدوا إلى حاجتكم ٠‏ قال فيحفونهم بأجندتها إلى الساء الدنياء 
٠‏ فيسألهم ربيم عر وجل؛ وهو أعلم منيم عن عباده؛ يخيروت عن عباده 
(1) الابصابة :هم ملخصا , 


بن 


بح يي حدس لسن 
امس سه عسي ب موس سورع سس ومس رسن سوبا ا 1 ارو 1 


المالحين العابدين له بما يعملون من الخير و يما يؤمئون ,الله وبالجنة والنار 
من غير مشاهدة منرم» ويطلونها ويجحتهدون ذا فيقول الله تعالى: فأشردم أنى قد 
قفرت لهم فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم» إنما جام لحاجةء 
قال : م الجلساء لا يشق جايسبه7. 

فقبت من هذا أن لصخبة الصاحاه والآتقراه فوائد عظيمة ومنافع كثيرة 
ربا لا يشعر الرجل بهذه الفضيلة . قال الحافظ : فى هذه المبارة مبالغة فى أفى 
الشقاء عن جليس الذاكرين7". وإن جليس الصاحاه بندرج معهم فى جميع 
ما يتفضل الله تعالى به علييم إكراما هم ولو لم يشاركيم فى أصل الذكر. وهذا 
ممنى قوله 25 فى الحديث . أو تجد منه ريحا طيبة فإنها لازمة على كل حال 
سواه وجد الارهداء والبيع أم لا. 

وشيه صحبة الأشرار بالكير والجليس السوء و رذقاه الشر والفساد بنافخ 
الكير الذى يحرق ثاب من إقترب منه ومن بصحبه ويجاوره؛ وإن سلم من 
هذا فلا يسم من الراتحة النتنة الخيئة الى يؤذيه وإضر يحسمه وصته . 

ما أروع هذا التشبيه فى تحسين الرفقة الصالحسة وبيان ذوائدها العظيمة 
النافمة وتأثير ها الطيب الجيد وف لقبيح الخلطة الفاسدة وبيان أضرارها الكثيرة . 
قال الحافظ : وف الحديث النهى عن مجالسة من يتأذى بمجالسته فى غلدين والد يله 
والتزقيب فى حجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما'". 

وقد افق علاء التربية على أن لاصحبة تأثيرا ميقا و دورا هاما 


)الجاع السمح لبغارى مع افع 001١‏ 
(؟) ننس المصدر 5١9/١١‏ 
(©) نفس المصدر 574/4 


سورب «عامية 2 برميرل 1058م ْ ل 
ف بتاء شخصية الفرد وانجتمع وفاده إن خيرا اير وإن شرا نشر. فك من 
رنعل قذ ساء خلقه وفسد قله وحيط عله ويطلت حياته وخسر دئياه 
وطقبته » وخاب رجاء والديه وأمته المنوط به بسبب وقوعه فى صمبة الاشرار 
والعوارم وبسيب جلساء السوه وقرناه الشر و زملاء الفسق والفجور» 1 من 
بوت خربت وأسرة ضاعت ؛ وءارم أحلت وأعراض مبّكتع. وأمة ضلت 
وغوت عن طريق الدى والرشد بسبب وقوعها فريسة لمحبة الأشرار 
و سينا لستوم فقضت غل دينها وأخلاقها وقيمبا وعزتها وكرامتها فهانت والفقد 
عنناب الله الآليم . فهذا كنعان بن نوح نى الله عليه الصلاة والسلام قد هلك 
ينيب صحبة الأشرار وئرك صحبة أبيه امار عند اقه تعالى . 

هذه عاقبته الوخيمة فى الدنيا: وأما فى الآخرة فأمره أدهى وأمر حيث 
مكون من الخائبين الخاسرين الظالمين على أنفسهم الداخاين فى نار جهنم الداءين 
الوبلات و الثبور غضبا وتجبا وأسفا على صحبتهم فلا يفيده هذه الويلات 
والتأسفات إلا الاركثار والازدياد فى الحرن على الحرن. 
ام قال قمالى: «رويوم يعض الظالم على يديه إقول يا ليتنى انخذت مع 
الرسول: سبيلا . يا ويلنا ليتنى لم انخذ فلانا خليلا . لقد أضانى عن الذكر بعد 
إذ جامنى وكان الشيطان للافسان خذولا)217. 

فالذين أولمو! بصحبة الأشرار والفجار من شياطين الارنس والجن فى 
الدذيا سوف يندهون عليها يوم لابنفع الندم والآسف بل يتخاذل منه أولياءه 
من الآشرار الذين كانوا فى اتباعهم أسرع الناس ائباطا و أشدهم شو إلى 
مصاحيتهم ومذرما بأنديتهم ومورجاناتهم الفتانة الفاسدة . 


)١(‏ الفرقان : /الإسوم 
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قال تعالى: ( إذ تهرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب 
وتقطعت بهم الآسباب )!'. 

فلا علاقة فيا بينهم يوم القيامة بل يلعن يءضيم بعضا ويتبرأ منه » ويتبمه 
بالضلال والفساد ويشهد على غيه وطغيانه فى الباطل مع أنه قرينه فى ارئكاب 
المعامى : ( قال قرينه ربنا ما أطغينه ولكن كان فى ضلال بعيد)0". 

هذا ديدن قرناء السوه ورفاق ألشر يتخاذلون فى أحرج الساءات ويتيرؤن 
بعضيم من إعض فى أضيق الحالات وصار بعضهم ابعش عدو إلا المنقون؛ 
والرفقاء المؤمنون الصالحون » لارنهم يوالرن ينيم ويشهدون لم بالخير فى الدئيا 
والآخرة: ( الاخلاء يومئذ لعضوم لبعض عدو إلا المنقين76", 

فليحذر الارئسان من شلطاء الششر ورفاق السوء حتى لابقع فى حبائل غيوم 
وشباك ضلاهم واحرافهم؛ وعليه أن يختار الزمرة الصالمة من الرفقاء والجاساه 
النجماء فى المدرسة والمئزل والسفر والحضر وف التجسارة ولى جميع أمرر 
الحياة حتى تصلح احواله وتسمو اخلاقه ويظير فى الآمة أدبه الطيب حتى 
بكون فى الامة أداة خيرء و رسل اصلاحء ودعاة هداية؛ فيصاح المجتمع 
بصلاحه وتفتشر الامة بأخلاقه الكرية وتمتر بصفاته الحيدة. 

ويؤكد الرسول يلي هذا المءنى فى حديث آخر حيث يقول : « الرجل 
على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال" 
,)١(‏ البقرة : ١55‏ 
(؟) سورة ق: /؟ 


(0) سورة الرخرف: 57 
(؛) أخرجه أبردارد فى سنته 11/6 ؛ والترمذى فى جاممه مع التحفة /'/5؛ 





صرت 0ن منه ١‏ بوصيبر 1556م 4 

فالارنسان مبما كان متحليا بالاخلاق الفاضلة والسارك المسن إذ! كانت 
مجالسئه مع الأشرار ومصاحته مع الفجار لا يعد كرما بل نرريه هذه الخقطة 
الفاسدة وّشينه فانه يعرف بقرثائه و رفاقه . 

عن المره لا أسئل و سل عن قرينه فكل قرين المقفارن بقتندى 

فلذلك أمس الرسول الكرهم ب أمته لاختيار الرققة 'اسالحة قال: 
لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا 205. َ 

وعن ابن عباس فال: فيل يا رسول الله! أى جلساثنا خير ؟ قال من 
ذكرم بالله رؤبنه وزاد فى عل منطقه و ذكريم بالآخرة عيله'''. وقال 
ابن دينار : إنك أن تنقل الاحجار مع الآبرار خير من أن تأكل الخبيص#؟) 
مع الفجار وأفهيد”': 

وصاحب خيار الناس تنج مسدا 22 وصاحب شرار الئاس يرما لفتنهسا 

فلبحرص المؤمن عل اقتئاء الصلحاء والملياء وأولاء اقه لصحته و بجالسته 
ومصاحبته لما فيها خير كثير وبرلله عظيمة » وصلى الله هل النى ال كرم 
وسلم تسلبا كثيرا ,» 


نيت 


)١(‏ أخرجه أبوداود فى سننه 2154/8 والثرمذى ف السئن مع التحفة مجم 
(؟) مسند البرار ١١8/١٠١‏ 

() الخبيص حلواء تعمل من التمر والسمن . 

(4) الجامع لأسكام القرآن للفرظى 9041 


يكن الطلاب : 





الكتاب فى حياة الإنسان 


++ ج وجو يب ججوجي هجوي بي جوبهوجوبهو 


عبد اأذور دبد ااخااق 


السئة الرابعة للمالمية 





إن الكتاب رفيق الارنسان ف الرحدة وزميله فى الخلوة وأيسه فى 
الوحسدة ودليله فى الجلوة. ومزايا الكتب كثيرة و قراءتها مفيدة وعراقها 
عمودة؛ وحيث إن الكتب أنواع وأقسام نان الواجب الانمانى أن إطالع 
. الكتب النافعة . ويحتنب الكتب الماجنة» ويذكر التأريخ أن الساف كانوا يحبون 
الكتب المفيدة: وم يكن فى حياتهم شىه أغلى من الكتاب» وذلك لأآن مطالمة 
للكبتاب “ريد الانسان معرفة و خبرة وبذلك يستطيع الا,ئسان مواجهة المياة 
بما فيهما من حلو ومى. والمعروف عن علاه الارسلام أنهم كانوا يكبون على 
القراءة و المطالمسة بحيث لا بشعرون بمضى الوقت» و ريما يقضون اليل كله 
فى ذلك . 

نمس طلبة العم تمناج إلى اللكتتب الجبدة لأنها هى التى قصاح أخلاق الناس 
وتحباها ؛ وترفع قدرهم فى المجالس بكيرة العلم » وبالمكس من ذلك فان الكدتب 
الفاحدة تخرب أغلانهم » وتمكر عابهم حياتهم , فاحذروا أيها الارخوان من 
هذه الكتب حتىي يتحقق لم الفوذ. 


سين سس اس لست رامين اوكورم 14 





مسيم 


انكم تعدون أن من ل بصرف الآوقات فى مطالمة الكتب 8 سؤّف 
يضيعها فى أمور أخرىء وإضاعة الآوقات أشد من الموت. 

ومن حكم العرب : من أخذف كتابا يقرؤه وأبمه فقد ذهب ظماأه . وكان 
الساف ااصالم أشد حبا للكتب ء وفيهم لنا أسوة حسنة . فهم الذين ببنوا أهمية 
الكتاب والملم ٠‏ ليعرف المسلون أهميتها وقيمتها » ويعرفوا الاسباب النى أؤدى 
إلى رفع شأنهم . 

ويجحب على ع العم والكتب أن يوجد فيهم الحرص على الكتابة ثم 
حفظ العلم والانتفاع بهوءكا قال الخليل بن أ-ه يفتح طريقا لكل من يسلك 
ف سبيل العلم : ما سمعت شيا الا كتبته » ولا كتبت شيا الا-فظته ٠‏ وما حفظت 
شما الا اتفمت به. 

واذا طالمنا الكتب رأينا أن السلف أرسلوا أقلام,م بوصف الكتاب , 
وه ذا يدل على حبهم للكتب ؛ وأنهم يعليون قدرها و أهميتهاء فلذا ازداد 
شغفيم بهاء آلا ترى مايقول ابن المعتز حين يمف الكتاب : الكتاب و الم 
ثلا بواب : جر على الحجاب» فهم لا يفهم ٠‏ ناطق لا يتكلم و'به يشخص المدتاق 
اذا أقعده الفراق. وقال آخر: إنه حاضر ذفعه؛ مأمون خيره ؛ بنفط بنشاطك , 
فينبسط اليك » وهل ملالك فينقبض عنك »؛ إن أدنيته دنا وإن أنأته نأى, 
لا يبغيك شراء ولا يفشى عليك سراء ولاينم عليك ولا يسعى بنميمة اليك .: 

نظبر من هذه الأفوال أن أهمية الحكدب عظيمة لا تحصى فوائدها 
ولا تبلغ فاتها , فعاوسكم أن تحبوا و:لازهوا اكتب الجيدة ودارهرا ص 
مطالعتبا . فثل هذا ال مخبوط ؛ يقول الشاعر : 

نمم النديم اذا خلوت كتاب إن خانك التماء والاضيوان ١‏ * 


الى 


ريغا 
بسع سيد يتا د 





فأحه سرك قد أمنت أسائه أو أن يبك عنده مغقاب: 

واذا هفوت أمنت غرب لسانه إن المتاب من النديم عذاب 

إن لعدوم كان يستعين بالكئاب على الغربة والوحدة.. وقال أععدهم 
لصدبةه حين ودعه: «استعن عل وحشة الغربة بتراءة الكتب فانها ألسن 
ناطقة وعيون رامقة ». 

رهر النديم حين يتفرق الندماء » ى به تأنس الرحدة » وقيل ألرعضرم أما 
نعو حش ؟ قال : و هل إستوحش من ممه الأنس كله ؟ قال : ما الآانس كله ؟ 
قال : المكةاب 

ويحب على الطالب أن يعئرى الكتب لاطالعة » لا لزيئة الغرف والدواايب 
سس يفعل الناس قْ العصدر الحاضرء فالكتب هى للطالعة والبحث والا,ستفادة . 
فيناسب للطالب أن يشترى الككتب قدر الا, متطاعة ولا بخل فيه . قيل لرجل : 
م لم تبع الكتب الى لا تحتاج اليها ؟ فأجاب الرجل: انما لم احنج البه البوم 
دكن يكن أن أحتاج اليها يعد الوم . 

ورخلاصة القول أن الكتب له أهمية كيرى ودرجة عايأ ؛ ومزية عظمى 0 
يفتخر بها الناس » وإن صاحبها مغبوط فى كل زمان ومكان وفى كل عصر ومصر. 
يقول المتنى : 

اعر مكان فى الأنى سرج ساح وخير جايس فى الزمان كياب 


/ 


العالم الارسلاى : 





,أضو أ على «درسة دار الحديث ومكتية أهل الحديثك 
بالمديئة المنورة 


ج- + جه > هج ج44 


(الحجرة من المهندء وكذا من أى بلد من بلاد ااعالم , الى 
أرض الحجاز الميمونة أمنية المسلمين جممياء فرجاهم ونساؤهم 
و أغتيازم و ققرائهم يتمنوت داءما السفر الى أرض الحر مين 
الشريفين » و يحلون بالاقامة فيها دائمة أو موقتة. ولذلك ترى 
قائمة طويلة بأسماء المهاجرين الى هذه الآأرض من ينهم عدد كيير 
من مسلى الحند وخاصة الملاء والمشايخ ااذين فضلوا الاقامة هناك 
يدافع دينى وعلى ؛ ومارسوا نشاطيم فى محال التدريس والدعوة . 
وأحد هولاء العلياء : الشيخ أحمد بن تمد بن قاثم . توظن والده فى 
دهل فنشأ وثربى فيها . 
وبعد الانتهاء من التحصيل قام بالتدريس فى مدرسة دار الكتاب 
والسنة فى دهلء ثم اشتثل باحثا ومفتيا فى مكتب جمعية أهل 
الحديثك لعموم الهند بدهلى مدة ١6‏ عاما . وتحقيقا لطموحه العلمى 
هاجر إلى المدبنة المنورة وأقام فيها, وأسس هناك مدرسة باسم 
«دار الحديث » أو «دار علوم القرآن والحديث » وتد رزق الله 
الشيخ أحمد قبولا لدى الناس فأقبل الطلاب على مدرستهء واستفادرا 
من عليه » و وقف علام المدينة يحاننه . 
وقد ذكر الشبخ أبو يحبى الدوشوروى أن أربعة من المدرسين 
كانوا يدرسون فى هفء المدرسةء وكان عدد ااطلبة بلغ حو أربءين 


.“طاليا. وكان أغنياء الهئد يمدون المدرسة بأمو لهم . 

و الشبخ أحد «ؤلفات مثل صلاة المسلات بالآردية , وأعال 
الحم بالآردية ؛ و تأرييخ أهل الحسديث بالعريية . ( واجم علاء 
حديث هئد ص *9#|). 

و3 الشيضخ الدهلرى كان عالما ربانيا وداعية مخلصا فأثمرت 
جبوده ؛ وأستمرت مدرسته . وقد شاه الله تعالى أن يتم توسيع المسجد 
التبوى تمت رعابة خادم الحرمين الشريفين أيده الله » فانتقات المدرسة 
الى مكان آخر على شارع من شوارع المدبنة المعروفة. و تكرم 
فضيلة الشبخ عير مد فلاته؛ أحد القائمين على المدرسةء فراهّنا 
الى مبنى المدرسة الجديد فى زيارتنا للدينة المنورة فى رجب 14:١ه.‏ 

و تعريفا لاجبل المعاصر بالجبود العلبية و الدعوبة الى بذلها - 
علاء أهل الحديث فى الهند وخارجهاء ننشر هنا معلومات غن 
مدرسة دار الح.ديث ومكئية أهل الحديث بالمدينة المنورة؛ ونشكر 
فضيلة الشيخ عير مود فلاته حفظه الله تعالى على هذه المعاومات ومل 

عنايته بهذه المؤسسة العلية النى تمكس حرص علائنا على نشر علوم 
الكتاب والسنة, جرام اله تعالى خير الجراء) الأذعرى . 


الحجرد لله رب المالمين والصلاة والسلام دلى رسول الله وعلى له وصحيه 





ومن والاه. وبمد؛: 

فإن طبة المثرفة هى منبع المعارف المحمدية . ومعدن العلوم الارسلامية ؛ 
وهى عاصمة الارسلام الآولى سطعت يها أنوار القرآن والحديث ؛ لأضامت 
الحافقين , ولا يعادلها فى هذه المنقبة بلد على وجه الأرضن ٠‏ 
. ولا شاه الله ب وهو الذى.لائره مثبئته - ومن عل فبلة الديخ أحمه بن 


عد فييك 


مد الدهلوى ثم المدنى بالحجرة إلى المدينة المنبوية المنورة نام مغ١ه‏ وهو 
عالم مق علاء اليند الحدثين الداعين إلى الله على بصيرة؛ فقد اشتغل بالتدريس 
فى المسيهمد النبوى للشريف بارذن من جلالة #اسقطارد_ الملك عبد العزير بن 
عبد الرحمن بن فيصل آل سعود يرحمه إقه؛ ولق ببن جلالنه تعيجيعا ومساندة 
وتأييدا ثم يليه الله تمالى يردج منه فأسس مبرسة دار الحسسديث بالمدينة 
طم زوجره وأنهأ مكتبة أهل الحديث عام 51م1ه فأفبل عليهما أبناء المسلمين 
لاجتلاء كؤوس المرفان المحمدى للصافى وظلت من ذلك الحين إلى يومنا هذا 
(ترفى أكلها كل حون بارذن دبها ). 

الأمعال : 


أت لفن العم والوعى باحياه العمل بالكتاب والسنة المطورة فى بلاد الحجاز. 

؟ ‏ مخريج علاء محققين. يدعون الناس إلى جقيةمة الا.سلام ويخالص التوحيد 
روليكشفوا عن المسليين ااخاهلين غة الجهل وهرروا لم اأاريق المظلسة 
.و بدلوثم على المبراط المستقيم . 

؟ ديث روج الغيرة المشهيسة لبذل الجه.د .فى الدعرة إلى -هذ!'للدين القويم 
الذى- ارتضاء ' اقه تعالى لمباده والدى ركهم هلية رسول ان ج23 . 

غ - المساهمة فى تربية جيل إسلاى واع على أساس العقيدة الصحيحة , والعبلدة 

> عد و 

مراحلها الدراسية : 9 

... , لقم ,اللوهدائى , القسي المتوسط , القسم ال(نوي .- قسم «الحدبيك ٠‏ شعية 

. الحديث . 0 

المدرسون فيها وطلايها ؛ 


.أ وقه؛ لشتفل بالتدييس خبها عداهيد لعل العم بالمدينة إذ اك » اش 





بالتام_ليها «العديد من أبناه المسلمين من الداخل والخارج , وقد تفع الله بهم 
أبها قن الداخل والخارج : 


بكتينينا! 


سشيسشتيتتة 


ظ أما مكتنها فد أونفها مو سما الشبخ أحرن بن محمد الدهاوى (رحمه الله) 
تموجب الصك الششرعى رقم 7 وتأرع "١‏ رم واه باسم مكتبسة أهل 
الحديث وفتدت أبو ابهسا لقاصدبها طيلة فترة الدرام البوى حتى الآن وبها 
عشرات الآلوف من كتب النفسير و الحسديث والفقه والأصول و الئة 
والتأربخ وغيرها . 
الموقف لميناها : 





0..ولمد وفن اهْه تعالى رجلا صالحا مخلصا من أمل لبد يددعى الحاج سل 

رفبع تأوقف على مكتبنها ومدرستها هبى يقرب المسجد النبوى لفيام بمرادة 

اللتدرييس عرنشر العلوم الدينية والمعارف الا,سلاهية فيها وذلك ,وجب الصنك ااشرعى 

عقم 50 وتأريخ 1/6 ]دده أطلق عليه اس وقفٍ مكتبة آهل الحديث 

_وعدومية دار الدديث بالمدبنسة ء تأغناها الله يمالى بذلك عن استئوار أو بناء 

هفر لها وقلدت بلداء رسالتها فيه يممد الله و وكل الشيخ عبد الرحمن الآفريق 

الهيكات ناتى :أشرفت طيهنا : 

١‏ - لجنة على رأسها سماحسة الشبخ عبد الله بن عبد الوهاب الزاحم » رئيس 
المحكة الشرعية بالمدينة المنورة سابعا. 

رج الجبئة هل دأسها سماحة الشيخ إبراهيم بن الشبخ عمد بن ابراهيم آل الشبخ » 

::. ثائب هفتى المملكة الهربية السعودية سابقا . 

به لجنة على رأبها سماحة الشدم .عبد اإعريز بن عيد الله بن باز ء رئيس الجاممة 
الارسلامية سابقا. 





سد نص اصسيستة ا وحريا اا ]| ' 05 
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000 


لانن ون دض اد 
الجامعة الارسلامية سابقا . 


ه - لجنة على رأسها فضلة الدكتور عد أقّه بن عبد اقّه الوايد» نالب وئس 
الجامعة الارسلامية سابتقا . 


5 - لجنة على رأسها فضيلة الدكتور عبد اله بن صاللم العبيدء رئيس الجاممة 
الا,سلامية . 


نبذة عن مشروع البناء الجديد وموقعه : ١‏ 





ولا وفق الله تعالى خادم الحرمين اشريفين الملك فهسد بن عبد العزير 
آل سعود للقيام بتوسعة المسجد النبوى الشريف من قالب تواحيه التوسعة الى 
أصبحت مفخرة لكل مسلم ومكرمة لكل مصل فيه فْقّد امتدت هذه التوسعة إلى 
مقر وقف الكتبة والمدرسة فم هدم بناء الوقف وجرى أمويضه أشراء أو بناء 
مبنى بديل عن ااينى الموقوف» ولما كان البناء السابق لايق بمتطلبات المكثية 
الحديشة ؛ ولا المدرسة العصرية الفسيحة ء و أن كل عقام مقال؛ ولكل زمان 
دولة ورجال؛ وأن قُصميم وتوفير المرافق والوسائل المرجحمة طالب والدارس 
و اللراجع أمر ينمه الواجب التربرى؛ فقد ثم بفضل اقه شراه فطمة أرض 
تبلغ مساحتها (814050م؟) تقع شمال شرق المسجد النبوى وتبعد عنه مساغة 
٠‏ مثر لَقَريبا محاطة بشوارع من ثلاث جبات وتطل واجهتها العمالية همل 
شارع المطار مابقا . 


التصميم المهارى والهندسى : 

أعدت منافسة لاعداد الدراسات والتصامي الممارية و(نخططات الهندسية 
للشروع تقدمت لها عدة مكاتب استثارية هندسية وقد رسك الناقسة هل مكتب 
أنا الخيل س مرند سون أستشاريون : حيث قام بارعداد دكات امم إخاصة 
بالمشروع والذى يشممل العناصر التالية : 


وس هبى المدرسة: يشكون المبنى من ثلائة أدوار وبتسع ل ٠.١‏ طالب. 


اس مبى المسججد ؛ شعبة الحديث» المكئبة : الميثى مكون من خمسة طوابق 
خصص الدور الآرضى للسجد وأماكن الوضوء وينسع المسجد لثلاث ١ن‏ 
مصل , يا م عمل جره خاص لانساء بالميرائين؛ وقد روص أن استفيد 
من الممجد جمع الوقف و الأماكن السكننية الجاورة له؛ و يضم الدور 
الأول و الثانى الفصول الدراسية و غرف الابدارة الخاصة بشعبة الحديث 
وخدمص الدوران الثالك والرابع للكتة والتى لسع لموالى ٠٠٠٠٠١‏ مجلد. 


م س مبنى قاعة المحاضرات: ويشكون من دورين ولستوعب حوالى ٠٠٠١‏ 

غ - مببنى سكن الطلاب: ويتكون المبى من سئة أدوار خصص الدور الأرضى 
وصالة الطعام مم الخدمات الخاصة بها أما الآدوار الخمسة الباقية تشتمل 
على أجنحة نوم المللاب مع غرف الخدمة ودورات المياه؛ ويسع المبنى 
6 طالب . 

ه ه ميتى المركر التجارى : شكورت المنى من ستة أدوار يشتمل الدور 
الأرضى على امحلات التجارية وعددها 1١١‏ متّجرا أما الآدوار اخنسة العاوية 
هي عبارة عن مكائب تجادية . 

؟ - مبنى سكن الروار: ويشكون المبى من امنة أدوار وقيد صمم كفندق 
صغير يشتمل الدور الآرضى على الاستقبال وصالة الاننظار والخدمات . 
أما الدوار العلوبة فهى مخصمة للاجتحة والى أشتمل على غرف النوم 
ع حام خاص ٠‏ وقد روعى أن يكرن الركر التجارى وسكن الروار 
مصدرا ماليا لتعضيل والصيانة الدائمة للشروع . 

؟ س سكن الناظر : وقد روص أثناه تصميم المشروع أوفير سكن مناسب يموقع 
المشروع لناظر الوقف بحيث ينسنى 4 الاشراف الدائم والتابية . 


صوت العلة 2 لزتير 1564م قا 





م - “ا تم تخصيص 78 دن ساعصسة الأزض فوائف شفلية ( دروم ) 
السيارات ؛ هذا ولظروف الوقف الالية. قد روعى أثناء إمداد :التصلميم 
الغامة بالمشروع. القيام باتفذ المشروع عل مرموكين ولأجيل بق قاعة 
المحاضرات وهنبى سكن الظلاب لمرحة #اية وتطيذ ار 
المرحلة الآولى . 


تنفيذ المشروع : 


هذا وفرر الاتتهاء من مرحلة التصاميم الممارية والمخططات الهندسية نم 
إعداد منافسة لتنفيذ المشروع بين عدة شركات متخصصة » وبعد إجراه المنافسة 
وإختار أنسب التقدمين فقد كم التعاقد مع جموعة اين. لادن السعودية التى 
خفحت أنننارها مشكورة لتضيم الأقل سعرا لتنفيذ المرحلة الأوكى/ وقق تبين 
وجود مجر مالى لتنفيذ المرعطة الآولى 5 تم الخصول على الآذن زالمواققة على 
العقد من قبل المحكمة الشرعية بالمدينة . و بدىه العمل بالمشروغ [فتبارا من 
11 ه. 
هذه أضواه سريعة عن هذا المعقل الدينى الذى ظل أكثر من أصف قرن 
وهو بخدم شريعة الله وسنة رسوله ذف أحب البقاع إلى اله آله الذى 
يأرز [ليه الارمانت ف آخر الرمان» ونظر! إلى أنه قد انقض يناه الممراى 
وآن الجبود مبذولة فى إادة إنعائه » ذرئا نسأل الله در دجل .أن , يمين عل 
زعام المشروع على غير وجه لتحقيق الأهداف المرجوة منهء ب ليقوم بخدمة 
العلم فى هذه البقعة المباركة © 


مي دمع ات 


ويد سا ابا 


عيد صفحات: الجرء جه . .كم 
٠.‏ لابين يه 





بجلة شهرية إسلامية أدبية 


نصدر هن داد التأليف و الترجمة ؛ بشارس 





المجلد (05) 
العدد الثالى عشر ار 


رجب 6١4؛اه‏ 
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إعلاء كلة أقه » والدعوة إلى الاعتمام بحبل اله , والنمسك بكتاية » وسئة 
نبيه و » بعيدا عن التحير القكرى , والتعصب المذهى , وتبليغ رسال 
الاسلام » وتنوير الرأى العام بمبادئها وتعاليمبا الصحيحة ودحض الشبهات 
عنبا ٠‏ ورفع مستوى الدراسات الاسلامية والثقافة الدينية . 1 
مقاومة الإفكار الدخية ‏ والشارات المتحرفة, والمبادىء الحدامة: وضلال 
الريغ والالحاد ؛ وسائر اكرات , بأسلوب على رصين ملام روح العصر 
مع التجنب عر لنو القول وسفاسف الآمور وكل ما فى فشره ضرر 
السلمين أو خطر على وحدتهم ولضامتهم . 

مؤازرة الكتاب والأدياء الاسلاميين » واستنهاض همهم لتناول موضوءات 
العصر , وشرح تعاليم الاسلام السمحة ؛ ' ليتمكنوا من الذود عن الاسلام 
وقيمه» فى عمق و وعى وجرأة وداب, وعن إمان وإخلاص. 

إيقاظ الروح الدينية » وبث الوعى الاسلاى ف الشباب المسل» وتزويدمم 
بالثقاقة الاسلامية الواسعة » وإعدادم للاسهام فى معركة اللسان والقم » 
وتنبصير المسلدين بمزايا الشريعة الاسلامية والرجوع بهم إلى مصادر الدين 
الأصلية من الكتاب والسئة . 

نشر العلوم الاسلامية والعربية بين المسلين فى الحندء ولعميم اللغة العربية 
بين المثقفين؛ ورفع مستواها كتاية وخطابة. 

التوجبه الدينى السلم للسلين فى القعنايا الراهئة , والمشا كل امتاجة ؛ حتى 
ينمكنوا من المضنى فى طريقهم على هدى ولصيرة. 

واقه هو المسئول أن يهدينا إلى سبيل الرشاد ؟ 


الافدتاحية : 


قضية المسجد البابرى تبرز من جديد 





المسليون فى الهند يتعرضون هنذ الاستقلال لانواع من النهم والتهسديد» 
ويلافرن معاملة فاسية من لعض الفئات الماطرفة » ولايحدون من سح دمرعهم » 
و يلتزم باد العسدل والتسامح ف أمو رهم ؛ مع أن زعياء الللاد ادرف 
بالتعمايش السلى » ويفتخرون بالدقراطية ؛ وينص دستور البنسد على تأمين 
الحقوق الأساسبة جيم السكان بصرف النظر عن دياتهم ولختهم ومنطلقتهم ؛ 
وعلى ثوفير الآمن والسلام وحياة العزة والكرامة لكل فرد من الآفراد. 

ومنذ أن لم هدم المسجد البابرى بأيدى الظلءة المتطرفين » ازدادت موجة 
الحكره والتبديد ضد المسليين ؛ نهم يسمعون كل يوم صونا جديدا للثببديد 
والابادة بحيث يخبل اليبم أن الدستور العلاق وميادكىٌ الديمقراطيسة ليست فى 
حقهم إلا حبرا على ورق. 
تهديد سافر: و يدل عل ذلك الخير الذى شرنه جريدة «أواذ ملك » 





الصادرة من بئارس فى عدد هم( أكتوبر عام 4وولام ورد فيه أن المدعو 
دوه كتار » ( موزناعكا #هذلا ) زعم الحرب المتطرف .8:35 صرح بأنه 
كا تم هدم المسجد البابرى اقتصاصا لارهانة اليندوس واعادة لكرابتهم [إيهم 
فكيذلك تهدم المساجد الأخرى . 

ب مرادعىي المذكور أن رئيس وزراه اند كان يعرف جيدا أن المسجمه 


م مووي 


البابرى لن ببق فى مكانه إءد السادس من شير دإسمير 1447م. هدم المسهد 
فى خمس ساعات والمعيد الجديد سوف يقام ف ساعتين فقط » والمصد الصغير 
الموجود حاليا مكان المسجد لا يستطيع أحد فى العالم أن يزيله من مكائه» وانه 
سوف يكون نوأة للعبد العظم الضخم . 

المحكمة الملا ترفض: اختلق المشاغيون فرية بئاء المسجد البابرى مكان الممعبد 
الوثثى » وبذلوأ جوودهى من جديد لهدم المسجد منذ عام 181١م‏ . كانت القضية 
تحت النظر فى المحمكمةء ولكن المتطرفين لم يستطيعو! أن يثبتوا بناء المسحد 
مكان المعبد الوئنى ء وتدخل كثير من خبراء التأريعخ والآثار من غير المسلدين 
فى الموضوع, وأعلنوا بصراحة أنه ل يقم دليل ما على بناء المنجد بعد هدم 
المبد. وكذلك رفض كثير من المثقفين غير المسلمين المنطق الذى التجأ إليه 
المتطرفون لبرير مطالبتهم بهدم الممجد. وعديد من أسائذة الجامعات الحكومية 





أكدوا على ضرورة الاعتراف بالوضع القائم واللاص الواقع » و حذروآ .هن 
العودة إلى الماضى والنبش عما فى بطونه . فان ذلك ينل الخراب والدمار 
باللاد وأهلها مهما كانت ديائتهم . 
وهكذا مى المتطرفرن مخيبة وفشل ف المكمة القضائية و المحسكية الشعبية 
معاء ولكن الأطاع السياسية والمصالح الشخصية ل تتركهم يحلسون بهدوء 
'و“يخطعهون- لحم العقل والضمير ؛ فد بدوا يحيكون شيوظ المؤامة, 
''وتتدررجؤن الى هدم المسجد ؛ انهم تآمروا مع الحكومة والسلطة لهدم المتسجد , 
+وتخدعوا وضللو! الحكمة العلا وشعب الهند. و ذلك لأتهم قدمو؟ الى الحضكية 
المليا تعهدهم بالحفاظ على المسجد الى أن تصدر الممكة قرارها بهذ! 'السدد , 
:قاروا بهذا التعهد لدى التكومسة المركرية أيضاء وفى غفس الرقك سمحرا 


حشود المتطوفين من البددوس تحنشدون فى مدينسة أيودهياء و ينادون بهدم 
امسج . دف يرم 5) ديسمير ووام ٠‏ بدا يهدمون المسجد بمرأى من الحكرية 
والشدكة و الشعب , لم يعارض أحعد هذه الخطرة الاجرامية يفعله؛ نم نكل 
كثيد من المسلبين وغيدمم فى التتديد بهدم الممجسدء وطاليوا بمعاقة الجرمين 
أكد. المقاب . 

وصرحت لعض الجرائد البنديسة أن كثيرا من سكان الهند امنصفين 
والمعتدلين يذهبون الى أن المسجد هدم بتواطؤ من الحكومة الاقلبدية والمكرمة 
المركرية., وذلك لآن القوات المسلحمة و المسثولين عن السكومتين كاو! على 
قرب هن المسجد ول تظور منهم عحاولة للحفاظ على المسجد . 

ثم ان رئيس وزراه البند كان قد أعلن فور هدم المسجد بناء,» من 
جديد , وتناقلت الاذاءات والجرائد هذا الاعلان؛ وقد ظبر رد فمل شديد 
على هذا الاعلان من قبل المتطرفين»؛ ققد صرحوا بأنم لا بسمحون ببناه 
المسجد لافى مكانه السابق ولافى أى مكان آخر. وهكذا ذهب اعلان رئيس 
الوزراء أدراج الرباح ٠‏ ول يتم الى الآن بناه المسجد مع أن امطالة ‏ هذا 
البزاه شكرر حينا بعد آخر. 

و من التطورات الثريبة ااتى طرأت على قضية المسجد أن رئيس ابجبورية 
البلدية..وجه مؤالا إلى محكنة البئد الملا مستفسرا عن رأيها حول وجود معد 
مكاق للمسجد قبل بنائه . ولكن المحكة رفضت أن تبدى رأيا فى هذا الموضوع, 
وصرحى بأن مثل هسذا الرأى ليس هن اختصاصها. وقد أعلن هذا الرفض 
فع.4!4 أكتوير ؛ووومء ان الهدف من الاستفسار المذكور ل يتضح بعد 
ومالك +كثرت لمتسكبنات عنه ؛ وشك. بعضن الناس فى نوايا السكرمة المركرية. 


ولكن المبع يشيدون بموقف المحمكة العلا حيث أنهسا لم تخضع لارادة 
الحمكومة ٠‏ ولم تبد رأيا حول وجود المعبد مكان المسجد أو عدم وجوده. 
ويعنى قرار المحكمة المذكور أن قضية المسجد عادت الى الوضع الذى كانت 
عليه عام #ووامء ومست الحاجة إلى اعادة النظر فيها من جعديد .سي 

وكلنا ذعرف أن منصب رئيس الوزراء نح صاحبه سلطة كييرة ‏ والمستر 
نرسمها راو يما وعد الشعب بناء المسجد فم يكن وراء هذا الوعد ضئط أو 
اغراه من أحدء و لككنه لم يف بوعده بعد مضى نحو ستنين على هدم المسجد , 
فثل هذه الشخصية الكبيرة وصاحب هذا المنصب اذا تظاهر بمثل هذا الموقف 
فاذا توقع من المسثولين الصغار ومن عامة الناس؟ وكيف لا يمترى المتطرفون 
والجرمون على انتهاك دستور البند بءد الوقوف على الموقف المذكور؟ 

ان المسلدين لا يطالبون بيتاء المسجد البابرى: ولا بالحفاظ على المساجد 
الآخرى ؛ ولا بحةوفهم الآساسية الافى ظل الدستور البندى العلانى والديمقراطية 
الملائية التى ينص عليها هذا الدستور . فلاذ! لا تستجيب الحكومة لمطالبهم ؛ 
ولماذا يتهم المسدون بعدم الاخلاص للبلادء ولاذ! لا يعاملون بالعدالة والمساواة 
فى شئون الحياة الأخرى ؟ أليست هذه التفرقة فى المعاملة تدفع المظاومين 
والبانسين إلى فقد ثقتهم بالحكومة وإلى انخاذ خطوات غير سليمة ؟ 
تتعقد اللأمرر من جديد: وكا أن النراع قام بين المسلبين والهندوس حبرل 
المسجد البابرى » فكذلك قام ححرل الآراضى الجاررة له. وقرار المحكئة المليا 
الحالى فد نص عل أن اانظر فى وجود المعبد مكان المسججد قبل بنائه ليس من 
اختصاصها, و يبدو أن المحكة موفقة فى هذا القرارء ولكن جالبها التوفيق 
حبها صوبت تملك المنكومة المركرية للاأراضى الجاورة للسجد بالقائون الذى 





وضعته عام 1145م بعد هدم المسجد. ولكن لم يصدر قرار التصويب هذا 
باقفاق من القضاة الخسةء بل بأغابية ثلائة أصوات مقابل صوئي اثنين. 
والمعارضان من القضاة قد صرحا بأن القانون اذى تملكت به الكومة الارض 
الجاررة للسحد يدل عل الاحياز الى فرقة «عينة» ومن هنا فهو ممارض 
الدستور . و هذا الرأى جدير بالعناية والتفكير لكل من بشيد بديعقراطية الهند» 
ويدعى بمسكها بالعلازةء ويصرح بأن الأفليات اهندية تتمتع بكانة اموق 
وتعامل بالمساواة. ان قرار المحكة العايا الخاص يتملك الآرض يعنى بوضوح 
أن الحكومة المرعكرية بحن لها أن نعط الأرض الى تبلغ مساحتها 5 /ا؟ 
فداناء أو جرء! منها للؤسسة اتى تريد أو ااوقف الذى تم تشكيله قريبا لبناء 
المعيد فى أيودهها . وتشكيل هذا ااوقف هو الآخر بشير شكوك الناس» ورؤكد 
لهم أن الحكورمة ترغب فى بناء المعبد وآصرف النظر عن بناء المسجد لانها 
رصم أن موتفها هذا تؤمن ا أصوات ااهندوس وتلعب دورا هأما فى كسب 
عطفهم . والمتطرفون من الهندوس حينا أثاروا قضية المسجد البابرى هدفرا الى 
الأمرين المذكورين؛ ولكن ل يتحقق حلهم الى الآن وحزب المزعر يحساول 
الآن الاستفادة من الوضع كما حاول كل من « وشو هندو برإشد» و 28 83:1 
و هذا الوضع يرمىء الى أن بمض الأطراف فى القضية لا ,هدف إلى حلها بل 
يريد استقلاها لتحقيق مصالحه. 

بين الجريمة والعقوبة : وشىه آخر يستلفت النظر فى قرار المحكة العلياء 
وهو أن الميكة آدانت المدمر | كليان سلغ | كير وزراه ولابة أوثرا براديش 
وقت' هدم المسجد بحبس يوم واحد كعقوية رمزية وغراءة أل روبية هندية ؛ 
ذلك آنه قد سمح أثئاء توليه منصب كير الوزراه فى اولابة ببناء رصيف 


قرب المسجد البابرى فى الأراضى الى لاثرال موضم النراع بين المنلنين 
والهتدوس. وصرحت المحكة بأن دكليان سنغ » كان قد وعدها إعدم أشبير وضع 
الآرض المذكورة » و لكنه ممح جمع المواد البنائية فى الآرض !اذكررة» 
وكذلك سمم بالبناء فيها ء وف ذلك اتهالك صر لقرار المحكة العلا . ويعتير 
المحفيون هذا السباح ممهدا لحدم المسجد: وقد هدم المسجد أثناه تولى «كليان 
سنغ » منصب كير الوزراء» مع أنه كان قد مهد إدى الحكة الملنا بأنه يمافظط 
على المسجد حفاظا تاماء ولكنه لم يقم بأى اجراء ضد من شاركوا فى هدم 
الملبجد وف انثاء معبد صغير مكانه. و ملاحظة هم ذه الأمور والاوضاع 
بمجموعها لائثرك أدنى شك فى تعمد «كايان سنغ » هدم المسجد » ولكن المركئة 
العليا لم تنرل به الا عقوبة رمزية و غرامة قلية: ولذلك رأينا أنه حيها شرج 
من حبس يوم صرح بأن حزبه يبنى الممبد مكان المسجد المنهدم أيا كان 
الثمن » وهذا يمنى أن عقوبة المحكة المليا لم تردعه عن الجريمة بل شجعته . على 
مواصلتها. إن جريمة هدم المسجد الذى مضت على بئاله تحو خمسة قروتتف 
لبست جريمة مادية حتى تخفف المحكة عذوبتها بهذه الدرجة بل هى أشنع 
جريمة فى التأريخ لآنها لم قسىه الى المسلمين فقط . بل داست برجلها مبادقٌ 
العدل والقائون ومبدأ التساع الدينى الذى اعترث به اند عبر القرون.. 

وما يدل على عدم كفاية الدقوبة المذكورة أرنف حرب كليان أسنغ قد 
استبشر وفرح حكثيرا بقرار المحكمة. واعتيره انتصارا 4 وصم, العم عفى 
مواصلة جيوده لتنفيذ سياسته . ٠‏ ف ليها 
عدالة المطالبة : يخيل إلى السذج الأغرار أن المطالبة باعادة يناه الحسجيد 
البابرى فى مكاله ل تأت الا من قبل المتذين فقط؛ ولكن المقية ف والؤاقم 





لببيط. كذلك . .وذلك لانها مطالبة عادلة يويدها كل ذى عقل وضميرء ومن هنا 
رلينا أن رئيس وزراهء البند هو أرل من صرح باعادة بئاه المسجد, و لكته 

تتكر الوعده فيا بعد لسبب يطده هو . 
وما يدلى على عدالة مطالبة البئاه تصريح عديد من ااسياسبين“بهسذه 
المطالة حق أن بيض زعماء حرب المؤمر نفسه أيدوا مطالة النام؛ فها هو 
اللذكتؤر جكناتهر مشرا كبير وزراه حورب المؤمر سابقا فى ولاية بيهار يقول'؟ 
على حرب المؤمر أن ينى المسجد البابرى من جديد فى مكاله ولو كله ذل 
بتضحية حكومته وسلطته , والتأرخ يسجل له هذا الموقف» ويذكر أن حورب 
المؤيمر قه ضجى باطنه حفاظا على العلانية و وحدة البلاه. وأضاف أن رئيس 
وزراء ايند كان قد أعلن بعد هدم المسجد بيوم فقط أن المسجد ببتى ف 
مكانه . وال أيضا: ان بناه المسجد هو الذى. يعبد الى الناس الثقة بالمبانيةء 
( آراز ملك ؛ بنارس؛ 55( [٠١‏ 4وؤدم ) 


تسريحات البظل : تم هدم المسجد حيئا كان .5 .8.1 عاكا فى ولابة 





اوئرا براديش» وكان « كليان سنغ » كيير الوزراه فى هذه المكومة . والمحكنة 
آدان هذا الشتخص بسجن يوم واحد لآنه آهات المحكة ,اتتهك قرارها 
خصوص عدم بناه شىه فى الأراضى الأجاورة لإسجد وذا خرح كان » 
من سمن تيهار ( 788148 ) فى دهل استقبله حزبه استقبال البطل وذهبوا 
به إلى امقر الرئيسى لاحرب حيث أدلى حديئه امحفيين. وتدل تصرياته على 
إن ,حوب كليسان. سنغ يحاول أن لابترك فرصة رب المؤكرء حرب 
ترسمها راؤءك يستفيد ءن قضية المسجدء و انه لابرى حاءة إلى ااتفاوض مع 
المسدين فى شأن المسجد » بل يركز نقده دول اآازب السام ٠‏ ويطاليه بأهور 


الكريم وجوده عل يد الشيخ سعد وقاص البغارى مك المكرمة وأخل علومه 
فى الشريعة ,واللغة العربية عن مشاهير ملياء جد منيم الشيخ مد بن عبد الأطيف 
آل السبخ والشبخ صالح بن عبد العرير آل الشيخ والشيخ سعد بن أحمسد 
ابن عنيق والشيخ حمد بن فارس وسماحة الشبيخ عمد بن إبراهيم آل الشيخ 
وكان أكثر ما تلقاه عن سماحة الشيخ محمد يرن ابراهيم وعليه تخرج فى 
علوم الشريعة واللقة العربية و رأى أن من لين لنفسه أن يكتق يما حصله من 
اتلك العلوم' أيام طلبه وتلقيه عن مفايخه فى ذلك من هضمها حقها وحرمانها 
من الحظ' الوافر فى'العلم والدين قابع الاطلاع والبمث وداب فى تخصيل الثمم 
««زبفال هده فى تحقيق المسائل .بالرجوع إلى نطاتها فى أمهات الكتب كرا دعت 
الحاجة إلى. ذلك. فى تدربسه. وفيا يعرض لله من الةضايا: الشكلة أيام زليه 
القضام: وف اجابته عما يوجه إليه عن أسئلة تحتاج إلى بحث وتنقيب وف وده 
على ما بنشر فى أفوال باطلة وآراء. منحرفة فازداد يذلك #صيله ورسوخه. ينيغ 
فى كثيد من علوم الشريعة وخاصة الحديث متنا وسندا والتوحيد هل مطرجقة 
السلف, وللفقه على مذهب الحتابلة حتى صار فيها من العلياء المرزين . وقد ولى 
القضاء أول عهده بالحياة العملية أربعة عشر عاما تقريا ابتداءا من لإه؟زه 
3 دعى إلى التدريس بالكليات والمداهد العلية فى الرياض أول عام 1699 ه 
"كان مثالا لمال الحئق النخاص فى عمله فنبض بطلابه و استفادوا منه كثير! 
-واستمر هل ذلك*إلى أن أنشات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة فمين نائبا 
و ا ا لفن ل ةا لك 
..غيلمتها والاشراف طيها . 
.4 اول جاب فاكلف به “من أعيال: رحله عن أعباه ومسو وليات “كان تثبر 


١‏ الاسلام اهدر العقائل 
الفرصة لوعظ. الئاس وارشادم فى المساجد وونشى النتديات لالقاء الحاضرات 
وبحرص على قراءة الكتب النافعة مع اخوانه ويستجيب أن رغب إلبه من 
طلبية: العلم فى دراسة بعض الكتب عايه . فيحقق فم أمنينوم إمدر رحب 
و رقبة صادقة. ولليحرم نفسه من تفع الناس بالتأليف مع قلة فراغه فألف 
جميلة حجن الكتب والرسائل في مناسبات وظروف تدعو إلى ذلك منها الفوائد 
الجلية في المباحث الفرضية وقد القومية العربية وتوضيح المناسك و رمالة فى 
نكاح الشغار و رسالة فى التبرج والحجاب والجواب افيد فى حك التصوير. 
ويناب على مؤلفاته وطضوح المعنى وسهولة العيارة وحمين ا'شثيار هع 
قرة الحجة والاستدلال وغير ذلك بما يدل على النصح وصفاء النفس وسعة 
الآفق والاطلاع ودة الذكاء وحضور الذهن وبالجلة فالشيخ قد وهب أفسه 
للعلم والمنعليين وبذل جهده فى حقيق المدالح لمن قصده من عرفه أو عرف به 
مع رحابة صدر وسماحة خاطر لزاه الله عن الاسلام والمسلبين خير الجراه . 
ثمولية الاملام 8 
'يقرر سماحة الشيخ ابرنف باز مصداقية الاسلام فى قيادة حركة الحياة 
خترل : 'الامتلام دين شامل يشمل مصال العباد فى المعاش والمماد ويشمل كل 
اها عاج إله الناس فى أمر دينهم ودليام وبدعو إلى مكارم الآخلاق ونحابن 
“اعمال وينهى “عن مفاسف الاخلاق وعن سبىء الأمال فهو عبادة وقيادة ؛ 
لكرن" غابد!. ونيكون قائد! للجيش . 
7 أوهو عباذة وحكم : ويكون بدا مايا صائما وبكون حا كما بشرع الله 
منفل!' لاحتكامه'عر وجل. وهو عبادة وجهاد: يدعو إلى الله ويجناهد فى 
سيل “اله اهن خرج عن دين الله. 
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قربي 





وهو مصعف وسيف ؛ بتأمل القرآن و بتدبره وينفذ أحكامه بالقوة ولو 
بالسيف إذا دعت الحاجة إليه . 

وهو سياسة واجتاع : فهو يدعو إلى الآخلاق الفاضلة والآخوة الايمانية 
واجمع بين المسلمين والتآالف بينهم فدين اقه يدهو إلى الاجماع والى السياسة 
الالحة الحكيمة التى تبجمع ولا تفرق وتؤلف ولاتباعد . تدعو إلى صفاء القاوب 
واحترام الاخوة الاسلامية والتعاون على البر و التقوى والنصم قه ولعباده . 
فدبه كل غير وفيه مكارم الاغلاق وعحاسن الأعمال والافصاف والمدالة والبمد 
عن كل خاق ذميم ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القرنى وينهى 
عن الفحشاء والمتكر والبغى يمظكر لملكم تذكرون) (التحل: 86) . 

ج989 نخلف الآمة 85 

وبفسر سماحة الشيخ ابن باز سبب تخلف الآمة الاسلامية فى الوافع المعاصر 
فيقول: إن الله عر وجل يقول: (راليوم اكمك ليم دينكم وأمسه طلكم 
نعمتى و رضيت لك الاسلام دينا) فكل شىء لم يكن مشروما فى عهده 6( 
وعهد أصحابه رضى اله عنهم لايمكن أن يكون مشروعا بعد ذلك ولو فتح هذا 
الباب لفسد أمر الدين ودخل منه ما ليس منه وأشبه المسلمون فى ذلك ما كان عليه 
اليهود والنصارى من التلاعب بالآديان ولغييرها على سب أهرائمم واستعساناتهم 
وأغراضهم المتنوعة ولهذا قال الامام مالك بن أنس: لن يصلح آخر هذه الآمة 
إلا ما أصلح أرلها. ومراده بذلك أن الذى أصلم أولها هو النمسك بالكعاب 
والسئة والسير على تماليمبيا والحذر مما غالفبما ولن يصاح آخر هذه الآمة إلا 
هذا الآمر الذى صلح به أولحا ولقد صدق ف ذلك رحمه اقه فين الناس لا 
غيرو! وبدلو! واعتئقوا البدع وأحدثنوا الطرق الختلفة كفرقوا فى دينهم والتبس 


انا الاسلام اقدر العقاتد 


عليهم أمرهم وصار كل حرب بما لدبيم فرحون وطمع فيهم الأعداه واستفلوا 
فرصة الاختلاف وضعف الدين واختلاف المقاصد وتعصب كل طائفة لا أحدثته 
من الطرق المضللة والبدع المنكرة حتى آات حال المسلبين إلى ما هو هعلوم 
الآن من الضعف والاختلاف وتداعى الام علييم . فالواجب على أهل الاسلام 
جميعا هو الرجوع إلى دينهم والنمسك بتعاليمه السمحة وأحكامه العادلة وأخذها 
من منبعها الصافى وااتواصى بذلك والتكاتف على تحقيقفه فى جميع المجاللات 
التشريعية والاقتصادية والسياسية والاجتاعية وغير ذلك والهحذر كل الحذر من 
كل ما يخالف ذلك أو يفضى إلى النباسه أو التسكيك فيه . وبذلك “رجع إلى 
المسليين عتم المسلوبة ويرجع [ليبم مجدهم وبنصرهم الله على أعداثم ويمكن 
لهم فى الأرض . 

ويضع سماحة اشبخ ابن باز أساسيات الانتصاد الاسلاى فيقول: 
الاقتصاد الشرعى ليس رأسماليا غاشماً ظادأ لايبالى بالحركات ويجمع المال بكل 
وسيلة وبكل طريق وليس اقتصادا شبوعيا الحاديا لايترم أموال النساس 
ولايالى بالضغط عليهم وظلهم والمدوان علييم فليس هذا ولا هذا بل هو 
وسط بين الاقتصادين و وسط بين الطريقين وححق بين البساطلين. فالغربيون 
عظموا المال وغلوا فى حبه وفى جمعه حتى جمعوه بكل وسيلة وسلكوا فيه 
ما حرم الله هر وجل ناستع دوا العباد واضطم_دوا الشعوب وكفروا بالله 
واتكروا الأديان وقالوا لا إله والحيأة مادة . 

أما الاسلام فقد جاء يحفظ المال واكتسابه بالطرق الشرعية البعيدة عن 
لش والغهم والرياء كا جاه باحترام الملك الفردى والاجتاعى فأباح المال ودعا 
إليه و دما إلى اكتسابه بالعارق الحكيمة من غير أن إشفل كاسبه عن طاعة الله 
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و رسوله ومن أداءه ما أوجب اه عليه قال تمسالىي: 9 أبها قذين آمنوا 
لا تأكلوا أموالكم بيندكم بالباطل ) (النساء : و؟) وقال عليه الصلاة. والسلام : 
كل المسلم على الىلم حرام دمه وماله وعرضه» ٠.‏ 
5 | الثرآن والسنة أساس قواعد الآداب 5© 

وإضع سماحة الشبخ ابن باز فقاصة هن الأداب الدرعية مستقاة من 
الفرآن الكريم والسنة المطور كأساس ومتطلق للا"دب #فيومة الاقطلاحي 
حيث يثرل: إن على الآديب المسام ادراك ممى الاسلام الذى اختازه عن 
طواعية القائم على (إذل والانقناد قه بطاعته وائباع أوامره والبعد عن نراهبه 
فى السر والعلن وف الشدة والرخاه. 

والقرآن الكريم هو مصدر الآداب الشرهية وعلى المسلم الآدبب أن 
ينظر فى «ماذا مدح ؟ وكيف مدح؟ وماذا ذم؟ وكيف ذم ؟» فيمدح ويلم 
ويكون ذلك بتدبر بدرك الأديب من خلاله حقيقة الآداب فمثلها وكذلك 
يكرن مله مع السئة المطبرة الصحبحة . فعل الادباء العناية بالقرآن لكريم 
بلاوة وتدبرا مع التحلى بحسن الخلق والبشائة والبعد هن السوه وف القرآن 
والسسئة الصحيحة منطلقات وأساسيات للآداب والاخلاق الكرية الفاضة هبنن 
النهل منها وقد وصل إلى ذلك العلياء الإزائل و وضعرا كتنبا فى هذا المهبار 
إتى يمكن الافادة منها فى هذا الجائب #الآدب المفر د للبشارى والاداب الشرعية 

ج13 -قلة الاعلام الاملاى 4# 0007 ء 

وفى كلية موجرة يقدر ما هى دالة رنافذة قال ستاحة المنيم هبد المذير بن جا 

عن الاشتخدام الخاطى» لكلية الاصوابة وأسمية المسم' بالأصولى ما بلى ::نها 


21 مملزرم اقدار العفايكت 


يلاحظ “فى هذه الأوئة بشكل غاص أن كثيرا من وكالات الآنياه العالمية التى 
#خعدم. مشططات أعداء الاسلام وتخضع لدراكر التوجه التصراق والماسوق 
تخطط بأسلوب ماكر لاثارة المال كله ضد ما يسمرنه «الأصولين » وهم 
بتصدون بذلك الذم والقدح ف المسلبين المتمسكين بالاسلام على أصوله الصحيحة 
الذين يرفضون مسايرة الأهواء والتقارب بين الثقافات والآديان الباطلة. 

وقد وقع بءض الاعلامين المسليين فى مصيدة الاعداء وأخذوا يتقاؤت 
تلك الاخطر المعادية للاسلام وأصبحوا بتداواونها عن جول بمقاصد أصحابها 
أو رض فى ذفوص لعضبم فكائو! بفعليم هذا أعوانا للاأعداء عل الارسلام 
والمسليين بدلا من قياههم بواجب ااتصدى لاعواه الاسلام , إبطال كيدم ببيان 
أهية الرابطة. الدينية والاخوة الاسلامبة بين الشءوب الاسلاءية وإن الاخطاء 
النى لايسلم متها أحد لابنيغى أن تكون مبررا لاتشنيع على الارسلام والمسلين 
والتقريق إيأهم ٠‏ 

ولان الاصلاح: هو رسالة الانيساء والرسلء والدعوة إلى الاصلاح 
أمو مشروع ه ولايتم الاصلاح الاسلاى إلا وفق منبج سديد فقد أرمى مماحة 
الشيخ. هذا المنبج د حرد أسمه ومتطلتاته حيث يقول ان قواعد «نبج الاصلاح 
خمب.: 
أولاء تيم وحدة المضاعة والحافظة طيبا والحذر من أسباب القركة 
والاخئلاف الوحدة بين المسلءين والتآلف بين أفراد المجتمع ضرورة لاذسة 
لاسر لو وإلامان:ويفيرها بختل الناسك وبديع الخوف قتعظل مسيرة القام 
+والتقدم .لذ و ست الححافظة. على وحدة المساعة بكل قوة وازم التحذير العديد 
عن إسياب الى يه والاختلاف المؤدية إلى التنار والتدابر والتقاتل . 


ثانيا: التثيت مما يشيعه الناس عن العلياه أو غيرهم الانسياق وراء العائعات 
المغرضة يورث الوقوع فى الاخطاء والتسرع فى الأحكام وقد يذضى إلى امتلاه 
القاوب بالاحقاد والضفائن فلذا يجب التثبت والتبين #الشيطان حريص على ايقاع 
الفتن والشحناه بين الاؤمنين وعلى اشغفال المؤمن بكل ١‏ ينقصه من حسناته 
إن لم يستطمع إيقاعه فى البدعة والمعصية . 

ثالقا: اتخاذ الأسلوب الطيب الحسن فى الدعوة إلى الله والام بالممروف 
والنهى عن المنتكر والنصيحة «الاساوب الحسن فى هذه الآمور من أسباب 
القبول وعدم النفرة واقه تمالى يقول 9 وقل لعبادى يقولوا الى هى أحسن 
إن الشيطان ينْرغ بينهم إن الشبطان كان للانسان عدوا مبينا) فبجب التثبت فى 
الإمور والتبصر وأن يكون الانكار من الدعاة بالرفق والكلام الطيب واللاسلوب 
الحسن حتى يقل منهم وحتى يصلحوا أكثر ما يمسدون. 

رايما: الحذر الشديد من كد الاصاءه وشبهاهم وافتراداتهم فقد كثر 
الأعداء المتريصون بنا والساعون إلى تمريق وحدتنا وتأجيج نيران الفتنة بيننا 
وقد بين الله لنا فى كتابه أن العدو الكاشح يحرن إذا رأنا فى نعمة وخير 
و دين ويفرح إذا أصابتتا مصيبة (إن تمسسكر حسنة تسؤم وإن تصبكم 
سيثة يفرحوا بها وإن أصبروا وتتقوا لابضركم كبدهم شيئا إن الله بما بعماون 
حيط ) فيجب أن تتذكر هذا الكيد وان فعمل بموجب هذه الذكرى. حتى نسد 
كل الذرائع التى يتذرع بها المدو لآجل الكيد لنا وتمريق شملنا. - 
عاصا : النظرة السليمة إلى الآمور و الأحوال العامة فهى أساس فقه الواهم 
فقها صحيحا ثم التعامل الراشد معه بهدف اصلاحه وعندما تغتل هذه النظرة 
فنبنى على وتانع غير صحيحة أو هوازين غير دقيقة أو نستمار من أؤضاع 


وا الاسلام اقدر المقائك 
كاد فوم موه 


مجتمعات أخرى مختافة عنا قاين النتيجة نككرن وخيمة على اجميع والحد لله أن 
الخير والصلاح فى بلادنا كثير وندعوه جلا وعلا أن يزيدنا من فضله وكرمه 
وأن يوفقنا ولاة أمورنا لكل ما يرضيه وينفع عباد, . 

ويضيف مماححة الشيخ: يجب أن نعرف هذا الخير والصلاح لآن ذلك 
من أسباب شكر الله على لعمه ثم بعد ذلك ننظر فى الاخطاء لنمالجبا. وإشير 
مماحة الشيخخ إلى أن من أعظم وسائل النصم و القضاء على أسباب الشر هو 
التعاون مع ولاة لاص فى الحق واصلاح الأوضاع فيجب المداركة العملية 
الابجابية فى الاصلاح بدل الهادى فى النقد السلى والشكوى اللمريرة . 


<9 الدعرة أمانة /46 

ويحمل سماحة الشيخ ابن باز العلدا أمانة الدعوة فيقول: 

إن الواجب على العلا المهتدين النشمهر عن ساعد الجد فى الدعوة إلى 
الاسلام الصافى من شوائب الشدرك والإسدع وأشد عاسنه وأححكامه العادلة 
وأهدافه السامية وتعاليمه السمحة بين طبقات الآمم فى المجتمعات والمحافل 
والصحف والنشرات ومن طريق الخطابة والاذاءة لينعلم الجاهل ويتنبه الغافل 
ويتذكر النامى ويقف المضلل عند حده فلا بكيد للاسلام وأحكام الشريعة بمرأى 
من أهل الملم ومسمع . ومتى شمر دعاة الاسلام لنصره وشعلوا فى الدعوة 
إليه ذل دط الشرك والالجاد والبدع والآهواه وخدت نارهم وقبعوا فى زوايا 
الخول وابتعدوا عن منصات الخطابة ومنابر الصعافة أو دغلوا فى الحق 
وما صروا أهله لما سطع لهم نوره وظبر لهم رشده وانزاح عن قلوبهم حهب 
الشيهات والجهالة . فا أوجب الاصيحة لدين الاسلام على أهل الاسلام وما اعنم 
حقسه علبهم » ولقد قام بهذا الواجب جم غفير من علماء الاسلام و دماة 


سي ا صر ين اله و وا 1 





اليد 


الافتلاس هذا العصر وإنى لأرجو لهم #توفيق والأبسات ومزيد مرن- القوة 
والتقناط ق الحق وهدم ح-صون الضلال .وقلع أسس الناطل وق رى ارام 
على الذين ل بساهمو! فى هذا الممدان أن ينفضوا عن أنفسهم غبار الكسل وشبهة 
التؤاكل وأن يقتحموا الميدان بصدق.وشباعة وعم وحم .جتى ينصروا دينهم 
ويمبوا شريمتيم ويهدوا الناس إليها ويرشدوهم إلى الصراط المستقيم . 
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.ويقدر مماحة الشيخ ابن باز وجوب الدعوة الاسلامية وفرضية تبلينها 
فى الواقع للماصر فيقول : الدعوة إلى الله عر وجل اليوم أصبحت فرضا ءاما 
وواجبا على جميع الملاء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالاسلام. فرض 
علييم أن يبلغوا دين الله حسب الطافة والامكان بالكتابة والخطابة وبالاذاعة 
وبكل وسيلة استطاعرا وأن لابتقاعسوا عن ذلك أو يتكلوا على زيد أو عمرو 
فآرن الحاجة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك والتكائف فى هذا 
الآ العظيم أكثر مما كان من قبل ذلك لأن أعداء اه قد تكانفو! وتعاونوا 
بكل وسيلة لاصد عن سبيل الله والتشكيك فى دينه ودعوة الناس إلى ما يخرجبم 
من دين اله عر وجل فوجب على أهل الاسلام أن يقابلوا هذا النشاط المضل 
وهذا الششاط الملحد بنشاط اسلاى وبدعوة اسلامية على شتى المستويات وجميع 
الوسائل والطرق الممكنة وهذا من باب أداء ما أوجب اله على عباده من 
الدجوة إلى سبيله ,؟ | : 
0 0 (اصاد: المرس عمرد شرج) 


0 ب 5 3 
ا لل ١‏ عق مسارم مح و لكك لامي ب م سكم 
2 5 7 
1 


العالم الارسلانى : 


معا فى وجه الاستفز از 


جب جه جه جوج جه جوج جه ج+ج جموهوهو 


ها هو النظام العراق يحاول أن بعد عجله التأريخ إلى الوراء ويجههد 
نفسه وأمته فى تكرار مأساة صنمها بيديه واكتوى بنارها الشعبين الكويتى 
والعراق ؛ واستطال شررها ليصل إلى المالمين العرنى والاسلامى. 

فقد قام النظام الداكم فى بغسداد وبأوامر شخصية مرنى رئيسة (صدام 
حسين) عهاجمة الكويت بشكل مباغت وقادر صبيحة يوم ؟/194018م ودفع 
الممتدى يومها شعارات براقة استهوت البعض » و ضللت البعض الآخرء معاقاً 
كل مشاكله على شماعة الكويت ٠‏ مدعيا أثها السبب الرئيسى فيما وصلت إليه 
حالة العراق الاقتصادية ( ؟1) مستبيحأ أراضيها وشعبها وبلكاتها . فارضاً من 
نفسه وصياً. على مقتدراتهاء ضارباً عرض الحائط بكل معانى أخوة الجوار 
و الاإسلام » متتكرآ للمواقف الآخويبة الشريفة النى وقفتها الكويت حكوصة 
وشعبأ ومؤسسات إلى جانب الشعب العراق فى عئة متحملة دون ذنب جريرة 
القرايات. الفردية التى يتخذها الام العراق دون العودة إلى أحد. 
| . ولقسيد حرصت الكويت منذ اللحظات الآولى للا زمة التى افنملها النظام 
الهراق على حل المشكلة بالطوق الودية و حصرها داخل الوطن العرنى؛ ورحبت 
بكل. جهود عربية واسلاميسة أاسى إلى علاج أسباب الآزمة وإزالة عوامل 
اشتمالها!...لكن النظام العراق استغل تلك الوساطات للنموية عن مقاصده 
|ابميقيقية, وأطاعه. العدوانية ؛ وقد أدى منته إلى وضع -المبع فى طريق مسدود» 


نوينيم 


فلا جامهة الدول المعربيةء ولارابطة العالم الاسلاى ولا المؤئر الاسلاى 
ولا المؤسسات الاقليمية الآخرى يمحت فى احتواه الأزمة» كا أنها لا تملك 
ألية ردع المعتدى العراق عن غيه وايقافه عند حدود مغامرتته الفاشلة مما دفم 
بالقضية إلى الندويل . 

فلو كان النظام العراق قد ثاب إلى رشده ورجع عن عدوانه, أو وجدت 
قوه عربية أو اسلامة تردعه وتثنيه عن غيه لكانت القضية قد ظلت عمحصوره 
فى النطاق المرف الاسلاى : لكن تمنت ذلك النظام وصلفه وممسكم بالباطل 
الذى يدافع عنه ودزوفه عن الحق الذى داسة بحت أقدام جحافل جو شه 
الغازية » وامخداع البضع يريف شعاراته ومتاصرتهم له على غيه وأطاع ؛ ومجاملة 
البعض الآخر لمواففه الطائشة غير الميئولة ومناصرتهم له أو سكوتهم طبه قد 
أدى كل ذلك إلى ققح أبراب تدويل المشكلة وتدخل القوى الدولية ذودآ ص 
مصالحها فى المنطقة مما أدخل المنطقة كلها فى دوامة كانت فى غنى عنها أدت إلى 
تتائج ما زالت الآمة العربية والاسلامية أعانيان من آثارها . 

لقد تبنت الكويت طوال تأريخها الحديث سياسة غارجية مستقلة لا تسمح 
بالارتباط بأى قوى خارجية أو دولة أو الدخول فى تحالفات و ذلك اكثفاء 
بمعاهدة الدفاع العربى المشئرك والمساهمة النشطة فى المنظات العربية والاسلامية ؛ 
ول تسمح لآى قوى أجنبية بالتدخل فى شئون المنطقة حتى كان العدوان العراق 
الغادر الذى استهدف احتلال الكويت و مصادره إرادة أهلها وطمس هويتها 
مع افنقاد آلية عربية واسلامية اردع الممتدى وإتقاذ الضحية وتصاص الموقف 
ما رأت معه فوى دولية كثيرة أن ذلك العدوان يضر بالسلام الدولى وبأمن 
المنطقبة ما أدى إلى ندويل القعضية لتصبح فى قبضة الآم المتحدة ٠‏ وصارت 
القرادات التى تعلق بها مرتيطة بالموقف الدولى لا بالموقف الخليبى .أو الحرتي 
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أو الاسلاى ؛ وبذلك أخرجت المارسات ااعراقية والتعسف العراق الأمور من 
دائرة البيت الواحد اتصير إلى ما صارت إابه لاحأ . 

لقد حمل البعض على تدخل القوات الاجنبية فى المنطقة وااتى جاءت كنيجة 
للمدوان العراق ولم يشيروا إلى السبب الرئيسى الذى أدى إلى ذلك . كا أسى 
البعض فى حمأة الشعارات الحارة البراقة اليد الملوثة بدماء العذاء والآابرياء الى 
امتدت إلى الشعب العراق لتسومة أصناف الايذاء فى الدين والمال والنفس قبل 
أن تصيب غيره؛ نسى البعض فى خم العواطف اجارفة الأسباب الموضوءية 
والموازين الشرعية التى ينبغى مراعاتها والتزول عند الحكم الصريح الواضح فى 
النظام الحاء لبفدادء واتحرفوا فى خط الاحتجاج على التدخل الدولى 
متناسين آعنت النظام العراق الذى جر المنطقة كلها إلى هذا التدخل وإلى الوجود 
السك فها... 

وكات الآمل يحدو اجميع فى أن تليل الآمة العربية و الآمة الاسلامية 
شتات ما تفرق من صفوفهيا وما تبدد من طاقاتهما على أثر الاحتلال العراق 
الغادر وأن تعيدا توحيسد الصفوف بعد تنقية القلوب وإزالة ما لمق تفوس 
البعض من زيغ لا سيا وأن حام بغداد أعلن قبوله لاقرارات الدواية ومن 
ينها القرارات التى تنتعاق بسيادة الكويت وحدودها الرسمية المبنية على الاتفاقيات 
الثنائية (منها اثفاق ثم سنة «موم واتفاقية سئة مدولم الذى وقعها نظام 
كان حا م العراق الحالى يتل مركر الصداره فيه) . 

لكن تلك الأمال تددت أمام التعنت العراق ورفضه - بالتدديج ب 
كل ما إعلن استعداده لقبوله والالتزام به. 

فالاتفاقيات الدولية لترسيم المهدود بين العراق و الكويت الذى يطلب 
امجتمع الدولى اءثرافٍ العراق بها كانت وليدة إرادة الطرفين ولم تفرض على 


أحد ؛ والحصار الذى فرضته القرارات الدولية فل العراق بتعلق ب#سدرات 
العراق العدوانية ولا بتعرض لمقومات الشعب العراق ققد أجاز القرار الدولى 
للعراق أن بيع حصه من النفط مت أشراف لآم المتحدة لتأمين احتاجات 
العراق من الاغذبة والآدوية, ول يمنع القرار قط ما بتعلق بالغذاء والدواء 
؟ا يدعى النظام العراق . 

وبقاه الحصار مرهون ببقاء أسبابه ودواعية وهو رفض النظام العراق 
تفذ القرارات الدولية الذى سبق له الموافقة علبهاء وبالتالى: ذرئه ذالك النظام 
هو سبب بدّاه الحصار و استمراره ؛ اذ لمر الرئيس العراق ف ة.رارات الآمم 
التصدة ما يق طموحه الشخصى » وم ينجح فى إقناع الدول, برفع هذا 
الحصار بالطريقة التى تق له حربة المركة المسكربة مرة أخرىء فلجأ [لى 
التصعبى الآخير , وحشد آلافاً من وحداته الءسكرية عل الحدود الكوبتية 
هدف الضغط ولقد جاه الرد العرنى والدولى سريعا وحاسماء «ؤكداً على استمرار 
القرار الدولى بمنعه من أى مغاهرة جديدة » وأن المجتمع الدولى مثلا بال أؤسسات 
الدولية ( مجلس الآامن ) على أهبة الاستعداد مصراً على عدم تكرار مأساة 
7/م/ءوء وأن أى خطوة عبثية من النظام العراق أن مر دون تمن رادح. 

إن وذارة الأوقاف والشدوورت الارسلاية:ء ومن منطاق مسؤوليتها 
الشرعية ومعايشتها للساحة الا,سلامية » وصدوءاً منها للكلة اق الواجبة الاتباع 
تر أن صن الأزمة - الماضية والحاضرة ابتدأء واتتهاد يتعلق تمرقات 
الام القرد » فتعتته و نصرفه البعيد عن الشرع و العمرف والتائون » و كسام 
استماءه إلى صوت الدين والعقل والضمير » وإهباله لمصالح شعبه والامته اذى 
به فى اسايق إلى دفع القضية كلها بابجاه التدويل وأدى إلى: الوجود المسكرى 
الدولى؛ وسيؤدى تصرفه الآرعن الخحآلى إلى مريد هن تعقيد الآموو. "١‏ 


١" 
حي سين ابي يد و وت لك‎ 


سال انا ل 
سم عم مس ع و ع بي 


إننا نهيب بكل الدعاة والمو سسأت والويئات العربية والاسلامبة إلى العمل 
الجاد على ردع هذا الرجل والايساك على يدهء وقد رأى امميع بأم المين 
ما جره على الامة العربة و على منطقة الخايج و على العراق وعل الكويت من 
ويلاات ودمار كنا عتأى ءونه و ين أمام ثقله حضارية تاج إلى كل جود 
وطافة ليناء مستقبل أجيالنا و مجتمداتنا لتسكون هلى «ستوى الرسالة الضارية 
الاسلامية فى ءالم يتعطش إلى معانها السامية . 

قد يرى البعض أن التدرك العراق الآخير ما هو إلا تهرباً من الآزمات 
الداخلية ااتلاحةتة وحركة إلهاء القوات العسكرية و القوى الشعبية العراقية 
الممتضعفة » وهى ترى بأم ااعين وتلمس باليد نتائج مغامرات الحا ١الفرد)‏ وقد 
يوى البعض أن الهدف من التحرك هو الضذط على المجتمع الخليجى والدولى 
لتقدم تمازلات يؤدى إلى استعادة النظام العراق لجرء مما يصبو إإاينه من الآلة 
العسكرية المدمرة » وقد يكو نكل ذلك رحا ولكانا ومن نفس المنطاق اأشرعى 
الذى ذكرناه تؤكد أن أمام النظام العراق طريق واد لتقف الآمور عند عبد 
المعقرل والمقبول؛: وهو طريق الاستجابة أقرارات ااقانوزءة الدوايسة من 
الاعتراف بسسادة المكويت » وحدودها الآمنة وفك أسراها ومرتهنهاء واتهاء 
حالة التوديد العسكرى الذى يشكل حالة فاق فى العام الاسلاى يرهن من قوته 
ويذهب من ريحه ويدمر من ظاقته . 

والله ندعو أن ,ينب أمتنا العربية والاسلامية آثار :لك الافعال الطائشة 
التى ابتليا بها على تلك الأيدى الأثمة التى استباحت شرع الله واعراض المسلبين 
و أمرالهم . والسلام عايكم ورحة الله وبركاته . 

(وزارة الآوقاف وااشئون الاسلامية دولة الكويت) 


هجوجه)جه+ 
جهو ++ 
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اصغر على امام مببدى السلق 
الاستاذ فى الجامعة السلفية » بينارس 





قالى الله تقمالى حكاية عن ملكة سبأ: ( قالت يا أيها الملا" أفتوق فى 
أعرى ما كتت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولوا قوة وأولوا! بأس 
غديد والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين. قالت إن اللوك إذ! دخلوا قريسة 
أقسدوها وجملوا أعرة أمليا آأذة وكذلك بفعلون ) (الدمل : ؟م-ىم) . 

قد ثبت بالشرع والتجربة أن النساء ناقصات العقل والدين إلا أن بعض 
النساء يحصل لمن بعض التجارب والخبرات فيؤدين مئولياتون تجاه القضايا 
والاعمال المنوطة ببن ؛ وكانت ملكة سبأ امرأة فى عصر متخاف تعبد الشمسء 
وقد أرسل سليان عليه السلام إليها وإلى قومها كتابا يدعوم إلى الاستسلام 
والانقياد والاسلام وألا بشكيروا ويريد به أن يفير هم بماذا يحييون2 فلا 
استللت الكتاب نادت اشراف قومها <إفةالت يا أيها اللا" افى ألق إلى 
كتساب كريمء إنه من سلبان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم » الا تملوا على 
وأتوق مسلين) فوصفت الكتاب بالكريم ومعلوم أن الوصف بالكريم فى 
الكتاب هو وصف المدح والتكريم لآنه من عند عظم فى نفسها ولقوس 
قرمها فعظمته إجلالا لسليان ولكيلا يستبان بأمره وبقدر الظروف والأحوال 


صدام القص العقل 


حق قدرها ويبذل ها النصح والمشووة والتدبير لها حمق التدبيرء فالعاقل الرشصد 
لا بستهين بعدوه للمغير . ١‏ 
ثم عاطبت قومها مرة ثانية فرادت فى التأدب ولاستجلاب خواطرم 
وهقاورتهم فى أمرها و أعلتيم أن ذلك مطرد عندها فى كل أمر يمرض ألما 
ليبحضوا النصح وإشيروا عرها بالصوابء: فقالت : (يا أبها اثلا" أفتونى فى 
أمرى: ما كنت قاطمة أمرا حتى تشهدون) قال القرطبى فى تفسيره: وهذه 
إلآية دليل على صحة المشاورة بما فيها الاستعانة بالآراه وءداراة الأأوئاء وما 
ثبت فيها من البركة وقد مدح الله تعالى الفضلاء بقوله «وأمرهم شررى بينهم» 
وآمر رسرله 0 َال : «وشاورههم ف الأمر230. 
وقد أبدى الملا” من حسن الرأى والنصح والمشورة والقوة والبأس العديد 
والشجاعة والتجدة عند الحرب واللقاه ؛ ما يمون به أتفسرم ووطنهم وملكتيم؛ 
وبقومون بالدفاع عن دولتهم» ثم فوضوا الآمر إليها بعليبم بصحة رآأيها وفوة 
عملها ف (قالوا نحم أولوا فوة وأولوا بأس شديد والأمر إلبك #انظرى 
ماذا تأمرين ) فلا سمعت تفواضهم الأمر إليبا (قالت إن الماوك إذا دغلوا 
قرية أفسدورها الآبة) أى خربوا مبانيها وغيروا مغانيهأ وأتلفوا أموالها وفرقوا 
شمل أهلها وأهائو | أغرافها وحطوا مراتبهم وقشلوا أهلها وعثوا فى الأرض 
قساد! و دمروها تدميدا فيهلكون الحرث والنسل . 
فهذه جملة قصيرة #توى على معانى كثيرة» وتعطى فكرة كاملة عن 
غرو دولة لإدولة أخرى » وما يترئب عليه من النتائج الوخيمة والآثار السيئة 
من الهلاك والدمارء والخسائر الفادحة من ضياع الأموال وإتلاف الارواح ' 


لصوي ب ا 
(0) الجاممع #حكام القرآن. ١94/31‏ 


خلا بيس 


..وهتك الاعراض وازهاق الآتفس ؛ وهدم الآبنية والعمائرء ومن تفريب القرى 
والآمصار وإبعاد سكانها وإذلال أهلباء وأن الغروة لا يكون للارصلاح 
.والتصيحة لأهل البلد بل لسلب أموالهم ونرب أمتمتهم وسى نسامم و ذراريم 
والتمنع بهاء والاستيلاء على السريرء و[إرغام أهلها و رؤوساءها وإذلالهم 
وقهرهم واضطهادم حيث لايستطيع المقارمة فى حين من الأحيان . 
هذا دبدن المرأة المشركة الجاملية فى عصر متغلف تجاه رسالة من ملك 
آخر نعظمها وأقدر ظروف الهرب وتعرف دواقيها الوخيمة السيئة؛ ولكن 
يوجد فى هذا المصر المتحضر عصر التمدن والثقافة أحد رؤوساء البلهدان 
الاسلامية كبر ويريد ااعلو فى الآارض فلا يبالى فى إشباع ففسه التمطفة إلى 
دمساء المسليين فلا يفرق بين صديق وعدوء وبين محسن ومسىء وبين كر.م 
55 وإسوس الجيع لساسة واحدة . سياسة الل والعدوارن ٠‏ سساسة 
المكر والخديعةء سياسة الارهائة والفسادء ويغرو يحنوده الطاغية وساكره 
الظالمة دولة اسلامم.سة محسنة » الدولة التى ما قصرت فى [يصال الخير إليه فى 
ظروف قاسية وأوقات صعبةء وجنوده امجرمة قد دمرت كل ثىء فى دولة 
مضطهدة بأمر رئيسها الأشرس فتجسدهم ينهبون الآموال ؛ ويقتلون الرجال 
والنساء رالصبيان والشيوخ؛ ويعتدون على أعراض الذساء المسلدات . يخربون 
' البنيان وينرعون الآنابيب من أجسام المرضى وأنوفهم فلايتركون ف المستشفيات 
آلات العملات الجراحية والحقئات و الأآدوية و يبتكون أعراش الممرضات 
منهأ والمريضات ؛ ويشعاون النهران فى آبار النفط» والدكاكين وافحلات التجارية 
والقصؤر والبيوت و يبيدون أمة بأسرها وتمامها ويبعدونهم من أوطانهم فهم 
قا خيات وثعابين فى أكمام العالم الاسلاى أولاء ثم حيوانات ر وحوش 
وسباع فى صورة الانسان ثاياء لا يعرفون المرؤة والآخلاى والآداب 


دلايرقبون فى مؤمن إلا وذمة فضلا أن يكون عندهم الدين وقعالي الاسلام 
الصافية والمبادى» السامية . 
ثم هده المملخ الحسنة الأخرى قُّ الحرب العرافية الابرائية وى غير ها 
من المواقف الحرج والعسر , 7 كانى أياد بيضاء لدولة الكويت والماج 
العربية السعودية على صدام دجبوشه وشعبه حينا كان جربحا أعرج فى الحرب 
العراقبة الايرانية لايتعالك على نفسه ولايستطيع القيسام قل أرجله وفل قصمت 
الحروب ظبره وطحنته المعارك قْ رحاها. رج من هله الأزمة يهادى بين 
الدولتين السعودية والكويت ؛ ثم مازال يستمد من ثرواتهها وخيرائ,») حتى 
استطاع أن يقوم على أرجله مل حلة شعواه بلا مرؤة ولا استسراء لاهرادة 
فيها فهو لاسالى فى ذلك بالمو اثيق الدوليية والميادىء الارسلامية والاستتكار 
الشديد عر قفه الاجراى رلااصفى آذانا لأى نداء اسلائى ودولى. بل يصل 
الأمس إلى أفصى حد من الانحطاط والحضيض والمهانة ثادى التكنة السوداء 
بحبين الآمة الاسلامية الناصمة وبسود صفحات التأريخ الاسلاى البيضاء حينا 
يصل إلى العراق سفير الآمم المتحدة وي>لس على باب صدام إسدأذن للدخول 
عليه والتفاوض فى أمى الجريمة النكراء التى ارتكبها صدام وجنوده وبشاور 
معه ليعرف ماذا بريد من هذه الغروة ولاذ! قام ببذه الأعمال الشنيعة ضد دولة 
الكو بك وشعبها وأن »اول الاقنام لكى إشترك فى مفاوضات السلام الى 
جحريها الآهم المتحدة » ويجلس ويقرع بابه إلى دقائق لا بل إلى الساعات الطويلة 
ولكن ما وجد هنالك من يجيب . 
1 لك : : الاسلام امام العالر أجمم تجاه 
فهل هذا الرجل يريد بذلك اشويه دوره زديية لو الو 
ْ ا ا ن المساوة والحاقة 
الفغراء:والوسل أم هو في أحمق بلغ إلى هذا الحسد من الغباوة واخاقة 


بصو 


لايمرف الآداب والتماليم الى لابد من م اعاتها تبياء أى سفير ورسول القاهم 
إليه. آم لم يسمع قصة امرآة جاهلية مشركة فى القرآن الكريم ان قاس تننظ 
طلم عميل لاعداه الاسلام والمسلدين . 


والجريمة الى يمارسها حا ك العراق لا ينتهى إلى هذا الحد بل بتوغل 
هذا الرجل فى غيه وطفيانه و تهادى ف الباطل ويتقدم ف [قدامه الارجرالى 
وأعماله الحربية النكراء؛ ريرفض جميع الحاولات المبدولة للاامن والسلام فى 
منطقة الخليج » وبدعو الحرب العالمية الثاشة فى عقر دار المسلين جمبع قادة 
العالم الاسلائى وجيوشه جاملا أو متجاهلا عراقبها السيثة » ويتحداهم سافرا 
«دلأم المعارك » من اذاعة بمداد. ويصر على عدرانه إلى أشبر وضرب جميع 
احاولات لارعادة اتوضع فى منطقة الخليج إلى طبءبا ضرب الحاثعة حتى تطورت 
الآزمة إلى الحرب باصرار هذا الطافية على احتلال دول الكزيت الشقيقة 
وعدم الاستجابة لأنداءات المذكررة لقبول قرارات مجلس الأآمن . وبمدم البالاة 
بالل السلمى من ججميع دول العالم . ولا جاء درر ايلات المتولدة عل المرلاق 
من جنود الخلفاء ولى هذا البطل دبره و اندحرت قواته من الكويت كالنمامة 
وصارت قوته الحربية القاهرة هباء منثوراء وعند ذلك قال الشعب اللكردى 
المسلم المضطهد من المواد الكهاوية الفماكة : 

أسه على وف الحررب أعامة 

وقد خلفت الحرب وراءه آثارا سلبية عل العراق وعلٍ الذكوبت الممرة 
وغلى جميع العسالم الاسلدى -يث أقبقئرت. إلى الخلف قرنا فلكثر» وخاصة 
“قشي افلسطين الحتلةء قضية المسادين جميما كمه فتحك لاسرائيل طريق السطءة 


والرق والتنفوذ وجمم القوة من كل جانب فكان كل صاروخة على اسرائيل 
يدر عليها ملائين من الدولارات والأسلحة الفتاكة وتعطى ضمانا كاملا لياه 
إسرائيل وتفوينها كل ذلك كان من حماقة الرجل أم كان وراءه خطة مدروحة 
وموامرة شبطائية من قبل » واله أعل وهو حسبه. 
ومن أغرب ما يذكر من أداة هذا الاإستلال العراق لدولة الكوبت 
وإجلا» أغلها وتفييم من البلاد أنه أراد توطين الفلمطينين فى الكريس وأن 
مر اثيل قد اسل فلطين فلاب ان حل الكوبث أيهنا ؛ وهل هذا الكلام 
وهل يرضى صدام أن يقئل شقيقه بدليل أن العدو فد قتل أباه وأنه 
لايرال يقئل أولاد صدام حتى متنع عدوه من قتل أبيه . وك يست ويحب العالم 
على هذه الفسطة؛ رهذا الدايل ير له وبضحك عاءه الجانين والصئار والاطفال . 
وقد كان صدام يدهو العالم لأحرب وكان إعغيره لعا من لألعماب» وكان 
تقد بره لظروف الحرب سطحية وقد انجللى عانسك رفوع الحرب فررا حيث 
لم يقف جنوده القاهرة أمام إالملات برهة من الزمن بل لأوا إلى الفرار من 
الممركة ذليلين مقوو رين مدكسين الرؤس . وكان صدأم قد غضم +جيع القرارات 
الدولية ومجلس امن العسالى أخيرا على رغم أزفه وق سد عليه جديغ طرق 
المصادرات والمستوردات سى الاغذية والأادويات؛ وقسه يسانى شعبه الققر 
ومن آم يصائع فى أمور كثيرة برس بأنياب و يرطا ينسم 
بالعراق يوجد فيها من الفقر والجوع والمرض والبؤس ولا يرال يوجد 
فيها أ كثر رأكر دن ذلك مازال صء ام بو جود فيهأ راكماأ عغتارا وآنه شؤم 


اجيجد 


أعظم من كل برس وشر وشقاء. فاله لم يلبث برهة من الرمن ولمتمج الآثار 
الديئة للحرب ول تندمل الجروح حتى جام بحشد قراته الطاغية على حدرد 
الكريت مرة ثانية. ويروع أهلها ويريد أن يلق العالم الاسلاى مرة ثائية فى 
نار الحرب وجحيمبا ببذا الاقدام الاجراى نحو الكوبت. وحن إذ نستتكر 
بموقفه الاجرامى ونددد باقداءه المدوانى بالعدة نمتيره أنقص من ناقمات 
العقل حيث قالت ماك سبأ المشركة عند ما أبدى ملا"ها من الشورة للحرب 
وعلى أنهم أوئو! كل شى 21١‏ والقوة والبأس فى الحرب : إن الملوك إذا دخلوا 
قرية أفضدوها وجقلوا أعزرة أهلها أذلة. وقد أثبى اله قرلها بتوله : 
( ركذلك يفعلون ) . 

وقد أدرك زهير بن أنى سلى عواقب الحرب السيئة وما يترتب عليها 
من الحلاك والدمار والخراب. فتخاطب بها صدام لمله بتذكر أو خثى أو 
يتعظ بخطاب زهير عبسا و ذيان : 

ومالحرب إلاما علمئم و ذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم 

ومبما أضرمت ثار الحرب كانت ذميمة وعارا على من يبعثها : 

متى نبعثوها تبعثوها ذميمسة وتضرى إذا ضريتموها قتضرم 

فمركك عرك الرحى قافا «تلقم كهانا ثم تنج فت 

فتتتج لكم غلسان أشأم كابم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم 

وقد كان صدام أشأم هن أحمر عاد عافر ناقة صالم عليه السلام حيث 
جنى عل قومه المذاب والفئن والبؤس والفقر أضعاة مضاعفة :| 

تغال لم ما لا نغل لأهلبا قرى بالعراق من قفير ودرهم 


(1) 5 بدل عليه قوله قعالى حكاية عن الهدهد: وأوئيت من كل ثىء الم [ اافل هد 


وقد كانت العراق وأرضها المولدة للطاقة والاطمية هعروفة وأعرف بكثرة 
خيرائها الآرضية الرراعية ولكنها أشأمت بسبب صدام المدكوم فجعات تتتج 
الفقر والجوع وافلاك و الدمار على أهلبا وعلى جارها حيث أشمل نيران 
الحروب والممارك مع شقيقانها من الدول. 

ويرجى من فادة العالم الاسلامى وخاصة من أمير دولة الكوبى المحروسة 
وخادم الحرمين الشريفين أن يكونوا على <ذر من مثل هولاء؛ وآن يأخذوا 
الأسباب الماسبة لهم وأن يكرنوا على استعداد مر قوة وحرم على الوجه 
المطلوب وعل الثقة بالنفس لا بالاعياد على الآخرين : 

ومن يذد عن حوضه بسلاحه 20 بهدم ومن لاإظلم الناس بظم 

وكما بلنمس من بيده الام من قادة العالم الاسلاى و دول العالم كه 
أن لا بعطوا السكين بيد رجل مجحنون يعندى به على من إشاء فلا يفرق بين 
حمسن ومسىه ومجرم وبرىء. وافه ولى التوفيق. 


ار 


الفقه الاسلاى :0 





. مفبوم الاتباع والتقليد فى الشريعة الإسلامية . 





الشبخ | سبيل أحمد فضل الرحن الاعظى 
مكاتية الدعوة والارشاد بدنى 


يي ادا 





ظ <8 عرض تأريخى عن الاتباع والتقايد # 

كل من ينظر فى كتاب الله العرير اميد الدى لايأنيه الباطل من بين يده 
ولا من خلفه و يتدبر فى الآيات البينات من هذا الكتاب بطلع على أن هناك 
اتجاهين بارزين متعاكسين تدور حولما كل التعاليم الارسلامية والشرائع الريانية 
أمس! ونهياء ولا تخرج عن [طارهما فى حال من الآحوال. ا صرح سبحانه 
وتعالى به فى آية واحدة ففال: 

(اتبعوا م أنزل إليكم من دبكم ولا تتبءوا من دونه أولياه )37 , 
فالاتجاء الآول: هو الآ باتاع ما أنرل الله لأبشرية من عنده. 
والاتجاه الثانى : هو النهى عن اتباع ولى من الأولياه أو رجل من الرجال 

من دونه . 

فالفرق بين الانجاهين واضح جدا لا غبار عليه . 
الآول: طريق الحق ثابت بالدليل لكرنه من قند الله. 
والثانى : طريق الباطل لا دليل على ثبونه وصحته لكوئه من دون اله . 

فكل ما صدر من الآوامر والنواهى فى القرآن الكريم وف أحاديث التى 


)١(‏ الأعراف: م 


الكرم مت الذى وصفه الله أعالى بقوله: (روما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وى يوحى 106 تندرج تحت هذين الاتجاهين . 
فالآمر بتوحيد الله وطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولى الأمرء والآمر 
بارقام الصلاة وإيناء الركاة وأداء الدوم ومناسك الحج والآمر بالمعروف والآمر 
بانباع الصراط المستةم والحث على مكارم الآخلاق : كلها من الاتجاه الآول؛ 
أى (ائيموا ما أنزل الحم من دبكم 14" والا,ونذار عن التكفر والشرك 
والنهى عن طاعة الأولياء من دوت اله وخطوات الشيطان وتقليد الآباء 
والأجداد والذم على انباع الظنون والشهوات والنهى عن الوقوع فى انحرمات 
والشببات وغيرها كلبا داخل بحت الاتجاء الثانى الذى فال فيه فر وجل: 
زولا تنبعوا من دونه أولياء د 
نان الآبات والاحاديث والآثار الراردة عن الصحابة والتابعين و العلياه 
فق ذلك كثيرة جداء وسيأنى بءضها فى الصفدات القادمة بعون الله وثوفيقه . 
إن هذين الاتجاهين المتضادين على حرب #ال داتما من فجر التأريخ 
الانسانى ؛ كما هو معروف فى قصة آدم عليه السلام وإبليس اللمين . فأمى آدم 
فاتبع ؛ وأمر [بليس فجحد بقياسه المذموم ٠‏ وإن إبليس م يخرج من الجنة إلا 
مهد عل ننفسه أن يضل آدم وأبناءه عن صراط الله المستقيم ويدعوهم إلى 
صراط الجعيم وبأئييم من اليمين والشمال والامام والخلف؛ وقد أوضح 
سبخائه وقعالى حبائله ومكائده لبتنبه الانسان عن عدوه العين . وقال: 2 فال 


)١(‏ النجم : 6-؛ 


() الأآعراف: ؟ 
0( ,9 1 





أنظرتى إلى يوم يمئون . قال إنك من المنظرين . قال فيا أغوينتى تمدن لهم 
صراطك المستقيم . ثم لآنينهم من بين أيدبهم ومن خلفيم وعن أيمانهم وعن 
شمائليم ولا نجد اكثرم شاكرين . قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبمك 
منهم لآملاأن جبنم منكم أجمعين )!'2. 

فقد وسوس الشيطان لعداوته فى نفس آدم وحثه عل خلاف ما أمره الله 
تعالى ذائبعه : فأصطه الله من دار الجنة إلى دار الدئياء وقد تاب سبحاته وتعالى 
عليه بمد ما ندم على اقثرافه لهذا الذنب, لآن اقه فد كنب على نفسه الرحتمة 
وأن رحمته سبقت على غضبه (إنه هو التواب الرحبم )0") 

فكان آدم عليه الصلاة والسلام ف الدنيا على هداية من اله تمالى وطريقه 
وكانت ذريئه أيضا على منواله إلى وقت بعله اله حتى أزم الشيظان عن 
هذا السبيل الحق حيث أمرهم لتعظيم آبائهم رأجدادم فاتيموه, وظوا فى 
نعظيمهم ومحبتهم واشتدوا فى اتباعهم حتى وقعوا فى تقليدهم الى وانصرفوا 
شيمًا فشيما إلى الشرك والعبادة لهم ؛ حتى جاء نوح عليه السلام و داهم إلى 
سبيل الحق وسبيل الهدى الذى كان عليه آدم عليه السلام فل يتبعوه » واستدلوا 
على باطلهم بتقاليد آبائهم كما أخير الله نبارك وتعالى عن نوح عليه السلام : 
( واقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا اله ما لكم من إله يده 
أفلا تتقون. فقال الملا الذين كفرو! من فومه ماهذ!( إلا بعر مثلكم يريد 
أن يتفصل علم ولوشاء الله لأنرل ملائكة ما سمعنا بهذا فى آبائنا الآولين)7, 


١مها6::فارمألا‎ )١( 
5 ٠,0 : البقرة‎ )9( 
! المؤمنون: م7429‎ )0( 


ا 


وكانك سنة أله بإررسال الرمل والان.ياء إلى الآمم جارية فى الارض 
كماقال : (روإن من أمة إلاخلا فيها نذير)10» وكان الانبياه بيلفون الناس 
. رسالاتهم داعين إلى اتباع أوامر لله تعالى؛ حتى جاه عاتم النبيين عد وك 
ودطهم إلى اتباع ما أمره الله تبارك وتعالى, فقالوا مئثل ما قال الآرلون: 
[حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أ ولوكان آباعهم لابعدون شيئا ولابهتدون )29 
وكذبوه حتى حزن وي على تكذيبهم وعناده, ٠‏ فلاه الله تعالى بتمثيل 
[خوانه من الآنبياه وسلوك قومهم معبم ؛ فقال: 9آوإن يكذبرك نقد كذبت 
قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. وقوم [براهيم ولوط . وأصحاب مدين وكذب 
مومى فأمليت للكافرين ثم أخذنهم فكيف كان تكير )20 
فقد علم هن هذه الحقائق التأريغية القرآنية من لدن خلق آدم إلى بعثة 
نينا حمد يكم » إن الله أء عباده بعبادته واتباع أوامره ولكن اكرم 
اتحرفوا عن اتباع الحق واتبعوا الباطل . 
فتبين أنه كان هناك اتجا'هان مما كسان : 
-١‏ اتباع الله فى توحيد ذائه وأميائه وصفائه وأفعاله؛ وائياءه فى جميع 
أوامره ونواهيه؛ واتباع رسله وتصديقيم ف جميع ما جاءرا به عن الله 
عر وجل من الشرائع والاحكام . 
ل“ اتبام أوامر الشيطان فى حك أعمال آبائهم وأجدادم فى دينهم وجمل 
'اتيام الموى والشبرات شرعا لهم فى حياتهم . 
() اطرد .م 
(0) الائة: ٠١+‏ 
(0) الحم ؛ 67س 


الاسجمييد 


2 فقد جاء الأنبياء إلى قوم,م بدعوة الاتجاء الآول الذى كان هو الغاية 
الآولى لخلق الا,نسانء وهو انباع الحق لإوما خلقت الجن والارلس إلا 
ليعبدون ١0)‏ وكان الناس عل الاتجاء الثانى يعمبونء وهو الذى عمر عله 
باتباع الباطل ء وكانو! على تلك الجهالة والغباوة ؛ يتتهكون أوابر الله ويف ركون 
به وبدعون معه غيره ويفتخر ون بآائهم وأجدادم و يقتدون عبادائهم وسو كهم 
يعتقدونها دينا وشريعة » وبتخذون أعمالهم وأحمال آيائهم و رؤوسائمم دليلا 
على أنهم على الحق وأن الأنبياه على الباطل . 1 

فدماهم الننى ويه إلى اتباع سبيل الحق صابر! على أذام عشر سنواك» 
حتى أخرجوه من وطنه مك المكرمةء فهاجر يريع إلى المدبنة المنوية .مع 
أصحابه ‏ ول بتوقف عفن دعوته: بل جاهد هم وقاتلوم مع أصحابه سح أخرجهم 
عن أدران الشرك إلى طبارة الارعسسان وأنقذم من اتباع الشيطان إلى .اتباع 
الرحمن ومن تقليد الاباء إلى اتباع الدريمة السمحام» فلغ الرسالة وأدى 
الآمانة ونصح الآمة حتى بلغ الدين إلى كاله . وأعان بذلك بقوله تمالى.: (اليوم 
أكملتك لم ديكم وأحمت مليكم أعمتي و رضيت لم الارسلام دين2"0)1. 

وقد ترك رسول اله يه أمه على الحجة البيهاء والطريق. الواضحة 
الثراء» فا كان هم أمحابه يه إلا الانباعء أى طاعة لله عر وجل فى 
ألرهيئه و ربويئة وأنيائه وصفاته وأزامره ونواميه وطلعة برسوله فى كل 
ما جاء به من عنده . ولم يكن واحد منيم يقلد الآخر فى جميع أفواله وأثماله بل 
يستفهم عن نسبة جميع الأخبار والاحاديث إلى قول الله وغول وسوله َو ؛ 
)١(‏ الذاريات: جه 
(؟) المائدة: م 


ديخث من تصديقها منه َك لأن, كاثوا يعرفون عظم وبال الكذب عليه 
كنا أخبر 9 سق :هن كزب على متعمدا فلنيرا متعده من النارع0), 

فهم كانوا على اتباع الحق الذى تلقوى من شكاة الثبوة . وإذلك أوجب 
الى 23 على الآمة ان لقتبس علوم النبوة وأسرار الشريسة منهم وقال: 
ملي إسنتى وسنة الخلفساء الراشدين ع( ولكن م بقل باتباع واحد هنهم 
خاصة فى كل الأمرر, لآنه يه كان على إصيرة ائامة يأنه ليس أحد منهم يرط 
جميع علم الشريعة ومعرقها ٠‏ فلم يخصص أحدا بعينه . 

٠‏ «الذين جاموا من إعدهم من التابدين فقد أخذوا هذا الصلم من اارعيل 
الأول من الصحابة رضى الله نهم و رضوا عله؛ وسلكرا على منوالهم فى 
الانباع وطاعة الله تعسالى وطاءة دسواسه باحثين عن الاحكام والشرائع فى 
الكتئاب والسنة مبنعدين عن الرأى والقياس المذ.و هين ولقليد الرجال بأعيانهم 
ومبما "انك درجتهم فى العا ؛ وكانوا بأخذون العلم من جميع العلدأه و بعد الببحث 
عن الحق والتأكد على أنه من مشكاة النبوة؛ يعضون عليه بالنواجذ ويعماون 
به وكوب مأ إظير لهم احق فى خلافسه؛ لآن فأوبهم كانت ملوءة من 
دوم: الاتباع , أى اتباع التكناب والسئة ومافى طوئهما من الأافيسة الصحيدة 
وما أصبعيى عليه الأمة. 

ثم جام أنياع التابعين فنبجوا على منوج من سبقهم أى منرج العم والبقين 
ومنبج الرشد وافداية ومنبج الاعنصام بالكتاب والمنة؛ وهو الانباع الأقصود 
عند لله تعالى وعند رسوله. وسوف يأ مزيد بيان عن حقيقته فى باب الاتباع . 


. البخارى, وأبوداود فى 5:اب العلم ؛ ومسل فى المقدمة‎ )١( 
, أبوداود ؛ وال مذى ؛ وابن ماجه , فى السنة وفى العلم وف المقدمة‎ (0 


دكا وويودة 


وهؤلاء الذ.ن أنتى الرسول وي على ل وت ا 
صحابته حيث قال: «خير القرون قرف »' ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلوتهمء!؟) 
فهم كانو! فى شير الرمان وعلى خير هدىء وهو هدى مد وَل ؛ وهر 
الاقتداء بالصراط المستقيم والانباع بالمنبج القويم ٠‏ ولا يمتمدون على الرأى 
والقباس إلا إذا ل يجدوا نصا صريحا من الكتاب والسئة» ولابنصبرن رجلا 
بعينه فى أخذ المسائل عنه فى جميع الآمور . 


وكان الآمر هكذا على نور ويقين وإيمان وإ[خلاص وطاعة واتباع حتى 
(رظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس )2'7 ظهر النمذهب ف الناس 
بعد الاتتين , ولم بكونوا ص مذهب معين لمالم من العداء فى القرن الآول 
والثاتى كما ذكر الشاه ولى الله الدهاوى . فارنه قال : 

«وبعد الائتين ظبر فيهم النسذهب الجتهدين بأعيانهم » وقل من كان 
لا يعمد على مذهب نهد بعينه »7). 

ونقل عن أبى طالب المى من كنابه « فوت القلوب »: 

« إن الكتب و«المجمومات محدثةء والقول بمقالات الثاس , والفتيا بمذهمب 
الواحد من الناس »2 واتخاذ قرله والحكاية له ف كل فى م والتفقه ص قل هيه » 
يكن الناس قديما على ذلك فى القرنين الآول والثانى !"2 
(1) البخارى باب فضائل أصحاب النى . 
(0) الروم: 4١‏ 
م( الارنصاف ص ٠٠١‏ | 5 ا 
)1( و > ٠‏ | 0 0 


ثم ذكر العاه ولى الله مملقا على قوله : 

«أقول: وبع القرنين حدث فييم شىء من التخريج ؛ غير أن أمل اله 
آلرأبسة لم يكونوا مجتمدين على التقلد الخسالص عل «ذهب واحد والتفته له 
والحكاية أقوله كما بظهر من التتبع 230 

ثم عقد باا فى بان « حكاية ما حدث ف الئاس بعد المالة الرابية» وذكر: 

«ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهيوا يمينا وثمالا». 

ثم ذكر فى آخر الباب : 

«وليأت قرن بعد ذلك إلا وهو أ كثر فتنة وأوفر تقليدا وأشد انثراءا 
للاأمانسة من صدور الرجال حتى اطمأنوا برك الخوض ف أمر الدين وبأن 
يقولوا: ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتندون)'" وإلى الله 
المشتى وعليه الكلان ينا 

وقد حى أيضا ابن القيم منيج الصداية والتابعين ومن تبعهم بأرحسان 
فى الاتباع والاعتصام بالكتاب وااسنة. وقال بعد ماذكر حاهم : 

دم جاءدت الامة من القرن الرابع . . . فسلكوا على أثارهم اقتصاصا 
واقتبسوا هذا الآمر عن مشكاتهم اقتباساء وكان دين الله سبحانه أجل فى 
صدورم وأعظم فى نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا وسقولا أو تقليدا أو 
قيساسا. ثم سار على آثارهم الرعبل الآول من أتباعوم زاهدين فى التعصب 
للرجال : واتفين مع الحجة والاستدلال: ثم خاف هن بع.دهم خاوف فرقوأ 


دك 


)١(‏ الارنماف ص توه 


(0) الرخرف: ؟7 
(م) الإنساف ص م-ةه 


مشييد 


ديهم وكانوا شيعا كل حزب عا لديهم فرحون وتقطموا أمرهم بينهم زبرأ 
وكل إلى ربهم راجعون جملوا التعصب اذاهب ديانتهم التى بها يديئون؛ 
و رؤوس أموالم التى بها يتجرون؛ وآخرون منهم قنموا بمحض التقليدء 
وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثاره مقتدون6'". 

وقال الفني مد على السايس فى كتابه د تأريخ الفقه الاسلاى » فى ذكر 
حااة امش ربع من ماتداف امرن الرابع إلى سقوط بغدأد سنة 181ه: 

« و رضوا لأنفم التقليِدء فأصبحوا الة على فقه أنى حنيفة ومالك 
والشافعى وناين حنبل وأضرابهم . . . حتى قال عبيد الله الكرخى : كل آية أو 
حديث يخلف عليه أصحابنا فهو «ؤمل أو منسوخ . . . بهذا الا,فراط والغلر 
ف التعصب لذاهب الآالاف أقاءو! سدودا بين الآمة وبين نصوص الكتتاب 
والسنة » وأصبحت الشريعة هى نصوص الفقهاء وأقراهم ؛ وصار مبلغ جهدهم 
أن يفيموا كلام الأمة أو بقرأو | على قواعدههم أما الاجتهاد فقد تناسوه حتى 
قالو! بانسداد بابه على رأس الماثة الرابعة»”"©. 

وقد ذكر الدكتور سيد توانا فى تابه « الاجتهاد » حال التقايد بعد 
لللاثة الرابعة » فقال : ش 

«أما بعد هذه السنة إلى أوائل القرن الماشر الحجرى فقد اقتصر علهم 
فالبا فى الترجيح . . . وبمد أوائل القن العاشر افجرى ل يبق سلطان هيه 
سلطان النقليد وجاء زمان لميدق من الاجتهاد إلا اسمه وأصبح دعواه؛ بل 
دعوى إمكان وجوده ذنيا لايغتضشء» واقتصرت ورظيفة العذاء فى اختصار 


٠١3/١ انظر اعلام الموقعين‎ )١( 
1 ١١١-11١ (؟) انظر تار الفقه الاسلاي ص‎ 


لسكب وشرحها والتعليق عليها . . . لعم ظبر علاء أمثال الا,مام البو 
والا,مام الشوكانى وادعوا الاجتهاد المطلق » أو قيل: [نهم جهدرن؛ لكن 
ظلبور هؤلا * يشبه ظورر بءض الاجوم فى ليل «ظلم ٠‏ انقشع عنها الحاب لحة 
وأخفاها عن الآنظار سامات طوالاء230, 

فالامة الارسلامية التى أنعم الله عليها بإررسال محمد يَ وإرشاده إلى 
نور اليقين فقد أخرجها من الشر إلى الخير ومن ظلءات الجهل إلى معرفة الحق 
ومن الشقاق والنفاق إلى الأآخو ة وانحبة ومن الشرك والتقليد إلى الاربمهان 
والانباع الخالص . فقد ذكر الله إنعامه عليها بقوله: لوامتصموا يحبل اله 
جميما ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله علي إذ كتتم أعداه فألف بين فلريم 
فأمدبحتم بنعمته [خوانا وكنتم عل شفا حغرة من النار فأنقدم منها كذلك 
بين الله لكر آباته لمللم توتدون)7". ثم قال : (ولا تكرنوا كالذين نفرقوا 
واختلفوا من بعد ماجاءم الينات وأولئك لهم عذاب عظيم )'". 

من الآسف الشديد أن الآمة المحدية فد تفرقت ولشتنت برك الاتباع 
المحقيق الذى دءا إليه كل رسول وبابتداع التقليد الاعمى الذى نهى عنه جميع 
الإنبيياه وعلى رأسبم محمد رسول الله يم وأصحابه ومن تبعهم بارحسان 
والآتمة الآربعة رضوان الله عليوم أجمعين . 

ومع هذا الجود التقلِدى والتعصب المذهى بآراء العلاه الأجلاء من 
لوم الأربعة رحمبم الله تعالى جزاهم عنا وعن الإسلام جراء خيرا. يدعى 





)١(‏ الاجتهاد ص 7-99ة 
(؟) آل عمران: ٠١‏ 
0( زفي و١١‏ 


.كل من أعل هذء المذاهب المقلدة أنه على نيج اتباع الكتاب والسنة وعل 
. طريق ألذين رغنى اقه عتهم و رضوا عنه وعلى مسلك الذين بشر هم بالجمة 
.وعلى سان الذين شهسد لهم بالخير وعلى صراط الذين أنعم الله طييم. لكن 
شتان ها ينهم وبين هؤلاء: هم كانوا بردون مسائلهم إلى [مام الآتمة خانم 
الانياه وسيد المرسلين وهؤلاء يقتنمرن بواحد من الأآتمة الأربمة ويردون 
مسائلهم إما إلى أنى حنيفة أو إلى مالك أو إلى العافى أو إلى أحمد رضى الله 
عنهم ولا يتجارزون عنهم قيد شعرةء وكل واحد من المقلدة يفهم أن الحق 
عند إمامه فقط ( كل حرب بما لديهم فرحون )!311 

ومن هذا العرض التاريخى نوات حقيقة الاتباعين 6] أسفر الصبح فى العبنين . 

وسيتضم الفرق بين الانباع والتقليد ف المباحث الآتية أكثر من هذا 
حيث أستدل على ذلك بالنصوص القرآنية والحديئية وآثار المناه من الصحابة 
والتابمين و1ل4ة المتبوعين وغيره . وسأنءرض مميع ما يتعلق بهذا البحثكء 
خاصة التقليد وموقف العلاء من ذلك ؛ ولمن يسوغ ولمن لايسوغ ؛ ولا أقصد 
بذلك إلا النصح السلدين ليرجع كل منهم إلى تلك الحجة البيضاء انى ليلهسا 
كنيارها بها أوصانا وعليها تركنا نبينا محمد يم .> (يضبع ) 


دل 


7 الروم: ؟م‎ )١( 


التأريع أ لارسلامى : 


التأريخ الإسلااى ومصادره فى القديم والحديث 





أعداد : أبو القاسم عبد المظيم 


) هذه مذكرة قدمها صاحها الى المعسكر التربوى الذى 
أقامنه جعية أهل الحديث لولاية يوبى الشرقيسة فى 
مدرسة احياء ااسئة بسر ة هه ف بارس لطللاب 


المدارس الاسلامية , ننشرها هنا للابقادة) . 


التأدخ هو تعبين وقت لينسب إليه زمان بأنى عليه إما موصاء أو 
مطلفًا يمنى سواه كان ماضا أو مستقيلا . 

وقيل : تعريف الوقت بارسناده إلى أول حدوث أمر شائع من ظوور 
مله أو درلةء أو أمر هائل مرن الآثار العلوية؛ والحوادث السفلية ما يندد 
وقوعه. و جمل ذلك مبدا 1 بينه و بين أوفات الحوادث والآمور التى >ب 
5 أوتائها فى مستأنف السنين . 

وقيل : عدد الآيام واللالى بالنظر إلى ما مضى هن السنسة أو الشورء أو 


٠. ٠. 0‏ 
وعم الارعخ هو علم يبحث فيسه دن وقائع الزمان من ححيث التعبين 
ذكر الأخباد الخامة بعصر أو جيل . 


والتوقسك وعما كان فى المالم ٠‏ أو هو 
أحوال الطوائف وبلدانهم ددسدمم 


. وما إلى ذلك ٠‏ 


وعادانهم وصنائع 
5 وبقال : قو معر فة 
أشخاصهم وأنسابهم ووفيا#م ٠‏ 


<9 ما يحب على من يدرس تأرريخ أمة أو نرد 44- 


إن دارس التأر يحتاج إلى سعسة صدر ء يمتمل كل ما يرد على تأريم 
فومه من لقد حتى لا تبق حقائق الآشياء محجوبة إسحب عاطفتى الحب والبغض. 

وكثير ممن اشتذلوا بالتأريخ كانت عراطفهم تتح فى حوادئه تحكا قضيع 
به الغائدة ؛ من دراسة التأريخ . فرن عاطفة الحب تحمل كل ما ليس بحسن 
حسنا . وتجتهد فى تأويل الحوادث بوجه لس فيه فضاضة حتى ما أدى منها 
إلى سقوط فاعله وخيبته . 

وعاطفة الكراهمة تدعو إلى ضد ذلك فتجمل الحسن قبيحا » و تستشط 
من الخير شرا. 

ول بخلص من هذا الشر العظبم الذى بطمس ععالم التاريعخ » ويضيع الفائدة 
من يجمارب الام إلا نفر قليل . 

والتجرد هن هذه العواطف فى دراسة التاريخ صعب الال , لا يصل إليه 
الارنسان , إلا بعد عقبات شديدة لا بد لله من اجتيازها إن كان المراد تمثيل 
الآم والحكرمات ها كانت عليهء لا بما تحب أن يكرن. 

فلابد لدارس تاريخ أمة أو فرد أن يضع نصب عنه أن سيدرسص تاريخ 
أم إن كانت قد أخطأت ف بمض تصرناتهاء فليس عليه من تمعة ذلك الخطأ 
شىء. وليس له إلا أن يعرفه وإستفيد منه ٠.‏ وإن كان أصابت الحجة ذإن ذلك 
لا ينفعه إذا لم يكن له مثل أعباهم . 

+8 مؤرخ إسلاى كيف يبحث 44 

لنب موؤرخ الارسلام .يرجم فى به إلى ثلانسة أمور , يتتيع بعضبأ 

بعضا س وه : 


1 
| 


١‏ -. الدرين للاسلامى كيفب تأسست قواعده؛ ولقررت «بادئه والمصائب النى 
وقفت فى طريقه حمتى غلبها الثيات والصير . 

ب« تأثهره فى النفوس العربية حتى استعدت لبسط سلطانها على ما جاورها من 
الآنالم » وما كان منها فى سبيل ذلك من الحروب والأعمال حتى عض 
قدرما وانسع سلطانها م'مادا إلى -لطان الدين. 

م س ما كانت من اتتقال هذا السلطان عن الآم العربية إلى غيرها من الم 
التى دانت بالاإسلام. وما كان لادين من التأثيي فى قيام دولة أخرى» وفى 
حضازة" الامر التابعة لساطاته . 

-82 لطور التأرخ الاإسلاى 453 
إن كتابة التأريعغ الإسلاى بدأت من تدوين اسيرة الذوية وروابتها . 


إن الماطق بتنضى أن ندرس حياة سبدنا عمد وَل من شتى جرائبها : 
تفأ» وأغلاقه , وحياته الشخصية والبيئية, وصيره وكفاحة؛ وسليه وحريه؛ 
وعا مله. مع أصدقائه ر أعدائه » ومرتفه من الدئيا وأهوائها وزغارنهاء دراسة 
موضومبة وى المدق والآمانة و الدثة بناه على المنيج الملى الذى يقضى 
باتباع القواعد : قواعد الرواية والارسناد وشروط الصحة ٠‏ 

<38 الغرض من دراسة السيرة اللبوية #6 

ليس الغرض من دراسة السيرة النبوية يمره الوقوف على ااوقائع التاريخية » 
ولا سرد ما طرف أو جمل من القصص والأحداث ٠‏ 

وإذا فلا ينيئى أت تعثير دراسة السيرة الدوية هن 


التلريهية ٠‏ شأنها أن الاطلاع على سيرة خليفة من 


جرلة إالدراسات 


الخافاء أو عبد من العبود 


وإتما الغرض منها أن يتور المسل الحقيقة الارسلامية فى جموعها متجسدة 
فى حياته وَيْهْ بعد أن فيمها ماد وقواعد وأحكاما مجردة فى الذهن. يمنى 
أرنف دراسة السيرة النبوية ليست سوى عمل تطبيق يراد منه تحسيد الحقيقة 
الارسلامية كاملة فى مثلبا الآعل جمد ,2 . 

إن المسل الذى لا يعيش الرسول فى ضميره ولا تتبعه بصيرنه فى سمله 
وتفكير لابننى أبدأ عن أن يحرك لسانه بألف صلاة عليه فى اليوم وااليلة . 

ولا يتبغى السام أن يحاول ‏ ولو لحظة واحدة - فهم حباة الرسول # 
َه - على أنه عبقرى عظي , أو قائد خطير, أو داهية محنك. بل من حيث 
أنه ننى مرسل من قبل القهء بتسم بالكال الخلق والعقلى والنفسى . 

-99ز السيرة النبوية والتاريخ الا,سلاى بين القديم والحديث 85> 

إن المؤرخين المحدثين وكتاب السيرة النبوية يميلون إلى التعليل و اموازنة 
وربط الحوادث الختلفة فى سباق متاسك . وذلك أحسن ما فى طرإقتهم . 

والمؤرخون الفداى يعتمدون على حشد الآثار وجمع الآخبار؛ ومحرص 
الآسانيد» وتستجيل مادق وجل من الوقاقع والشئون . 

وفى هذه المحفوظات الكثيرة نفائس ذات خطر لو أح-سن الاستشباد بها 
وإيرادها فى مواضطعبا. 

والطريقة الثالثة هى المرج بين الطريةتين على نحو جديد . وهو يحسعأبين 
ما فى كلتيهما من خسير . ويحمل مرح تفاصيل السيرة موضوظ متاسكا بشد 
أجراؤه روح واحدة. وثم »ب أن توزع الاموص والمروياتالاخرى 
بحيت تنسق مم وحدة الموضوع ؛ وثعين عل [ثقان صورته و[ كال حلئقتة. 


8 أى اثلائة أرجح 4 
الظريقة اثالئة هى الآرجح ؛ لآن القصد من وراء ذلك كله أن نكر 
5 السهرة النبوبة و التاريخ الارسلاى شيئا ينمى الاريمان» ويرى الخلق » ويلبب 
الكفاح ؛ ويثرى باءتناء الحق والرقاء له. ويضم ثروة طائلة من الآمثلة 
الرائعة لهذا كله. 
ويمدر لكانب فى السيرة التبوبة خامة أن بكتب كجندى عن قائده » أو 
تابع عن سيده» أو تيد من أستاذه . ولا يكن مؤرعا عايدا مبتوت الملة ‏ 
6 المؤرخون الاإسلامبون قديما رحديئا 46 
إن فن التاريخ من الفنون الى تتداوله الام و الأجيال» وعد إلبه 
ازكائب والرحال ؛ وتسمو إلى معرشه الملوك والأقبالء وتتساوى فى فبمه 
الملياء والجبال ٠‏ 
فالذين اشتغلوا بالناريخ من المسلين قديما وحديئا ينقسمون إلى أنسام : 
9١‏ الذين ذهوا بفضل الشورة والاامامة الممثيرة؛ دهم قليلون » مثل : 
إبن إسماق » والطيرى » وابن الكلى ؛ والواقدى ؛ وأفى مخنف» والآازدى؛» وسيف 
أبن عمر. 
و المورخون المصسدرون لادولنين فى صدر الارسلام فى عامة المنامج 
والمسالك . 
م العادلون عن 


المستر عو ن أخبار أفقبم وقطرهم ودواتهم ومصرهم ٠‏ 
الارسلاهيوث إالى_افظارت على النقل صدقا أو وهما. غير 


الا,طلاف إلى ااتقيدد 6 والمقدوت شوارد عصرهم 6 


المؤرخون 
متعرضين البدابة والإاسباب وغيرها , 


هل الخشرطون فى الامختصار , المكتفون بأسماء الملوك ؛ المقطوعين عن 
الآنماب والأخبار ؛ 5 فمل اين رشيق القهروانى فى ميران العمل . 

+28 مدرسة متحرفة ف القرئين ٠4ا-٠ 0٠‏ » لكتاب السيرة 75> 

فى الفرن التاسم عشر ظبرت مدرسة جديدة لحكناب السيرة النبوبة؛ 
تحرف عما كان عليه السلف مع أنهم يسمون مذهبهم بالمذهب الموضوعى » 
إلا أنهم يحدر بهم أن بسموا بالمذهب الذانى أو الفرويدى » رتم يؤولون 
كلّ'ما ورد من الآمور إثابتة من الدرآن والسنة إذا لم يبلغ مدى عقوم . 

ولقد علم عامة الباحثين والمفكرين أن من أهم أساب نفأة تلك المدرسة 
فى حبنها ذلك الانبهار الذى أصيب به كثير من العقول ااعرية والمسلية من 
أبناه التهضة المليية فى أوربا. فقد راحت تلك العلوم تنوم أنه ليس بين 
المسلين وبين أن ينبضوا مثل ملك النهضة إلا أن يفبموا الا,سلام هنا ؟] فهمت 
أوربا « النصرانية» هناك . وأن يضءوا حقائق الارسلام الذي.ية ( الممجرات 
والخوآرق ) من وراء اكتشافت أو اختراع . قيذا فملوا ذلك هضوا نمضة 
أوربا فى علومباء ولحقوها فى رقيبا وفنوتم! . 

ومن هنا أندأ أقطاب تلك المدرسة ما زعموه « الارصلاح الدينى ». 

وكان من مظاهر هذا الارصلاح الدينى ظبور أول تمربة تحاول تحليل 
عياة الرسول ع تحليلا بسير فى خضوع متكسر وراه العقلية الأورية. ونحت 
أواء م زعموه ٠‏ العلم الحديث ». 

وقد استظل الاحتلال البريطانى فى مصر والهند والعالم #مربى إذ ذاك 
هذا الفهم الجديد للا,سلام عند طائقة من أقطاب الفكر وحيلة الآفلام . اسنغله 
فى إضماف الوازع الدينى فى أقدة المسللين. فراحت الترينة الامتمارية. تباط 


بين المسليت وبين منهجهم الارسلاى ٠‏ وتقم بينه وينهم منهها آغر . 
ولكن شاه الله بأن زيف هذا المهج قد تبين فيا بعد لكل باحث بنصمف. 
5 الفحص والدفيق فى النارعم الاسلاى والسيرة النبرية 4ه 
إن فن التاريخ الارسلاى و السيرة النبوبة عزيز المذهب؛ جر الفوائد , 
شريف الغاية ٠‏ يوتقنا على أحوال الماضين من الأمم فى ألاتهم , والانياء فى 
سيرهم ؛ والملوك فى دولتهم وسياستهم . 
ولذاء قن مجرد النقل دون التمحيص لا يحدىء فإن الكذب فد يتطرق 
فى الخير لأسباب : 
ومتها: عاطنتى الحب والكراهة . 
ومنها : التشيع للآراء والمذاهب. 
ومنها : الثقة التام بالناقلين فى أخبارهم دون" تصيعل وكدييق: 
ومئها: الذهول عن المقصد من النافل أو الراوى» اعتادا بما طبن أو 
سمع وققل الخبر حسب ظلنه وتخمينه 
ومنها : توم الصدق فى الخبر ٠‏ 
ومنها : الجبل بتطبيق الآاحسوال على الونائع لأجل من يداخلبا ممن 
التصحيف والتلبيس والتصنع مع أن الحق وراءه. 
ومنها: تقرب الناس فى الأ كثر لإصحاب التجلة والمراتب بالثناء والمدح 
وتحصين الاحوال وإشاعة الذكر. ل 
ومنها؛ الجيل بطبائع الإإحوال فى العمران ؛ بن ثْْ 
كان ار فيفد, لابن ل من طيعة قفص فى ذا وفيا يعرش له من الأحواك» 
[ اح النا فلان فى عدتها ومحتها من اعتبار المطالقة , 
.... .. وأما الارخبار عن الرقائع << ١‏ 


ولذا وجب أن ينظرى إمكان وقوعه . وصار ذلك فيها أهم من التعديل . 
٠‏ والقانون فى تمبير الحق من الباطل فى الاخبار بالارمكان والاستحالة أن 
ننظر في الاجتباع البشرى الذى هو العمران . وءيز ما يلحقه من الأحوال لذاته 
او بمقتنى طبعه» وما يكون عارضا ولا يعد بهء وما لايمكن أن يعرض له. 
قايذا سمعنا عن شىء من الاحوال الواقعة فى العمران علينا ما حم بقبوله 
ما حك بتزييفه . وكات ذلك لنا معيارا صحبحا يتحرى به المؤرخون طريق 
الهدى ,والصواب فيا ينقلونه . ْ 
ولمذه وتلك فرن صاحب فن التاريخ الا,سلاى أو التاريخ العام يحتاج 
إلى العم بقواعد السياسة » وطبائع الموجودات» واغتلاف الآم والبقفاع 
و الأعصار فى السير والاخلاق والعوائد و التحل والمذاهب وسائر الآحوال؛ 
والااحاطة بالحاضر من ذلك ومائلة مما بينه وبين الثائب من ااوفاق ٠‏ أوبون 
.ما بينهما من الخلاف » ونطيل المنفق منها والختلف ؛ والقيام على أصول الدول 
والملل ؛ ومبادىٌ ظبورها وأسباب حدوثها ودواعى كونها وأحوال القائمين بها 
وأخبارهم . حتى يكون مستوعبا لآسباب كل خبره» وحيئثذ يعرض خير المنقول 
على ما عنده من القواعد والاصول . فارن وافقها وجرى على مقتضاها كان 
محا ء وإلا زيفه واستغنى عنه . 


892 البحث ف المصادر التاريخية الا,سلاءية المتدارلة 4- 

إن جل اععاد المؤرخين المحدثين الذبن كتبوا فى التاريعخ الارسلاى الهام 
'أفل” الحصادر التاريخية المطبوعة الموجودة بين أيديناء ولم يكلفوا أتقسهم الرجوع 
إل"الخقطوطات الميمة؛ لسير غورها وكشف أسرارها» وإظبار الجديد فيها . 
8 رعق ذلك' المظبوع ؛ قاين بعسه لم يلق ظه من البحث لظبوره' موخرا. 


هذا من ناحية ؛ و من ناحية أخرى فين قسما من هؤلاء اللحدئين رددوا 
ماردده شيرهم لمن سبقهم دون التأكد من الخير بالرجوع إلى المصدر الاصل 
لرواية» فوقموا بذلك فى نفس الخطأ الذى وقع فيه سابقوهم . 

وليكن طريقة البحث فى المصادر إثيات الحقائق والمعاومات الجديدة التى 
الفرد بذكرها مخطوط أو مطبوع بعد التأ كد من قيمتها وصحتها . ومن ثم 
استعراض الروايات الواردة فى المصادر الختلفة ؛ ومنافشة النضارب الحاصل فيها 
إن وججد فرجحا بعضباء ومضعفا أو مستيعدأ أخرى ؛ وكشف التنافضات فى 
آراه بعض المورخين من له أ كثر من مؤلف. 

+9 مصادر حديئة أخرى 4 
< انضمت إلى المصادر المتداولة فى العصر الحاضر مصادر أخرى لسيب 

ما لقيت المشارة الإسلاميسة و ثتافتها من الرق و الازدهار. فانضمت إل 
المصادر المتداوة المطبوعة والخطوطة : 
١‏ - الوثائق الرسمية والأوراق الردية وااوقفيات وما بتعاق بها من الصكوك 
؟ ‏ الكتابات الأثرية أو النقوش التى عبرت عليها هنا وهناك . 
م العملات أو النمات أو المسكركات التى ضربت عصر دولة وأخرى. 
١‏ اإثار الممارية والتحف والحصون والقلاع التى اننشرت فى بقاع العالم 
0 الارسلاى من الاندلس غربا إلى حدود بحر المين شرا . 
وهمذه المصادر الجديدة صارت عونا لمعرفة حقيةتة التاريخ الارسلامى 
557 بعض الأخطاء الشائعة فى مصادرها المكتربة والمتدادلة .؟ 
| © © 


قرارات امجلس التأسيسى ارابطة العالم الارسلامى 
بسع ع و سس سس سس سسا 00101 


تعيش الآمة الاسلامية فى العصر الرامن ظرون قاسية , وتواجيه تحديات 

سافرة من أءداء الحق الذين يتأمرون ضد البشرية » ويسعون لتجريدها من 
اللثل المليا و للنيم الديئية و الخلقية. انهم يستخدموت جمبع الوسائل 
والأاساليب لتحقيق أغراضهم الغيثة » وبتسترون بسنار التنمية والتقدم والتحرو 
والدممراطية . 

وغيف ان الله الى كتب لهذء الامة أن تبقى وثقوم بدورها نحو 
البشرية » فانه جل شأنه قد وفق بعض المكومات والمظات والأفراد الرد على 
أباطل الاعداء ر دسائسهم و موؤامراتهم » ولتوجيه الآمة وارشادها الى ما فيه 
الخير والسعادة. ومن هذه المنظمات رابطة العالم الاسلامى التى تلمب دودا 
قادط فى تصير اللآمة با يحيط بها من الاخطار و الأضرار و فى اعدادها 
لتحمل مسئولياتها حو البشرية . 

ان المازات الرابطة كثيرة» وعطاءها مستهر. ومن مواتفها التى بعثر 
بها المليوت أنها تتابع القضابا الخاصة بالمسلبين فى كل مكان » وتدرسها 
مخلفاتها ومضمراتها وآثارها ؛ وممكم عليها بهدى وبصيرةء وتصدر فنها يأنا 
شافيا يدل على موقف الشريمة الاسلامية منها ؛ وبرشد الناس وخاصة المسليين 
إلى ما فيه الخير والسعادة . 

وخير مثال لما غلا هو موقتف الرابطة اللذى اتخفمسه من بمو عم السكان 
واللتدمية الذى المتند فى القاهرة فر شهر سبتمبر من هذا العام بتظيم واشراف 


الآمم التحدة. ى درثيقة هذا المؤمر الدولى هى فى الحقيقة كا قال عنها الأامين 
عام الرابطة : بجزره مل مسلسل المخطط اارهيب الذى ضيه ما يسم كا 
صهيون ققضاء على المسلمين . 

وضذ أن أعلن المقاد المزكر ف مصر» ثم لشر مشروع برنامج عمله 
الذى أعديه العم المتحدة , رخاصة ما اضمئه من أباحة الاجهاض أباحة مطادة 
لكل الأعمار, واعتيارا +ربة الجنسية حا من حقوق المراهقين والاطفال, 
و منع المراهقين المق فى حياة خاصة لا تنتهك من أحد حتى من الو الدين 
واعانة المراهقين والأطفال على (اسثرام المدوق السابقة) من فيل المسكومات 
والمؤسسات الآخرى , انتات المسلين قلق ابالغ واستياء شديدء فكانوا بتطلعرن 
الى من يبلغ عتهم المؤمر الدولى أن مشروع مله أضمن ما يمارض الا للامء 
ركذا غيره من للديانات السماوية » ومن هنا فان المسلين بنددون بشدة مجاولة 
التدخل فى ميادقٌ الاسلام ؛ وفرض الاباحيسة و الاتحلال على شعوب الالى, 
واهدار الكرامة الخلقية للانسان. 

وتحمد اله تمالى على أن الرابطة درست مشروع برثامج غمل المؤكر 
وأصدرت بائات عديدة نيهت فها على ما آضمنه هذا ابرنامج من معارضة 
الاسلام , وأبدت معارضتها له » وعقدت جلسة استثنائية لمجاسها التأسيسى الذى 
أصدر قرارات حكية حاسمة نمو المؤتمر الدولى وبرنايجه اأشار اليه. 

وأد لضمنت هذه القرارات ثنبيها للهيئة الدولية على ضرورة مراعاتها 
لنطاق عملها وعدم التدخل فى القضايا الدينئية وعدم الفرض على الشعوب 
ما يخالف شرع الله المطهر . وتتجلى أهية هذا التنبيه اذا نظرنا الى فدل الأمم 
المتحدة فى كثير من القضايا التى كانت دن اختصاصها ولكاها : تنجح نت أو 
تمارل التجاح فى أداء مسئوايتها تحوهاء نحكرف >وز أن تتدخل فى 


الآمور الني ألا نمندها : 


وهكذا طالت القرارات الدول الاسلامية وكافة الحظيات والهئاكق 
الاسلامية برفض ما ورد فى برنامج المؤمر الدولى من كل ما بخالف شرع الله 
المطهر الخال , ونبيان موقف الاسلام من الاجهاض »؛ وحرصه عل توجبه آلفره 
والمجتمع الى المثل العلا ؛ و على ضرورة ثربية النشه من قبل الواقدين وعل 
حاية المجتمع وتحصينه من الفواحش والمنكرات والاباحية والاتحلال . 

ومن آم ما ورد فى هذه القرارات دعوة الدول الاسلامة التعاون بنها 
أو ضع مشاريع بديلة لمعالجة مشاكل السكان وااتنمية فى اطار من الشريمة الغراه 
والاخلاق الحميدة . 

والحق أن هذه النقّظة مهمة جدا وردت ضمن قرارات المجلس التأميسى 
الرابط: . وذلك لآن أعداء الاسلام درجوا على أضليل الشموب والآم 
بمصطلحات براقة ومخططات خلابة ودعايات كاذبة» ومن دأبهم أنهم بحاو لون 
خلق الشعور بالنقص ف نفوس المسامين , ثم بستدرجونهم الى مخالفة الشريعة 
الاسلامية وقصدى حدود اقه تعالى. 

ومن أماليبهم الماكرة الخبيثة أنهم يدعون الى الالحاد والاباحية والخروج 
على القيم الخلقية باسم الانسانية و الحرية و الدمقراطية والرق والتطور؛ مع 
أن الانسانية فى عصر من المصور ل ثر من الذل والهوان ما رأاته فى ظل 
الحضارة الغربية المعاصرة التى ,نكرت للدين والاخلاق تتكرا شنيعا. ولاحباط 
مثل هذه المؤامرات بتحتم أعاون الدول الاسلاءية واخلاصها فى الإعنصام 
حبل اقه وفى تطبيق الهريعسة الذراه كا دعت اليه قرارات المجلس التأسيسى 
للرابطة , واقه المرنق 88 8 


عدد صفحات الجزه > 0 


